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القبمة الاسمية: مجلا التبادل 


إن ما نقبله. أو نرفض قبوله. من حيث قيمته 
الاسمية هو-في العادة-وعد شخص ما أو تعهده. 
وعلى رغم أن ألوان المجاز لا يمكنها بذاتها ومن 
ذانها ان خشكا فإنها جد :فى كلب الحالات 
الخلاصة اللغوية لعلاقة معينة-قد ندركها بالحدس 
أو نفهمها بشكل واع-تستلزم منا الاهتمام والفحص 
الدقيق. كذلك يشير أي تشبيه مستقر في اللفة 
إلى قابلية المقارنة فيما بين ظاهرتين تنتميان إلى 
مجالين مختلفين هن مجالات الخبرة والخطاب: 
وهو ما يدعونا بالتالى إلى دراسة ما إذا كانت 
القواعد الحاكية لإتحدى الظاهرخين قابلة للأنظباق 
على الظاهرة الأخرى. 

إننا نتتحدث عن الرصيد اللغويء. وعما تستعيره 
بعض اللغات من بعضها الآخرء والثروة اللغوية التي 
يستعملها كثير مناء واثقين أو مؤملين على الأقل 
أننا يمكننا بهذا النحو أن تزيد كروتتا الخاضصة: 
وقديما رأى الملك سليمان «أن كلام الإنسان العادل 
كالفضة الخالصة».؛ ومنذ ذلك الحين ظهرت 
الحكمة الشائعة التي تقول: إن لم يكن الكلام من 
ذهب فهو على الأقل من فضة. ولذلك يزن بعض 
الناس كل كلامهم أو على الأقل يحرصون على ألا 
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ينفقوا منه أكثر مما ينبغي. 

إن الكلمات تَسَك كما تمتك العملات؛ وتظل متداولة ما دامت سارية 
المفعول. فهي-أي الكلمات-عملة التفكيرء ونحن نمتلك منها أرصدة سائلة: 
بقدر ما نمتلك ناصية لغة معينة. وعندما نتفاهم مع أحد فإننا نتفق على 
ثمن يجب دفعه؛ وعندما لا نكون مخلصين فإننا لا ندفع إلا كلاما زائفا. 
وعندما نصف اللغة والنقود معا بأنهما رصيدانء فإنما نلفت النظر إلى 
دوريهما في تحقق الفرد. فهما قدرة كامنة تجعل تحقق الفردية ممكنا عن 
طريق توسيع نطاق الفعل عند من يمتلكونهاء وبالتالي تعينهم على التكيف 
مع المجتمع. 

كذلك تعد الكمبيالة أو السند شيئا ذا طبيعة لغوية؛ والكلمات في الواقع 
لشيء ليس قائما في طبيعته . والافتراض الساذج بأن للكلمة معنى متأصلا 
فيها إنما هو افتراض يشبه التصور الساذج بأن للنقود قيمة في حد ذاتها . 
ولكن الكلمة والعملة كلتيهما لا يمكن أن تكونا على ما هما عليه في الواقع 
إلا لآن الأمر ئيس كذلك. فهما في الأساس أمران اصطلاحيان: ويمكنهما 
أداء وظيفتيهما بفضل تجريدهماء فالأولى عبارة عن أداة تبادل للسلع 
المعنوية. والآخيرة عبارة عن أداة تبادل للسلع المادية. 


الكلمة والعملة 

كقيوا ها مطئن إلى كقابد النقرة. واللكة للحي همه بالخرسير كن الج 
كأقاا عتباره محر رتخرفة املربية ,كت يداياك القرق السجاب شن 
على سبيل المثال استعمله ستيفانو جواتسو 63220 .5 في تعاليمه البلاغية, 
للإشارة إلى أثنا يجب أن نفصل في كلام عامة الناس بين الكلام القيم 
والمفيد والكلام التافه عديم القيمة: 

القبيرات و الكلمانه :ال خرى ذاه القرية العطبي وذاه القريية الوتيا 
تخرج من فم المتكلم تماما مثلما تصدر من الخزانة كل أنواع العملات,: 
الذهبية والفخية والتحاسية. 

وك أكاد كوماحى شيش 002 ابرق التقبية كيه فى ومينة الناض للعة 
الاتجليوية بالاحظا حى تيحة ببائخؤة نوها عا/ازد ' 7 

لغتها الاتجليوية كرخر اكذو سن كل اللقات الأخراق بخروة نتريدة من 
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الكلمات وحيدة المقطع. والتي هي مصدر خزيها الوحيد . والكتب المكتوبة 
بها تشبه صناديق أصحاب المتاجر التي لا تحتوي إلا على عملات زهيدة 
من فئّة نصف بنس وثلاثة فرذنجات وينسين (اقتباس من «1985: 20» 
لاع قطعسس8) . 

على أن فقتبية ا لعلية بالعينة لله ايض كتايم سيلقد زتحيا باتقا رمدلياة 
على الارتباط الأصيل بينهما . فجون لوك-فى كتابه مقصسدآآ ومتسععممك نرووو8 
نلصة 1ع [مقال في التفاهم الإتساني] حوالي نهاية القرن السايبع 
مشرخسيق الكلمات بامقازها «الغانيم الشفرك الجارة والاتصال »وهو 
قاسم لا يمثل «ملكية خاصة لأي إنسان». كما أن النهج الذي تسير عليه 
الكلمات «لا يخضع تغيره لمشيئة أي شخص» (1959:154 ,عناهم1) . ومن دون 
تقكرل لهقاد النفلطلة. بصت تررك جناهية للفلا با ضاف رمكلها ا تتطيق على 
ماهية النقود بدرجة لا تقل إقناعا. وضي الفترة نفسها تغريبا يظهر في 
كتابات ليبنتز *نهطنزع.آ مجاز التبادل» الذي يربط بين النقود واللغة. ففي 
مقال له بعنوان «حول استخدام اللغة الألمانية وتحسينها» يشبه ليبنتز العمليات 
الحسابية بالعمليات الذهنية التي تعتمد على اللغة وتفيد منها: 

من خلال محاولتنا الوصول للاستنتاج أو الخلاصة:؛ فإننا كثيرا ما 
نستعمل الكلمات؛ بدلا من الأفكار والأشياء. كما لو كانت شفرات أو فيشات» 
ومن ثم نصل قي النهاية للب الموضوع. من هذا يتضح لنا مدى أهمية أن 
تكون الكلمات-بوصفها قوالب للأفكار وبوصقهًا كمبيالات: إذا جاز التعبير- 
مفهومة ومتميزة وسهلة المنال ومتوافرة وشائعة ومرضية (1983:7 ,2نططنع.آ) . 

فاللغة-عند ليبنتز-عبارة عن «مرآة للعقل» (1983:5): بمعنى أن اللغة 
غظيئة اترق تدكس الإتجازات التكرعة التكلسييا وضززها مونوصقه خاهنا 
لغويا كان أهتمافنة وقتصنيا على تحسين اللغة الألمانية حتى تصبح أداة للتفكير 
الصضيع والذقزق زف تلاق ولعو بالنقبيه ف فقي :الفيعياك كوسياة 
للحساب بالكلمات كوسيلة للتفكير. والتحديد الواضح وحده لقيمة الأولى 
يجمل التوظيت الرذرق بداللكاية ممكداة كما آن الطبيمة الثيابية النقاصة 
بكل من الكلمات والفيشات هي التي تجعلها متشابهة. وكما أن نظام الأرقام 
غيو اللتطوى تكلورا نثاما وجول الحرياب يظينا ومتركيها إن «التتكيو يعاق 
طويلا» عندما تحتم المفردات غير المتميزة تعبيرات ملتوية (26:م): كذلك 
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النظام النقدي الذي يشتمل على عملات من الفئة الكبيرة فقط نظام يعمل 
دون كفاءة: لأنه كثيرا ما يجبر مستعمليه على أن يتحملوا أكثر مما كانوا 
يحسبونه. وهذه العملية المتمثلة في شراء أشياء أكثر مما هو مطلوب إنما 
تشبه الزيادة في المعنى الناتج حيث يقصد مفهوم محدد., ولكن لايتاح للتعبير 
عنه إلا مصطلح عام يحتاج إلى التحديد عن طريق صفات إضافية وإسهاب 
في الكلام. وليبنتزء العالمي النزعة؛ لم يكن يؤمن-كمسألة مبدأ-بأن الطاقة 
التعبيرية للغة معينة أكبر من الطاقة التعبيرية للغة أخرى . وهو-مع ذلك- 
قد أدرك ميزة الدقة. فالوحدة الأصغر هي الأكثر دقة في التعاملات التي 
يمكن أن تجري في النظام الذي يستعملها. 

وبعد عقود قليلة فقط أوضح ديقيد هيوم عدد11 12010 في كتابه ء5ناده:1” 
عننخداة سقدصن] ,0 [رسالة فى طبيعة الإنسان] أن تشبيه الكلمة بالعملة أكثر 
مق آلةتصبير منجال معين للكيرة الاتسانية بظريقة منجازية بابشهماز» 
أدوات مفاهيمية من مجال آخرء ولكن هذا التشابه-من وجهة نظره-قد 
وجد في التطور المتوازي للغة والنقود وفي وظائفهما في المجتمع: 

وبصورة متمائلة تأسست اللغات بالتدريج عن طريق الأعراف والمواضعات 
الإنسانية دون أي تعاهد . وبصورة متماثلة أيضا أصبح الذهب والفضة 
المعيارين العامين للتبادل؛ واعتبرا مقابلا كافيا لما يساوي قيمتهما مائة مرة 
(1964:263 ,عصسسطط) . 

لقد نظر هيوم لكل من اللغة والنقود باعتبارهما عرفين من دون أي 
تعاهد؛ أي عرفين ليس لهما صفة الإلزام أو الإكراه. وحيازة أحدهما 
لاتقتضي ضمنا إلزاما للآخرين بقبول مايتعين على الحائز أن يقدمه بقيمته 
الاسمية أو بغيرها. فليس هناك مايمكن أن يجبر مالكا لشيء معين على أن 
يتنازل عنه حتى لو قدم له ما يساويه من النقود أو أكثر. كما لا يمكن إجبار 
شخص معين على قبول ما تعنيه كلمة شخص آخر. ومع ذلك فإن امتلاك 
النقود يستتبع-بفضل العقد الاجتماعي-إمكان شراء شيء ما بمثل قيمته. 
وهذا يعني ببساطة في الواقع أن قيمة كل شيء يمكن تقديرها بالنقود. 
وفي نظر آدم سميث فإن عملة البلد المعين هي «المعيار الدقيق للقيمة 
التبادلية الحقيقية لكل السلع. ولكن الأمر لا يكون كذلك إلا في الزمان 
نفسه والمكان نفسه» (1904:39 ,طانم5) . وبالمثل فإن قيمة الكلمات تعتمد 
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على الاستعمال العام المحدد زمانا ومكانا. ويتحدث الفيلسوف الألماني 
يوهان جورج هامان تصقدمة]1.0.8 المعاصر لسميث عن هذا الارتباط في 
إحدى مقالاته في العام 76١‏ بقوله: 

النقود واللغة موضوعان يتسم البحث فيهما بدرجة من العمق والتجريد 
تزاا عنوبية استعماليهنا .وهنا سرمطان احوهما بالآ شن يشكل افر 
مما هو متصورء ونظرية أحدهما تفسر نظرية الآخرء ويبدو أنهما يقومان 
على أمسى مشدركةة, مخروة |لعرهة الأقسائية كلها توم على نبال الكلمات:.: 
ومن تائحية أخرئ فإن كل كتوز الحياة المدتية-والاتجتماعية ترك هل بالتقود 
بوصفها معيارها العام (1967:97 ,لطقصصمطط) . 

ولم يفصل هامان هذه الفكرة. ومن دون أن يحاول أن يبين بدقة كيف 
«أن نظرية إحداهما يمكن أن تفسر نظرية الأخرى»», يكتفي بملاحظة «أن 
الفصاحة فى العصور القديمة كانت مهمة لأمور الدولة مثلما كانت الأمور 
المالية» في 5999 (97: 1761/1967 ,ممقصدة]؟) . 

والكلمات لا تستمد معانيها من 0 المادية-باعتبارها سلسلة من 
الأصوات خلى سييل المثال ولكنها تسبتمدها من الأغراضن التي ثؤديها في 
نقل المضمون غير المادي؛ وقيمة النقود كذلك لا تقوم على تجسدها المادي» 
ولكدها تقوم على الوظينة الت تديها يامتبارها وسيلة عافة لفيادل السطلم . 
وعندما يكون النظام الاقتصادي محدود التطون: فإن تقنسيم العمل يكون 
ف سكو قفد وتجل القجار» إلى سنعهمل البشوة مدل بلغا فيه فى 
صووة العوقة |السكركة مين االعدق التقيس حقظولة تكن الطبيعة الوظيفية 
الخالصة للنقود قد ظهرت بشكل واضح. وفي نظر الناس تظل القيمة 
الاستعمالية للمعدن النفيس هي السائدة: وهذا يخفي وظيفة النقود بوصفها 
مغيارا هاما 41ل الغيب وسو العياة السشتعل ضاننا عن خيجة اللعدن فى 
الصورة التي يظهر بها. ولاتزال الوظيفة الثنائية للعملة بوصفها بديلا 
وقيمة بفضل طبيعتها المادية تتجسد في العملات التي تُلبّس كَخُليٌ. 

وتتجه محاولات تفسير معنى الكلمات عن طريق المحاكاة الصوتية 
2 هذه الوجهة نفسهاء فهي تنطلق أيضا من افتراض أن الصورة 
المادية-وليس الوظيفة-هي المصدر الذي ينبثق منه المعنى: وهذا يعني أن 
الكلمات الآساسية كما ورهوتغيارة حن ليك لأضوات الطبيعة :رمق خلال 
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الاعتقاد في التطابق بين الكلمة وما تشير إليه.: أو في الارتبياط الضروري 
ينيجار خإن الاضعان بالكلنات قن أدى أيخا إلى الحكم البخاطخ على الطبيعة 
الحقيتيه للمكلى الاخوى جاعتيارة عالاقة بين السيفة واالحكرى: تقو هي 
العرف الاجتماعي الذي يتمثل شرطه المسبق فى إمكان أن يكون مختلفاء 
[قالاسم اصطلاح] 0001 أو اعمروآ8 و ليس (إشار: ة) .ممعم 


القيمة السلعية والقيمة الوظيفية 

تعتبر النقود واللفة من أكثر الأنظمة الاجتماعية أهمية. وعندما يزداد 
تعقد النظام الاجتماعي وتصبح العلاقات بين الفرد والمجتمع وبين الفرد 
والآخر علاقات غير مباشرة أكثر من ذي قبل؛ فإن السمة الوظيفية الخالصة 
للأنظمة التي تحكم العلاقات الاجتماعية تأتي في المقدمة بشكل أكثر قوة: 
وتنتفئ التحواتب أو الخصضنائضن الشحرية للغة: كما ينكشف زيف هالة التقود 
بامكشاركها ذات قيمة في حد ذاتها. فالكلمات-مثلها مثل العملات المعدنية 
والورقية. لاتستمد قيمتها ومعناها إلا من الاستعمال الذي يضعه لها هؤلاء 
الذين يتخذونها وسيلة لتعاملاتهم. ولقد كان لقول أنطوان دي رغارول ما 
ررم جين كتب يقول شيل ستوات من فيا الكورة الفرسية وكانه الأنشطة 
السضعية كن اصبححف تمارمن بالتمل غين واسظة التقووة 

«الكلمات مثل النقود : كانت لها قيمة محدودة قبل أن تعبر عن كل أنواع 
القيفة): 

وفي عصر دي رفارول كان لا يزال للنظرية السلعية للقيمة كثير من 
الأنصار. ومع ذلك ومن وجهة نظر رجل الاقتصاد العادي فإنه قد عبر عن 
الرؤية الأساسية للنظرية الوظيفية للقيمة التي رأى أن بإمكانها أن تفسر 
التشابه المدرك حدسيا بين النقد واللغة. فكلاهما تعوزهما القيمة في 
الاستعمال ويكتسبانها في التبادل؛ وهو ما يطلق عليه الاقتصاديون «القيمة 
الشرائية»؛ ويطلق عليه اللغويون «المعنى». ولكي تحقق كل قيمة منهما الغاية 
منها فإنها يجب أن تكون متساوية لدى الأفراد ومستقلة عنهم. فعندما 
أسدد ما هو مطلوب مني نقدا فإن قدرتي على السداد تصبح موضع 
#قاؤل» بل غلى الكس يمقر اتتلاكي نعودا قلست تميرش دللا على تلاك 
القدرة الى لعن المع كلدنتها بها ,على القوال فيه لا يمك ترصيل 
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فكرة متفردة إلا عندما يكون الفرد مهيا لهذه الغاية باندماجه ضمن صفوف 
المجتمع واستعمال الكلمات المتداولة التي يعتبرها هنا المجتمع ككل الكلمات 
المناسبة. ومن هنا وكما رأى دي رفارول « فإن تغير معنى الكلمات في لغة 
ما يساوي تغير قيمة النقود في إمبراطورية معينة». 

وهذا التشابه لا يوافق عليه هؤلاء الذين ينكرون أن أصول المعنى توجد 
خارج مادة العلامة اللغوية» في الأعراف المتفاعلة التي تحكم استعمالها. 
وماركس هو المثال البارز لهؤلاء. فالعقل في النهاية-حسبما يرى ماركس- 
محكوم بلعنة تأثره بالمادة: (1969:30 ,قاءعه8 لصه عقة381): والعقل عبارة عن 
ظاهرة مترتبة على الطبيعة تعكس آثار المادة في الوعيء وبهذا تكون اللغة 
تعسيذ) #الأفكان ومن هها كان التشادم لنشبيه اللقة بالنشون واأهعيارهها 
وسيلتين للتبادل. فاللغة ليست مجرد أداة لجعل الأفكار قابلة للانتقال فيما 
بين البشرء وإنما هي التجسيد المادي للأفكار؛ بل هي الصور الوحيدة 
لوجودها في واقع الأمر. وهذه الفكرة توازي بوضوح فكرته عن النقود التي 
ترتبط أساسا بالنظرية السلعية للقيمة التي تضع في القلب منها «القيمة 
السلعية» للمعدن النفيسء. وليس وظيفته باعتباره وسيطا لتبادل السلع. 
ومن هنا فليس مدهشا أن ينتقد ماركس-في أحد المواضع النادرة التي يعلق 
فيها بوضوح على طبيعة اللغة-الفكرة القائلة: إن الصورة والمحتوى في 
العلامة اللغوية ينبغي أن يرتبطا بالطريقة نفسها التي ترتبط بها النقود 
ا ب ب 

اللغة لا تنقل الأفكار بحيث يزول عنها تفردهاء وبحيث يسير طابعها 
الاجتماعي معها جنبا إلى جنب بوصفه كيانا منفصلاء كما تسير الأسعار 
مع السلع جنبا إلى جنب. فالأفكار لا توجد بشكل مستقل عن اللغة. والأفكار 
التي تترجم من لغتها الأصلية إلى لغة أجنبية من أجل أن يتم تداولها وأن 
تصبح قابلة للتبادل؛ هي الأفكار التي تنطوي على تشابه أكثر. غير أن 
التشابه هنا لا يكمن في اللغة. بل يكمن في طبيعتها الأجنبية (3/13521953:80) . 

والجملة المكتوبة باللون القاتم هي جملة حاسمة بالنسبة لدعوى ماركس. 
فهو يصر في كل من تحليل اللغة وتحليل النقود على أن أداة العلامة المادية 
لا يمكن فصلها عن فحواها ««دغة:0د»2. ومادامت هذه الدعوى لم تبن في 
الأساس على نظرية نقدية صحيحة أو على نتائج البحوث النفسية عن 
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إمكان التفكير اللغوي المستقل-والتي لم تكن متاحة في ذلك الوقت-بل قامت 
على الاقتناع الفلسفي... مادام الأمر كذلك فإنها لا يمكن أن تضعف بشكل 
جدي فائدة هذا التشابه الذي نراه. وفي النهاية فإن السؤال الفلسفي حول 
الكيفية التي توجد بها الموضوعات إنما هو سؤال يتعين أن يجيب عنه 
علماء النفس وريما علماء الأعصاب. ولكن يصرف النظر تماما عن هذا 
فإن وصف ماركس للغة في الاقتباس السابق يشير إلى أنه يبالغ كثيرا في 
تقدير الفرق بين لغة الأم واللغة الأجنبية. وهذا التأكيد الزائد الذي نادرا 
ما يمكنه أن يتجنبه-في ضوء التزامه بالارتباط الذي لا ينفك بين اللغة 
والوعي-هذا التأكيد د على أنه لا يعني باللفة نظاما عاما مجردا تعمل 
وحداته بوصفها وسائط لتكوين المفاهيم: بل يعني لغة بعينها. وهو-على 
أساس هذا الافتراض-قد أخفق في تفسير الكيفية التي يمكن بها أن تكون 
الترجمة أمرا ممكنا. والواقع أنه من المستحيل تماما-من وجهة النظر هذه- 
أن نسلم بأن الترجمة هي الصورة الأساسية للاتصال اللغوي كله؛ بدلا من 
اعتبارها تلك الحالة الخاصة بنقل رسالة معبر عنها بلغة معينة بواسطة 
لغة أخرى. وافتراض أنه-في التفاعل العقلي بين شخصين-لاتوجد عتبة 
غرية يجب اجتيازها فل لأنيها يتكلمان نقة أ واحدة. هذا الافتراض 
يؤدي إلى حتمية لغوية صارمة:؛ ويعزو إلى اللغة الآم تأثيرا هو من القوة في 
التفكير بحيث يضعف إمكان وجود الشخصية الفردية بشكل خطيرء إن لم 
تتقدم أصلا. ففي حين يتواصل أعضاء الجماعة اللفوية الواحدة بشكل 
طبيعي على أساس الافتراض المتبادل بأنهم يتكلمون اللغفة نفسهاء فإن 
التطابق الفعلي للشفرة التي يستعملونها يحتاج إلى إعادة التأكيد مجددا 
مع كل فعل كلامي. ومن هنا فإن الغربة التي يجب التغلب عليها في الترجمة 
عبارة عن اختلاف في الدرجة فحسب-وليس في النوع-عن تلك الغربة 
الموجودة في صور التبادل العقلي الذي يستعمل اللغة نفسها. 


التبديل 

تشابه الترجمة الأكثر وضوحا من تشابهها مع تبادل السلع الذي يتم 
عبر «واسطة» النقودء كما افترض ماركسء هو تشابهها مع تبديل العملة 
الذي عن طريقه «يُفعل» الصراف إمكان التعبير عن قيمة معينة ممثلة ضي 
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واسطة ما من خلال واسطة أخرى. وجانب الواسطة جانب حاسم بالنسبة 
للمترجم أيضاء فالافتراض الأساسي الفاعل بالنسبة للمترجم هو أن الأفكار 
المعبّر عنها في لغة معينة يمكن أن يعاد إنتاجها بلغة أخرىء ولهذا فإن هذه 
الأفكار تعتبر مستغلة عن اللغات الفردية. ونظرا لأنه لايمكن للغتين أن تتم 
مطابقة إحداهما مع الأخرى بطريقة متناظرة تماما فإن الترجمة ينظر 
إليها باعتبارها فناء وليس باعتبارها نقلا ميكانيكيا خالصا. وبالتالي فإن 
المترجم متهم؛ في الاعتقاد الشائع؛ بكونه ليس وسيطا أمينا فقط؛ بل 
بكونه أيضا فنانا غير موثوق به تماما: «فالمترجم خائن». والصرافون أيضا- 
كما يظهرون في كثير من المسرحيات والروايات-ليسوا ذوي سيرة طيبة في 
نظر الجمهور. ولقد تقاسم المترجمون والصرافون هذه السمعة المريبة 
لزمن طويل. ولو ذكرنا مجرد مثال واحد من الشواهد اللافتة للنظر لقلنا 
إن الأولين-إذا ما وضعناهم بين الكتبة-قد طردهم السيد المسيح من الهيكل 

إن النظر لتبديل النقود والترجمة باعتبارهما عمليتين متشابهتين إنما 
يُعد نتيجة مباشرة لمجاز التبادل. وتتمثل الأهمية الأساسية لهذا المجاز 
بالنسبة للوضع الإنساني في جانبيه الاجتماعي والفردي في أن إمكانات 
العمل التعاوني المباشر من دون استخدام أي واسطة بينية تصبح عرضة 
لقيود مضيّقة؛ وفي أن الفعل الفردي. فضلا عن ذلك؛ يصبح إنسانيا 
بالقدر الذي يكون فيه فعلا مُتوسنّطا وليس فعلا مباشرا . وهذه هي وجهة 
النظر العامة التي يتضمنها مؤلّف سيمل اءدمم:ز5 «فلسفة النقود» نونامهدهان!م 
]1 01 . ففي هذا المؤلف الضخم يضع سيمل النقود في موقع القلب من 
علم اجتماع ثقافة موسع.؛ مؤكدا بذلك على «الأهمية العظيمة للنقود من 
أجل فهم الدوافع الأساسية للحياة». وهو يرى أن النقود «أوضح مظهر 
وأجلى تعبير عن حقيقة أن الإنسان حيوان صانع للأدوات» (,اعسسند 
1 .2 كما يرى أن جوهر الوجود الإنساني إنما يكمن في الحاجة 
الماسة إلى خطوات وسيطة بيننا وبين غاياتناء «فالإنسان كائن غير مباشر» 
(1978:211 ,اعسدز؟) . والبشر ليسوا مكبلين بقيود الدوافع والغرائز الفطرية, 
ولكنهم يعيشون واعين بالماضي والمستقبل. كما أن قدرتهم على أن يتجاوزوا- 
بوعي-حدود المكان والزمان تشكل الركيزة الأساسية لمفهوم الإنسانية عند 
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سيمل: «فمفهوم الوسيلة أو الأداة هو الذي يميز وضع الإنسان في العالم» 
(1978:211): والذي يعنيه سيمل هنا قبل كل شيء هو النقود التى يصفها- 
بسبب طبيعتها الوظيفية الخالصة-يأنها والواسملة اللظتمة عوك ةوه 
(تسنانفعه (1977:219)) . والواقع أن أفكار سيمل تضع الأساس الفلسفي 
الآكثر عمقا لنظرية قيمة وظيفية للنقود . وبهذا الصدد يمكن القول إن 
فكرة أن النقود تشترك مع اللغة في ملامح أساسية لم تكن فكرة غريبة 
عنه كما يتضح من عدد من تعليقاته الصريحة: 

ومثلما أن أفكاري يجب أن تتخذ شكل اللغة المفهومة لعموم الآخرين 
حتى أستطيع أن أحقق غاياتي العملية بهذه الطريقة غير المباشرة. كذلك 
فإن نشاطاتي وممتلكاتي يجب أن تتخذ شكل القيمة النقدية من أجل 
خدمة أغرا اح الأبعد علا (1977:205 باعصسمصنة) . 

وفى الوقك تقفة يدرك سيمل الطبيعة الاجتماعية للواسطة أو الأآداة 
التئ يفترض إنشاؤها تفاعلا تعاونيا في صفوف الجماعة المعنية. تلك 
الواسطة. أو الأداة التي تمثل حسبما يؤكد: 

مؤسسة اجتماعية بشكل كاملء ولا تكون ذات معنى لو اقتصرت على 
فرد واحد.ء وكما لا يمكنها أن تحدث تغييرا في الأوضاع العامة إلا من 
خلال تغييرها للعلاقات بين الأفراد (1977:143). 

وعند هذه النقطة يشير سيمل ثانية إلى النقود التي يصفها أيضا بأنها 
«ظلاهرة اجتماعية بشكل كامل. وإخدى صور الضاعل الإنسنائق + (1978:172). 
على أننا لن نكون قد أمعنا كثيرا في التخريج لو فستّرنا كلامه باعتباره 
يشير إلى اللغة؛ والآمر أكثر من مصادفة زمنية: أن نجد الوصف التالي 
للطبيعة الاجتماعية للغة في كتاب دي سوسير 06062816 عداوناتدوماآ عل 5-5 
(محاضرات في علم اللغة العام)؛ والذي كتب. كما هو معروف. في ظل تأثر 
سوسير بآراء دور كايم في علم الاجتماع: في الوقت نفسه تقريبا الذي 
صدر فيه كتاب سيمل. ويوضح سوسير الأمر بقوله: 

...إن الواقع الاجتماعي وحده هو الذي يمكنه أن ينشيّ نظاما لغوياء 
والجماعة ضرورية إذا ما كان للقيم أن توجد, هذه القيم التي تدين بوجودها 
للاستعمال العام والقبول العام فالفرد وحده عاجز عن تثبيت قيمة واحدة 
بنفسه (1972:157). 
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وفي نظرة سوسير للغة يحتل مفهوم القيمة مكانا مركزيا. مع قهم 
طبيعة اللغة باعتبارها واقعة اجتماعية لها قيمة أعلى من مادتها التافهة, 
حيث «يكون كل شيء نفسيا في الأساس» في الوقت نفسه (1974:6). من 
حيث إن مفهوم القيمة-كما فهمه سوسير-يشتمل على جانبي العقد 
الاجتماعي والنظامية نواءهسء:5:ز9 معا. ولآأن القيم لها تأثيرها في المجتمع 
الإنساني فهي ذات طبيعة علائقية [6120008: وليست ذات وجود مطلق, 
وفي نظر سوسير فإن هذا يعني بشكل أكثر دقة أن الأشياء التي يلزم 
تحديد قيمتها يمكن أن يستبدل بها أشياء أخرى مختلفة عنها جوهريا من 
ناحية؛ كما يمكن أن تضاهى بأشياء أخرى تشبهها جوهريا من ناحية 
أخرى. ويشرح دي سوسير هذه البنية العلائقية المزدوجة في إطار شرحه 
للعلامة اللغوية دعز5 عتادنناعه1آ عن طريق التشبيه المألوف الآتى: 

إذا أراد المرء أن يحدد ما تساويه قطعة من ذات خمسة الفرنكات فعليه 
بالتالي أن يعرف: أنها يمكن تبديلها بمقدار ثابت من شيء مختلف كالخبز 
مثلاء وأنها يمكن مضاهاتها بقيمة ممائثلة من النظام نفسه مثل قطع من 
ذات الفرنك الواحدء أو بعملات من نظام آخر (دولار مثلا). وبالطريقة 
نفسها فإن الكلمة يمكن تبديلها بشيء مختلف كفكرة مثلا. كما يمكن 
مضاهاتها بشيء من طبيعتها أي بكلمة أخرى. وبالتالي فإن قيمة الكلمة لا 
تكون ثابتة مادام المرء يقر ببساطة بأنه يمكن أن «تبدل» بمفهوم معين؛ أي 
يمكن أن يكون لها هذا المعنى أو ذاك: فالمرء عليه أن يضاهي الكلمة بقيم 
مشابهة: أي بكلمات أخرى تقف في تقابل معها. فمعنى الكلمة إنما يتحدد 
فقط من خلال حدوث أشياء موجودة خارجها (1972:160). 

وتحديد معنى العلامة اللفوية على هذا النحو عن طريق أشياء من 
خارجهاء أي العلامات الأخرى التي تنتمي للنظام نفسه. والأفكار التي 
تنتمي لطائفة مختلفة من الآشياء. هو عبارة عن نتيجة تابعة لاقتناع 
دي سوسير بأن اللفة في جوهرها عبارة عن صيغة «ره1 وليست مادة 
ععسمماوطن5 . فاللغة «عرف أو اصطلاح ؛ وطبيعة العلامة التي 
اتفق عليها ليست بذات أهمية» (1972:10). وإنه لأمر مهم-في اعتقادي-أن 
نقارن مرة أخرى طبيعة اللغة هذه بوصفها نظاما من القيم يقوم على 
التعاقد» أن نقارنها بمحاولة من محاولات سيمل التحليلية من أجل الوصول 
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إلى طبيعة النقود. وحسب رأيه هناك عوائق أمام الفهم الصحيح للنقود, 
لأنه « نادرا ما نم إدراك كم هو ضثئيل ذلك الكم من المادة الذي تؤدي به 
النقود دورها» (194: 1978 ,اعصددنة) . وبالقدر الذي تطورت به النقود تاريخيا 
من أداة عينية إلى أداة تبادل مجردة. فإنها كانت تقترب أكثر من أداء 
وظيفتها الكاملة: 

الصورة التي توجد عليها النقود بالنسبة لنا هي صورة الوسيط للتبادلات 
وتقدير القيم... ومن الصحيح أن القيمة الوظيفية للنقود لاتزال في حاجة 
إلى أن توضح: على أن الأمر الحاسم هو أن قيمتها لم تعد تنبع مما يمثلهاء 
على العكس فإن هذا الآخير أمر ثانوي تماماء وطبيعته ليست بذات أهمية 
باستثناء الأسس الفنية التى لا أهمية لها فى تقدير القيمة (ر,اعصصصزد 
2)56. ا ١‏ 

إن اللغة-مثل النقود-تعبر عن ذاتها في شكل ماديء لكن هذا التجلي في 
شكل مادي في حالة النقود-مثلما هو في اللغة-عبارة عن تجل خارج عن 
طبيعة الأداة الوسيطة. وليس له أهمية في الواقع: والفرق المهم بين العلامة 
وأداة العلامة؛ أي بين المعنى وما يمثله . يصبح واضحا تماما هنا. ف 
«خمسة الفرنكات» عبارة عن وحدة مجردة من نظام نقدي معين؛ كل عنصر 
فيه له قيمة معينة» والوحدة نفسها ليس لها وجود مادي على الرغم من 
أنها تقدم نفسها لمستعملي النظام في صورة أمثلة محسوسة فحسب. على 
أنه لا يمكن أن يقال إن مثالا من هذه الأمثلة يجسد «خمسة الفرنكات 
الحقيقية». والكلمة كذلك ليست كيانا محسوساء ولكنها عبارة عن نموذج 
مجرد يتمثل في مظاهر مختلفة مسموعة ومرئية بشكل أكثر أو أقل دقة. 
وهذه العلاقة التي تربط كل مثال بنموذجه عبارة عن علاقة حاسمة؛ فمن 
دونها لا يمكن للنقود أو اللغة أن تقوم بوظيفتها بوصفها واسطة للتبادل؛ إذ 
إن كل مثال لعلامة يجب أن يكون قابلا للاستبدال دون شروط حتى يصبح 
واسطة للتبادل. فإذا كان مثال العلامة المفرد هو الذي يعتد به فلن يكون 
هناك فرق أساسي بين تبادل السلع بواسطة النقود وتبادلها من دونها . كما 
أن الملمح الأساسي للنقود-وهو أن تكون وسيلة وليست غاية-لن يمكنه عند 
ذلك أن يظهر. وفضلا عن ذلك فإن الاتصال اللغوي لن يتحقق بشكل 
واضح إذا كان يجب علينا إعادة إنتاج مثال الكلمة نفسه عندما نريد أن 


106 


القيمه الاسميه: مجاز التبادل 


نقول ماقاله شخص آخر من قبل ؛ أو إذا أردنا أن نعيد كلامنا . لأنه من 
المستحيل فيزيقيا أن نعيد إنتاج المثال الصوتى نفسه. وهذا المبداً هو ما 
أطلق عليه بوهلر (1976:29 ,تع لطناظ) «ميداً الارتياط التجريدى». 


الفلو جستين والنقود الزائفة 

في التعليق على تعريف ماركس للغة باعتيارها تجسيدا أو «تشييئًا» 
هنوع 1ع ]1 للوعي, أشرنا إلى مسألة ما إذا كانت اللغة والنقود-أو إلى أي 
مدى-تعد مستقلة عن تجلياتها المادية. وهي المسألة التي نعود إليها الآن من 
أجل مناقشة أكثر تفصيلا. ويمكننا هنا أن نأخن بوهلر شاهدا آخر يؤيد 
دعوانا بآن المقارنة الدقيقة بين اللغة والنقود سوف تلقي الضوء على الوظائف 
الاجتماعية لكلتيهما. وهو فى عمله الأصيل والموثوق 16:هعطاطءه:م5 [نظرية 
اللغة] يتحدث عن هذه الصلة: 
كيف يمكن للمنتجات ذات العلامة التجارية والعملات والكلمات: أي الأشياء 
الثلاثة القابلة للتداول؛ دعنا نوضح كيف يمكنها أن تأخذ صورتها المتعارف 
عليها (1934:60). 

وسوف نحصر اهتمامنا هنا في الأمرين الأخيرين وهما العملات 
والكلمات. فعدم إعطاء أهمية للعملة المفردة. أي قابليتها الجوهرية 
للاستبدال؛ يجد تعبيره-كما يرى بوهلر-في أن «الشركاء في التعامل يعتمدون- 
على العموم-على الاتفاق على أن الدولار هو الدولار» (1934:60): وعبارة 
بوهلر لآن «الكلمات في نواح معينة تعمل في الاتصال اللفوي بشكل أكثر 
استقلالا عن المادة (في شكل غير مادي أي بطريقة مجردة) من الدولارات» 
(1934:60): وما يعنيه بوهلر تماما يهذا يشرحه كما يلى: 
فإننا لا نفحصها فحصا تفصيلياء ولكننا نعتمد على التعرف عليها بنظرة 
سريعة. على أننا عندما يساورنا الشك في صحتها نكون أكثر حرصا في 
فحصهاء أو نرفض قبولها . أما التعامل اللفوي السليم فإنه لايعاني من 
خطر الخسارة السابقة: فما دمنا نعرف مايفترض أن يكون صيغة مسكوكة 
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فونيميا بشكل سيى-طبقا لما يقصده المتكلم-فإننا يمكننا أن نقبله. كما يمكننا 
كلما دعت الضرورة أن نعيد صياغته من أجل أن نتجنب سوء الفهم أو من 
أجل أن نرشد المتكلم (1934:605). 

وبوهلر هنا-بشكل واضح-يفكر في صيغ الكلمات فقطء ويخفق في 
إدراك أن التشابه مع العملة المسكوكة ينطبق أيضا على محتواهاء غير أن 
المجاز الذي يستقر في اللغة يشير إلى العلاقة بين الصيغة والمحتوى وليس 
الصيغة وحدها. وقبول شيء بقيمته الاسمية يجب أن يتعلق بالمعنى الذي 
يرتبط-افتراضا-مع صيغة المنطوق. والواقع أن الطريقة الأمثل لتمييز تأثيرات 
فهم الكلمات بقيمتها الاسمية هي أن نعيد النظر في مسألة قديمة تتعلق 
بكيفية حدوت الاحتراق؛ وبما يحدث عندما تحرق التار الأشياء: فحتى 
العصور الحديثة لم تكن هناك إجابة مرضية لهذه المسألة. ومنذ فترة غير 
طويلة: أي قرب انصرام القرن الثامن عشرء كانت أكثر النظريات نفوذا 
تركز على فكرة وجود الفلوجستين «دم:ؤزع10ط2: فقايلية الاحتراق-كما تقول 
الفكرة-كانت عبارة عن خاصية لمادة معينة تجعل من الممكن للمواد الطبيعية 
أن تحترق وأن تتفكك بالتالى فى أثناء الاحتراق: وقد أطلق على هذه المادة 
سو والناء سكن ورث عاد تضاف الأيمين ادق هلاه |النظرية كظرية 
باطلة؛ ويثبت أن الفلوجستين ليس إلا وهماء ومن هنا فإن كلمة «الفلوجستين» 
بمعناها الحرفي أصبحت كلمة فارغة: أي كلمة من دون محتوىء. بمعنى 
أنها لاتشير إلى شيء في العالم المادي. 

وربما رأى البعض-في هذا الصدد-أن كلمة «الفلوجستين» ليست كلمة 
غير مألوفة بشكل كبيرء وأنها تنتمي-في الواقع-إلى مجموعة الكلمات نفسها 
التي تنتمي إليها كلمات مثل «وحيد القرن» «دمءنهن و«القنطور» متاهامءه 
[حصان خرافي] و«السكلوب» 1065ءلإه وكثير غيرها. ومع ذلك توجد هنا 
غروق مهمة؛ فالقنطور له صفات مميزة معينة؛ فالجزء الأعلى من جسمه 
على سبيل المثال شبيه بالإنسان: والجزء الأسفل شبيه بالحصان: بل إن 
بعض القنطورات لها أسماء مثل «تشيرون» «متنطء؛ والذي قيل إنه وهب 
حكمة عظيمة. على أننا عندما نتحدث عن القنطورات فإننا نترك مستوى 
الحديث المؤسس على دنيا الحقائق وندخل في دنيا الخيال؛ حيث لانتوقع 
أن تستمد الكلمات معانيها من الرجوع للواقع. أما كلمة «الفلوجستين» 
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كوا مو حديت كلميال علق الكدى وسار امسبوانيا عقن 
دعوى أنها تشير إلى ظاهرة طبيعية كانت اسما لهاء وهي مادة الفلوجستين 
ومن الواضع بداهة أن إدراك عدم وبجوذ أشخاص فى الواقغ لهم آرداف 
خيل نهو إدراك ينظرق على آخاز بالنسية لستغي عنس القتطوراك متناف 
كماماهن كأظرات إدرال هده وجو مانالا بخاضبية قابلية الاستراقكيها 
يتعلق باستمرار وجود الفلوجستين ونظرية الفلوجستين . إن «القنطور» 
يشبه أقراص اللعب (006-:135م: أما «الفلوجستين» فيشبه النقود الزائفة. 
ولكتدالن تدخ يشكل دقيق هن ها الوجممين العفايه ماداء والفاويضيهن 
ولع منطفم اك القد اول وفص لقن الالخرون ونا اعون اميه :وها ويد 
الأمر هي آن اعبات الهببية بالغاو جيكيق والتكود الو اكفة لأ كعيك أمنام 
اختبار الآصالة؛ ومن هنا تفشل في أداء الدلالة التي يزعم أنها تحتوي 
فلنهار 


تجسد اللغة وتجرد النفود 

دعنا نعود إلى بوهلرء فهو بمقارنة «البصمة الفوديمية امتتمطذ عتاهسعممطط 
وحدها على النموذج الصوتي حتاء1 200ناه50 للكلمات» (1934:61): بالعمالات 
المدموغة في الوقت الذي يتجاهل فيه محتوى العلامات النقدية واللغوية, 
إنما يحصر أفكاره فى الجوانب المادية لعملية العلامة. وهو يقرر أن الكلمة 
عبارة عن: ْ 

علامة-شيء. في حين يبقى الدولار مرتبطا دائما بمجال السلع. أيا 
كانت درجة اقترابه-في صورته الورقية-من العلامات-الأشياء؛ لأنه على 
الرغم من أنك لايمكنك أكله فإنك تستطيع أن تحصل به على شيء ما عن 
طريق الشراء. وهو ما لايمكن أن يقال عادة عن «العملات اللغوية» (1934:61). 

وبناء عليه هل يمكن القول إن ذلك هو المجال الذي يصبح قيه التشابه 
بين النقود واللغة تشابها من دون أساسء من حيث إن الأولى-وليست الثانية- 
شيء مادي أساساة الواقع أن استنتاجا كهذا سيكون-في نظري- 
استنتاجا متعجلاء وبعض الابتكارات التكنولوجية تتيح لنا إدراك أن الفرق 
الذي يؤكد عليه بوهلر هو بالأحرى فرق غير مؤكدء ويجب ألا نبالغ في 
التأكيد عليه. وتتعلق هذه الابتكارات بتجرد النقود وتجسد اللفة؛. فبعض 


ناا 
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البنوك اليوم تعمل من دون نقود. وقد كان للبنوك الأمريكية الريادة في هذا 
التطور من أجل التقليل من الخسائر التي تصيبها عن طريق أشكال من 
السرقة هي في طريقها الآن لآن تصبح أمرا باليا بشكل سريع. فهناك 
مقدار متزايد باستمرار من التحويلات النقدية يتم إجراؤه إلكترونيا. أي 
من دون انتقال العملات أو الأوراق النقدية من مكانها مطلقاء وفي الواقع 
من دون عملات أو أوراق نقدية؛ أصلا. ومن دون شك فإن البيان الختامي- 
أي التسجيل الإلكتروني للرصيد والسحب وبيانه على الورق-يجب أن يبقى . 
ولكن هل يختلف هذا اختلافا أساسيا عن اللغة؟ 

يمكننا أن نتصور الكلمة بوصفها نموذجا مجردا يمكن أن يتجلى في 
كثير من الأمثلة المختلفة بشكل غير محدد . على أن هذا التصور ئيس أقل 
صلاحية للنقود من صلاحيته للعلامة اللغوية. ويشير بوهلر إلى أن كل 
ورقة نقد دولارية تطبع عليها علامة مفردة لتمييزهاء أي رقم مسلسل 
مختلف عن كل الأرقام الأخرى. ولكن عندما أملك في حسابي البنكي 
عشرة آلاف دولار غليست هناك أهمية لأوراق النقد المعينة والأرقام المسلسلة. 
بل إن هذا الحساب البنكي-في الحقيقة-لايعني حتى أن هناك دولارات 
ورقية بعينها توجد في مكان بعينه والذي هو حسابي. وفقط في الحالة 
التي أريد فيها أن أحول رصيدي إلى نقود فإن كل ورقة من الأوراق النقدية 
سيكون لها طبعتها الواضحة ورقمها الخاص. 

هناك علاقة مشابهة تقوم بين الكلمة بوصفها ملكية عامة لكل الذين 
يعرفونها وبين تحققاتها العينية المطبوعة على هذه الصفحة على سبيل 
المثال أو تلك التي ينطقها متكلم معين؛ فتحت المجهر يختلف كل تحقق 
مطبوع عن كل تحقق آخر ولو بفارق بسيط. كما أن كل تحقق منطوق يحمل 
سمة فريدة في نوعية صوت المتكلم المعين في زمن ومكان معينين. وهذا 
التفرد في الصوت الإنساني يمكن أن يستغل في أغراض عملية. فالتقنيات 
المتطورة للتعرف على صوت المتكلم جعلت من الممكن استعمال كلمات السر 
مفاتيح لفتح الأبواب. ولتحقيق هذه الغاية فإن الكلمة التي نحن بصددها 
والتي ينطقها متكلم معين. هذه الكلمة تسجل وتستعمل نموذجا تضاهى 
عليه كل الأمثلة الأخرى. وبرامج التعرف الإلكتروني على الكلام اليوم برامج 
مناسبة بشكل كاف لتضمن أن المتكلم نفسه فقط هو الذي يمكنه أن يعيد 
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إنتاج أمثلة أخرى لكلمة السر مشابهة بشكل كاف لكي تقبل بوصفها محركا 
لآلية فتح الباب. والكلمة يجب أن تنطق بعناية لأن مجرد الإصابة ببرد 
خفيف أو وجود قطعة لبان في الفم تكون كافية لإحداث عدم المضاهاة 
وإحباط المتكلم. ومن هنا يبدو أن الشيء الماديء. أي مفتاح الباب. الذي كان 
على كرفي السايق اخ يحمله مق أجل ضتع البابوهيةا الشيء قد حل 
محله شيء غير مادي؛ وهو تذكر الكلمة: أو ربما توجّب أن نقول: ذكرها. 

على أن تحقق كلمة السر كمفتاح ليس أقل مادية من تحقق الدولار 
المرصود لحسابيء وآلية فتح الباب لا يشعّلها نموذج مجرد للكلمة؛ بل 
تحققها المادي في منطوق فعلي؛ ولايهم ما إذا كان لكلمة السر معنى أم لم 
يكن؛ وبالتالي فاستعمالها ليس متطابقا مع طريقة عمل اللغة. وبالطبع فإن 
هذا النوع من الاستعمال غير المألوف للكلمات يمكن أن نصادقه أحيانا في 
الاتصال الإنساني. ولكن كقاعدة عامة لاتنفصل مطابقة الصيغة عن فهم 
مغناهاءموإعادة صياةالقلنة التي يشير إليها بوقكر جاع إلى التجانيين 
معا. كذلك قد يكون تحديد «كلمة مصوغة فونيميا بشكل رديء»» بناء على 
نموذج أمرا صعبا جدا خارج السياقء ولكن عندما تتوافر مؤشرات للمعنى 
المحتمل أن يكون مقصودا فإن هذه المهمة تنجز بسهولة. 

غير أن هذا لايعني أننا نعرف بالضبط كيف تنجز هذه المهمة في كل 
فعل عادي من أفعال الاتصال الكلامي؛ لأن هناك مسألتين أساسيتين 
خطلقان بإتجان العلومة اللقوية مازالتا هي انتظار الإجاية عنهما:وهما 
تتعلقان بالجوانب اللغوية لإشكالية قديمة هي إشكالية العقل-الجسد . لقد 
نظن سومبير للغاامة اللقوية باعتيازها كيانا نفسيا يشكل كامل: هالعلامنة 
اللغوية-حسب رأيه-هي العلاقة بين «صورة» سمعية تعمل بوصفها «الدال», 
ومفهوم يعمل بوصفه «المدلول». والدال والمدلول كلاهما عبارة عن كيانين 
تفسيين».ويكون الارقاظ بنتهها مسلما به كن اللقة:وكما ذكركا سن قبل 
فإن كل عافعة هى شابكة دلؤدر الت عفدل بوصهيا واقنة مادية , آننا كيقية 
رسم هذه الواقعة المادية؛ التي يمكن وصفها في جوانبها المختلفة بأنها 
عبارة عن حركات عضلية وموجات صوتية ونبضات عصبية-إلكترونية, 
على نموذج مجرد غير مادي فما تزال لغزا بدرجة كبيرة. فنحن نجهل 
تماما كلا من الطريقة التي تتطابق بها وقائع سمعية حسية مع صورة 


اللغه والاقتصاد 


سمعية مجردة؛ والطريقة التي تتكافأ بها هذه الصورة بالتالي مع مفهوم 
معين. كما أن الجدال حول حقيقة «العالم 3» الذي قال به بوبر”» لم يصل 
إلى نهاية بعد. فهناك من يزعمون أن الحالات العقلية توجد بشكل مستقل 
عن عالم الكيانات المادية» ويمكنها في الواقع أن تمارس تأثيرا في المادة, 
وهناك آخرون يعتقدون أن ثنائية «النفسي-الجسدي» لديكارت لاتزيد على 
كونها فكرة ثقافية مبتذلة يجب أن تحل محلها الفكرة الأعمق القائلة إن 
العقل الواعي عبارة عن ظاهرة بيولوجية. وحتى الآن نحن بعيدون عن 
معرفة أي الفريقين سوف يتغلب في النهاية؛ ولانعرف ما إذا كان ضروريا 
في الواقع أن نفترض وجود كيانات عقلية غير قابلة للتحول لحالات مادية. 
ومادامت هذه المسألة مسألة فيها نظرء فإن دعوى بوهلر بأن النقود-وليس 
العلامة اللغوية-مرتبطة بالمادة» ينبغي أن تؤخذ على أنها حدس لا أكثر من 
ذلك. أي أنه يجب قبولها بشكل جدي, ولكن ليس باعتبارها حقيقة راسخة. 

إن الأوراق النقدية والكلمات تجسد العلاقة المثيرة بين تفرد الشيء 
المادي وعمومية الأمر المجرد. وهي (الأوراق النقدية والكلمات) بسبب هذا 
فقط يمكنها أن تقوم بوظيفتها بوصفها أداة للتبادل. وعلى الرغم من أن 
التفود واللفة كما ضار :واضحا الأندقه تنطابيتهما مجازيا يشكل كافاء 
فإن التشابه الخاص فيما بينهما كثيرا مايتم إغفاله. فإيكو 0ه-مثلا-يساوي 
بين الكلمات والعملات باعتبارها علامات «لها نموذج مجرد أولي لم يفطن 
إليه أحد قط» (860,1979:58): ولكنه في الوقت نفسه يؤكد على الفرق بين 
الاثنتين. وهذا الفرق يقوم-كما يزعم-على أساس أن العملات-وليس الكلمات- 
لها قيمة سلعية؛ وهو يتجاهل بوضوح كلا من الجانب المادي للكلمات والجانب 
المعنوي للعملات. وفيما يتعلق بالوظيفة فإن الفرق بين العملة والورقة النقدية 
هو فرق في الدرجة وليس في النوع؛ فالورقة لها أيضا قيمة سلعية؛ وإن 
تكن ضئيلة؛ ولكن الأمر الحاسم هو كون العملات والأوراق النقدية بوصفها 


(*) لبوبر نظرية ميتافيزيقية مؤداها أن هناك ثلاثة عوالم هي: «العالم »١‏ وهو العالم الفيزيقي 
المادي؛ و«العالم 2». وهو العالم الذاتي؛ أي عالم الوعي والشعور والحالات العقلية والميول النفسية 
والمعتقدات والإدراكات؛ و«العالم 3». وهو عالم المحتوى الموضوعي للفكر كالعلم والفلسفة والأعمال 
الأدبية والفنية... وفي هذا العالم يتمثل الموضوع الصحيح للابستمولوجياء وليس في «العالم 2» 
(المترجم). 
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أدوات للتبادل ومعيارا للقيمة تقوم تماما بالوظيفة نفسهاء وأنه ليس هناك 
فرق-من حيث المبدأ-في العلاقة بين القيمة الاسمية والقيمة السلعية للعملة 
والورقة النقدية. 20 

وإيكو يرجع قيمة العملات إلى القيمة السلعية للمعدنء بينما لايعزو 
للكلمات أي قيمة؛ وهو يرى أن «الفرق الوحيد بين العملة والكلمة هو أن 
الكلمة يمكن إعادة إنتاجها من دون جهد اقتصاديء بينما تكون العملة 
عبارة عن مادة غير قابلة لإعادة الإنتاج» (1979:25 ,55) . ومن اللازم علينا 
الاعتراض على هذه الفكرة: لآن إيكو-ربما دون قصد-يبدو أنه يقارن العملة 
المجسدة المفردة بالنموذج المجرد للكلمة؛ لأنه يدعي-فيما يتعلق بالكلمات- 
أنها يمكن أن تنفق من دون حدود دون استنفاد المقدار الإجمالى للكلمات 
الموجودة على الإطلاق. وهذا الأمرلا يمكن الدفاع عنه عندما نفكر في 
الكلمات بوصفها أمثلة مفردة. فنطق الكلمات أو إنتاجها بأي وسيلة يستهلك 
وقتنا وطاقة, وبالتالي فإن مخزون الكلمات التى يمكن نطقها مخزون محدد 
تماما بالمعنى نفسه مثل المادة الخام التي تسك منها العملات. 

ولكن هناك غرقا آخر لا يمكن إنكاره بين التصرف في الكلمات والتصرف 
في النقود. فالاحتفاظ بذكرى ورقة بمائة دولار هو بشكل واضح ليس مثل 
الاحتفاظ بذكرى كلمة. فمادمت أحتفظ بذكرى كلمة في ذاكرتى فإنني 
أستطيع أن أنفقها مرة ومرة؛ ولكن الاحتفاظ بالدولارات في ذاكرتي 
لايساعدني على دفع قيمة فواتير الشهر التالي. وقد قدم نُهمان (ممهسند1) 
تحليلا لهذا الفرق بين الأداتين. فالنقود فى مقاربته المنهجية-النظرية- 
عبارة عن دمثال التمثيل المعمم بشكل رمزي» (1988:232 بممدسظها) وهو 
التمثيل الذي يجب أن يفهم بوصفه أداة اتصال تخدم غاية تنظيم العلاقات 
الاجتماعية. والاتصال من هذا النوع يختلف بشكل متميز عما يسميه 
«الاتصال الطبيعي» وهو انتقال المعلومات عن طريق الكلام: وهو-مثل إيكو- 
يؤكد على أن «المرء عندما يقوم بالدفع فإنه يخسر مايناله 
المستفيد»(1988:247)بينما «لا يخسر المرء شيئًا بأدائه لمنطوق. بل يحتفظ 
بما يهبه» (0:246). وهذه العبارة المتناقضة ظاهريا لن تغرينا بالبعد عن 
المشكلة الحقيقية, لآن الذي يهبه المتكلم ليس هو ما يحتفظ به نفسه؛ فما 
يحتفظ به هو معنى ما يقول والقدرة على إعادته؛ ولكن ليس بشكل غير 
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نياك ف كن لحرا ل ومابميه تكلم عيارة ع يانه تناقية محبدورية او 
افترضتا أنها شتيمة على سبيل المثان فنوق تكافه ثمنا غاليا: 

إن الجانب المادي للكلمات ليس أقل أهمية من الجانب المادي للنقود 
سواء أكانت عملات أم أوراقا نقدية؛ كما أن الكلمات يمكن أن تكون لها 
قيمة سلعية؛ فإن لم يكن الأمر كذلك لما استطاعت طائفة من كل صائفي 
العبارات الرنانة5:ءعدهم-هءددحام (وليست الأغلبية قليلة الحظ) أن تكسب 
رؤقها .وغلى الوطم من أن هنذا تس هو الكال الوحين للكلمة الخن ينكع لها 
مشابل عنما يكوع للكلماط فين يدهم وهنا يكمن الشرق الجوهرق بية 
الفن الكلامي والفن الجميل؛ على الرغم من هذا فإن الكلمات لايمكنها 
تحقيق قيمتها السلعية ما لم تقدم في صورة مادية. وبينما يرى سوسير «أن 
اللغة عبارة عن نظام من القيم الخالصة فحسب»: (1974:111): بمعنى أنها 
أمر مجرد تماماء فإنه يشير أيضا إلى أنها: 

موضع عناية كل شخص في كل وقت؛ وتسود في المجتمع وتتأثر به. 
ويستعملها الناس جميعا بشكل يوميء ومن هنا فإننا لانستطيع إجراء أي 
مقارنة بينها وبين أي مؤسسة اجتماعية أخرى (1972:107 ,عتتاودتنة5) . 

والأفراد يمكنهم أن يستعملوا اللغة بشكل يومي فقط بوصفها وقائع 
نطقية. وهذه الثنائية المتمثلة في كون اللغة نظاما مجردا من القيم يصبح 
ملموسا فقط في الواقع المحسوسء هذه الثنائية ليست مقصورة على اللغة, 
فين آيضا بخاضية مميزة الإغود. وهذا هو السبية للق فل سومل بعارضن 
الجملة الآخيرة في الاسقفهاد "اسايق من سوسين. ظهو يرق أن اللعةه 
بوصفها مؤسسة اجتماعية تقف جنبا إلى جنب مع الدين والعرف الأخلاقي 
والقانوك: والنقو, الى تتحده أهميتها الأساسية في كونها وسيظا بين 
العقل الفردي الذاتي والعقل العام الموضوعي للمجتمع: 

يمكن النقود أن تغارن في بعض التواحي باللقة:: التي تصاع الاستخدام 
في معظم مناحي التفكير والشعور المختلفة. والنقود تنتمي إلى تلك القوى 
التي تكمن خاصيتها في انعدام الخصوصية (1977:533 ,اعتصهزة) . 


كد تضخم الأفكار 
قينة النقود واللغة بوضفهما اذاقى تال لاتقو على وظيفتهما القردة: 
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وإنما تقوم على حقيقة أن المجتمع يسلم بالعلاقة الحاصلة بين المفهوم 
العام والمثال الخاص. والشرط الأساسي الذي يدعم هذه العلاقة الرمزية, 
التي تظل سارية المفعول بشكل نهائي وحاسم, وتتآكد مرة بعد أخرى في كل 
مثال. هذا الشرط هو الثقة المتبادلة. وإمكان فقدان هذه الثقة يثبت أنها 
حُقيقَة احتماهية لا واقعة طبيغية: وهو ها يجهل :من استمران الصدافية 
العامة لتلك الثقة ومبررات وجودها مسألة نسبية. ومن ثم فإن فقدان 
الثقة في النقود أو اللغة هو أكثر من مجرد إمكان نظريء وعند تنامي 
فقدان الثقة هذا فإن المجتمع يهتز من أساسه اهتزازا شديدا. 
لقد كان ظهور النقود الورقية مصحوبا بالارتياب. وكان هذا الآمر مفهوما 
بالنظر إلى عدم كفاءة الأداة الجديدة؛ ولاغتقادها للضبطء ولإساءة استعمالها 
في إلغاء الدين العام. ولكن هذه النواقص بالإضافةإلى فقدان الثقة قد 
نشأت أيضا عن الإخفاق في إدراك الطبيعة المجردة للنقود في حد ذاتهاء 
سواء من جانب كل من هؤلاء الذين يستعملونها وهؤلاء الذين لهم حق 
إصدارها . فواقع أن تلك القصاصة الورقية التافهة التي يتعين أن تقبل أداة 
للدفع؛ ليست أقل احتياجا للتفسير من حقيقة أن تتابعا من الأصوات 
عديمة المعنى يتم قبوله بوصفه تعبيرا عن الأفكار. بل إن الثقة التامة هي 
أكثر ضرورة هنا من النظر للنقود باعتبارها انا القيمة كجسي وليس 
باعتبارها قيمة؛ ومن النظر لتلكلمات باعتبارها تستمد معناها من أمور 
ليست فيهاء أي من علاقاتها بالأشياء؛ وبالتجارب الذهنية؛ وبكل الكلمات 
الأخرى. وجوته-حسيما عرفنا من أمين سره إكرمان-قد اتخذ موقفا متشككا 
جدا من النقود الورقية؛ وقد عبر عن هذا الموقف في الجزء الثاني من 
«فاوست» بحديثه عنها باعتبارها عملا من أعمال الشعوذة. وكما أوضح 
إكرمان (1955:356): فققد كانت فى ذهن جوته تلك التجارب النقدية المشؤّومة 
التي أدت بالنسبة لمعظم معاضصرية إلى العفكرت ف الهوى الورقيف ركاقة 
الحالة الأكثر شهرة في أثناء حياة جوته هي أسينيات7*) الثورة الفرنسية, 
ولكنه كان على علم أيضا بالخطط الغريبة لجون لو «10. 3 الممول 
(*1) عملة ورقية أصدرتها حكومة الثورة الفرنسية سنة 1789, تدهورت قيمتها مع الوقت 


حتى أصبح الفرنك المعدني يساوي 300 فرنك ورقي في سنة 1796, مما جعل فرنسا تلغيها بعد 
عام وتعود للعملة المعدنية (المترجم). 
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الإسكوتلندي الذي سار اسمه في التاريخ بوصفه المبتكر لبنك الأراضي 
الذي كان يصدر أوراقا نقدية مقابل ضمان أراضي البلاد. وقد وصف آدم 
سميث خطة «لو» كما يلي: 

كانت حاجة الصناعة الإسكوتلندية إلى النقود لتوظيفها وراء رأي السيد 
«لو» ذائع الصيت؛ فقد اقترح علاجا لهذه الحاجة إلى النقود ويتمثل في 
إنشاء بنك من نوع خاص تصور أنه يمكن أن يصدر أوراقا نقدية تساوي في 
مجموعها القيمة الكلية لكل الأراضي في البلاد... وقد استمرت تلك 
الأفكار الباهرة بل الخيالية؛ تترك تأثيرها في كثير من الناس؛ وربما ساهمت 
جزئيا في ذلك الإفراط في الأعمال المصرفية التي وقعت الشكوى منها 
أخيرا في إسكوتلندا وفي أماكن أخرى 7 0 :1904 بلكتم) . 

ويظهر «الإفراط في الأعمال المصرفية»؛ وفكرة استعمال الأرض كأصول 
معززة للنقود الورفية في « فاوست ». بوصفها جزءا من عقدة شريرة: 
فمفستوفليس يرد ردا مضللا على أمر الإمبراطور المتلهف: «نحن محتاجون 
إلى الذهبء فلتجلبه إذن: هنا والآن»» يرد بقوله: «سوف أسد حاجتكم, 
وأوفر لكم مبلغا أكثر ضخامة». وعند ذلك يقنع الإمبراطور بأن يملأ خزانته 
الفارغة عن طريق إصدار شهادات خزانة على حساب الذهب الذي لا يزال 
مخبوءا تحت الأرض. وفي وقت لاحق يندهش الإمبراطور عندما يكتشف 
أن الخطة تبدو ناجحة. ويسأل أمين خزانته: 

وهل رجالي يعتبرونها ذهبا صحيحاء 

وهل يعتقد البلاط والجيش أنها تصلح لدفع الرواتب؟ 

مهما تكن غرابة الأمر. فليس أمامي سوى أن أدعه يسير. 

عندئن يوضح «اللورد سنشال» قله عفرت 5 كيف أن النقود الجديدة قد 
جرى تداولها بشكل سريع: 

لم يعد في مقدور أحد الآن أن يوقف طيران قصاصات الأوراق؛ 

فقد سارت في طريقها بسرعة الضوء. 

كما أن أكشاك الصرافة ظلت مفتوحة طوال الليل والنهار, 

حيث تبدل كل ورقة نقدية في الحين بالذهب والفضة 

ولكن مع نسبة تنزيل في واقع الأمر. 

إن الشرط البريء في الظاهر-وهو «مع نسبة تنزيل»-يشير إلى السبب 
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الذي نظر من أجله لظهور النقود الورقية بقلق وبنوع من الارتياب في أن 
أصلها شيطاني. وهي-مثل الكلمات المراوغة-لايمكن الإمساك بهاء كما أنها 
مهددة بانخفاض القيمة. «فالاتفاق من دون التزام» يمكن أن يذهب أدراج 
الرياح بمجرد أن يتخلى هؤلاء الذين أقروه عن الالتزام به. والنقود لا تقل 
مراوغة عن الكلمات؛ التي لايستطيع أحد استغلال طابعها المضلل بدهاء 
أكثر من مفستوفليس نفسه. 

إن كلا من مستخدمي العملة والشركاء في اللغة هم جماعة من الدائنين 
المعتمدين بعضهم على بعض بشكل متبادل؛ فالاعتقاد أن الآخرين سوف 
يقرون هذا الاتفاق المتبادل هو وحده الذي يجعلني أقبل به؛ ومن ثم يصبح 
هذا الاتفاق ساري المفعول. ولقد كان شيئًا يتجاوز مجرد الورع الديني أن 
يلجأ الأمريكيون إلى الله؛ الذي من المفترض أن تفوق مكانته بالنسبة 
لمجتمعهم مكانة كل شيء آخرء أن يلجأوا إلى الله طلبا لمباركة ما قد يتصوره 
المراقب غير الخبير الشيء الأكثر أهمية عندهم. فعبارة «نحن نثق بالرب» 
عبارة مطبوعة على كل قطعة عملة وعلى كل ورقة نقدية دولارية. وهي 
عبارة تكشف أيضا عن القلق الغامض من أن الثقة في المؤسسة الاجتماعية, 
وهي الثقة التي تعتمد على مساندة كل الأفراد. هذه الثقة لايمكن أن تكون 
ثقة مطلقة . وواقع أن هذا القلق ليس عديم الأسباب قد تأكد مرارا بطريقة 

تستثن أحداء ومن ثم فهي مفهومة للجميع. وهي «التضخم». وأكثر 
الأمثلة شهرة حتى الآن على هذا هو التضخم الذي حدث في ألمانيا ما بين 
العامين 192١‏ و923ام. ويشرح لنا جالبريث (1976:166,طائهءطلة6) أجواء هذا 
التضخم بقوله: 

في منتصف العام ا92ام كانت الأسعار المحلية أعلى من أسعار العام 
3 بخمس وثلاثين مرةء واستمرت زيادة الأسعار في العام 1922 وضي 
نهاية ذلك العام كانت الأسعار أعلى من أسعار فترة ما قبل الحرب بمقدار 
5 مرة. أما في العام 1923 فقد صارت الآمور خطيرة: ففي 27 نوفمبر 
3 بلغت الأسعار المحلية 000 , 000 , 900 , 422 , ١‏ ضعف ما كان عليه مستوى 
الأسعار قبل الحربء أما أسعار المواد المستوردة فقد كانت أعلى قليلا . 

لقد انفسخ العقد الاجتماعي؛ وأصبح مجرد عبارة فارغة من المعنى, 
ومن دون مبالغة صار لايساوي الورقة التي كتب عليها . وقد تآأكدت أوجه 
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التشابه بين الكلمة الجوفاء والورقة النقدية منعدمة القيمة؛ في سياق 
الأحداث. على نحو أشد سخرية: أتاح الفرصة للألمان في الوقت ذاته 
ليعيشوا بما يتفق مع شهرتهم بوصفهم أمة من الفلاسفة والشعراء. قفي 
مناسبات مختلفة استخدمت الطباعة لا لإضافة أصفار أخرى فقط للأوراق 
النقدية التضحمية؛ بل أيضا لزخرفتها باستشهادات من مسرحية «قاوست» 
لجوته. فهناك ورقة نقدية ذات قيمة اسمية تساوي تريليون مارك يظهر 
عليها جريتشن صائحا في يأس: «إن سحر الذهب قد استحوذ على قلوب 
الجميع: فوا أسفاه علينا كلنا نحن الفقراء!». وهناك ورقة أخرى من العام 
نفسه بقيمة اسمية تساوي خمسمائة بليون مارك تلخص ذلك التوازي 
الفعلي بين النقود منعدمة القيمة والكلمات عديمة المعنى. من خلال 
الاستشهاد بالعبارات اللغوية التافهة التي يشوش بها مفستوفليس ذهن 
تلميذه «فاوست».: فمادامت الكلمات والمفاهيم يرتيط بعضها ببعض عن 
طريق الاصطلاح أو الاتفاق وحده.ء فإنه يمكن لهذا الارتباط أن ينحل 
أيضاء ويمكن للأولى أن تستعمل في غياب الأخيرة. إن هذا التلميذ 
الساذج يرى «أن الكلمات يجب أن تتضمن معنى ما». ولكن مفستوفليس 
يعلمه شيئًا آخر: 

حسن! لكن على الإنسان ألا يعذب نفسه بذلك؛ 

فلو أن معانيك كانت مهددة بالركود 

فإن الكلمات تأتي لتنقذ الموقف: 

فإن جندتهاء فسوف تخوض معاركك بجدارة؛ 

أو تزودك بنسق شامل. 

فالكلمات-إذن-سوف تخدم ما نؤمن به خدمة عظيمة: 

حيث كل مقطع فيها لا يضيع أبدا. 

على أن هؤلاء الذين يصدقون هذه الكلمات بالمعنى الذي قصده 
مفستوفليس يدمرون أسس الموثوقية. فاستعمال الكلمات خالية من المحتوى 
المفاهيمي مع التظاهر بأنها ذات مفهومء يشبه زيادة مقدار النقود المتداولة 
مع عدم وجود اي زيادة كي الإنتاح اللجماتي للمجتبي أي مجموخ القيم 
المتكونة بشكل جماعي. فكلا الأمرين يدل على إساءة الاستخدام: ويعرض 
صلاحية النظام كله للخطر. 


القيمه الاسميه: مجاز التبادل 


ركشت اعدف ل يد ابا المشو سانيا نوق ايض فايتها 
عن قابلية الانهيار لنظام اعتمد في تبادل السلع على أداة قامت فقط على 
مجرد الاتفاق. وقد كان لصدمة هذه التجربة نتائج اجتماعية نفسية بعيدة 
المدى لاتزال جديرة بالاعتبار تماما. وأحد الأسئلة الجديرة بالبحث في 
هذا الصدد هو ذلك السؤال القائل: ألم يكن انشغال فلسفة هذا القرن 
بآداة تبادل السلع الروحية إحدى هذه النتائج؟ فالسؤال الفلسفي القديم : 
«ما الحقيقة؟» قد اختزل أو انحصرء تبعا لكيفية تقييم المرء لهذا الانصراف 
عن اليك فيريكا والأنطولوجيا وعلم الكخلاق دن صملية ممارردة انفد الاغوي: 
وما تشترك فيه كل من الفلسفة الوضعية المنطقية والفلسفة التحليلية 
والظاهراتية والوجودية والتأويلية وء)دعمعصمعط والبنيوية هو عنايتها باللغة, 
فقد تعزز شأن الإصلاح اللفوي بوصفه علاجا للتعليل الخاطىٌ (,ااءوونة] 
8») كما اعتبرت صياغة شروط صحة الجمل بمنزلة الركيزة للتفسير 
الوحيد الصحيح للحقيقة (1934 ,مقتصهة0)؛. ووصفت مهمة الفيلسوف 
باعتبارها تجاوز اللفة إلى الظواهر في ذاتها (1,1913:#»ددة6): ونظر للفة 
باعتيارها «محل الوجود وأساسه» (1951 :6106851 ).: كما فهمت اللغة 
بوصفها«أفق الأنطولوجيا التأويلية» (1960 .:عة60): ونُظر إلى البناء المزدوج 
للغة باعتباره النموذج العام للبنيات التي يقوم عليها المجتمع الإنساني (-1.601آ 
8 ,055ا:5): وفهمت مسألة الترجمة باعتبارها الإمساك بمفتاح فهم 
العالم وفهم أنفسنا (1960 ,عسنن©): وتم التفكير في الخطاب 6نتتاهه015 بشكل 
فلسفي بوصفه الحقيقة في ذاتها (1976 ,113065025): وطرحت المقارية «مابعد 
البنيوية» لفهم العالم عن طريق التفكيك «هناءن55ه0ع106 نفسها باعتبارها 
«علم القواعد» زعه1مهسصدمره (1967 ,مفتصءط) . وفي كل هذه الحالات تبرز 
الفلسفة بوصفها نقدا للأداة التي تجعل تبادل الأفكار ممكناء وليس نقدا 
للأفكار ذاتها. وفي الستينيات قدمت المعضلة الفلسفية نفسهاء في صيغة 
هي جزء من لغة الإعلان أكثر من كونها انعكاسا لهاء من خلال الرؤية 
القاتلة إن الواسطة هي نفسها الرسالة. (1964 ,مقطنداء30) . 


الموازضة 
علينا أن نسلم. في ضوء ما ناقشناه في هذا الفصلء بأن الأمر فيما 
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يتعلق بالتوازي المفاهيمي بين اللغة والنقود هو أكبر من مجرد مجاز جزافي. 
ذلك أنه ينبني على حقيقة أن جوهر كل منهما إنما يتمثل في كونه أداة 
للتبادل؛ من دون أن يعني ذلك أن هذا التشابه يمكنه أن يفسر لنا طبيعتهما 
بشكل كامل. ومع ذلك مان متحاولة اليتعفراق ناصيل هذا النشابه يمك 
أن تكون مفيدة عندما نكون معنيين بالطبيعة الاجتماعية للغة والنقود 
وفائدتهما للمجتمع. فاللغة يتعين اعتبارها أمرا له قيمته؛ ليس بالمعيار 
المعنوي وحدهء لكن أيضا بالمعيار المادي. كما أن قيمة النقود تتجاوز بكثير 
وظيفتها باعتبارها أداة لتبادل السلع الاقتصادية؛ وكل من اللغة والنقود 
تدين بوجودها للاعتماد المتبادل بين الناس-على الرغم من أنهما تباعدا 
بين الناس من خلال كونهما وسيطا لتفاعلهم اجتماعيا. وفضلا عن ذلك 
فإن بينهما علاقات ذات أهمية فيما يتعلق ببناء المجتمع. فالنقود أيضا 
تقوم بوظائف اتصالية؛ كما أن اللغة تقوم بوظائف اقتصادية. 

إن استكشاف هذه العلاقات هو هدف الفصول التالية. والافتراض 
الذي قدمنا من أجله الشواهد المجازية هنا هو أننا ما لم نفهم اقتصاديات 
اللغات7” فإننا لن نتمكن من فهم تطور الخريطة اللفوية للعالم. ومن 
ناحية أخرى فإن الفهم الصحيح لبعض التطورات الاقتصادية (وسوء الإدارة) 
يعتمد على قبول الكلمات بقيمتها الاسمية؛ بمعنى أن نتعامل مع اللغة 
بوصفها عاملا اقتصاديا مستقلا بذاته. 


(*2) المقصود باقتصاديات اللغة هو اقتصاديات اللغة بمعناها العام؛ أما اقتصاديات اللغات 
فالمقصود بها اقتصاديات اللفات المختلفة, بمعنى كل لغة معينة على حدة (المترجم). 





اللغة رصبد: اللغهة والنفود 
ذي مسار ذمو الاقتصادات 
القوحيه 


هو 


التعدد اللفورى بوصفه مؤشرا إلى الشراء 
الاجتماعى 

«اللغة رصيد :3550». هذا القول المأثور قد دونه 
كثير من الكتاب بأقلامهم في مناسبات مختلفة. 
تع تيحن اذ كته هذا الكرلة ورا تفي 
يمكن أن يسوغ إن كان هناك إمكان لتسويغه؟ هذان 
السؤالان هما موضوعا هذا الفصل. 

في سنة 1988 كان متوسط دخل الفرد في 
بريطانيا ذات السبعة والخمسين مليون نسمة هو 
0 دولارات؛ وهو إنجاز ساهم فيه متحدثون 
لسبع لغات. وفي الفلبين هناك 59 مليون نسمة 
يتحدثون بلغات يصل مجملها إلى 64! لغة. ومتوسط 
دخلها الفردي كان 630 دولارا في العام نفسه. 

وسكان هولندا الأربعة عشر مليونا ونصف 
المليون يتكونون من خمس مجموعات لغوية. وكان 
متوسط دخل الفرد فى هذا البلد فى سنة 987! 
هو 4520| دولاراء ١‏ العام افيسة كان متوسط 
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دخل الفرد ل 23 مليون سوداني هو 480 دولارا. في حين يبلغ عدد اللغات 
المتحدث بها في السودان ١35‏ لغة. 

وكان لليابان التى يصل تعداد سكانها إلى ١22‏ مليون نسمة أن تزهو 
بمتوسط دخل للقرد يلغ 0 دولارا في العام 988ام: مقارنا بمتوسط 
دخل 440 دولارا للفرد في العام نفسه في إندونيسيا التي وصل تعداد 
سكانها إلى ٠74‏ مليون نسمة؛ وفي حين يتحدث السكانفي اليابان بخمس 
لغات فإنه يوجد في إندونيسيا 659 لغة. ا 

وقد حظي ثمانية ملايين سويدي بمتوسط دخلبلغ 1١9300‏ دولار في 
العام 988ام: وتضم السويد خمس جماعات لغوية على الآكثرء أما بابوا- 
غينيا الجديدة-التي يسكنها 3,7 مليون نسمة فقد بلغ دخل الفرد فيها 810 
دولارات. في حين بلغ عدد اللغات فيها 849 لغة. 

ماذا تعني هذه الأرقام؟ لقد أوجزناها مع أرقام أخرى في 
الجدول (2-1). وفي الصفحات التالية سوف نحاول اكتشاف ما إذا كانت 
هذه الأرقام ذات دلالة في علاقة بعضها ببعض. 

إن الاعتراضات المثارة ضد استعمال متوسط دخل الفرد أو نصيبه من 
الناتج القومي الإجمالي 62/7 . بوصفه مؤّشرا لمقارنة النمو الاقتصادي 
اعتراضات معروفة جيداء وهي-إلى حد معين-اعتراضات مسوغة:؛ ولكنها 
غير ذات صلة بالموضوع الذي نناقشه,فنحن معنيون في الأساس لا بالمقارنة 
الدقيقة بين ثروات المجتمعات المفردة. وإنما بالكشف عن اتجاهات بعينها. 
ومن ثم فأيا كانت درجة افتقار متوسط دخل الفرد للدقة بوصفه معيارا 
للتقييم الاقتصادي التفصيلي فإنه يمكن أن يكون مفيدا هناء كما أنه ليس 
مهما للسبب ذاته أن يضم الجدول السابق أرقاما من سنوات مختلفة. 

وهناكملاحظة مشابهة يتعينتقديمها فيما يتعلق بعدد اللغات المذكورة 
في كل بلد . فحساب عدد اللغات أمر صعب لأسباب نظرية من جانب؛: ومن 
جانب آخر هناك مسألة عملية؛ وهي العدد الذي يجب أن يتكلم بلغة معينة 
حتى توضع هذه اللغة في الاعتبار في عملي ةالحساب تلك. فالتركية يتحدث 
بها في ألمانيا حوالي مليون ونصف المليون من الناسء ولكن اليابانية يتحدث 
ها كلدت قلرلة برا سافة إلى هذا فإن المجموعة اللغوية التركية قد أصبحت 
أكثر تأقلما في جمهورية ألمانيا الفدرالية السابقة مقارنة بالمجموعة اللغوية 
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الجدول (2-1) مقارنة دخل الفرد بعدد اللغات فى عدد من البلدان الصناعية والبلدان النامية 


اللد عدد السكان دخل الفرد عدد اللغات 
1 (بالمليون) (بالدولار)” 

إثيوبيا 50 20 (1987) 20 
فرنسا 56 0 ., 16 (1988) 0 
فيتنام 54 0 (1985) 7 
ألمانيا (الغربية) 60 0 , ١8‏ (1988) 7 
الفلبين 59 0 (1988) 64 
المملكة المتحدة 57 0 (1988) 7 
تشاد 5 160 (1987) 17 
الدنمارك 5 0, ١18‏ (1988) 4 
بنين 4,5 0 (1987) 52 
أيساندا 0,25 0 21 (1987) ١‏ 
بوليفيا 6 0 (1988) 38 
أورجواي 3 0 (1988) ١‏ 
إندونيسيا 74 440 (1988) 0 
اليابان 22 0 21 (1988) 5 
السوداخ 23 0 (1988) 35 
هولئدا 4,5 0 (1987) 5 
السويد 8 0 , 19 (1988) 5 
بايوا (غينيا الجديدة) 3,7 0 (1988) 849 














(*) نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي. 
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اليابانية» إذ إن معظم أفراد المجموعة اليابانية على الرغم من الوجود 
اللافت للنظر للمجموعة الأخيرة في دوسلدورف مثل وجود المجموعة الأولى 
في برلين وفي مدن أخرى كثيرة-لا يبقون إلا سنوات قليلة فقطء بينما 
معظم الأتراك هم مقيمون من الجيل الثاني. من هنا فمن المعقول تماما أن 
تعتبر اللغة التركية من بين لغات ألمانيا أكثر مما تعتبر اللغة اليابانية. 
وهناك ناحية أخرى وهى مسألة المجموعات الأصلية فى مقابل المجموعات 
الواشرة خالافة الاسكتددية الخاتكة كه أضيلية فى الجر النريطانية: ولكن 
مادامت جماعة متكلميها المحليين تتناقص بسرعة فإن احتساب هذه اللغة 
ضمن لغات المملكة المتحدة لايعتبر إلا دعوى عاطفية. أما اللغة الصينية- 
في المقابل-فقد جاءت إلى المملكة المتحدة حديثا جداء ولكنها ذات وجود 
لا ينكر بمتكلميها الذين يصل عددهم إلى حوالي50! ألف متكلم. 
وبناء عليه فإن العدد الدقيق للغات المتحدث بها في المملكة المتحدة أو ضي 
ألمانيا يمكن أن يمثل مسألة خلافية لا مجال لحسمها هنا. ذلك أن جوهر 
الموضوع هنا ليس إلا الترتيب النسبي لأعدادها. فعدد اللغات في الدول 
الصناعية يكون فى خانة الآحادء بينما يكون عددها فى الدول النامية فى 
خانتي العشوات أو المئات. ا ا 

توضحهذه الملاحظات أن القول إن اللغة عبارة عن «رصيد» يجب ألا 
يفهم منه أن تعدد اللغات أمر مرتبط بالثراء الاجتماعيء ولكن الارتباط 
العكسي هو الذي يطرح نفسه. وقد فسر فعلا باعتباره ارتباطا سببيا 
وليس مجرد علاقة عرضية. وقد أوجز بول (222 :1972 ,2001 ) هذا الأمر 
في عبارة قصيرة تقول إن «البلاد المجزأة لغويا بشكل كبير بلاد فقيرة 
دائما». ومهما يكن فلو كانت هنالك علاقة سببية فسيظل هناك سؤال 
يتعلق باتجاه هذه السببية؛ وهو ما سوف نعود إليه فيما بعد. أما صياغة 
بول للعلاقة بين التعدد اللغوي والثراء الاجتماعي فإنها تسمح بإمكان أن 
تكون البلاد المتجانسة لغويا بشكل كبير بلادا فقيرة أيضاء وهو أمر لا 
يصعب أن نجد له بعض الأمثلة؛ (سكان رواندا ستة الملايين يتكلمون لغتين 
فقطء وهم بهذا متجانسون لغويا بشكل كبير حتى بالمعايير غير الأفريقية: 
وكان متوسط دخل الفرد هناك 320 دولارا في 1988): غير أنه من المستبعد 
أن يكون المستوى المرتفع من النمو الاجتماعي الاقتصادي متوافقا مع التعدد 
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القوق.وهذا الراق ومكس اقتعاذا ناكما تصص كتير من الخطططية اللغويية 
سد إلى فلك الديعة العائية من الكر افو بين الأصادية اللهري: 
القمليةوالتطون:الاقتصادي التحاضل .في اليلاة. الصلفة: 

وحقيقة أن السكان والجماعات اللغوية متجانسان إلى حد كبير في 
الاقتساداك الأقثر كسنيم كدت أتدا نستى :كي اللا الى تت فيها لكات 
عد والوضم الرسنى كإق وضع الدوة القوسية يخيل السيادة تلعة وابهدة 
خلن وج الحموم رف جا تحدول اللخات الأخرى يدريمة اكير ال درطي 
أدام وطاقت كائرية كر لكلوو ناذا اسمية رموية غيم ضملية. والجكوية 
مشكل خادن هكد ككة والحؤة حلى العموددوحيك لا يكو هنا عو 
الوق القاك ولظن تلذكو عموها واعضا رد يظلات: وهل ما يبيد الصبيو عله 
في وجود دولة ضعيفة؛ مما يمكن أن نلمسه لفترات عدة في بلجيكا 
وبوكوسهاةع ابوالاتجا نين اللقاق هيار 6 هو بدمةا كا موةة وا دول الأررويية 
حيث يفوم هذا واعقياره] مرا ريا ووقيد اد ريسويس ا فت الا اناد لوحي 
البارز الذي يثبت القاعدة؛ فالاشتراك في ثلاث لغات لثقافات كبرى مجاورة 
قد أصبح مكونا إيجابيا من مكونات الهوية القومية» بينما يبرز الوجود 
الضعيف للغة رسمية رابعة. وهي لغة ريتو-رومانسية ءءصدد.ه-210خ1»الطابع 
الخام للهوية متقدوة اللقة لشويشوا ‏ إن التمديم الاشوق يظهر في اشكال 
معطادة نيوت وو لا دراك مم الترهاه إلا عقدها يحملق الآسر جلكات 
خاصة معينة؛ بينما يرتبط هذا التعدد عادة بمستوى منخفض من التنمية 
الاقتصادية:.ويشكل مهام فى البلقك: لش دقر اللامشدركة مسيظرة لا 
تكون معرفتها مقصورة على صفوة قليلة فحسب. بل تكون مستخدمة 
نوضقها الآذاة الاكقر اعمية لعطيم الماذقات السياسية والتجارنة: 
كما هو الشأن في كثير من الدول الأفريقية. 


اللغة المشتركة و«الأخلاقيات البر وتستانتية» 

ما العوامل الكامنة وراء هذا الترابط بين التعدد اللفوي والفقر 
الاقتصادي؟ يبدو ألا أمل لنا في العثور على إجابة مرضية لهذا السؤال إلا 
إذا وضعنا في الاعتبار أمرين مهمين: أولهما هو أن الأحادية اللغوية الفعلية 
لمعظم الدول الأوروبية ليست وضعا قائما بشكل طبيعيء ولكنها نتيجة 
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لعملية استفرقت قرونا لكي تكتمل. وثانيهما-وهو أمر يتعلق باللفة-هو أن 
البلاد الصناعية والبلاد النامية لا تختلف فقط فى أن الأولى قليلة اللغات 
والخان تيرتها: بل هتاك أيضا الخكلاقات كيفية بين لفاك كل متها وكين 
هذه الاختلافات أهمية خاصية معينة قلل اللفويون من شأنها عادة: ولكن 
علماء الاجتماع اعتبروها ذات أهمية كبيرة. وهذه الخاصية هي معرفة 
القراءة والكتابة.فعلماء الاجتماع ينظرون في العادة للكتابة بوصفها المعيار 
الأساسي الذي يميز المجتمعات المتحضرة عن المجتمعات البدائية. إلا أن 
مسوغ هذا الرأي قد أصبح مثار شك خصوصا في إطار الضربات التي 
تلقاها الاعتقاد المتفائل في سمو الإنسانية وتقدمها المتواصل؛ نتيجة للفظائع 
التي اقترفتها في هذا القرن الأخير المجتمعات الأكثر «تحضرا». على أن 
المرء ليس محتاجا لفهم التطور بوصفه تقدما أخلاقيا حتى يسلم بالفرق 
بين هذين النوعين من المجتمعات. ومن ثم يواصل معظم علماء الاجتماع 
تعويلهم على هذا المعيار بمن فيهم هؤلاء الذين يعترضون على فكرة «المجتمع 
البدائي». كما أن بعضهم يعطي هذا المعيار أهمية كبرى. ومنهم جودي 
(6004,1977) على سبيل المثال: الذي يفضل الحديث عن مجتمعات كتابية 
ومجتمعات شفاهية بدلا من وضع المجتمعات البدائية في مقابل المجتمعات 
المتحضرة. 

لقد ظهرت لغات الثقافة الأوروبية التي تقوم اليوم بدور مهم كهذا ليس 
في إطار نظام الدولة الأوروبية فقطء بل على نطاق عالمي؛ بصورة متدرجة 
بدءا من القرن العاشر. والسؤال هو كيف نجحت هذه اللغات في أن تترسخ 
بوصفها الأداة المعتمدة لنقل الأدب. وواسطة للتبادل في مجالي الحكم 
والثقافة؟ الواقع أنالبحث في هذه النقطة يمكن أن يكشف إلى أي مدى 
يعكس تطور اللغة التطور الاجتماعي-الاقتصاديء وربما يمارس تأثيرا فيه. 
وتوافق تطور أو «إ|ثراء] نهوسسك» (1967 ,11055 ) هذه اللغات مع الانتقال من 
العصور الوسطى للعصر الحديثء وبالتالي مع ظهور النظام الاقتصادي 
الرأسماليء ليس سوى استنتاج عام يستلزم بحثا أكثر دقة. والنقطة الأساسية 
هنا هي محاولة معرفة ما إذا كان هذا التوافق توافقا ضرورياء وبأي معنى 
كان كذلك. وأثر ذلك فيما يتعلق بنظرتنا للغفة على أنها ظاهرة روحية 
ومادية.لقد سبق أن أشرنا في الفصل السابق إلى أن اللغة من وجهة نظر 
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ماركسية ينظر إليها بوصفها تجسيدا حسئيا للوعي. ومن هنا فهي تنتمي 
لمجال الظواهر المادية. ومن دون إنكار أن للفة بعض الجوانب المادية 
المهمة.سننتقل الآن لماكس شيبر أكبر ناقد للتصور الفلسفي الماركسيء والذي 
تمثل أعماله عن التاريخ الاقتصادي نموذجا مضادا للمادية الجدلية. 

ما يشغل هيبر هو أن يثبت أن: 

مسألة القوى المحركة لتوسع الرأسمالية الحديثة ليست في المقام الآول 
مسألة منشأ رؤوس الأموال التي كانت متاحة للاستخدامات الرأسمالية, 
ولكنها فوق كل شيء مسألة نمو روح الرأسمالية (53 :1920 ,تعمء/7) . 

هذه المقارية كانت موجهة ضد نظرة ماركس المادية أحادية الجانب 
للتاريخ: ولكنها لم تقصد-كما يشار أحيانا-إلى إحلال تفسير روحي أحادي 
الجانب بالقدر ذاته للتاريخ والثقافة محل النظرة الماركسية. ولكن هدف 
شيبر-بالأحرى-كان هو إظهار أن التاريخ الاقتصادي لا يمكن تفسيره على 
أساس العوامل الاقتصادية وحدهاء بل يجب أن يوضع في الاعتبار ما أطلق 
عليه شيبر >انطاء1:1503/15/لا, أي روح الحياة الاقتصادية بوصفها عاملا مؤثرا 
رئيسيا في تطور النظام الاقتصادي الرأسماليء إلى جانب التقدير الصحيح 
للوقائع الاقتصادية والجغرافية والسياسية. كذلك تمثل أحد الاعتبارات 
الرئيسيةفي تفكيره في فكرة أن الإدارة الرشيدة للعمل إنماهي نتيجة للزهد 
الي الدى رك تدركة الإضااع إلى مستوى اكبدا العاء الوه فلعياة 
اليومية. فحركة الإصلاح-في تقديره-لم تكن تحررا من القهر الكنسيء بل: 

كانت تعني نبذ تلك الرقابة شديدة التساهلء وغير الملموسة في الممارسة 
في ذلك الوقتء والشكلية في الأساس لمصلحة تنظيم للسلوك في مجمله. 
وهذا التنظيم-بتغلفله في كل فروع الحياة الخاصة والعامةكان 
مرهقا من دون حد. وملزما بشكل جدي (20 :1920 ,تعماء”17) . 

لقد مثلت «الأخلاقيات البروتستانتية» من وجهة النظرهذه تطابق أداء 
الواجب في الشؤون الدنيوية مع طريقة ورعة للعيش بشكل مقبول من 
الرب. «روح الرأسمالية» هذه عبر عنها مفهوم لوثر [للعمل] انته8) الذي 
فهمه قيبر بوصفه «الدوجما الرئيسية لكل الطوائف البروتستانتية» :1920) 
(80. ولقد حوّلت عادة تفسير الزهد المسيحي-من فرض يمكن رفع انتهاك 
حرمته عن طريقة الاعتراف والكفارة إلى مبدأ ملزم للتعايش مع مقتضيات 
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الحياة اليومية - الإدارة الفعالة المراعية للواجب للعمل الدنيويالى تعبير عن 
الأخلاق والورع: وبالتالي تحرر السعي وراء الثروة المادية من الوصمة 
الأخلاقية. ولم يعد الرخاء والخلاص هدفين يستبعد أحدهما الآخر بشكل 
متبادل في الحياة؛ بل أصبح ينظر إليهما بالفعل بوصفهما مسعى واحدا. 
على أن إمكانات استمتاع المرء بما يملك تقيدها-في الوقت نفسه-الضوابط 
الأخلاقية تقييدا شديداء فالإسراف لا يتفق وحياة الخشية من الله. وبأخذ 
هذين العاملين معا في الاعتبار فإن اكتساب الثروة عن طريق العمل المتبصر 
والابتعاد الجازم عن المتعة الباطلة. قد شكلا أساس الأخلاقيات الرأسمالية 
التي ساعدت على تراكم رأس المال؛ وعلى استخدامه في الاستثمار أكثر 
من أي نظام آخر مكرّس دينيا للسلوك الأخلاقي عامة. 

إن تحليل شيبر للعلاقة بين حركة الإصلاح وظهور الرأسمالية في أوروبا 
يقوم على دراسة كثير من الوثائق اللاهوتية والوثائق الدينية الأخرىء التي 
يجب-من وجهة نظره-أن ينظر إليها على أنها ذات تأثير. ليس في تكوين 
مفهوم جديد للإيمان المبيحي فحسب. بل كذلك في الأساليب المكرّسة 
اجتماعيا للمعيشة. وقد انتٌقد رأيه في العبادة وفي المؤسسات الاجتماعية 
بوصفها تعبيرات مختلفة عن موقف نفسي مشترك. نظرا لأنه يعطي أهمية 
كبيرة جدا للعوامل الروحية في مقابل العوامل المادية؛ ولكنه مع ذلك مازال 
قادرا على إثارة النقاش المفصل وجديرا به. 

وأحد الملامح الأكثر وضوحاء ومن ثم الأقل لفتا للنظرء للنصوص التي 
فحصها شيبر هو أن معظمها كان مكتوبا بالآلمانية أو بالهولندية أو بالإنجليزية 
وليس باللاتينية. ومن المدهش أن هيبر لم يلتفت إلا قليلا لهذه الواقعة 
الآكثر أهمية التي كانت-مع بعدها عن أن تكون واقعة عرضية مصاحبة 
لحركة الإصلاح-كانت شرطا مسبقا لنجاحهاء وواحدة من أكثر نتائجها 
أهمية .غمن دون صياغة الإنجيل بلغة عامة الناس فإن إخضاع الحياة اليومية 
للنظام الصارم كما أنجزته الأخلاق البروتستانتية كان سيصبح مستحيلا 
تماما. ونصوص مثل «الدليل المسيحي» لباكسترء وهو يوميات دينية؛ أشبه 
ما تكون بعملية حفظ دفاتر دينية حيث «علاقة المخطئ بالرب أشبه بعلاقة 
العميل بصاحب المحل التجاري» (12 :1920, :18/60) .والنصوص البيوريتانية 
(التطهرية) الأخرى التي حللها شيبر» كانت ستصبح من دون أي تأثير لو أن 
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الخطاب الكهنوتي ظل يوجه بلغة العلم أي باللغة اللاتينية.والشيء نفسه 
يمكن أن يقال عن نظام القساوسة غير الكهنوتيين؛ وهو أمر عظيم الأهمية 
لكثير من الطوائف البروتستانتية؛ ويمكن أن يقال أيضا عن عصندحءطنتدصمط 
1 هل أي «ترشيد العالم» (ص: 152): كما أن الأفكار العلمية قد أمكن 
توصيلها إلى جمهور أوسع من الناس بواسطة لغة هي أقرب لكلامهم من 
اللغة الكاثوليكية لذلك العصرء أي اللاتينية. 

كان الخلاف بين الإصلاحيين وخصومهم يدور في جانب كبير منه, 
حول الكتابة. فرجال الكهنوت البروتستانت على نطاق أوروبا قد شجعوا 
استخدام اللغات العامية على أمل أن يسهلوا التحول في العقيدة من قبل 
السكان الأصليين؛ ولذلك فإن النصوص الدينية في كثير من اللغات كانت 
هي الوثائق المكتوبة الأولى. وقد أصبح المبدأ الإنجيلي بأحقية كل شخص 
في أن يقرأ الكتاب المقدس بلغته الأصليةسلاحا من الأسلحة الرئيسية من 
أجل سحب احتكار التفسير من الكنيسة الكاثوليكية. وبترجمة الإنجيل إلى 
اللغات الدنيوية (غير الدينية) لعامة الناس أصبح السبيل للمعرفة الدينية 
لا يعتمد على معرقة اللغات المقدسة. وقد كانت هذه الترجمات للانجيل 
إنجازات رائدة: لأنها-فضلا عن صب المحتوى المفاهيمي من وعاء لغوي في 
وعاء لغوي مناسب بشكل متساو-قد منافيت كن تمل اللخات العامة متايسية 
أكثر من ذي قبل لأداء وظائف اتصالية عليا. وبالطبع يجب ألا يبالغ في 
تقدير جهود الكتاب الأفرادء كما أن حركة الإصلاح يجب ألا ينظر إليها كما 
لو كانت كشفا لأبعاد جديدة تماما للاستعمال اللغوي. غير أن الانقلاب 
الفكري الذي جاء معها قد ساعد على بلورة التطورات التي ظهرت في 
أزمنة سابقةوتواصلت بعد حركة الإصلاح. فعلى أثر ترجمة لوثر للانجيل 
أصبحت اللغة الألمانية تستعمل أيضا للوعظ على منابر الكنائس على نحو 
متزايد. وحلت لغة الناس تدريجيا في العبادة محل اللغة اللاتينية ( ,ئعا5:ه17) 
4 :1925 . 


انتشار الكلمة آليا 
لوأن حركة الإصلاح كانت مقصورة على الجدل اللاهوتي لما كان يمكن 


أن تكون لها النتائج الثورية التي ترتبط بها عموما الآن.فلقد كان أمرا مهما 
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بسكل جاريم أبن الجدل قد القن إلى كافنة القانى عام طروي كتيانك وصنانة 
لكل شخص كان قادرا على قراءتهاء وهو الأمر الذي صار ممكنا عن طريق 
امتتجحد افر لط اه ةمطريقة النق وهر أككر الاتكار رك الكتولرسية اهدي 
في ذلك الوقت (1979 ,أعأدمء:وذ8) . والأكثر من هذا هو أن الإنسانيين مادتمقصد] 
قد ههيوا الأرض تحاولات تقر القليع تخارج جدران اللدارسن اتلادينية 
التقليدية والطباعة باللسبة الهم والنسية (الاصالاخيين كائيه هي التولمعيا 
المناسبة لنشر أفكارهم عن طريق اللغات العامية. وقد طورت السوق الجديدة 
للمافة اللطدوعة دجاسكيانها مشكل تقل تاها عن فلك الأسداف كفي 
القررة السادس عشراظلت جملة الكت كلها تطبع وائلغة اللاتيفية, وطيقتات 
الجضع كلها لم تكح درخي يطب الكنب باللغات العافياة لآنه قد نظر لهذا 
الأمرباعتباره حطا من شأن اللغات المقدسة: أي اليونانية واللاتينية والعبرية, 
ماعب ارد كدرويا لأكباب لقابو شخ خرف 

عن أن أشواف الادواحسييخ اسراف امبحان التسرلوينينا العديدة 
قد التقت في جوانب مهمة: فالطرفان كان لهما مصاحة أساسية في توسيع 
السوق. فوصول العتييات إلى هلد أكبر من القانن كان ,مقيد) فى الصبتراح 
الأيديولوجي. واستخداما مربحا أكثرفي الوقت ذاته للآلات الميكانيكية. 
لذلك لم يكن مصادفة أن حركة الإصلاح قد جاءت معها بنشر كثير من 
الكنب التمهردية وكنب الاملاء التي فلم على توحين:اللغة المكتوبة, واللمزان 
معا كانا في توافق مع زيادة المبيعات. وبهذا الشكل فإن مطالب السوق قد 
أدث إلى التوسيع التدريجي لنطاق اللغات المستعملة في الطباعة. وبناء 
على ما أصبح يعرف ب «لغة الناشرين» فقد تشكل نوع من القواعد كان 
صالحا للغة الألمانية على سبيل المثال: جاغلا إياها قابلة للتعلم.والتدريس 
بمساعدة قواعد 1510165 يمكن التثبت منها. ومن هنا يبدو انتشار اللغات 
الناشئة المشتركة, والموحدة التي أقيمت على تنوعات لغات عامية: بوصفه 
نتيجة لتوافق المصالح الأيديولوجية مع المصالح الاقتصادية.وفي الوقت 
نيه فاخ هذا لاتتقا كن خلىيكاغا مواتة ضورة مكرايدة اسحتيق 
هذه االسالي وك اطع السوق تنبياء ييتتكل يخا لبوق الحلية: 
حيع كايرت اودر فكال هن الما لالم تكن معروكة فى القصور الرشيمن 


(202 :1924 ,نتعماع1717) 
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اللغة المشتركة بوصفها «أصلا» 

كانت القوة الدافعة وراء التوحيد اللغوي والتقدم في معرفة القراءة 
والكتاية هى البرجوازية المتعلمة (1980 ,670556). وكانت البرجوازية أيضا 
هئ الث طورت أشيكالا جديدة من التجارة خاصة التجارة الموحّدة باستخدام 
العينات وحلقات تجارة الجملة التي تربط التجارة الداخلية بالتجارة 
الخارجية. ومن ثم أصبحت اللغات العامية الموحدة حديثة النشأة هي لغات 
النخبة الاقتصادية: ثم لغات النهبة الاجتماعية بعد حين. 

الاقف اوداك شيك تحور ]فى كزن شبن لم يعي نتباما اكز التطووانت 
المتوازية للغات الحديثة الموحدة في أوروباءونظام الاقتصاد الرأسمالي منذ 
العرن المناضن طش روحت العرن التاببع عقن إند يزع على أن الشيقة 
الواسعة بشكل كاف من الاتصالات وطرق المواصلات كانت شرطا ضروريا 
لنمو تجارة الجملة (252 - 1924 ,:ومء77). وفى هذا الصدد وجد قيبر أن 
عائلة «ثورن - اكيس« الثريلة ضاحية مملكة البرية, ميبة بدرجة كانية 
للإشارة إليهاء بينما بقي صامتا عن مساهمة لوثر في تطوير لغةالمانية 
موحدة فوق إقليمية .وهو يرى أن عجز معظم الحكام الإداريين الصينيين 
[البكينيين] عن فهم لهجات الأقاليم التي يديرونهاء كان سببا من أسباب 
عدم نشناة والدولة الرشيدة»في :الصين على الرغم هخ الدخول المبعن 
لنظام الخدمة المدنية غير الوراثية (289 :1924). فالدولة الرشيدة تقلص من 
سلطة الحكم الاستبدادي؛ ومن ثم تجعل النشاط الاقتصادي أكثر خضوعا 
الجسباب والتقدير ولذلك فإن الدولة الرشيدشفي نظر غير عشرط أساسن 
انمو الراسمالية على آنه لي ينلق على بجعيقة أزن مشعل كل سن الدودة 
الرشيدة واللغات الموحدة المشتركة فى أوروبا قد تناميفى ترابط وثيق أحدهما 
بالآخر. ا ١‏ 

وهذا افر كين جنا الدمقق لأن كير ملم بن «اللفة فدهل الفاهم 
المتبادل» ومن ثم تسهل تشكيل كل أنماط العلاقات الاجتماعية في أعلى 
درجاتهاء.ولةلك طاللنة كما يرى-عظيمة الأهمية بالنسبة للمجتمع ومادام 
فهم سبلوك الأخرين هو اكقر الشروظ اهسيلافى تشقكيل الجماعات 
(ع تن هما قطاع طمععه 17)» (390 :1978 بتعماء 117 . واللفية إضافة إلى هذاءهي 
«الحامل للموروث الثقافي الخاص للجماهيرء وهي التي تجعل التفاهم 
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المتبادل ممكنا أو أكثر سهولة» (390 :1978 ,:ءمء/17). مع ذلك لم يعط فقيبر 
للغة وضعا مركزيا في نظريته عن المجتمع؛ ربما لأنه اعتبر «العناية بقواعد 
لغة مشتركة أمرا مهما باعتبارها أداة للاتصال في المقام الأول؛ وليس 
باعتبارها مضمونا للعلاقة الاجتماعية». ولهذا السبب نجده يخفق في أن 
يدخل في اعتباره التغيرات النوعية التي تطرأ على اللغات بتطورها إلى 
لغات موحدة مشتركة على أساس نمط ثابت مكتوب. ومهما يكن الأمر فإن 
البروتستانتية قد أوجدت نوعا جديدا من الجماعة اللغوية. يمعنى الارتقاء 
«بفهم سلوك الآخرين» إلى مستوى أعلى. فلأن ترجمة الإنجيل قد أظهرت 
للجميع عقلانية التنظيم الأخلاقي للحياة اليومية؛ فهي بذلك حرمت الكاهن 
- المشعوذ من أكثر وسائله فعالية للتحكم في المجتمع؛ وهي تمتعه بالامتياز 
الخاص فى الوصول لكلمة الرب من خلال الشفرة السرية والمقدسة للغات 
الاتجيلية وتهاما مثلما أصبحت التجارة فى الدولة البيروقراطية الرشيدة 
قابلة للحساب والتقديرء؛ فإن السلوك الديين أيضا أصبح قابلا للحساب 
والتقدير مادام أساس التقدير لم يعد هو سلطة الملك أو الكاهن. بل هو 
الإنجيل وقد كتب بلغةالعامة. 

إن ما نعالجه هنا هو بشكل واضح عملية تاريخية طويلة . فاللغة اللاتينية 
ظلت تستعمل في مجالات اجتماعية معينة خلال القرن التاسع عشرء 
خاصة في الكنيسة الكاتوليكية؛ بل أيضا في بعض ال محاكم العلياء بينما 
كيفت الأعمال والعلم والأدب نفسها للعاميات بشكل شديد السرعة. والجدير 
ذكره أيضا أن التوحيد اللغوي نفسه لم يكن إنجازا للعصر الوسيط المتأخر, 
وأنه لميكشف عن تأثيره الاجتماعى إلا فى العصر الحديث فحسبء؛ عندما 
تحولت الأهمية من الاتصال الأفقي إلى الاتصال الرأسي. فلقد كانت 
الأدوات جاهزة؛ في شكل قواعد وقواميسء ولكنها ظلت في انتظار استغلالها 
استغلالا كاملا. وإذا تذكرنا أن اللغة الفرنسية الموحدة في زمن الثورة 
الفرنسية كان يتحدثها حوالي ثلاثين في المائة فقط من عدد السكان 
الفرنسيينء فإنه من الواضح أن غلبة العاميات الموحدة كانت في ذلك 
الوقت ماتزال بعيدة عن أن تكون كاملة. وظل هذا الأمر هو مهمة القرن 
التاسع عشرء قرن القومية. عندما سادت اللفغات الأوروبية الموحدة في 
أقاليم الدولة وبين سكانها الذين أصبحوا عند ذلك الوقت يعتبرونها لغاتهم 
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الوطنية. وفي القرن التاسع عشر انتشر النمط المكتوب للغات أوروبا العامية 
بين غائبية السكان التعلمين المتزايدين في الوقتانفسه مع تقدم التصنيع 
والازدهار الكامل للنظام الاقتصادي الرأسماليء الذي أدى إلى استقلالية 
الحياة الاقتصادية وتمايزها عن الأمور السياسية والثقافية والدينية. 

ويجد «مبداً الاستقلالية». الذي نتفق مع بارسونز (1964 ,5005:ة7) في 
النظر إليه بوصفه طابعا مميزا للمجتمع المعاصرء أوضح تعبير عنه في 
إقراو التعرن بوضقها اولاقام للقبادل بف سوق ومن ارقم مين أن 
عرف استخدام النقود هو أكثر قدماء إذ كانت معروفة في العصور الوسطى, 
بل حتى في العصور القديمةءفإن النقود بوصفها أداة عامة ليس لتقييم 
السلع ضحسي» بل لتقييم الخدمات أيضا لم تصبع أمرا مقتنا إلافي 
نهايات العصور الوسطى وفي أوروبا وحدها. وحسب المناقشة التي أجريناها 
في الفصل الأول فإن النقود أمكنها أن تقوم بوظيفتها بوصفها أداة لربط 
كل الساع والشدماك يحطنيا بذ والتفاة إلى كل مجاناتك اتيم لني 
حد أن ماهيتها الحسية والمفاهيمية قد تحولت مما هو مادي إلى ما هو 
وظيفي. وقد أصبح هذا ممكنا بدرجة كاملة فقط عندما تجردت النقود 
تقريبا من خصائصها المادية الملموسة؛ وعندما حل الورق محل المعادن 
الخميدة بو الود االورقية لم اتضاس موضفها اناد شادل عامة الاافي اللخرن 
القاينع هاو ولك يحاهو ىور الود الورسيظ على الجر عرقي لاا العلية 
الحدوك اسيم بدرحة عالية حو كسيم العمل 

وبالمثل لم تتحدد الهوية الفعلية للغة والدولة والآمة إلا في أوروبا القرن 
التاسع غشرء ولم يكن توطد اللغات الأوروبية المشتركة وتوطد الأشكال 
الجديدة للتفاعل «النقودي» تطورين غير مترابطين وقعا بمجرد المصادفة 
في وفت واحد تقريباء فقد تلقى الأمران كلاهما دفعات قوية من حركة 
الإصلاح: وهذا ما جرى للغة بوصفها وسيلة لنشر إرشادات أخلاقية جديدة, 
وللنقود بوصفها أداة لاستخدام الأموال لأغراض رأسمالية في توافق مع 
تلك الإرشادات. ولم يكن توحيد وتنمية العاميات الأوروبية متأثرين بالتطور 
الاقتصادي فقطء. بل كان لهما بدورهما تأثير فيه عن طريق توسيع مجال 
الاتصال. ومن ثم فإن بإمكاننا إعادة تفسير مقولة إن «اللغة رصيد» على 
الحو أككر كه بالقول إن انلعة المشكركة حي بتشرلة ورصين 0 
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اللغة المشتركة واللغة القومية 

في أوروباء أصبحت اللغة المشتركة هي أيضا اللغة القومية. ولقد ركز 
جلنر الضوء على دور الاتصال في مقالته عن القومية - التي نظر إليها 
بوصفها ضرورة اقتصادية تعكس الحاجة الموضوعية للتجانس: وليس 
بوصفها ظاهرة أيديولوجية أساسا كما أكد على أنه في المجتمع الصناعي 
الحديث «ولأول مرة في التاريخ الإنساني يصبح الاتصال الواضح والدقيق 
بشكل معقول أمرا مهما ومستخدما بشكل عام وواسع» (1983:33 ,#عصلاء6) . 
فالإنتاج الصناعي يتطلب أساليب موحدة ومنظمة كما يحتاج إلى سكان 
متحركين ومتجانسين وعلى درجة عالية من التعليم؛ وهذه المتطلبات تعني 
الحاجة إلى استعمال لغة واحدة موحدة عن طريقها يمكن أن يتواصل 
جميع أعضاء المجتمع الذين يشاركون في العملية الاقتصادية. وفي إطار 
التعليق على الجانب الفكري للتوحيد اللغوي الضروري يتحدث جلنر عن 
«عملة مفاهيمية واحدة» تصف العالم. فواقع أن «كل الاستعمالات الإشارية 
للغة تشير في الأساس إلى عالم واحد مترابط» (21 :1983): وأن اللغات 
الموحدة المشتركة-بفضل التقنين المعجمي لمئات الآلاف من الكلمات-يمكن 
الاعتماد عليها بوصفها أدوات مفاهيمية قابلة للترجمة فيما بينهاء ودقيقة 
ومتميزة بدرجة عالية. ومتاحة-مبدثيا على الأقل-لكل الناس من خلال 
التعليم العام كل هذا إنما يُعد تعبيرا عن «عقلنة» العالم الذي يرتبط بعضه 
ببعض-حسب فهم شيبر-في سوق منظمة بشكل عقلاني. وكلما تحولت هذه 
السوق إلى سوق وطنية؛ وساد التصنيع والنظام الرأسمالي للاقتصاد حياة 
المجتمع؛ تعلم الناس التعامل مع هذه الأداة [اللغة الموحدة] واستعملوها 
بالفعل. 


الخاصية الجديدة للغات الثقافة الأوروسية 

لا يمكن إنكار أن التطورات الثقافية والسياسية أيضا قد تركت آثارها 
على لغات الثقافة الأوروبية.غأكاديميات اللغات في عصر النهضة في إيطاليا 
وفرنساء وظهور الأراضي المنخفضة (هولندا) بوصفها دولة مستقلة, 
والإنجازات الثقافية للمرحلة الكلاسيكية الألمانية في القرن الثامن عشرء 
والثورة الفرنسية, والقومية الرومانسية التي أزكيت روحها في القرن التاسع 
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عشر ليست إلا بعض التطورات الأكثر أهمية التي يتعين الإشارة إليها. 
والواقع أنه كثيرا ما أشير إلى كل هذه التطورات: وأحيانا أَكّد عليها بإغراط. 
سياق سرد تاريخ اللغات المختلفة. على أن هذا لا يمكن أن يذكر عن تفاعل 
اللغة مع روح الحياة الاقتصادية بالمعنى الذي نجري المناقشة في إطاره 
هنا. 

لقد سبقت أكاديمية كروسكا الفلورنسية 115ء0 2ندسعلهءء4 عصنامعه1] ع1 
وى أكاديمية العلوم البروسية (1700) عل عنتسعلفلة سمتوستمط 
غ5 بماثئة وعشرين عاما. ومع ذلك فإن التباعد بين اللغة المكتوبة 
واللغة المنطوقة أكثر ظهورا حتى اليوم في اللغة الإيطالية مما هو في اللغة 
الآلمانية. ترى ألم يكن لحقيقة أن حركة الإصلاح لم تصل لإيطالياء وحقيقة 
أن تأثيرات الأخلاقيات البروتستانتية وروح الرأسمالية على التطورات 
الاقتصادية كانت بالتالي ضعيفة جدا هناك؛ ألم يكن لهذا دور في ذلك 
الأمرة وفضلا عن ذلك فإنه على الرغممن أن المساندة السياسية الكوية 
للقشتالية في إسبانيا فإنها لم تستطع أن تترسخ بوصفها اللغة المشتركة 
الوحيدة؛ كما أن القطلونية تمر في الوقت الحاضر بما هو أكثر من الإحياء 
الرمزي. أما في أوروبا الشمالية البروتستانتية بالمقابل فإن الاتساق اللفوي 
القومي هو السائد . وضي أوروبا الشرقية ظهرت لغات أدبية جديدة عدة في 
أععاب سرك الاسلاع مال الفطاتدية والليعرانية والالاكية والسلاوفيفية, 
وفي إنجلترا كما في بلاد أوروبية أخرى فإن انتصار اللفة الموحدة قد 
ترافق مع «التمدين» ه2200نصدطسس وظهور الرأسمالية؛ وكذلك مع تأسيس 
الكنيسة الوطنية الأنجليكانية؛ التقهقر اللاحق للكاثوليكية. وضي أيرلندا 
الكاثوليكية, أفقر بلد في أوروبا الغربية». فيها وحدها لم يؤد استبدال 
اتلذهدية إلى اتغاذ العامية لغ وظنية قائلة للنمو ويدلا فين ذلك لضت 
اللغة الأيرلندية إلى لغة أقلية من دون أي أهمية وظيفية؛ بينما حلت 
الإنجليزية محل اللاتينية. وهيء أي الإنجليزية؛ لفة الجار البروتستانتي 
القوي. 

وفى هذا الصدد ترد إلى الذهن أيضا مقارنات محدودة النطاقداخل 
إظار متحاعة الحرية بغردةراظلعة الفلمتكوين العا لرلف هن السوع الأفمو من 
لمكا وحى الحرون العالية الكانرنة شسيوت بعد لعالين الس كزين آنا 
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اللغة الموحدة الوحيدة للفلمنكيين الهولنديين فهي لغة الشمال البروتستانتي: 
أو 5 نعلء 8 لكمقطعوء8 دعع طرعع اخ . 

وعلى مستوى العالم نلاحظ أن البلد الوحيد غير الأبيض الذي كان 
قادرا على سد فجوة التطور واللحاق بأكثر البلاد الصناعية تقدماء وهو 
اليابان» نالاحظ أنه بلد متجانس لغويا بدرجة عالية.وأهم شيء هنا هو أن 
المقارنة مع الصين مقارنة مفيدة؛ فبعد انفتاح اليابان الاخطوارف على 
الغرب أدت الإصلاحات اللغوية بعيدة المدىء خلال العقود الأخيرة من 
القرن التاسع عشرء وفي جيل واحد. أدت إلى انتشار اللغة الموحدة على 
نطاق الوطن؛ والتي أسست على نمط مكتوب جديد. بينما لم يتحقق الانتشار 
العام للغة الصينية الموحدة «بُتُنَغوا هاطعدمان5» حتى الآن. 

أما واقع أن اللغة الفرنسية الكاثوليكية في كندا لا يمكنها أن تحتفظ 
بموقعها إلا بفضل التدابير القانونية التي تحميها ضد الهجوم الكاسح 
للانجليزية البروتستانتية؛ فهو أمر لن نشير إليه إلا بشكل عابرء لآن العلاقة 
بين هاتين اللغتين تلقى بعض الضوء على المنافسة بين النخبة الاقتصادية 
للغات العالم, تلك المنافسة التي سوف تكون لدينا الفرصة للتعليق عليها 
فيما بعد بتفصيل أكبر. 

إن الموضوع العام موضع النقاش هنا هو أن اللغات الأوروبية المشتركة 
التي ظهرت منذ القرن السادس عشرء قد مثلت من وجهة نظر 
سوسيولوجية,وسائل جديدة نوعيا للتوحيد الاجتماعي»؛ متوافقة مع النمو 
الاقتصادي ومساعدة على اطراده. واللغات الرافية بدرجة عالية قد وجدت 
بالطبع منذ وقت مبكر جدا .ولكن في أوروبا عصر النهضة؛ فإن حجم 
الجماعة اللغوية وتركيبها الاجتماعي قد أوجدا كلاهمافارقا نوعيا خلغة 
التخاطب المشتركةاليونانية كانت في الأساس لغة النخبة في دولة المدينة: 
واللغة الصينية الكلاسيكية كانت مستعملة على نطاق البلاد؛ ولكن من قبل 
طبقة صغيرة من رجال الإدارة في الإمبراطورية الصينية. وفي الهند كانت 
ترقية اللغة السنسكريتية الأدبية هى مسؤولية طائفة البراهما وحدها. أما 
الخاصية الجديدة للغات المشتركة السريكة فهي أنها تنتشر في مناطق 
واسعة. وفي الوقت نفسه تمتد عبر الطبقات الاجتماعية. وبفضل مقدرتها 
على الاستجاية لكل الساجات الاسبانية[اسضع فزني تمك الكركيب 
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الاجتماعي المنسوج بإحكام أشد مما كان موجودا في العصور القديمة 
والوسطى؛ مسهلة بذلك عملية الحراك الاجتماعي والمشاركة في العملية 
السياسية. وهذه اللغات التي عالجت التعدد اللقوري الزاكد على الست ذا 
الوظائف المجتمعية النوعية عن طريق إبدال تعدد أسلوبي به.هذه اللغات 
شكلت ميزة ارتقائية للمجتمعات التي تماكيا قيايا كلك الجديعات التي 
مازالت تعتمد على استخدام لغات عدة مختلفة .وقد انطوت هذه الميزة على 
نتائج اقتصادية مهمة. 


التكامل والتفاضل 

بعد تجنب مسألة التطور الاجتماعي لزمن طويل أعاد بارسونز وضعها 
على أجندة علم الاجتماع.وكان ما يشغله هو تحديد التطورات التنظيمية 
«المهمة بشكل كاف لتطور أبعد»؛ والتي «من المرجح أن تكتشفها نظم مختلفة 
تعمل تحت شروط مختلفة» (1964:33 ,23:502) . وقد أطلق بارسونز على 
هذه التطورات «العموميات التطورية» و التي اعتبر من بينها عموميات 
الدين؛ والاتصال اللغوي, وتنظيم |الجدوعات لاجخراعية على ساس غلاقات 
القرابة, والتكنولوجياء اعتبرهاعموميات أساسية وعلى مستوى أعلى فإن 
البيروقراطية الإدارية بمفهوم شيبر والنقود والأسواق أصبحت أيضا ذات 
أهمية (1964:347). والنقود-عند بارسونز-هي النموذج الأساسي لما أطلق 
عليه «وسائط التبادل الرمزية المعممة» أي العناصر التي تجعل النظام 
الاجتماعى متماسكا وفعالا. وتمثل النقود. حسب تعريفه: 

لكة ووسيلة اقضدال سعاء والعلاقة بين اللكة والرسينة والكوقناه 
الفيزيقية هى أساسا العلاقة نفسها هنا كما فى حالات الاتصال الأخرى... 
والظاهرة الأساسية هي ظاهرة تعميم الالتزامات والتوقعات المرتبطة 
به5 1960:2772 ,كمطمومهة2) . 

وتعميم الالتزامات والتوقعات المرتبطة بها» ليس تلخيصا سيئًا للسمات 
الجوهرية التي تخلق لغة موحدة مشتركة. واستقلالية اللغة-كما سوف 
يتضح الآن-ليست أمرا أقل ضرورة للمجتمع الحديث من استقلاليةمجال 
الاقتصاد, وهو الأمر الذي يؤكد عليه بارسونز كثيرا . 

وتجدر الإشارة إلى أن بارسونز (1964:343) ينظر أيضا إلى اللغة المكتوبة 
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باعتبارها ميزة تطورية. حيث إن معرقة القراءة والكتابة تزيد من القدرة 
التكليفية للأنظمة الاجتماعية عن طريق زيادة التفاضل والتخصص. على 
أنهيجب أن نضيف-إلى ما ذكره-أن اكتساب المجتمع لمهارة الكتابة يمكن أن 
يؤثر في اللغات وفي استعمالها بطرق مختلفة. ومن الممكن تمييز ثلاثة 
مسارات تطورية: 

-١‏ وجود لغة مكتوبة مع عامية أو عاميات لا علاقة لها بها. مما يحول 
دون تآثير اللغة فيها تأثيرا بعيد المدى: وعلى سبيل المثال استعمال الصينية 
الأدبية في شيتنام قبل تطوير نظام كتابة فيتنامي. 

2- رأب الصدع الكبير القائم بين اللغة المكتوبة والعامية على الرغم من 
علاقة القرابة بينهماء وهو وضع ينطبق على المعرفة المحدودة بالقراءة 
والكتابة والتي تسفر عن ازدواج لغوي حيث تتطور العامية-بصفة عامة-غير 
متأثرة باللغة الأدبية» كما هو الشأن في العربية على سبيل المثال!*). 
القراءة والكتابة بين عامة الناس؛ مما يمكن اللغة المكتوبة من ممارسة 
التأثير في العامية» ويعزز في الوقت نفسه إمكان تحقيق الهدف المتمثل 
فين تكون اللغة المكترية هى مكالها الصادق. فانتشار المعرفة العامة بالقراءة 
والكتابة في أعقاب حركة الإصلاح والتنوير قد جعل من الممكن لآول مرة 
للغة المكتوبة أن تؤثر تأثيرا واسعا في العامية؛ وبالتالي تكون ذات أثر في 
إيجاد أنماط فوق إقليمية من الاستعمال اللغوي. وعندها تستطيع هذه 
الأنماط أن تنشىّ مجتمعا لغويا يمكن فيه للغة أن تبدا في خلق تكامل 
وترابط أشدء بدلا من؛ أو إضافة إلى. خدمة غرض التفاضل الاجتماعي. 
وبهذا المعنى يمكن القول: إن تأسس لغات أوروبية مشتركة قد مثل مستوى 
جديدا من التطور الاجتماعي. 

وفي نطاق أفكار 00 التي طورها إيزنشتات (1964 ,الماقمء815) مع 
آخرين: فإن التفاعل بين التكامل والتفاضل يحتل موقعا بارزا في مجال 
تفسير التطور الاجتماعي. واللغة المكتوبة التي ناقشنا أمرهاء منذ قليل 
يجب النظر إليها من وجهة النظر هذه باعتبارها ابتكارا تكامليا. ولكن 


(*) هذا الكلام صحيح بدرجة أو بأخرىء؛ ولكن ليس بشكل مطلق خاصة بعد انتشار التعليم 
ووسائل الاتصال الحديثة؛ ولكن المقام لا يسمح بالمناقشة التفصيلية هنا (المترجم). 
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يجب ألا تغفيب عنا حقيقة أنها أيضا تتيح إمكانات جديدة للتفاضل 
الاجتماعى: وخاصة فى إطار الأنماط الثلاثة الموضحة من قبل للعلاقة بين 
اللحة اللتنطوقة واللفة العمرية ‏ وإذا كان وجو الكعابة قن مكل تخطوة تظورية 
فإن ارتباطها الوثيق بالعامية مثل خطوة أخرى لا تتطابق مع أو تتبع 
بالضرورةمعرفة المجتمع للكتابة. واللغة المشتركة القائمة على لغة موحدة 
مكتوبة يجب النظر إليها باعتبارها تطورا تنظيميا في حد ذاتها . وما تحققه 
هذه اللغة هو مزيد من التكامل ومزيد من التفاضلء فالمزيد من التكامل 
يتحقق مادامت هي تقلص المسافة بين اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة وبين 
هؤلاء الذين يستخدمون هاتين الوسيلتين: بينما يتحقق المزيد من التفاضل 
مادامت تشتمل على الإمكانات التعبيرية للغات الخاصة ونءاةزوء:وللأساليب 
الوظيفية المختلفة»وعلى ذلك فإن اللغة المشتركة تقدم نفسها في أردية 
مختلفة: فالمواطنون المرتبطون معا بمؤسسات اجتماعية أخرى مثل النقود 
والسوقء يتكلمون الآن اللغة نفسهاء أو على الأقل يسهل عليهم استعمالهاء 
هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإنها تحتفظ ببقايا الطبقية اللغفوية 
للمجتمع الإقطاعي. ومواطنو الدولة الرشيدة توحدهم اللغة نفسها من 
جانبء. ومن جانب آخر فإن المهنيين (معطءدومءمتحء8 في مفهوم قيبر) 
يطورون اللغات لأغراض نوعية تخلق-مرة أخرى-مزيدا من التفاضل على 
المستوى الجديد للتكامل. 
ومهما يكن فهذا ليس استطرادا في الحديث عن الحدود اللغفوية 
للمجالات الاجتماعية في المجتمع الإقطاعي مثل الدين والعلم والحكومة, 
ولكننا-على العكس-نتحدث عن تكون التنوعات الوظيفية على أساس 
شترك .فعلى الرغم من الطبيعة المتخصصة بدرجة عالية لهذه التنوعات: 
والتي هي نتيجة مباشرة للدرجة العالية من تقسيم العملء. فإن سهولة 
الانتقال المتبادل بين لغات الأغراض النوعية أعظم مما كانت بين لغات 
الحرف المحددة إقليميا ولغة العلم فوق الإقليمية في المجتمع الإقطاعي. 
والجانب المهم هنا هو أن التفاضل المتزايد للغة المشتركة في صورة لغات 
الأغراض النوعية إنما كان يرجع للحاجات المتنامية إلى تمييز المفاهيم. 
بينما كانت تتراجع للخلفية وظيفة التمييز الاجتماعي. ولغات الأغراض 
النوعية تنشأ عن اللغة المشتركة. وهذا هو أحد أسباب كونها أكثر تفاضلا 
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بشكل كبير من الأوضاع السابقة للفة. والواقع أن اللغة المشتركقهي شرط 
مسبق وفي الوقت نفسه تعبير عن مستوى تطوري جديد للأنظمة الاجتماعية 
التي تتميز بشبكة من العلاقات الاتصالية المتبادلة والمتقاطعة مع الانتساب 
الإقليمي والطبقات الاجتماعية. ولإنجاز هذا الأمر كان الضروري على 
الأقل تكملة محددات هوية الفرد في المجتمع الإقطاعي مالم يكن استبدالهاء 
أي الإقليم والمنزلة في الحياة؛ تكملتها بمحدد آخرء وهو الأمة التي هي-إذا 
ما اتبعنا تفكير جنر #عمااء6 -فوق كل البنية الاجتماعية-السياسية للسوق 
التي تحتاج إليها الاقتصادات الصناعية. 


السوق واللفغة 

في القسم السابق وصفنا تكون اللغة المشتركة باعتباره جانبا ضروريا 
من جوانب التطور الاجتماعي الذي يأتي معه-خلال عملية التكيف للحاجات 
الاتصالية الجديدة-بمزيد من التفاضل ومزيد من التكامل. وقد اتضح في 
النهاية أن ميدان استخدام اللغة المشتركة أحد ملامحها الفاصلة. وهذا 
القسم يعالج مسألة الكيفية التي تتفاعل بها اللغة مع السوق. 

لقد نظر للسوق واللغة بوصفهما نظامين متماثلين» وطبيعة هذا التمائل 
قد بحثها بأكبر تعمق حتى الآن روسي-لاندي (1974- 1968 ,نلهمآ - ز5ده) 
وفكرفه الأمناسية هن النظر للغة يوضع هاكتاجا الكل الجمسي وقروة 
اجتماعية متراكمة (1974:146 ,1لصة.]-:055) وهو يشبه تداول الألفاظ بتداول 


السلع في السوق: 
المقايضة تشبه التبادل الاتصالى لمعنى أو أكثرتبادلا مباشرا: (5 151: 
4 . 


وهناك كلمات معينة-الكلمات الوظيفية على سبيل المثال-تقوم بوظائف 
السام القيزة القل يمقن إن فجكيول بواكل السلم الأخردي التصمار 
الكريمة مثال من آمثلة السلع المتميزة. 

وطلح الفدوم تيص واضنحا اما بااوطيه روني الاتدى يقوله والقيادك 
الاتصالي للمعاني تبادلا مباشرا». فريما يعني الكلمات محددة الدلالة 
يشكل كيو أو ريما يعت البيرات الك تقد غلى السياق مدرحة كبيرة: 
وهو على آي بعال يشايل يينهذا الشكل السيظ «للبقايضة اللقوية كينا 
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يسميها وبين المستوى الأكثر تعقيدا للتبادل الذي يُمارس عن طريق رأس 
المال اللغوي الذي «يقبع في الذاكرة كما ئة تقبع النقود في الخزانة» 
(1974:152 ,1لصه.آ - 190551) . إن تشبيه الاتفدا الباشو البسيط بالمقايضة. 
وتشبية الاتصال غير المباشر والأكثر تعقيدا بالتجارة النقدية يبدوان أمرا 
مبتكرا بعض الشيء: وهو أمر يسهل قبوله إذا أنكذنا الأشارات واصبوات 
التعجب-حيث الوظائف التعبيرية والدلالية غير منفصلة بعضها عن بعض 
بعد إذا الخذتاها باعتبارها اللقابل اللغوي للمغايضة على الرغم من أن 
ها اليه أيه فيه اخرق كوا ما شوليا بسي لطن للمخايطبة 
واعشايها رما را لسار ذاه ومسو امل كرء الاتصنان كن اللكرى 
مكح آم يريط كس وبرينلة ميكرة دن مراتحل تطون التوع او كوي تكائن 
الفرد. وبدلا من هذا يمكننا أن نفكر في الإشارة (البدائية) التي تصاحب 
الحدث الكلامي (اللسى)توبهذا يمكن أن يكون هناك تفاية مع القايضة 
التي تستمر في الوجود إلى جانب التجارة النقدية. وبهذا الشكل فإن التشابه 
بين اللغة والسوق يمكن أن يطبق على أشكال مختلفة للتبادل التجاري. على 
لم كر هاف قطط في الأبرمناء كل ستتتقل يدلا من ذلك إلى حانب 
آخر من جوانب علاقة اللغة بالسوقيستحق اهتمامناء وهو تأثير السوق في 
اللغة. 

السوق هي ذلك المكان الذي يلتقي فيه الناس لتبادل البضائع حيث 
نكن الاتصبال:والاتفاق. ونظرا لأتالسوق قن حلت متاخل التهيب يوضصفة 
الصورة الشائعة لانتقال الممتلكات: فإنهاء أي السوق: جمكدت نوعا من 
الخامرة القظييية للسضيازة: كالميوق تخرص مسيها عظيه 0 لتفاعل 
الشاركين: ولكن هذا لآ يعن بالضرورة استعمال لغة مشجركة مطوفة 
لخاجات التجارة كمثل هذه الرورة تظاهر فقطل مع الانتقال من التبادل 
من أجل الانتيلاك إلى خبادال اليضاقم النحمة من اجل الوق وقد اشار 
كالفت :له إلى أن المقايضة كانت نتم غالبا بشكل صامت وليست غن 
طريق اللغة أو النقود . وبينما تنقص الاغة المشتركة كثيرا من هؤلاء المتقايضين 
في حالات كثيرة؛ فإن هذا ليس سببا في أن هذا النوع من التبادل يتم 
بشكل صامت, بل الأصح هو أن المشتركين في الصفقة يكونون صامتين 
ويفير ريطية] اقائصية عبار هن إاناح كاتض فرط لزه تروك 
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يحتاج إليه المرء لاستهلاكه الشخصي.ء كما أن الشيء يقدر بالشيء؛ وهنا 
فإ مسازاة الشيكين الى تعن ككرن آمرا انبا ومؤقنا يشقل كاميل: 
والمقايضة الصامتة هي شكل بدائي للتبادل في سوق ذات نطاق محدود. 

وحيثما تنح السلع من أجل السوق. ويستحدث معادل مُعَمّمللقيم لربط 
السلع بعضها ببعض - ومن ثم تحديد القيم تحديدا موضوعيا - ويتسع 
نطاق السوقء لا تعود الصفقات تتم في صمت. ويّعد البائع الثرثار الرمز 
الفعلي للتجارة النقدية؛ فهو يرفع صوته حتى يصل لآذان هؤلاء الزائرين 
لبوق باؤلة اقصى جهو لآ ليجمل المشتريع المتسبلية يسمعوته ققطو بل 
ليفهموه أيضا. والنظير الحديث للتاجر الثرثار, أي الإعلان. يجعل هذا 
الاقصيال أكذن ورضويها طاح شحو م كد وقد مكتيل لقة العلذن 
لوظيفة دلالية وليس لوظيفة زخرفية؛ فإنه يبلغ آمادا لا تقل اتساعا عن 
فق ال تصل إليها السوق التى يعر فيها الإنتاءسوضوع الإعلان: وهده 
السؤق البوم كردق القالببعسوقا وطنية: ومريظ التجارة الناسن هن تاق 
المهن والبيئات والأصول بعضهم ببعضء وهم في حاجة إلى ضمان فهم ما 
يقال حسب ما يقصد به. وهو ضمان تتعزز قيمته بشكل كبير بوجود نظام 
دلالي عام. وقد أوضح بارسونز-متابعا سيمل أن النقود واللغة تكونان نظامين 
دلاليين بقدر ما تشكلان «أساسا مشتركا لنظام معياري» (168- 1977 
,5 . وقد حلل سيمل بالفعل التجريد الضروري لمثل هذه الأنظمة 
الولائية شكل موعت 

كلينا فى الكابى السلاكات فيما نينم نزم الخ كوم وشيلتيم للفيادل 
نجردةو ته لة على اتطاق هاف وبا لعايل إذا ماوحدت مكل هذه اتوسيلنة 
فإنها عند ذلك تسمح باتفاقات على نطاق مسافات يصعب بلوغها في 
ظروف اخرى: وتسمح يضه الأشخاص الأكثر اختلاها للمشروع نفسه: كما 
تسمح بتفاعل الناس؛ وبذلك توحدهم. هؤلاء الناس الذين كانوا من المحتمل 
ألا يتوحدوا في أي تشكيل لجماعة أخرى بسبب اختلافهم المكاني 
والاجتماعي والشخصي واختلاف اهتماماتهم (377 - 1977 باعسصصسنة) . 

هذا هو ما يميز التغير في الوظائف الاجتماعية للغة الذي يحدث 
عوفيظا مع اساع السوف: على الركم من ا نسيل عامل شيا مع الوظيفة 
الاجتماعية للنقود التي تركز الضوء ثانية على التشابه بين اللفة والنقود 
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بوصفهما عاملين من عوامل تطور النظم الاجتماعية. كذلك اعترف بالأهمية 
العظيمة للتجانس اللغوي بالنسبة لازدهار النشاط الاقتصادي مفكر آخر 
واسع التأثير هو لينين» وما قاله عن اللغة والتجارة يشبه كثيرا قول سيمل 
السايق: 

تجانس اللغة وتطورها المتحرر من العوائق هما من الشروط المسبقة 
للتجارة واسعة النطاق والحرة بشكل حقيقي والمتناسبة مع الرأسمالية 
الحديثة... وهما في آخر الأمر شرطان مسبقان لعلاقة السوق الوثيقة بكل 
منظّم مشاريع ولو كان صغيراء وبكل بائع وكل مشتر (.5 398 :1961 ,اذهعنا) . 

إن الواقع الاجتماعي الموصوف على هذا النحو قد تلقى في أثناء تشكله 
دفعات مهمة من حركة الإصلاح التي قدمت الشرعية الأيديولوجية لاحتواء 
كل شخص في النظام الاجتماعي. وهذا الواقع يتجلى في السوق الموسعة 
غير المشخصة والأكثر تجريداء والتي تحررت عن طريق النقود من الصورة 
المباشرة للمقايضة: كما يتجلى في اللغة المشتركة التي تشمل المجتمع برمته 
للمرة الأولى. ويشكل الاقتصاد النقدي واللغة المشتركة كلاهما نقلة نوعية 
في التطور الاجتماعي من حيث إنهما ينشئان أشكالا جديدة للعلاقات بين 
الأهراق كبا يفتعام رمعانات سديدة المشارضة فى السيأة الاتخصاديه 
والاجتماعية والثقافية. ا 

إن التلازم التاريخي لاتساع نطاق التجارة والتوحيد اللفوي في بداية 
الحداثة لم يكن مجرد مصادفة. ففي مراحل التطور الاقتصادي قبل 
الصناعية كان الأشخاص العاديون يعتمدون على عدد قليل من الأفراد 
الذين كانوا على معرفة شخصية بمعظمهم. على أنالتقسيم المتطورللعمل 
والتخصص في إطار اقتصاد نقدي يتطلب مجموعة بالغة الاتساع من 
المنتجين الآخرينالذين نتبادل معهم المنتجات» (2971 :1978 ,اءصدهنة) . ونطاق 
اللغة يضيق أو يتسع بمقدار اتساع دائرة مستخدميهاء لأنها تمثل-من حيث 
إن كل لغة تتطور من خلال استخدامها لتحقيق حاجات الاتصال اليومية- 
النتاج المشترك لهؤلاء الذين يستخدمونهاء وهي بالتالي لا تصلح إلا لهم. 
فالاتصال بالنسبة للنوع الإنساني عبارة عن احتياج وجودي. وضرورة 
اقتصادية في الأساس .ولذلكفإن الكيفية التي يقيم بها الأفراد علاقاتهم 
بعضهم ببعض هي في التحليل الأآخير-وإن بشكل غير مباشر-أمر يتحدد 
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اقتصاديا. 

كانت كل من مشكلتيالنقود واللغة من بين المشكلات الأولى التى واجهت 
المستعمرين الأوروبيين الأوائل في محاولاتهم إقامة علاقات ماري فيما 
وراء المحيطات. ومع عدم وجود عملة مقبولة فقد أجبروا على المقايضة 
التي لم تكن مربكة وصعبة فقطء بل أبقت أيضا مشكلة معادل موضوعي 
للقيمة من دون حل .وبسبب افتقاد لغة مشتركة فقد استُبعدت أي مفاوضات 
معقدة منن البداية. وقد حلت هاتان المشكلتان تدريجيا بطريقة تعكس 
الطبيعة المتقطعة لهذه الاتصالات التجارية. فقد صدر التجار الأوروبيون 
عملاتهم التي كان قبولها خارج الأقاليم التي استعملت فيها كعملة قانونية 
محدودا جدا بشكل حتمي. ومقصورا على الأنواع المسكوكة من المعادن 
النفيسة. وقد استعملت عملات معينة فقط في بعض الموانيٌ. ويذكر سيمل 
(1987-186) أنه في أواخر ثمانينيات القرن التاسع عشر فقط أصبح «تالر» 
ماريا تريزا للعام 1780 مقبولا في الحبشة. ولآنالعملات الأصغر لم يكن لها 
وجود عمليا فقد عرقلت التجارة بدرجة كبيرة: لأن التجار كثيرا ما كانوا 
يضطرون لأن يأخذوا بضائع أكثر أو بضائع أخرى لموازنة مدفوعاتهم. وقد 
تمثل النظير اللغوي للأنظمة النقدية المحدودة من هذا النوع في لغات 
التجارة أو اللفغات الهجينة التي نشأت حيث أقام البحارة الأوروبيون اتصالاتهم 
مع الشركاء التجاريين في القارات الأخرى. وتماشيا مع الحاجات الاتصالية 
لمستعملي هذه اللغات؛ والتي كانت حاجات محددة بمجال معين من مجالات 
التفاعل؛ فإن الطاقة التعبيرية لهذه اللغات كانت في البداية طاقة محدودة 
بشكل كبير. 

إن الأعلام لم تكن وحدها هي التي تتبع التجارة؛ بل اللفات والنقود 
أيضا .وبوصفها تعبيرا عن علاقات القوة الاقتصادية فإن كلا من لغات 
وعملات البلاد الأصلية للتجار الأوروبيين قد دخلت في التداول؛ حيث أقام 
هؤلاء التجار محطاتهم التجارية؛ واستعملت كل منهما في العادة كما هي 
في وظائف اتصالية واقتصادية عليا. 

وكان هذا يعنى فى المدى الأبعد انتقاصا كبيرا من أنصبة أدوات التبادل 
المحلية. والتراث الاقوي الاستعماري يعد شاهدا على العلاقات الاقتصادية 
وحيدة الجانبء فبينما أدخل الأوروبيون لغاتهم بجملتها لم يأخذوا من 
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شركائهم التجاريين إلا كلمات قليلة» وهي الكلمات الدالة على البضائع 
الاستعنارية لوعهاة القدديي إضافة زنع هذا يكنا 1 تجرف منت هات 
مبداً التفكير التجاري [المركنتي|]» ويطرح يوهان يواشيم بتشر #عطاءء8 .1.7 
المقيف لهذا الحيد] الآمر والطريقة القالية: 

انمي البضاتع لاكعريق اقل داتها تو شراكها مدهي الأنالنيه يجلث 
منفعة محققة: بينما يؤدي الشراء إلى خسارة حتمية (استشهاد في ,طاثةءطله © 
9)). 

ولقد تواصل تصدير اللغات الأوروبية؛ ولكن على نحو جزئي فقط في 
أعقاب التطبيق الواعي لهذا المبدا:ولكن النتائج في التطبيق العملي كانت 
دكا شيايمه على الر كم ذو أن زكر نياك اليه الإتجارى او لرسوالة 
تكن كن الغائب صدرورية كماما طقن اتضمه الشخية المفشارة كى 
المستعمراتبسهولة بتفوق المنتجات الأوروبية ومن ثم فقد تبنت بسهولة 
ولمصلحتها لغات سادتها. وقد أدى هذا إلى منفعة اقتصادية دائمة للقوى 
الايشمارية: لةتهانهظم الرسلة كو عه لها الطريق لوصول سبوولة إإلى 
اسواق علاوواءالسحا و |لتي ما ١التكتنكم‏ بها حكن البود وس عرف عاديا 
هناك عن الرفرفة بزمن طويل. 


السابقة الأمر يكية 

من هنا فليس مدهشا أن الاندفاع نحو الاستقلال السياسي قد اقترن 
دائما بالرغبة في وجود عملة ولغة وطنيتين. والأمريكيون كانت لهم السابقة 
في هذا الأمر. ضفي العام 9ام ناقش المؤتمر القاري 5 0010161121 
(مؤتمر المستعمرات التي تشكلت منها الولايات المتحدة الأمريكية) مسألة 
الحملة: وكارع يجب ا قحل صراة نخامية بالجههورية النتية مسحل الجتيوانة 
والبنسات؛ وأسماء معظم العملات التيقّبات بالفعل العام 792ام قد صاغها 
توماس جفرسون الذي افترح الكلمات: انط وغدءه وعسكتل وعة1اهك واعاعدعء, 
وفي الوقت نفسه روج ثواه وبستر للاستقلال اللفوي للأمة. وحتى ذلك 
الوقت كان صمويل جونسون هو زعيم الصياغة اللغوية غير المنازع» ولكن 
نفوذه المتجسد في معجمه الضخم للعام 755ام أصبح عندئن موضع خلاف. 

قفد عول جوضئون: 'مجاراة للتيازات السياسية المحافظة في بلده على 
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النخبة المتعلمة بوصفها الموفرة للنموذج اللفوي. ولم يكنيحبذ أي استعمال 
ينحرف عن استعمال النخبة المتعلمة» وكان يخشى من التأثير المدمر للتجارة 
بوصفها تهديدا لبنية اللغة: 

ومهما تكن التجارة ضرورية ومربحة؛ء فإنها تفسد اللفغة كما تفسد 
الأخلاق. والتجار-لكونهم يتعاملون كثيرا مع الغرباء ويسعون [أي التجار] 
للتواؤم معهم-يجب عليهم في الوقت نفسه أن يتعلموا لهجة مختلطة كالرطانة 
التي يستعملها التجار على سواحل البحر المتوسط والسواحل الهندية. 
وهذا لن يكون مقصورا دائما على التبادل أو مخازن السلع أو الموانئ» بل 
سوف يصل تدريجيا للفئّات الآخرى من الناسء؛ وفي النهاية سوف يندمج 
في الحديث الجاري (1964:25 ,«مقصطهل) . 

ونظرا لأن معجم جونسون ظل بلا منافس لزمن طويلء فقد أسهم 
بآكثر مماأسهم به أي شخص آخر في توحيد الإنجليزية. ومما يدعو لشيء 
من السخرية أن التجارة الأكثر توسعا في السوق ذات الدرجة العالية 85 
من التكامل؛ والتي كان جونسون يزدريها بشدةء كانت من أبرزالقوى التي 
ساعدت على تأسيس النموذج اللغوي الذي صنفه. 

ولقد كان وبستر هو الخصم الصريح لجونسون ومتحديه الأول 
الناجح.وإخلاصا لروح العصر الأوروبية فقد أعلن هذا القومي الأمريكي 
أنه «بوصفنا أمة مستقلة فإن كرامتنا تدعونا لأن يكون لنا نظامنا الخاص 
في اللغة وفي الحكومة أيضا». وعلى ذلك فإن الخصومة مع جونسون لم 
تكن بأقل أهمية من الخصومة مع جورج الثالث؛ ومن هنا لم يستطع وبستر 
أن يقبل باعتبارالنخب البريطانيةوصية على النموذج الذي يجب أن يقام 
بدلا من نموذج جونسون: بل رأى-بدلا من هذا -أن «الممارسة العامة للآمة» 
هي التي يتعين أن تحدد اللغة الأمريكية الموحدة. وهي حركة بارعة من 
المنظور السياسيء وذلك لأن الأمة لم تكن قد أصبحت واحدة بعدء ولم تكن 
لدى أحد بعد صورة واضحة وفعلية عما أسماه «الممارسة العامة». وعلى 
العكس من جونسون وضع وبستر ثقة كبيرة في القوة الدافعة للتجارة 
ولتأثيراتها المفيدة فى هذا المجال. 

اتجا ردم أ المكارهب ونماثة الأخلاق وإنسانية القوانين والمؤسسات 
التي يمكن أن نراها في أي مكان تكون في تناسب مباشر مع مستوى 
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التجارة (1 214 :1802 بتعاوطع'11) . 

لقد كان أحد جوانب الحلم الأمريكي هو أن الفوارق بين الطبقات 
الاجتماعية تُسوّيفي المجتمع الأمريكي. والجانب اللفوي لهذه الأسطورة, 
والذي ليس بلا أساس تماما مثل الجانب الاجتماعيء هو أن الإنجليزية 
الأمريكية لا تكشف عن تمايز اجتماعي واضح.وعلى أساس هذا الاعتقاد 
قدم وبستر في بحوث له عن اللغة الإنجليزية في العام 9 ام كممتامارءووزط 
25ناعةآ باكتاعصظ عطأ دهء وفي كتابات أخرى مختلفة. قدم مذهبا سياسيا 
للديموقراطية اللغوية؛ لم يقصد به فقط الاعتراض على سيطرة اللغة 
الإنجليزية المدرسية؛ بل قصد به أيضا ترسيخ اللغة الإنجليزية الأمريكية 
بوصفها اللغة القائدة للمستقبل.وقد صرح في معجمه الأول للعام 806ام 
(1 211 .ط) بأنه: 

بعد خمسين عاما من الآن سوف يتحدث الإنجليزية الأمريكية أناس 
أكثر من الذين يتحدثون لهجات اللغة الأخرى: وخلال مائة وثلاثين عاما 
سوف يتحدتها أناس أكثر ممن يتحدثون أي لغة أخرى على الأرض بما في 
ذلك اللغة الصينية. 

إن مجتمعا بمثل هذا التركيب غير المتجانس مثل المستعمرات الأمريكية 
لم يوحده شيء بشكل أقوى مما وحده السعي المشترك وراء الربح: الذي 
حظي بقبول في المفهومالأخلاقي البروتستانتي على نحو أسهل مما حدث 
في العالم القديم. كما أن الأوضاع الاجتماعية السائدة في أمريكا كانت 
مهيأة على نحو أفضل للسماح لتأثير التجارة في تسوية الفوارق الاجتماعية 
بأآن يسري مفعوله على اللغة؛ بدلا من النظر إليه بازدراء باعتباره تلويثا 
للاستعمال المقرر. وقد عبر جوثل بارلو 8211087 .1 معاصر وبستر عن هذا 
الرأي تعبيرا شعريا وضي شكل يقرأ كأنه مرافعة عن التجارة الحرة: 

أن تشارك كل الأناضري النائية في الثروة, 

وتتبادل ثمارها وتملأ خزائنها منهاء 

أن تتشابه لغاتها وتندمج إمبراطورياتها. 

فالمصلحة المتبادلة ترسخ التآزر المتبادل. 


المستعمرات الأقل نجاحا 
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أسفرت الجهود السياسية والنقدية واللغوية مجتمعة عن الاستقلال 
الكامل للولايات المتحدة؛ أما المناطق الأخرى من العالم التي لم تخضع 
للهيمنة الاستعمارية الكاملة إلا في زمن الثورة الأمريكية؛ والتي تحررت من 
هذه الهيمنة في القرن الحالي فقد كانت أقل نجاحا. فعلى الرغم من 
إحراز السيادة السياسية فإن التبعية الاقتصادية المستمرة تكاد تصبح خاصية 
عامة للدول التى نشأت حديثاء خاصة تلك الدول التى ظهرت للوجود 
تقجدة انوج اتعحرى الأخرردفى الكمييينيافواليسنيا كبوا لؤشرات النقدية 
واللغوية لهذا الوضع مؤشرات لا تخطئها العين.فالعملة المستقرة لدولة 
متحررة من الاستعمار ومزدهرة اقتصاديا أمر نادر تماما ندرة وجود لغة 
وطنية لهذه الدولة,تكون مناسبة للقيام بكل وظائف كل لغة المستعمر. وهاتان 
الظاهرتان تشهدان معا على حقيقة كون الأبنية التي فرضت على هذه 
المجتمعات من الخارج لم تمهد الطريق لتنمية تلك الأبنية التي حلت محلها. 
بل ربما أعاقتها عن النمو إلى حد معين. 

ويكفي أن نشير إلى مثال واحد فقطء فعلى رغم النية المعلنة لزعماء 
حركة الاستقلال الهندية» فإن اللغة الهندية لم تستطع أن تحل محل 
الإنجليزية بوصفها لغة الهند الأكثر أهمية للاتصال الأوسع. كما أن الروبية 
الهندية مازالت تستبدل دون قيمتها الاسمية. وهنا يمكننا أن نلاحظ الأثر 
المتأخر ولكن غير المشكوك فيه للقول المشهور للورد ماكولاي زةانادعة3/1 
الداعي إلى تعزيز الإنجليزية في الهند. لآن «الإنجليزية أكثر جدارة بالمعرفة 
من اللغتين السنسكريتية والعربية لغتي التعليم التقليديتين في الهند». 
والمعايير التي على أساسها تكون لغة ما أجدر بالمعرفة من لغة أخرىء أو 
يمكن أن تقيم هكذا على أساسهاء هي معايير تستحق منا عناية خاصة. 
وفي هذه النقطة يكفي أن نلاحظ أن المصادقة الذاتية على تقييم ماكولاي 
التي صدرت من كثير من الهنودء لم تبد بوصفها المصلحة الموضوعية فعلا 
التي كان يجب توقعها منهم ومن ماكولاي. وبدلا من ذلك فقد مثلت العلاقة 
المختلة بين بريطانيا العظمى والهند, التي تتجلى في حقيقة كون الإنجليزية 
وسيلة اتصال مقبولة في الهند. ولكن الهندية-أو أي لغة هندية أخرى-غير 
مقبولة في بريطانياء وكان الإسترليني أيضا مقبولا بشكل واسع باعتباره 
وسيلة دفع في الهند؛ والروبية ليست كذلك في بريطانياء مثّلت هذه العلاقة 
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ميراثا تاريخيا كان-بعيدا عن كونه ظاهرة ثانوية-يمثلجانبا أساسيا من 
جوانب الأوضاع الاقتصادية. على أن العملة الأجنبية ظلت مجرد عملة 
أجنبية» تماما كما ظلت اللفة الأجنبية لغة أجنبية . ولذلك لم تستطيعا 
كلتاهما إنجاز الوظيفة المهمة وهي خلق الهوية الذاتية والتجانس بأي شكل 
من الأشكال» على خلاف ما حدث في بيئتهما الأصلية.وليس المقصود 
بكلامنا هذا أن التباينات الاجتماعية في الهند التقليدية كان يمكن أن تزول 
عفويا لو لم يكن هناكتأثير خارجيء كما لا يمكن لأحد أن يصف الصورة 
اللغوية هناك قبل وصول الأوروبيين بأي وصف إلا بآنها غير متجانسة. إلا 
أن إمكان القضاء على عدم التجانس هذا من الداخل قد حال دونه التدخل 
الاستعماري مرة واحدة ونهائية . فلو لم تظهر الإنجليزية منافسا.متفوقا 
وبصفتها لغة السلطة السياسية والاقتصادية؛ فمن المرجح كثيرا أن اللغة 
الهندية كانت ستنال فرصة أفضل للقيام بدور اللغة العامة للهند؛ ولكن 
على الرغم من أن الإنجليزية قد قامت بهذا الدور لفترة طويلة فلم تتبنها 
إلا نخبة صغيرة:؛ وبالتالي فإن هذا الأمر قد ساعد على جمود التراتبية 
الالمساعية. لس عق غيل المسيادفة إن إناى اللعة الاتجليزيلة وميازة 
العملة الأجنبية يتوزعان بين سكان الهند بنسبة متماثلة نوعا ما. 

إن أزمة الديون قد أوضحت بشكل مؤلم أنه من التلطف في التعبير أن 
نصف إدخال النقود الأجنبية للاقتصادات الوطنية للبلاد القن مقافي عن 
الاستعمار بأنه سلاح ذو حدين. وبالنسبة لهؤلاء الذين يرون أن التصنيع لا 
يمكن أن يتحقق في تلك البلاد من دون رأس المال الخارجيء فإنهم يغفلون 
حقيقة أن خدمة الدين- ولو بمعدلات منخفضة- سوف تمثل عبئًا شديد 
الثقل على الاقتصادات الوطنية المتخلفة. حيث أدخلت الصناعات محليا 
لبيئات لم تجهز تماما للمتغيرات الاجتماعية اللاحقة. وبالمثل فمن السذاجة 
أن يزعم أحد أن اللغات الأوروبية التي تركت في المستعمرات السابقة ليس 
لها هناك إلا آثان حفيدة. كإذا ماتتكرنا آن سحواتى 3/30 مح كل الأطياء فى 
بريطانيا من أصول باكستانية وهندية يصبح واضحا مباشرة كيف أن اللغة 
تساعد على استنزاف رأس المال العقلي. وعلى الرغم من أنه يبدو أن كل 
متكلمي لغة معينة يستفيدون بدرجات متساوية عندما يتسع المجال الذي 
تستخدم فيه فإن النتائج الاقتصادية للتوسع اللغوي غير واضحة:؛ فاللغة- 
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بالأحرى - لم تقدر جيدا حتى الآن بوصفها عاملا من عوامل التنمية 
الاقتصادية في المحيط الوطني والمحيط الدولي كليهما. 


التنمية الا قتصادية والتنمية اللغوية 

«الثتمية» تعبير قايل. لحمل أكثر من معتى: على أننا تستخدمه هنا 
للاشارة إلى البلاد التي اهتزت أبنيتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
نسوته | سيكلد نيا نا مشات الغربية. والتي تخضع الآن لتغيرات بعيدة 
المدى . وبما أن هذه البلاد تسير في اتجاه النموذج الغربي فإن هذه التغيرات 
تفهم عادة باعتبارها تحديثا. والغالبية العظمى من هذه البلاد هي بلاد 
متعددة اللغة. وهذا لا يعني أنه بتخفيضها للتعدد اللغوي يمكنها أيضا أن 
تخفض من مستوى تخلفها. وبهذا الصدد لا يمكننا إلا أن نوافق على 
استنتاج ليبرسون (1980:12 ,16567508]) بأنه «لا توجد علاقة سببية أساسية 
إيجابية أو سلبية بين التغير في نمو أمة والتغير في مستوى تجانسها 
اللفوي» (التأكيد مضاف). ومن ثم فإن أوجه الترابطالإحصائية القائمة 
بين هذين الجانبين-على سبيل المثال أن معظم البلاد الصناعية متجانسة 
لغويا بدرجة نسبية-يجب أن تفصل عن التغيرات بعيدة المدى في جانب أو 
آخر.فهذه الترابطات: كما لاحظها بول 2001 على سبيل المثالء لا تؤيد 
الاستنتاج بأن الجانبين المذكورين يتغيران معا تاريخيا. 

وبما أن التنظيم الاقتصادي ومستوى الحياة في الغرب هما المعيار 
الذي على أساسه تقاس التنمية والتخلفء فإن النظريات الاقتصادية للتنمية 
والتحديث تكاد تكون جميعها نظريات أوروبية .وتختلف المقاربات لمدى معين 
في تقدير المعابير التي يعتقد أنها ضرورية من أجل تغيير المجتمعات التقليدية 
وجفانا بالعالي قابلة للتنمية الاقتصادية. على أن هناك اتفاقا عاما-بشكل 
ضمني أو صريح-على أن التنمية-أساسا-مساوية للتغريب؛ وهذا الأمر صحيح 
على الرغم من الحساسيات المتزايدة فيما يتعلق بانهيار البنى الاجتماعية 
والأنساق الثقافية نتيجة لتأثير التكنولوجيا والاقتصاد الغربيين في 
المجتمعات التقليدية. وليس هناك أحد في الواقع من بين هؤلاء المعنيين 
بالتنمية عناية نظرية أو تطبيقية؛ يعتقد أن التنمية الفاعلة ممكنة من دون 
تراكم رأس المال والتصنيع وقوة العمل؛ والعلاقات المؤسسية الطابع بين 
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رأس المال والعمال». وسوق حرة نوعا ما. فالإنسان بوصفه حيوانا اقتصاديا 
يعتبر أوروبي الأصلء وتَرَسنُم خطى نجاحه من دون تبني بعض خصائصه 
المميزة قد ثبت أنه أمر صعب. ما لم يكن مستحيلا كما يرى بعضهم. 

ومساواة التنمية بالتغريب بالطبع قد وجدت غالبا من ينتقدها. ولكن 
النقد المقنع الذي لا يرتكز علىء؛ أو يقتضي ضمناء التخلي الشامل عن 
الحداثة لم يظهر بعد .ونقد غاندي للحضارة الحديثة؛ هذا النقد الآسر 
الذي عرضه بقوة والضعيف في النهاية يوضح هذه النقطة» فقد كتب يقول 
(54 :1960 ,1طلمة6): «إذا ما استطعت فإنني بالتأكيد سوف أهدم أو أغير 
بشكل جذري الجانب الأكبر مما يطلق عليه الحضارة الحديثة». وكان على 
رأس الأشياء التي يرغب في الاستغناء عنها الآليات الاجتماعية-الاقتصادية 
مثل تقسيم العمل والتراكم الرأسمالي اللذين اعتبرهما آدم سميث بالفعل 
أساسيين للاقتصاد الرأسمالي الحديث.وقد عارض غاندي افتراض آدم 
سميث بأن النظام الاقتصادي القائم أساسا على حساب التكاليف والأرباح 
يعتبر نظاما عاما (5 205 :1959 ,نطاصة6): فتنافس الأفراد والسعى وراء 
الربح لا يمكنهما إلا تدمير اقتصاد القرية التقليدية للخادي تقهز الذي- 
كما اعتقد غاندي-سوف يعيد للحياة روح الحرية والمساواة للجميع.وقد 
نظر «للنزعة التصنيعية بوصفها بلاء للبشرية» (39 :1954): كما نظر لاستيعاد 
العملة النقدية من القرية (1954:164) باعتباره شرطا مسيقا لتحقيق الاكتفاء 
الذاتي. 

وفي الغرب أيضا ارتفعت أحيانا أصوات تستهجن النشاط الهادم 
للنظمالاجتماعية التقليدية؛ وتآكل قيم الولاء القبلي وتدمير الثقافات غير 
الغربية. ومع ذلك.فإن كل نظريات التحديث تشترك في الاقتناع بأن بلاد 
العالم الثالث لن تكون قادرة على اقتفاء مسيرة التنمية الفعالة من دون 
تبني الأساليب والقيم الغربية في أثناء سير العملية. ويرى بعضها أن الأمر 
يجب أن يكون كذلك لعدم وجود نموذج بديل يزودنا بالآأمرين معاء أي 
الحفاظ على الأبنية التقليدية والقضاء على الجوع والفقر والأمية والإنتاجية 
المنخفضة كما تذهب نظريات أخرى إليأنه من خلال المساعدات المالية 
ونقل التكنولوجيا والتجارة فإن الدول النامية عليها أن تعتمد على الغرب, 
إلى الحد الذي لا يصبح متاحا لها معه الآن أن تحيد عن نموذج المجتمع 
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التكنولوجي الصناعيء الذي يعول على الاقتصاد النقدي والنظام القانوني 
للملكية الخاصة. وكذلك على النظام السياسي المفتوح نسبيا الذي يسمح 
بالمشاركة للقسم الأآكبر من السكان. 

ركشن من هذا كإن مقر التقامل الدولق كه برصيل الدرعةمية 
القولا كيت اسبح من خيى المكن بالكل ايلسمن البلا أن يتظر لطريق 
تنميته ومعدل سيرها في «عزلة تامة». ولو أننا استرجعنا مسار الماضي 
فزن هذا يعني أن تمن الاقتصادالت الغومية الأوزوئية قد اريك توفي يعض 
الأحيان أعاق التطور الاجتماعي التدريجي في أجزاء أخرى من العالم» 
وأن التوسع العظيم وإحراز الشروة والسلطة الكونية لأوروبا ما بين 
القرنين السادس عشر والتاسع عشر كانا ممكنين فقط من خلال الاستغلال 
الاقتصادي لآسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. وهذا الارتباط الذي يلخص 
بوصفه «تنمية التخلف» )دعدرمه1ء 112067069 01 أمعدممماء0ه10, قد ظهر بشكل 
أكثر دقة في تحليل ماركس للاستعمار. 

في ظل هذه الخلفية يصبح واضحا أن التنمية الاقتصادية لا يمكن أن 
فراصر ممهلة من اليرات الاتضاضية النابية واللتافية وك نيدو 
هذا مطافقا تالنظن إلى عقيقة أن اللحتمم السديككيا بقالة كيس 
وبارسونز-يتميز بنشأة مجالات الاقتصاد والمجتمع والحكومة والثقافة 
بوصفها مجالات مستقلة بشكل متزايد»؛ ولكن في زمن المركنتية والتوسع 
الاستعماري صادف الأوروبيون أنظمة اجتماعية لا يظهر فيها هذا التمايز: 
وعليه فقد كان لهذا الاتصال نتائج اقتصادية ونتائج اجتماعية وثقافية 
أيضاء وللسبب ذاته فإن التحديث في أيامنا له أيضا آثار على كل هذه 
المجالات. وما هو مهم بشكل خاص لاهتماماتنا هو أن هذا يعني أن التحديث 
يقرا كارو على اللقة لبمن يوطهها برضووا ضاتيا تسب بل إضافة لهذا 
بوضغها واقها اجتماعياندا مناكم اكحادية عياسية ابكنابوبالنسية 
لحركات التحرير في فترة التخلص من الاستعمار قبل الحرب العالمية الثانية 
وف أضاقهنا كانت االخة موضوها مهما كال حاقيا نكن جنذول أسمان الوق 
المستقلة حديثا. كما كانت جزءا من الخطاب الشياسين المعني بإمكان اللغة 
درصكها ذاه رومز ويهاكر ا السربية وز فاكها أنافو ا ايها لل رحد الاجبان: 
وقد انطوى هذا الخطاب من ناحية أخرى على بعد اقتصادي مند البداية. 
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ويمكننا هنا أن نستشهد بغاندي مرة أخرى للتوضيح: فعلى الرغم من أنه 
عزا أهمية عظيمة لمسألة اللغة القومية لآنها رمز سياسي قبل كل شيء:؛ 
فقد أشار مرارا إلى الجوانب الاقتصادية لهذه القضية؛ فقد أعلن منذ 
وقت مبكر في العام 920ام أن «الأمة قد عانت معاناة مادية شديدة بسبب 
إجراءات سير العمل في «الكونجرس» التي تدار بشكل كامل تقريبا باللغة 
الإنجليزية» (19 ,1965 ,نطاصه6). وقبل الاستقلال بسنوات قليلة كان غاندي 
أكثر تحديدا: 

عليناأن نفكر في الوقت والجهد اللذين بذلهما شبابنا في تعلم اللفة 
الاتكليوية كبا لو كاتف نقة مانا" ارون تحرس وفبايةا حسارية سديئلة 
عدد السنوات ومقدار الجهد الثمين اللذين يضيعان على الآمة (1965:60). 

وقد اعتبر غاندي اليابان النموذج الذي يجب أن يحتذىء لأنه على 
العكس من الهند لم تكن تستعمل فيه لغة أجنبية وسيلة للتعليم: وبدلا من 
ذلك فإن كل ما ينتجه الغرب يترجم إلى لغة البلاد؛ وبهذا الشكل «اقتصد 
اليابانيون في جهدهم». 

وهو يضيف في موضع آخر: 

«هؤلاء الذين يرغبون في تعلم [لغات أجنبية] إنما يقومون بهذا من أجل 
إغناء الثقافة اليابانية بالفكر والمعرفة اللذين لا يمكن أن ينتجهما إلا الغرب 
وحده. وهم حريصون على أن يترجموا إلى اليابانية كل ما هو جدير بأن 
يؤخن من الغرب... والمعرفة المتحصل عليها تصبح عندئن ملكية قومية» 
(601 :1965). 

على أن هذا النموذج لا يمكن أن يحتذى إلا إذا كانت هناك لغة ملائمة 
لاستيعاب المعرفة الغربية وقادرة على التعبير عنها. وواقع أن معظم لغات 
البلاد النامية عاجزة في هذا الصددءهو البعد الاقتصادي الحقيقي 
للمشكلات اللغوية لهذه الدول؛ ذلك أنه بالنسبة لمعظم هذه الدول لا يكون 


(*1) لغة الأم هي اللغة التي يكتسبها الطفل من محيطه اللغوي ويتكلمها فيما بعد دون تفكير ضي 
قواعدها . ونلفت النظر إلى وجوب التفريق بين هذا المصطلح ومصطلح اللغة الأم الذي يعني 
الأصل المشترك المعروف للفات عدة؛ مثل اللاتينية بالنسبة للغات مثل الفرنسية والإيطالية 
والرومانية... أو المفترض مثل السامية بالنسبة للغات مثل العربية والعبرية والسريانية والأمهرية... 
إلخ (المترجم) . 
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التعدد اللغوي مصحوبا بلغة مسيطرة تتبناها وتفهمها تماما كل الأمة, 
وبعبارة أصح فإن هذه البلاد عادة تنقصها لغة محلية مشتركة بهذا المعنى. 
وحتى فى اللغات ذات التقاليد الأدبية القديمة مثل البنغالية أو التاميلية أو 
العربية فَإن الخصائص المحددة للغة المشتركة غير متوافرة. لأن «مشكلة 
اللغة النموذجية» 0نهدلدة:5-كما يشير كاندياه طهذكهه»1 فيما يتعلق بالتاميلية- 
ولاكخاريبطريقة ضحيحة إلاعندما تخاق الظروف الاجتماهية: التاريخية 
الحاجة إلى مثل هذه اللغة».: فبينما تكونتاللغات الأوروبية المشتركة 
فيفترة ممتدة لقرون عدة ومتوافقة ومتفاعلة مع تكون النظام الاقتصادي 
الرأسمالي والدولة البيروقراطية الحديثة؛ فإن هذا التطور لم يحدث في 
مناطق العالم الأخرى. وهذا يرجع بدرجة كبيرة إلى حقيقة أن البلاد التي 
تشكل العالم الثالث الآن قد اتصلت بالعلم الحديث والتكنولوجيا والاقتصاد 
والإدارة الحديثة.عن طريق اللغات الأوروبية التى-فضلا عن ذلك-ظلت زمنا 
طويلة هى اللقات المهيد ف الت كانك تود نيا الوظاكف الاتسالية المبة 
هناك. ويرى سبنسر «(394 :1985 ,#ععدءم5) أن «إدخال اللغات الاستعمارية 
في المجتمعات الأفريقية قد جمد الفرص أمام التنمية الوظيفية لكل اللغات 
الأفريقية تقريبا»» ولذلك فإن اللغات المحلية قد تخلفت بالمعنى نفسه تماماء 
وإلى حد كبير نتيجة للأسباب نفسها التي تخلفت نتيجة لها المجتمعات 
التي تستعملها. 

إن تخلف لفات بلاد العالم الثالث عبارة عن مؤشر وجزء من التخلف 
الاقتصادي لهذه البلاد. مادامت هذه اللغات-على مستوى ال مقارنة باللغات 
المشتركة الغربية-لا تستطيع أن ترفع درجة وحدتها الوطنية؛ ولا تظهر 
التفاضل الضروري لمجتمع حديث. وسوف نعود لهذه النقطة فيما بعد في 
الفضل الخامس: فاهتمامنا الآن منصب على توازن التنمية الاقتصادية 
والتنمية اللغوية والتدابير المناسبة لمحارية التخلف فى كلا المجالين. فتماما 
كما تيعد خططلط للقبزية الأندضا ضة الافتسادنة كرجد انض بتداط للعوية 
اللغوية. والأخيرة-مثل الأولى: وبدرجة أكبر أو أقل-تعني التغريب 
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كما أن التحديث الاجتماعي لا يكون عمليا من دون التغريب؛ على الأقل 
بدرجة معينة؛ فإن بعض أشكال الاتصال الحديثة لا يمكن أن تُمارس من 
دون التغريب في مجال اللغة.وبالطبع هناك أفكار مختلفة حول الإجراءات 
التي يجب اتخاذها .فبينما يدافع بعض الناس عن تبني المؤسسات الغربية 
كما هي بشكل أساسيء يدعو آخرون إلى تعديل المؤسسات ال محلية أو تكييف 
الؤنسات الغربية للأوضاع النخلية. وياكخل توجد مشاريات محتافة بالنسية 
للتحديث اللغوي. فحاجة المجتمع الحديث إلى لغة مشتركة تعني ضمنا 
عند بعضهم ضرورة تبني لغة أوروبية» وليوبولد سنجور على سبيل المثال 
نصير معروف جيدا للفرنكفونية في أفريقياء وهو يصور مزايا اللغة الفرنسية 
كما يلي: 

نحن نعبر عن أنفسنا بالفرنسية لآن لها وظيفة عالمية. ولأن رسالتنا 
موجهة إلى الشعب الفرنسي وإلى الآخرين... والهالة التي تحيط بالكلمات 
في لغاتنا [أي الأفريقية] هي بالطبيعة هالة من النسغ والدم: أما كلمات 
اللغة الفرنسية فهى-مثل الماس-تصدر آلاف الأشعة (استشهاد فى ,نعدعآ١‏ 
9 :1986). ا ا 

بيزودنا اتحمين انقاتى لك اكغرث [التزاحق] يمفال بار شمن امكنة 
الترويج للغات الأوروبية؛ ففي حديث له بخصوص النظام التعليمي في 
المغرب صرح بما يلي: 

يجب أن ننظم ثقافتنا وتعليمنا حسبما هو ضروريء وأن نصلح ما هو 
واجب الإصلاح من أجل استعمال أداة قادرة على تشكيل أولادنا الذين 
يأملون بفضلها أن يصبحوا مواطنين في بلدهم وفي قارتهم التي لا تتكلم 
العربية. فنحن نعيش في قارة تتحدث الإنجليزية والفرنسية (استشهاد في 
8 :1989 مستطقط1) . 

ولن نطيل الكلام هنا حول حقيقة أن أفريقيا تتكلم الإنجليزية والفرنسية 
تقريبا بالدرجة نفسها التي كانت أوروبا تتكلم بها اللاتينية في العصور 
الوسطى .وتصريح ملك المغرب تصريح مثير لآنه يشهد على الأمل في أن 
التخلف اللغوي يمكن التغلب عليه عن طريق نشر اللغتين الأوروبيتين 
المشتركتين المذكورتين» وهذا يتناقض تناقضا حادا مع الفكرة الأخرى 
للتحديث اللغوي الذي يعرف في العالم المتحدث بالعربية «بالتعريب» ,سسنطهد1) 
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(89 :1989» وهذا التحديث اللغوي يقتضي إصلاح اللغات غير الغربية وتكييفها 
للأساليب الغربية. 

وقد أطلقت على العملية أسماء مختلفة مثل «التحديث اللغوي» 
(1967 يقموططة زوتاك)؛ و«الإصلاح اللغوي» (1954 ,820): و«التنمية اللغوية» 
(1968 ,نهؤتاعنع*1)»: و«التكيف اللفوي» (ك 1989 ,كهسانا20) . وبينما تبيرز هذه 
المصطلحات سمات مختلفة بعض الشيء فإنها تدور حول محور مشترك 
بركد عاى العامة التمونيحية للتدون |اللدوى اثر بعل محا قن ناك انلغة 
ووظائفها للجماعة اللغوية ومواقف الجماعة اللغوية تجاه اللغة أو اللغات 
المشار إليها . ويركز فرجيسون (1968 ,2ه:ناعاع*1) على الجوانب المتعلقة بنظام 
اللغة مشيرا إلى ثلاثة أبعاد تتصل بتنمية اللغة وتقييمها . وهذه الأبعاد هي : 
-١‏ البعد الكتابي وهو تحويلها إليصورة مكتوبة؛ 2- التوحيد أي خلق وتأسيس 
لظ قوق إظليمي يجارد العوفات اللجتماغية لدضمية إمكاق التوجية 
المتبادلة مع اللغات الحديثة التي تعبر عن الخطاب العلمي والتقني 
للمجتمعات الصناعية. وهذه الأبعاد الثلاثة التي قصد بها أن تستخدم 
يوصقيا ساي كيده اكتاتجة الكاقية التخير للخو هذه الأنعان يمكني] 
أيضا أن تفهم بوضوح بوصفها وصفا موجزا للمراحل الفاصلة لتكوّن اللغات 
الأوروبية المشتركة.وهكذا فكل شيء في هذا الصدد أيضا يشير إلى اتجاه 
التغريب بوصفه نتيجة لا مفر منها للتحديث. 

والسؤّال المهم الذي تركه فرجيسون مفتوحاء والذي كان يتم تجاهله في 
العادة عندمناقشة التنمية اللغوية بوصفها جزءا من التنمية الاجتماعية- 
الاقتصادية؛ هو ما إذا كان القضاء على اللهجات وكبح اللهجات المحلية 
15 ولغات الأقليات اللذان صحبا ظهور اللغات الآوروبية المشتركة.يجب 
أن ينظر إليهما أيضا بوصفهما مكونين حتميين لعمليات التحديث اللفوي 
المعاصرء وهناك على الأقل بعض المخططين اللفويين فى الأقطار المعنية 
الذين يميلون لإنكار هذا الأمر. فدسواني نصةب«كةط الذي اشترك في برامج 
تخطيمل لقرى متخظانة في الهند بلخص لنا المترق هن التحليل ووجهة النظو: 

نيتما تقبل وجهة النظر الغربية هموما في التخطيظ اللقوى» فإن اللفويين 
في البلاد النامية الآن يثيرون الأسئلة حول سلامة وجهة النظر هذه في 
مجتمع ذي أصول لغوية متعددة ووطيدة. والمسألة المثارة هنا هي ما إذا كان 
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يمكن وجود نموذج سياسي وافتصادي يقر التعددية اللغوية دون التضحية 
بالتنمية الوطنية (81 :1989 بنصهلاقه0) . 

هل من الممكن إذن إلغاء العلاقة المتبادلة التي ناقشناها في بداية هذا 
غدل :العا تبي العفو لادان والففط اللقرى» فو طريع صليق 
بعابور القتهية والتفظول اللذرى لكان ستيه كذ يك رركي الرقه نمه 
متعدد اللغة» أم أن هذا عبارة عن مجرد تفكير بالتمني؟ الواقع أنه ليس من 
غايات هذا الفصل طرح تنبؤات: وما يمكن أن يقال هنا دون الانغماس في 
تأملات غير مسوغة هو الآتي: إن التعددية اللغوية في بلاد العالم الثالث 
لها وجوه مختلفة كثيرة. ولذلك فإن وجهات النظر بالنسبة لأنواع التتمية 
في ]الشتفر ل مككافة إلى لحن كيين وكون الهناد ميرف تحتف على الأقل 
محمين عشرة لكة معكرها بها هيا بيضا قراصل الععديك الاجذماهي: 
الاقتصاديء هو أمر أكثر ترجيحا-ببساطة بسبب حجم هذه اللغات وتراثها 
الأدبي-من كون التعدد اللغوي في كثير من البلاد الأفريقية التي تعول 
أساسا على اللغات الأوروبية في الاتصال المكتوب؛ يمكنه أن يحمي القفزة 
للحداثة. وعلى الأصح فإنه من المتوقع أن كثيرا من اللغات قليل عدد المتكلمين 
بها سوف تبقى محدودة أو تختصر وظائفها مع تقدم التصنيع والحضرنة 
(التمدين) وخصائص التنمية الأخرى للمجتمعات الحديثة. 


القضاء على التخلف اللغو ى-ملخص 

التنمية سوف تكون لها نتائج مختلفة بالنسبة للأوضاع اللغوية للبلاد 
المختلفة. والتغريب-مع ذلك-لن يكون غائبا بشكل كامل في أي حالة. على 
الرغم من أنه سوف يظهر بدرجات متفاوتة. ويمكن تمييز نموذجين من 
التغريب: النموذج الذي يمثله سنجور والحسن الثاني المشار إليه من قبل؛ 
ويقتضي تغريبا متشددا عن طريق تبني لغة غربية على حساب اللغات 
المحلية, والنموذج المقابل هو نموذج تكييف اللغة الذي يضم بدوره نموذجين 
فرعيين منسجمين مع الأوضاع اللغوية والثقافية المختلفة, فاللغة الصينية 
قد خضعت للنمذجة والتوحيد خلال ألف سنة عن طريق تراثها الأدبى, 
وهذا التراث الأدبى وقف حائلا دون اتخاذ بعض الإجراءات لإعادة لمجا 
وفقا للنماذج الغررية: ولذلك فإن تحديث اللغة الصينية بصفة عامة يكمن 
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في خلق ترجمات مستعيرة كثيرة جدا لتمثيل المفاهيم الغربية بالاستفادة 
من المادة الصرفية الموجودة بالفعل فى اللغة (1989 ,/لاوطيمأعزوه2): أما لغة 
المالاي :202102 بالمقابل فهي كدعا ريك حب كا ايكيا [العكيف رباشترينة: 
وبالتالي عرضت نفسها للتحديث المقصود طبقا للنماذج الغربية وتبني 
كلمات غربية مستعارة على نطاق واسعلتدخل في اللغة المشتركة لإندونيسيا 
١ 5 2‏ (1984 بومقططة زد 11[خ) . 

وخلاصة القول أن المحاولات المقصودة للقضاء على التخلف اللغوي من 
ألخل تجويل لكة با إل ريطا حتاسي لضان اللحديع تحقة كاد من 
أشكال المقاربات الثلاث التالية: -١‏ تبنى لغة غربية كما فى مالى حيث 
الفرنسية هي اللدةالرسوية الرسيدة دفار لع مولي لحمو انلف 
المشتركة عن طريق إدخال كلمات وتراكيب وأنماط من اللغات الغربية كما 
في حالة تحديث لغة إندونيسياء 3- تطويع المفاهيم الغربية بوضعها في 
تعبيرات محلية وبشكل خاص الترجمات «المستعيرة» كما في اللغة الصينية. 
وعلى أساس هذه الاعتبارات فإن العبارة التي يعنون بها هذا الفصل-.أي أن 
«اللغة وصي د متكسب ضصورة أدق: ومغنى أكثر تحديد) وقائدة اللغة للمجتمع 
تزداد بقدر ما تتخن هذه اللغة السمات التركيبية والوظائفية والموقفية للغة 
اللمقركة بالطى النشان إلية من قبل:واثاغات الأوروبية الاشتركة هي محصلة 
قرون من التخليق والنمذجة 2112205دتهل8, وقد تطورت 57 اللغات 
بارضاطها بالحاعات الافبالزة اامتجهعات السدكة وم بالنا مطوعة 
لهذه الحاجات. وحيث تظهر مثل هذه الحاجات الاتصالية في المجتمعات 
قيو التربية فاق الفتربي اللعوى ف الحران كقيرة ويقتكل بوقاحة ترا ناه 
يأتي تبعا لهذاء لأن الوسيلة اللفوية التي تلائم هذه الحاجات لا يمكنها إلا 
أن تتبنى أو تطور بعضا من الخصائص المحددة للغات الأوروبية المشتركة. 
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53 قيمة اللغة: عواصل الوجه 
الافتصادي للفات 


تقييم اللفة فى علم اللفة 

اللغة أداة قبل كل شيء؛ فهي ليست قيمة؛ وإنما 
تنطوي على قيمة. وامتلاك لغة-مثل امتلاك نقود- 
ينطوي على إمكان توسيع مجال الفعل لدى الأفراد 
ومن ثم ينطوي على إمكان إغنائهم. ومع ذلك فإن 
التحقق من المعايير التي تحدد قيمة لغة ما ليس 

والواقع أن علماء اللغة ليس لديهم الكثير 
ليقدموه في هذا الصددء واليوم ينكر كثير منهم 
وجود أي أساتن متطفي أووغية قن إظلاق الحكام 
قيمة حول موضوعات بحثهم. ولكن الأمر لم يكن 
كذلك داتماء وعلى الأصح يعكس هذا الموقف التوجه 
الإيجابي للتيار الرئيسي لعلم اللغة الحالي. وفي 
القرن التاسع عشر كان شائعا بدرجة كبيرة أن تقيم 
اللغات بوصفها لغات رفيعة أو لغات دنيا . ومالاحظة 
همبولت الصريحة تعبر في الواقع عن روح عصره: 
«كون الأمم الآأوفر حظا من غيرها من حيث 
القدرات تمتلك. تحت ظروف أكثر مواتاة. لغات 
أكثر تفوقا من غيرها إنما هو أمر قائم في طبيعة 
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الأشياء ذاتها». وفكرة أن أمما أوفر أو أقل «حظا من غيرها» وفكرة أنها 
رهن لتأثير «ظروف» أكثر أو أقل «مواتاة» تظهران لنا جانبين مهمين من 
جوانب فلسفة اللغة عند همبولت؛ فاللغة عبارة عن منحة عضوية طبيعية: 
ولكنها أيضا تتشكل تشكلا ثقافيا. وتفاعل هذين العاملين يزود كل لغة 
بنظرتها الخاصة للعالم. وقد نظر همبولت للغات بوصفها نتاجا للعقل؛ 
يشكلها العقل وتعبر عنه. وهي تختلف في قدرتها على التعبير عن المقولات 
الأساسية للتفكيرء هذه القدرة التي ترجع إلى تركيبها القواعدي ومعجمها 
معا. ويترتب على هذا أنه ليست كل اللغات مناسبة بشكل متساو للتعبير 
عن كل الأغراضء فإحدى اللغات-مثلا-تكون أكثر ملاءمة للشعرء بينما 
تكون الأخرى أكثر ملاءمة للخطاب العقلى (10,1963:78وطصناط]) . 

كان تقييم همبولت للغات تقييما غائيا ولوس إذنا اكاقافة الدرتب كريقة 
بالنسبة إليه. كانت هي المثل الأعلى للكمال اللغوي. على أن مثل هذه الأحكام 
القيمية في التيار الرئيسي لعلم اللغة في القرن العشرين قد تم التخلي 
عنها من أجل تخليص العلم في المقام الأول من ميراثه المتمركز حول أوروباء 
والذي ميز-قبل كل شيء-الأنثروبولوجيا الثقافية المبكرة من بين العلوم 
الاجتماعية؛ ولكنه امتد كذلك لعلم اللغة. ولقد أظهر وصف عدد هائل 
ومتنوع من اللغات غير المكتوبة. خاصة في أمريكا الشمالية: أن اللغات لا 
يمكن التمييز بينها عن طريق مجمل تركيبهاء وفضلا عن هذا ليس هناك 
ارتباط بين تركيب اللغة وبين التطور الاجتماعي-الاقتصادي لمتكلميها كما 
يقاس بالمعايير الغربية. ولذلك كان أمرا مهما أن تدان مصطلحات مثل 
«لغة بدائية»» هذه المصطلحات التي ظلت شائعة الاستعمال إلى بداية القرن 
العشرين حتى بين علماء اللغة. 

ولقد مثلت الفكرة القائلة إنه. من النواحي التركيبية؛ ليس هناك لغات 
بدائية خطوة ضرورية ومهمة في التطور النظري لعلم اللغة؛ كما أن التحول 
الفلسفي للنسبية الثقافية الذي تلا هذاء والذي يعتبر في الواقع بمنزلة 
فرصة مواتية لكل اللغات التي نظر إليها كلها بشكل مفاجي باعتبارها 
لغات متساوية» هذا التحول حجب على المدى الأبعد النظر عن مسائل مثل 
تلك التي نحن معنيون بها هناء أي مسألة تقييم اللغة. ومع هذا نريد أن 
نتفحصها دون الرغبة في التشكيك في كون كل اللغات الإنسانية عبارة عن 
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كياكانة اقرح تسن ولذقاك لا توغ سنيف [تقانه منها] تركببزا باعتبا رين 
لكات نبواكية بيذ الدريعة أو فلن 

لقد عبر سابير في كتابه الهم الصادر في 921ام عن الرأي السائد ضفي 
علم اللغة فيما يتعلق بتقييم اللغات. كما ساهم في تشكيل هذا الرأي. وكتب 
وك ل اح دايا ان درو عتوناي القوم المكيلة ملمرنا معنيين على 
الإطلاق بما إذا كانت لغة من اللغات ذات قيمة عملية عظيمة أو واسطة 
لثقافة عظيمة أم لم تكن» (1:,1921:124م53) . ومما لاشك فيه أن تحديد 
مجان هلم اللقة اذى اتنطى :هن دس والتالن إلى طورة التينتى ,علق أن 
ذلك أدى إلى استبعاد أنواع معينة من القضايا أو الأسئلة لش تجكائة إلى 
الأدواك المنهجية تعلم:اللعة. وهلى رهم أن القول إن هذه الساكل ققع يخارح 
تجال غلم اللئة يناد الشيق مو روتف يكح اندها عله افإنه رصني 
على طتماء اللقة ا لوصية ايشا بالطنيية الا حكي] غية اناف وبانكهها نيا هق 
قبل مجموعات من الناس ستطامة الجتماعياء تحاشى هذه المساكل كدان لا 
يمكن بداهة استبعاد أن من بين العوامل التي تحدد قيمة لغة من اللغات 
عوامل تقع بالتاكيد في مجال علم اللغة بمعناه الدقيق: فمسألة ما إذا 
كانت التقييمات المختلفة للغات العالم المعروفة لنا في كثير من المجتمعات 
كارزة كدي عركيا هلي الكل على اسمن الخوية وليس على ابسن 
اجكباعيةدمية أو قفافية اعلا ...هذه السالة كيم غلم اللغة أيضًا يشكل 
واضح. ولكنها لم تثر فيه حتى الآن إلا في بعض المجالات الهامشية في 
أكهل الأخوال وحدكايمنا هعيدي ومن كم يمك القول إن مجازلات 
تمييز العوامل التي تحدد قيمة لغة من اللفغات لا يمكن أن تبدأ من علم 
اللكقنو اك ابض حصي الأ قثوي مساسباقه المححنلة: 


القيمة الاستعمالية والقيمة التباد لية 

الأشخاص المختلفون يعنون أشياء مختلفة عندما يتكلمون عن قيمة لغة 
معينة؛ وهو ما يحدث أيضا عندما يستعمل مفهوم القيمة نفسه في مجالات 
مختلفة كالاقتصاد والسياسة والأخلاق وعلم الجمالء أو أن اللغات بتعبير 
آخر يمكن أن ينظر إليها على أنها ذات قيمة لعدد مختلف من الأسباب. 
والمسألة الرئيسة في السياق الحالي هي كيفية توضيح القيمة الاقتصادية 
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للغة معينة؛ وكيفية مقارنة اللغات من ناحية قيمتها الاقتصادية. وبطبيعة 
الحال من الممكن تماما أن يكون لقيم من نوع آخر تأثير ما في القيمة 
الاقتصادية للغات؛ والعكس بالعكس. ومن ثم فلنبداً إذن بدراسة بأي معنى 
تسلك اللغات باعتبارها كيانات ذات قيمة وبالتالي بوصفها من عوامل 
الحياة الاقتصادية. ا 

كل من يدرس مسألة قيمة السلع يواجهه معنى اقتصادي مزدوج لهذا 
المفهوم أي قيمة الشيء الاستعمالية وقيمته التبادلية. وعلماء الاقتصاد قد 
أثارت اهتمامهم طويلا حقيقة وجود فرق ملحوظ بين القيمتين. حيث إن 
الأشياء ذات القيمة الاستعمالية العظيمة كالماء مثلاء يكون لها قيمة تبادلية 
ضثئيلة؛ بينما الأشياء ذات القيمة الاستعمالية الضئيلة كالأحجار الكريمة 
تكون ذات قيمة تبادلية عالية. وبسبب هذه العلاقة يكون من المستحيل 
تماما أن نستنتج ببساطة القيمة التبادلية من القيمة الاستعمالية. وفضلا 
عن ذلك فإن محاولات ربط هاتين القيمتين المختلفتين تماما بشكل واضح 
إحداهما بالأخرى قد حجبت لزمن طويل حقيقة أنهما لا تؤلفان في الواقع 
فئتين محددتين بشكل قاطع: فالأطعمة ‏ مثلا ‏ تستعمل أساسا لإشباع 
حاجات أساسية؛ ولكنها في بعض المجتمعات تكون لها خصائص الآشياء 
القيمة الغريبة. فمطعم المسوشي تفط نط5 القائم في جواري قد أضاف 
حديثا لقائمة أطعمته كرات أرز متبل مغلفة بأوراق ذهبية اللون» وهذا 
لا يدل فقط على الرفاهية التي أصبحت أخيرا سمة عامة إلى حد ما 
للحياة في اليابان» بل يدل أيضا على حقيقة أن هناك ظلالا مختلفة بين 
القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية. غالبيت شيء نافع لأنه يؤوينا.ء وهو 
من هنا يستمد قيمته الاستعمالية» ولكن في الوقت نفسه يمكن أن ينظر 
إليه باعتباره عملا فنيا بسبب طرازه المعماريء ولذلك تكون له قيمة تبادلية 
أعلى كثيرا من قيمته الاستعمالية التي تشبهها أو حتى تفوقها من ناحية 
إشباع الحاجات العملية. ا 

والواقع أن هذه العلاقة المتفاوتة بين القيمة الاستعمالية والقيمة التبادلية 
لا يمكن تفسيرها من دون أدوات مفاهيمية أكثر دقة: ويمكننا هنا أن نأخذ 
إحدى الأفكار الأساسية للاقتصاد الجزئي. وهي فكرة المنفعة الهامشية. 
وهذه الفكرة تقول: إن قيمة السلعة تتحدد بمنفعتها الدنيا للمستهلكين 
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الرشداءء أي هؤلاء الذين تكون سلعة معينة بالنسبة لهم ذات قيمة عظيمة, 
ولكنهم لا يدفعون ثمنا لهذه السلعة أكثر مما يدفع هؤلاء الذين تكون 
السلعة بالنسية كيم ذات قيينة شكيلة: وهذا يفسو سني اتحخفاضن أسعار 
المواد الغذائية الأساسية في العادة انخفاضا شديدا لدرجة أن يشتريها 
حتى هؤلاء الذين تكون هذه المواد بالنسبة لهم ذات قيمة» بينما في فترات 
تقص هذه الواد كإتها يمكن أن سيتبدل بها أخياء عالية القيية. 

ومن العوامل الأخرى المؤثرة في قيمة السلع تكلفة إنتاجها والعلاقة بين 
الظلب والعرضوظيل أن يوتحي ها إذا كان آى ياف معض: ينكق القول إن 
لات قيمة استمالية واخرق تادلية يكفى حاليا أن نشير إلى هدين 
الترسين من القيمة دون النخول فى تقاف أوسع غلى ان ضرور الاجاية 
عن هذا السؤال بالإيجاب تبدو بالأحرى أمرا ملحا بدرجة كبيرة. ومن 
ثم يمكننا أن نوجة اهتمامتا تحص آكثر فتصيلة لكيفية تحديد القيمة 
الاستعمالية والقيمة التبادلية للغات وكيفية تغيرهما. 


المجال الاتصالى 

لاخدالا لالقرون وبحرا قبالضية لكل جرخ القرد والقوخ الافيدات: 
واللفتويمكها هنا باطبقاق اق فشير إليها بالعقى العام عتعودو هي إل 
حد بعيد نظام الاتصال الأكثر كفاءة الموجود تحت تصرف البشرء وهو ما 
تنتج عنه مباشرة القيمة الاستعمالية الفائقة للغة. وهذا أمر حاسم في 
الواقع لدرجة أن الناس غير القادرين على الكلام ينظر إليهم في العادة 
باعتبارهم عجزة أو غير طبيعيين. ولذلك إن اللغة الإنسانية يشار إليها 
عموما باعتبيارها «طبيعية» 301121 خاصة من طرف علماء اللغة. إنها 
ملكية طبيعية لكل إنسان طبيعي؛ ومن هنا يمكن للمرء أن يصل لاستنتاج 
مؤداه أنه يكون ملبساء أو حتى يكون مضللا أن نعزو قيمة استعمالية لملكة 
اللغة. لأنها-مثل اليد القابضة-خاصية مميزة للجنس البشري 5معامةة مسرمط . 
ومع ذلك إذا نظرنا-مثلا-إلى عازفي البيانو الذين يؤمُتون على أيديهم يبدو 
أنه فى الأغضام الركيسة موجهازنا الفيريقي أو العقلى يمكن النظرن إنيها 
بامفاره تعتوى على قيمنة تعن ليق 

إذا ها انتلنا من الجسى إتى الفرض: أ بج اللكة [برضفيا ملقة] إلى 
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اللغات. فإن الخاصية المتغيرة واللافتة للنظر مباشرة هي مجال اللغات 
المختلفة. وبشكل أكثر تحديدا فإن هذا عبارة عن فرق بين الجماعات 
اللغوية وليس بين لغاتها. وهو سبب ميل علماء الاجتماع لإعطاء هذا الأمر 
عناية أكثر مما يعطيه علماء اللغة. فكل لغة تخدم هؤلاء الذين يستعملونها 
للاتصال بالآخرين: ولكن من الواضح أن اللغات تختلف كثيرا فيما يتعلق 
بعدد هؤلاء الآخرين الذين تمكن أصحابها من الاتصال بهم. والفرضية 
البسيطة والمقبولة مع ذلك التي تشير إليها هذه الملاحظة هي أن فيمة لغة 
معينة ترتبط بعدد متكلميهاء فكلما زاد عدد هؤلاء الذين يمكن أن أتفاعل 
معهم عن طريق لغة ماء زاد نفعها لي بالمعنى العملي الفعلي: لأن كل متكلم 
يزيد من مجمل التفاعلات المفيدة الممكنة. وياختبار إمكان هذه الفرضية 
في إطار الدولة/الأمة. لن يكون من الصعب أن نجد أمثلة تدعم هذه 
الفرضية. 

فاللغة الألمانية في سويسرا أكثر نفعا من الفرنسية أو الإيطالية. وهذا 
بالتأكيد ليس لأن الألمانية أعظم قيمة من الناحية الثقافية. ولكن لأن عدد 
السكان المتكلمين بالآلمانية يفوق عدد السكان المتكلمين بالفرنسية والإيطالية: 
ولذلك فإن الألمانية أكثر استعمالا فى مجال الحياة السياسية والاقتصادية. 
ولقة واتر ارتودوو وناقس عمسا هفة ا ماعمطاة: اللغة القومية الرابعة فى سويسراء 
هي لغة هامشية الأهمية من الناحية الاقتصادية. ذلك أن غود بعمافديا 
اللفوية حوالي خمسين ألف شخص فقط. وهو العدد الأصغرء. وفضلا عن 
ذلك فهذه الجماعة-على عكس الجماعات الثلاث الأخرى-ليس لها اتصال 
بجار مهم. ولكنها تتصل فقط باللغتين الفريولية صدناسض2 واللادنية منلمهآ 
في إيطاليا. وعلى الرغم من المناخ الليبرالي في هولندا فإن اللغة الفريزية 
هناك ذات قيمة استعمالية أصغر كثيرا من الهولندية» وهذا ببساطة لأسباب 
كثيرة: فهي لا تسمح فقط بالاتصال بعدد أقل؛ بل أيضا بإتاحة فرصة 
متنوعة أقل. ويظل هذا صحيحا إلى حد بعيد بالنسبة للجماعة الصغرى 
للفريزيين الشماليين في ألمانيا. 

وعلى مستوى العالم أيضا يمكن أن نجد بسهولة أمثلة تؤيد افتراض 
علاقة سببية بين حجم الجماعات اللغوية والقيمة الاستعمالية للغتها. وبهذا 
المعنى فإن اللغة الألمانية التي يتكلمها مائة مليون تقريبا أكثر قيمة من 
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الهولندية مثلاء والتي يصل عدد جماعتها اللفوية إلى خمس هذا العدد 
تقريباء والإنجليزية أكثر قيمة من الأسبانية» والفرنسية أكثر قيمة من 
الإيطالية. ومن بين الجماعات اللغوية المتجاورة فإن السيادة الاقتصادية 
للجماعة الكبرى تجد تعبيرها في النسبة العكسية للمتكلمين الذين يتقنون 
اللغة المجاورة. ومن هنا فإن الفريزيين عادة يتكلمون الفريزية والهولندية 
أيضاء بينما يتكلم الفريزية كذلك عدد قليل فقط من المتكلمين المحليين 
للهولندية. ومن ناحية أخرى فإن الألمانية يُتحدث بها في هولندا بشكل 
أوسع مما يُتحدث بالهولندية في ألمانيا. ويمكن أن يكون لهذه التفاوتات 
أسباب أخرى غير الأسباب الاقتصادية. ولكن هذه التفاوتات إنما هي 
انعكاس للأوضاع الاقتصادية؛ فالاقتصاد الهولندي يعتمد على ألمانيا 
أكثر مما يعتمد الاقتصادد الألمانى على هولندا . وما دامت فريزلاند هى 
مقاطعة هولندية فإن اقتصادها يتشابك بقوة مع الولايات الأخرى. ا 

لأي مدى تسمح هذه العلاقة الواضحة بين حجم الجماعة اللغوية والقيمة 
الاقتصادية للغتهاء لأي مدى تسمح بالتعميم؟ عندما نفحص الخمس عشرة 
جماعة لغوية الآكثر عددا في العالم». متجاوزين بذلك النطاق الأوروبي 
باتضوورة فإن المحادلة البسيطلة والأكبر هو الأشه ني كدف عن قال ما 

دعنا نتغاضى مؤقتا عن المشاكل الخاصة المتعلقة بالصينية والعربية, 
وقد وُضعت علامة استفهام بجوار الرقم الخاص بعدد الجماعات اللغوية 
لكل من اللغتين؛ لأنه من المشكوك فيه في كلتا الحالين ما إذا كان يمكن 
الادعاء على أساس معقول بأن هذا العدد الهائل من المتكلمين يتكلمون ما 
يمكن التسليم بأنه اللفة الواحدة نفسها2. وأيا ما كان الأمر فالأرقام 
الأخرى أيضا تجبرنا على إعادة التفكير فى أهمية عدد المتكلمين بوصفه 
عاملا من عوامل القيمة الاقكم ادي نلجة سيف فالبرتغالية على سبيل 
المثال لها عدد من المتكلمين أكثر من الفرنسية؛ فهل هي لذلك أكثر قيمة؟ 
(*) المقصود هنا هو الاختلافات اللهجية الكبيرة التي تحول أحيانا دون التفاهم المتبادل بين 
المتحدثين؛ وقد لا يكون الرقم الوارد في الجدول دقيقا تماماء ولكننا نود أن نلفت النظر إلى أن 
المؤلف يعنى المتحدثين الأصليين للعربية مستبعدا جماعات لغوية كبيرة تتحدث الكردية وغيرها 
في العراق؛ والنوبية في مصر والسودان ولغات أفريقية في جنوبه. ولغات أمازيفية تتوزع في 
شمال أفريقيا وتبدأ من واحة سيوة المصرية وتزداد انتشارا كلما اتجهنا غربا لتصل لحوالى 740 
من سكان المغرب (المترجم) . 
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الجدول :)3-١(‏ الخمس عشرة جماعة لغوية الأكثر عددا 


اللقة المتكلمون الأساسيون| الجماعة اللغوية بمن 
(بالمليون) فيها المتكلمون 
الثانويون (بالمليون) 

1 الفبينية 800 
2- الإنجليزية 403 500 

3- الإسبانية 266 

4- الهندية 80 300 

5- الروسية 54 20 

6- البنجالية 52] 

7 البرتفالية 50 

8- اليابانية 17 9 

9- الفرنسية 109 250 

0- الألمانية 00 0 

1ك العربية 100 

2- الجافانيزية 0 

3- المراثية 50 

4- التاميلية 45 

5- الإيطالية 40 














(عن: 1988 ,وعصستيقن) 
ول الايطالية كل شنة من البايافية» وإضافه كبا شسال: إذا ما كان 


عدد المتكلمين عاملا بأي حال؛ فهل يعني هذا أن هناك علاقة تناسب بين 
البعدين إلى حد أن القيمة الاستعمالية للألمانية-مثلا-تكون ضعف القيمة 


70 





















































قيمه اللغه: عوامل الوجه الاقتصادي للغات 


الاستعمالية للمراثية. وهل قيمة الروسية تساوي مرة ونصف المرة قيمة 
الفرنسية؟ وهل الفرق الملموس بدهيا بين القيمة الاستعمالية للإنجليزية 
والقيمة الاستعمالية للألمانية تمثله بشكل مناسب نسبة 1:4؟ 

هذه المقارنات التفصيلية تبدو قابلة للنقاش من غير ريب نوعا ماء ما لم 
تكن منافية للعقل. ومع ذلك فمن غير المحتمل أيضا أن عدد المتكلمين 
عموما سوف يكون ضثيل الأهمية. ويتضح هذا تماما عندما نحصر تفكيرناء 
على سبيل المثال الافتراضيء في الجماعات اللغوية الصغرى. فالجماعة 
اللغوية التي تتكون من عضوين تتيح لكل واحد منهما تبادلا لغويا مع متكلم 
واحد آخر لا أقل ولا أكثر. والجماعة المكونة من ثلاثة تمكن كل عضو من 
الاختيار بين متكلمين آخرين أو أن يتصل بكلا العضوين: والجماعة اللغوية 
المكونة من عشرة متكلمين تعني تسعة متحدثين ممكنين لكل عضوء وهكذا . 
والاتصال اللغوي يخدم أغراضا متنوعة من بينها إقامة علاقات مفيدة 
اقتصادياء والفرص في هذا المجال لعضو جماعة لغوية من عشرة أعضاء 
هي بلا شك أفضل من فرص عضوي جماعة لغوية من عضوين: أي أن لغة 
العشرة أكثر فائدة وبالتالي أعظم قيمة من لغة الاثنين. والاعتراض الواضح 
على هذا النوع من المقاربة هو أن هذا النوع من الحساب لا يمكن إجراؤه 
كما يحلو لنا. ولنتغاض الآن عن الأشكال غير التبادلية للاتصال بمتكلمين 
يمكن أن يصل عددهم لملايين من خلال وسائل الإعلام؛ ونفترض أن المتكلم 
يتصل في المعدل بعشرة آخرين في اليوم؛ فحتى لو أن هؤلاء العشرة لم 
يكونوا هم أنفسهم في أي مرة فإن التاريخ الاتصالي لعمر يصل إلى 
5 عاما لن يتيح للمرء إلا أن يتحدث مع أكثر قليلا من 270 ألف شخص. 
وهذه الحسبة الغريبة نوعا ما تدعونا لنتيجة مهمة هي أن هناك حدا 
لحجم الجماعات اللفوية بعده لا يكون هناك فرق مهم سواء أكان للفة 
معينة عدد قليل نوعا ما من المتكلمين أو حتى كان لها زهاء ملايين عدة من 
المتكلمين. 

على أن هذا الافتراض يبدو مبسطا أيضا نوعا ما. فالمكتبة العامة غير 
المتخصصة يجب أن تضم أكبر قدر ممكن من المجلدات؛ على رغم أن 
الحدود بمقياس ما يمكن أن يقرأ طول العمر هي حدود ضيقة نوعا ما. 
ولكن ليست هذه هي المشكلة؛ فالأمر المهم هو زيادة الفرص أمام كل مستعملي 
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المكتبة المحتملين لكي يجدوا ما يبحثون عنه حتى لو كان أكثر الكتب تعقيدا . 
وبالمثل فإن الجماعة اللغوية الكبيرة تقدم نطاقا واسعا من الفرص الاتصالية 
لأعضائها وتتيح لهم إدراك هذه الفرص في أماكن كثيرة مختلفة؛ مما 
يترتب عليه لا التفاضل فحسب بل يترتب عليه إمكان الحراك أيضا . وعلى 
ذلك فإن معادلة «الأكبر هو الأفضل» ليست خاطئة إجمالا في نهاية الأمر, 
غير أنه لا يترتب على هذا بالضرورة أن هذه العلاقة ذات أهمية متساوية 
في الجماعات اللغوية من كل الأحجام. وربما كان الأمر الأكثر ترجيحا هنا 
هو أن الوزن الاقتصادي لحجم الجماعة اللغوية يتناقص مع ازدياد حجم 
متكلميهاء فالفرق بين جماعة لغوية من ١00‏ ألف عضوء وجماعة من مليون 
متكلم يكون من الناحية الاقتصادية أكثر أهمية من الفرق بين مليون وعشرة 
ملايين متكلم. وعلى أساس هذه الاعتبارات يكون من المغري افتراض قانون 
لتناقص الغلة يرجع إلى المتكلمين الإضافيين؛ على رغم أنه بالنسبة للوضع 
الراهن لمعرفتنا ليس واضحا ماإذا كانت زيادة قيمة لغة ما تتناقص في 
الواقع بشكل مطرد مع زيادة الجماعة اللغوية؛ أم أنه قد يكون هناك حدود 

وتتضح حقيقة أن أهمية الحجم يكون لها وزن أكبر بالنسبة للجماعات 
اللغوية الصغرى مقارنة بالجماعات الكبيرة عندما نضع في الاعتبار 
المتطلبات الوظيفية والتفاضل الوظيفى للاتصال الحديث. فالعلاقات 
الاجتماعية التي نشأت عنها أشكال الاتصال الحديثة. خاصة في العلم 
والتكنولوجيا والإدارة والتجارة والتشريع؛ تفترض مسبقا حدا أدنى لجماعة 
المتعاملين إذا ما كان يجب لكل هذه الوظائف أن تجري عن طريق اللغة 
نفسهاء ولكن هل هناك حدٌ حرج للحجم يكون عدد المتكلمين تحته مهما 
اقتصادياء وتكون الارتباطات الاقتصادية لحجم الجماعة اللغوية فوقه بلا 
أهمية؟ وأين يكون هذا الحد؟ وما الحجم الأدنى لجماعة لغوية الذي يمكن 
أن يقوم بكل وظائف الاتصال الحديثةة 

في هذه الناحية فإن اللغة الأيسلندية التي يتحدثها حوالي 230 ألف 
شخص هي بالتأكيد في الطرف الأدنى؛ وربما كان من الصعب أن نجد 
لغات أخرى كثيرة وصغيرة بالدرجة نفسها ملائمة لكل أغراض الحياة 
الحديثة؛ وبالعكس هناك لفات أخرى كثيرة أقوى عددياء ولكنها أكثر 
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محدودية في إمكاناتها التعبيرية: وهي بالتالي مهددة بالتراجع أو الانقراض. 
فاللغة البريتونية-على سبيل المثال-يساوي عدد متكلميها ثلاث مرات عدد 
متكلمي الأيساندية تقريباء ولكنها على خلاف الأخيرة تعاني من التدهور 
5 (1983 ,2عه ناج[ , 1977 ,تع ا ملمع.آ - علهله71 ممه , 00001 ولكن 
باستثناء حقيقة أن كلا منهما لغة أوروبية صغيرة فإن الظروف الإيكولوجية 
والطبوغرافية للأيساندية والبريتونية مختلفة بشدة لدرجة أنه لا يمكن 
مقارنة إحداها بالآخرى إلا بصعوبة. فالآيسلندية-بسبب عزلتها الجغرافية 
في جزيرة- تعد لغة استثنائية باعتبارها لغة ثقافة متطورة بدرجة عالية, 
فضلا عن أنها لغة قومية: أما البريتونية فيّتحدتث بها داخل حدود الدولة 
الفرنسية والتي اعتبرت-على الأقل منذ الثورة الفرنسية-مجال نفوذ اللغة 
الفرنسية؛ وهي تتعايش في اتصال مع الفرنسية وتحت ضغطها. أي أن 
البريتونية لغة أقلية؛ أما الأيساندية فليست كذلك. 

إضافة إلى الحجم المطلق للغة الجماعة اللغوية فإن التفاضل الوظيفي 
للغة معينة يعتمد بالتالي أيضا على وضعها الجيوبولوتيكي (الجغرافي- 
السياسي)؛ وعلى حجمها بالنسبة للمجموعات المحددة سياسيا وليس لغويا. 
وهذه العوامل الإضافية تجعل من الصعب تقييم حجم الجماعة اللغوية 
بوصفه عاملا من عوامل القيمة الاقتصدية للغة تلك الجماعة. والسؤّال 
الصحيح الذي يجب أن يسأل هو: كيف-مع بقاء العوامل الأخرى كما هي- 
يؤثر عدد المتكلمين في التقييم الاقتصادي للغات؟ ولكن المشكلة هي أن 
شرط «مع بقاء العوامل الأخرى كما هي» لا يتاح في أي وقت إلا بصعوبة. 
وأنه لذلك يصعب فصل عدد المتكلمين بوصفه عاملا اقتصاديا. وما دامت 
اللفات هي أمورا تتطور تاريخياء فإنها تختلف بعضها عن بعض في جوانب 
كثيرة. والعوامل التالية على الأقل تتفاعل مع حجم الجماعة اللفوية بوصفها 
معايير الجانب الاجتماعي-الاقتصادي للغة ماء وهي: الموقع الجغرافي 
والوضع الاجتماعي-السياسي والعلاقة بالدين؛ والتراث الأدبي والثقاضي. 
ومن المعروف جيدا أن هذه العومل لها أيضا تأثير في مدى جاذبية لغة ما 
بوصفها لغة أجنبية؛ وبناء عليه اختتص كلوس (1974:11 ,161055) عدد المتكلمين 
الذين يتكلمون أو يدرسون ويتكلمون لغة معينة باعتبارها لغة أجنبية؛ باعتباره 
المؤشر الأقوى على الوضع العالمي لهذه اللغة. ومن هنا فإن معيار حجم 
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الجماعة اللغوية يحتاج إلى تعديل حتى يضم التمكن الأساسي والثانوي من 
اللغة. 

وهذا يجعل التقييم أكثر صعوبة وذلك لسببين. أولا: على رغم وجود 
اختبارات إتقان لبعض اللغات المتميزة واسعة الاستعمال: فليس هناك تعريف 
موحد واضحلما يعنيه إتقان لغة أجنبية, وثانيا: من الصعب وجود أي 
معلومات إحصائية عن إتقان اللغة الأجنبية. فالأرقام المقدمة في جدول 
(3-1) تقوم على تقديرات تقريبية جدا . وما يجعل الأمور أكثر تعقيدا أيضا 
هو أن الفرق بين لغة الأم واللغة الثانية أو الأجنبية ليس واضحا في كل 
مكان كما يبدو الأمر عموما في النطاق الأوروبي. ففي المجتمعات متعددة 
اللغة منذ زمن بعيد يكون من الأنسب في العادة أن نميز بين مجالات 
مختلفة للاستعمال اللغوي (1964 ,مفسدهةة) . ونظرا للأنماط المتقلبة للولاء 
اللغفوي وتحديد لغة الأم في المنطقة المتحدثة بالهندية في الهند-ريما لا 
يكون صعبا فقط بل من المستحيل كلية عمل أي تقديرات يعول عليها عن 
عدد من يتكلمون الهندية بوصفها لغتهم الأصلية ومن يتكلمونها بوصفها 
لغة ثانية أو أجنبية (1983:.45 ,نصهلسهطاءطناط>1) . ومع ذلك فحتى التقديرات 
التقريبية جدا تشير إلى أن ترتيب اللغات سوف يكون مختلفا عندما نضع 
في الاعتبار التمكن الثانوي في اللغة بدلا من التمكن الأول فقطء وعند 
ذلك يصبح الوضع الممتاز كااتحتيق: وضعا بارزا بالتالي (لصة لمتده0 
7 ,303تتداةة) . كما أن الروسية والألمانية والفرنسية سوف تبدو في ضوء 
مختلف. وفي هذا الصدد يجب أن نلاحظ أن الأغلبية الكاسحة لكل اللغات 
لم تدرس بشكل منهجي أو لم تدرّس بوصفها لغات أجنبية. فتدريس اللغات 
الأجنبية بالأحرى مقصور بدرجة عالية على لغات ثقافة أوروبية قليلة, 
وهو أمر يعكس ويعزز معا قوتها الاقتصادية. ولأسباب مختلفة هناك لغات 
معينة دون غيرها تدرس كلفات أجنبية (انظر فيما يلي القسم الخاص ب 
«اللغة كسلعة» في موضع تال من هذا الفصل). وأخد هذه الأسباب هو 
تطورها النسبي. وهو خاصية تتعلق بمحتوى هذه اللغات وليس بقوتها 
العددية. ومن هنا فإننا في حاجة إلى أن نضع في الاعتبار مؤشرات أخرى 
لتحديد القيمة الاقتصادية للغة معينة بالإضافة إلى حجم الجماعة اللغوية 
بما فيه هؤلاء الذين يستعملون هذه اللغة بكفاءة باعتبارها لغة ثانية أو لغة 
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اللغات بوصفها وسيلة إنتاج 

بالإضافة إلى السؤال عن عدد الآخرين الذين تمكن لغة معينة متحدثيها 
من الاتصال بهمء فإن السؤال عما تمكنهم من الاتصال فيه فيما بينهم 
مسألة ذات أهمية عظيمة. وتجربتنا مع الترجمة وافتراض أن كل شيء 
يمكن أن يترجم إلى أي لغة-مما يعني ضمنا أنه من الممكن؛ من حيث المبدأً , 
أن نتكلم عن كل شيء في كل اللغات-تجريتنا هذه لا تجعل سؤالنا السابق 
زائدا أو بلا معنى؛ إذ إنه في كثير من الحالات يشكل إمكان الترجمة مجرد 
إمكان لا يمكن تحويله إلى واقع إلا بصعوبة كبيرة. غليس هناك - في الواقع 
- مجلة علمية واحدة عن تكنولوجيا أشباه الموصلات باللغة البنغالية. لم 
ينشر شيء في الواقع تقريبا عن أشباه الموصلات في هذه اللغة. ومن 
الواضح أنها ليست غير مناسبة في ذاتها لهذا العلم أو أي علم آخرء ولكن 
لأن العلم في الهند قد نشأ في ثوب الإنجليزية فإن المصطلحات الضرورية 
لم تتطور في معظم اللغات الهندية. وهذا بسبب صعوبة الاتصال بالبنغالية 
بشأن أشباه الموصلات والموضوعات المثيلة الأخرى. وبتعبير أعم فإن هذا 
يعني-كما لاحظنا بالفعل في الفصل الثاني- أن عددا قليلا جدا من لغات 
العالم هو المناسب بشكل مطلق لتبادل الأفكار العلمية. وإنه لأمر بالغ 
الدلالة في هذا الصدد على سبيل المثال أن علماء الفيزياء الحائزين جائزة 
نوبل حتى الآن ينتمون لتسع لغات أم مختلفة فقط؛ والشيء نفسه يمكن 
ملاحظته بالنسبة للتكنولوجيا والإدارة والقانون والمجالات الأخرى للاتصال 
المتطور بدرجة عالية. وهو ما يعزز كثيرا القيمة الاقتصادية للغات المشتركة 
الموحدة المطورة بشكل تام؛ مقارنة بتلك اللغات التي لا يمكن-أو يمكن بصعوبة 
كبيرة-أن تقوم بهذه الوظائف الاتصالية. لأن هذه اللغات بفضل قدرتها 
على خدمة المجالات المذكورة تقدم الوسيلة للمعرفة المفيدة لكل من الفرد 
والمجتمع في مجمله. 

واللغات-من وجهة النظر هذه أ صبح يُنظر إليها بالفعل باعتبارها واسطة 
أو أداة إنتاج؛ وإن بدت شبه مستقرة, داخل إطار الجماعة اللغوية المعنية, 
بالنظر إلى أنها ملكية مشتركة للكل. على أن المقارنة بين الجماعات تكشف 
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عن الوزن الاقتصادي المحدد للغات المختلفة. وحتى في المجتمعات متعددة 
اللغة منذ زمن بعيد فإن القيمة الاستعمالية للغات تكشف عن نفسها في 
قوق العراح: ومالر كوم إلى مدق تغزيت الخريقيا تبقل داكاز ودميا را لاحو 
فإ هوجكين خل سبل لكأل يااحظ هنا نمسرية تنظيم الستالة الأقارقة 
غير المهرة تزداد بسبب أن معظمهم أميون وأن معظم المدن الصناعية 
تعرف لغات عدة» (1957:121 ,سناع 00ه1]) . 

وك هاقل مها عرض لبالا المشامة لدره اهرب ادر يشان فير 
اللغة بوصفها أداة إنتاج. وهذا-من بين أشياء أخرى-نتيجة لحقيقة أن سوق 
العمل مندمجة في الاقتصاد الوطني ونتيجة للضرورة المترتبة على هذا 
وهي ضرورة الاتصال بالدوائر الحكومية وشركات التأمين... إلخ. والعجز 
اللغوي للعمال المهاجرين كثيرا ما يصبح مصدر كسب لزملائهم الأقدم 
ثنائيي اللفة. ففي كثير من مقاهي باريس-مثلا-أقام شمال الأفريقيين الذين 
يعرفون الفرنسية نطقا وكتابة محلات تتعامل على أساس تجاري مع 
أمثالهم من القادمين الجدد الأقل تعليما. ومثل هؤلاء الوسطاء 
لكين كو عباتيم ناكما هرعي] ابكرة العسل الكبور # يبز 
الحدود اللغوية. قد أطلق عليهم جمبرز وكوك جمبرز (200 72ءم من 
1 ,2ئءم0001-02) «وسطاء اللغة». وتتآثر الفرص في سوق العمل 
والمارات اللقرية جل كرما قلق بالأعماللالبدولية يشتكل خالصى. ركد اكمش 
ستار وروبرتس (19982 ,5ازء106] له ننةغ5) في دراستهما عن مهاجري جنوب 
شرق آسيا ف نوا اكتقهاغلاقة إيجابية مين النسفل وإتفان الانجليرية 
(والفرنسية إلى مدى آقل): فا تعرفة القاصرة يلغة البلده وبشكل آدق بلغة 
سوق العدل بحزيا يرحب اللووشي كقي الورك مق الفرفة تايرك ذل 
من قدرة المرء على المنافسة؛ وعلى العكس فإن السيطرة على أدوات لغوية 
كافية تعود عليه بالمنفعة. والأدوات اللغفوية موزعة في كثير من المجتمعات 
بشكل غيرمتساو. وكان هذا دافعا لبوردييه (1982 ,ناءنل:د80) لطرح فكرة أن 
الهارات يجب النظن إليها بامتباريها شعلة من أشكال راس اثال: أو رانين 
المال اللغوي كما يسميه. وما دام يمكن التمييز بين المهارات اللغوية المطلوبة 
بشكل ظبيسي وتلق الظلوية تماريا حإنها نحل هكرة اللفة بوضيقهنا آداة 
إتناع هلى فكرة راس اثان اغوي وو كلاق للا مويه نا شرق ناوشن 
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الناحية الجوهرية. ويجب التمييز بحرص بين جانبين عند النظر إلى اللغات 
بوصفها أداة إنتاج. الجانب الأول هو طبيعة أداة الإنتاج؛ والثاني هو ظروف 
استخدامها. والجانب الآول يجب تمييزه بالنظر للامكان الوظيفي للغة ما 
مقارنة بلغات أخرىء بمعنى درجة ملاءمتها لمتطلبات الاتصال الحديث 
التي ناقشناها من قبلء والجانب الثاني يتعلق بالإمكان الذي تملكه اللغة 
في محيط معين. أو بشكل أخص في سوق معينة. فالإنجليزية والألمانية- 
مثلا-لغتان مشتركتان متطورتان تماماء ولا تكادان تختلفان في إمكانهما 
الوظيفيء وبالتآأكيد ليس قيما يتعلق بالمجالات الاتصالية الخطيرة للعلم 
والتكنولوجيا... إلخ. ومع ذلك فإمكان استغلال الألمانية إمكان أكبر كثيرا 
في محيط متحدث بالآلمانية من محيط متحدث بالإنجليزية: فالمحامي أو 
الصيدلي الألماني الذي يريد أن يستقر في زيورخ يأتي بأداة إنتاجه اللغوية 
معهء بينما أداة الإنتاج نفسها تكون ذات فائدة محددة فقط عندما يريد 
الآلماني أن يفتح محلا في نوتنجهام حيث لا يستطيع أن يدبر أمره من دون 
اكتساب أداة إضافية. وكما هي الحال بالنسبة لأدوات الإنتاج الأخرى فإن 
اكتساب لغة أخرى هو بمنزلة شرط أساسيء وإن لم يكن ضمانا للنجاح 
الاقتصادي. وعلى ذلك فكل لغة لديها إمكان وظيفي عام يمكن وصفه من 
زاوية الوظائف الاتصالية التي يمكن أداؤها به: هل هي أداة مناسبة للخطاب 
القانوني والتقني والعلمي والتجاري والديني... إلخ؟ ولكن هذا الإمكان 
العام لا يمكن استغلاله إلا في بيئة أو محيط معينين فحسبء ولذلك يجب 
أن يحدد بالنسبة لكل حالة مفردة ما إذا كانت لغة ما-ولأي مدى-قابلة 
للاستخدام.: وبالتالي تكون مفيدة اقتصاديا في سوق معينة. 

فاليابانية اليوم لغة مشتركة متطورة تماماء وذات إمكان وظيفي ملائم 
لكل متطلبات الاتصال الحديث. مثلها مثل الإنجليزية والألمانية. ومع ذلك 
فإن رجل الأعمال الياباني لا يحاول أن يتعامل في سوق أمريكية من دون 
تمكن كاف من الإنجليزية: بينما الحالة العكسية لرجال أعمال أمريكيين 
يُتوقع لهم أن يقوموا بأعمال في اليابان دون إتقان اليابانية هذه الحال 
ليست نادرة بأي صورة. ولا يُعد هذا في واقع الأمرمجرد انعكاس لغطرسة 
القوة وإنما هو دليلء فضلا عن ذلك؛ على حقيقة أن فرص تحقيق الإمكان 
الوظيفي للانجليزية في السوق اليابانية هي أفضل كثيرا من فرص تحقيق 
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الإمكان الوظيفي لليابانية في السوق الأمريكية. 

إن الفرص الفعلية لتحقيق الإمكان الوظيفي للغة ما في سوق معينة 
لاتحدد بالعوامل الاقتصادية وحدهاء فهناك عوامل أخرى تتدخل ذات 
طبيعة سياسية أو اجتماعية-نفسية يجب وضهعها في الاعتبار عند تحليلنا 
للحالات المعنية. وفى هذا الصدد يمكننا الإشارة إلى السكان الإسبان فى 
الولايات المتحدة توصي هذا الأمر. فعلى رغم أن الإنجليزية بالفعل شنرمك 
أساسي لا غنى عنه للنجاح الاجتماعي والاقتصاديء بل حتى للبقاء؛ في 
الولايات المتحدة؛ وعلى رغم أن المنفعة الاقتصادية للانجليزية قد تم التأكيد 
عليها مرارا من طرف جماعات الضغط المحافظة بالنسبة للتعليم ثنائي 
اللغة في ذلك البلد؛ فإن السكان المتحدثين بالإسبانية في الولايات المتحدة 
لم يستطيعوا أن يحققوا هذه المنفعة لأنفسهم. ويعيش حوالي 25 من هذه 
الجماعة تحت خط الفقر الرسميء. وهي كما يوضح فشمان ,مقسطكا5 
1 .. نسبة أعلى مرتين أو ثلاثا مما عليه الوضع في القسم غير 
المتحدث بالإنجليزية من السكان الإسبان؛ وفي دراسة عن إحدى الجماعات 
الإسبانية الفرعية يقرر زنتلا (1988 ,العام 2) . أن إتقان الإنجليزية أعلى 
بنسبة 14 بين جماعة اليبورتوريكيين 5قهةع11 مناعناط بنيويورك؛ من معدل 
إتقان كل الإسبان. ولكن دخل هذه الجماعة أقل بمبلغ 4200 دولار من 
متوسط الدخل السنوي لإسبان الولايات المتحدة. ومن هنا فبالنسبة لهذه 
الجماعة, وبالنسبة للإسبان على العموم ليس هناك علاقة إيجابية بين 
إتقان الإنجليزية والرخاءء بل هناك بالأحرى علاقة سلبية بين أصلهم 
ووضعهم الاجتماعي-الاقتصادي الذي يبدو أنه لا يرتبط بقوة بمسألة اللغة. 

وعلى الرغم من أن الإمكان الوظيفي العام للغة معينة له دائما حد أعلى 
معين: فإن هذا لا يعني أن إتقان لغة ذات إمكان وظيفي أكبر يقدم في كل 
سياق ميزة تنافسية أعلى مقارنة بلغة ذات إمكان وظيفي أقل. الواقع أنه 
في كثير من الحالات فإن بعضا من الإمكان الوظيفي الأكبر لا يكون مطلوبا 
كما يوضح تقرير دراسة الأقليات اللغوية أءعزمء2 5عة1ممنة عنام راع دنآ التي 
تناولت الأقليات اللغوية فى المملكة المتحدة. فكثير من هذه الأقليات-لأسباب 
كارمكية بسياسية زاجماع تعيش بح جماعات مترايطة#ووالنمبية البعقة 
في عمومه فإن هذا التركز الجغرافي يتيح فرصا واسعة إلى حد ما 
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لاستعمال بعض لغات الأقليات على رغم أن إمكاناتها الوظيفية أدنى 
من إكاناك الإتجليزية»شنى بض الشاظيق يقل النطرق الشترفي 
لأكون حية تفل الأقلباك بدريهة عالية وق يعن كملا عات الاتتصنا. 
نكل اكلايس :وسزتاعة الأطلعية كان العارات نف لعاث الأكليات قد يكوق لها 
بالفعل «قيمة اقتصادية إيجابية» عالية. 2-5 1 عناوتناع سآ 
2.1 ويترتب على هذه الملاحظات أن الإمكان الوظيفي العام للغة 
من اللقاف وفرص الستعمانهن: إنها شثل موادا كفده جرن إن قينا كان 
الامكات اللحرى للعةاما مكيودا كإن ابسبانها في اغراض معيقة يعاق آل 
يستبعد جملة. غير أن وجود إمكان وظيفي أفضل لها لا يعني التفوق 
الاقتصادي لهذه اللغة التي نحن بصددها في كل الأغراض وفي كل محيط. 
فتجارة إنشاء المطاعم اليتدنةتمكاة كمد يركة امتصبادية ساذكمة لسنياةة عات 
هندية معينة مثل الهندية والبنغالية والبنجابية: (اعءزه:]2 5ع013هذ]/1 عناد تناع مآ 
71 2 وليس هناك إلا عدد قليل من هؤلاء العاملين في تلك التجارة 
غلى اتصبال مباقير بالزياكن المتحدكين إلى الانجليزية: وبالتالي يكونون هي 
حاجة إن الاسايرية من أجل ميتتيم. ولكن باشنية المجالات الاتسبالية 
الأخرى لهذه المهنة؛ كالتعامل مع بائعي الجملة والاتصال الداخلي-مثلا-فإن 
التمكن من إحدى اللغات الهندية يكون غالبا أكثر أهمية. والواقع أن اللغات 
الهندية تتمتع بوضع احتكاري؛ وهو ما يفسر كون المتحدثين بالإنجليزية 
بمقدرة محدودة فقط أو من دون مقدرة مطلقا-في هذه الصناعة: أكثر 
عددا من المتحدتين الذين لا يعرفون أيا من اللغات الهندية. فليس من 
الآغود الأسامتكمع ال تفكيل مطهم او الحمل بمهقة النكياظة إن .يكن 
الوه من لعة ملائمة أيضا للملوع المعرفية أو التكنولوجيا الحيوية. وهكذاء 
ونتيجة لظروف ديموغرافية معينة فإن مزايا الإمكان الوظيفي للغة, القابلة 
للاستخدام في هذه الميادين لا يكون لها على أرض الواقع دور فعال. 

لقد ميزنا في بداية هذا القسم بين طبيعة أداة الإنتاج وظروف 
استخدامها. وكما يبدو من الملاحظات السابقة فإنه يترتب على ذلك تمييز 
كي :وهو الصييز ون الضيية الاتعبانية اناا لمحن ككل :ركييجه] 
الاستعمالية للفرد أو لجماعة معينة. كما أن الميزة الاقتصادية التي تتحصر 
في ظل أوضاع معينة-بالنسبة لبعض الأفراد-في لغة أقلية محدودة وظيفيا 
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لا تؤثر في التفوق الكوكبي للغة المسيطرة. 


الاستثمار اللغو ى 

الإمكان الوظيفي للفغة ما هو دائما نتيجة لعمليات تاريخية تتعلق بكل 
م اللغةذاتها وانظروق التكماصية الاقتضادية والكقافية جما فكيا 
المتحدثة بها. إذ إن اللغة أداة إنتاج ليس فقط بالنسبة للأفراد الذين 
يتعاملون بها مهنياء ولكن أيضا بالنسبة للمجتمع ككل. وهذا يثبته بوضوح 
وبشكل خاص الدور المهم الذي تقوم به اللغة في المجتمع الحديث. وإنه 
لأمر حاسم في مجتمع المعلومات-لمدى أعظم كثيرا من ذي قبل-أن نملك 
أداة سريعة للمعلومات من كل نوع متصور. ومن أجل التأكد من أن اللغة 
تساعد على الوصول لهذا الهدف ولا تعوقه فمن اللازم أن نطوع اللغة 
ونصقلهاء تماما مثلما تحتاج الأدوات المالية إلى تحسين لمصلحة زيادة 
الإنتاجية. وبناء عليه فإن اللغات يمكن أن تعد مشروعات استثمار رأسمالي: 
بالمعنى الحرفي وليس بالمعنى المجازي. وأهم الاستثمارات التي تساهم في 
تحسين الانتفاع اللغوي هي ما يلي: -١‏ تصنيف المعاجم للاستعمال العام 
وكذلك معاجم المصطلحات في مجالات محددة, 2- برامج معالجة النصوص,» 
3- الترجمة الآلية؛ 4- الذكاء الصناعي. وبشكل محدد إنشاء نظم المعلومات 
وبنوك المعلومات 5- تحسين الاتصال بين الإنسان والآلة. أي تطويع لغات 
الكومبيوتر للغات الإنسانية. 

ونظرا لآن هذه الأنشطة تستلزم تكلفة فإن ترقية وصيانة نموذج معتنى 
به يمكن أيضا أن يعتبر استثمارا. وعلاقة هذا الرأي القوية باللغة علاقة 
واضحة حيثما تكون الصناعات معنية بشكل مباشر. فجماعة 
الجوجاراتي”"' اندز اللغوية-مثلا-أكبر حجما من الجماعة العبرية بستة 
أضعاف. ومع ذلك فوجود برامج معالجة نصوص أكثر في الأخيرة مما هو 
في الأولى دليل واضح في هذا الصدد. ذلك أن جعل لغة قابلة للمعالجة 
إلكترونيا يتطلب استثمارات كبيرة ليس من المتوقع أن يقوم بها القطاع 
الخاص إلا عندما تعد بتحقيق عائد. أما في حال انعدام العائد فإن البلاد 
(*1) لغة يتحدث بها أكثر من 33 مليون شخص في غرب الهند. وحوالي نصف مليون في الباكستان؛ 
وهي لغة رسمية في ولاية جوجارات؛ وكانت هي لغة الأم للمهاتما غاندي (المترجم). 
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الغنية وحدها هي التي يمكنها الإنفاق عليها. وإضافة لهذا فإن مثل هذا 
الاستثمار لن يكون معقولا من الناحية الاقتصادية إلا إذا كانت اللغة التى 
قدو يدها مكلو ريت كل كاه وق كويب تراد ة عالل #لتظلياك الخطاب 
التقني والعلمي. 

وإنتاج المطبوعات العلمية والكتب الدراسية للسوق الإسرائيلية يظهر 
بوضوح أن العبرية تحقق هذه المتطلبات. فمن بين ١147‏ عنوانا نشر في 
6 فإن 84 من هذه العناوين قد كتب أصلا بالعبرية؛. و16 منها 
فقط كان مترجما. وبهذا المعنى فإن لغة الجوجاراتي لا تعد متطورة بهذه 
الدرجة العالية. وأكثر من ذلك فإن متحدثيها يعيشون في مناطق ريفية: 
كما أن حوالي 70 منهم أميونء وهذان العاملان يفسران عدم جاذبية لغة 
الجوجاراتي للاستثمار على رغم كثرة عدد جماعتها اللغوية نسبيا. وفضلا 
عن ذلك فإن حكومة الهند لديها بالتأكيد أولويات أخرى أهم من ضخ 
مبالغ كبيرة من النقود في تلك اللغة. وهذا-مرة أخرى-يتناقض تناقضا 
حادا مع وضع العبرية بجماعتها اللغوية الصغيرة التي جعلها أعضاؤها 
استثمارا مربحا اقتصاديا بسبب مستواهم التعليمي العالي؛ ولأنها-إضافة 
إلى ذلك-تستفيد من الإعانات الحكومية. وإذا تكلمنا ف استكلوير اقتصادي 
فمن نافلة القول الإشارة إلى أن الطاقة المحدودة للاستثمار من المرجح أن 
يترتب عليها تقلص في الابتكار والمنافسة. وهذه الاعتبارات تساعد على 
تفسير لماذا أصبحت العبرية اليوم-على عكس الجوجاراتية- أداة إنتاج 
تستجيب لكل متطلبات الاتصال الحديث؛ ولديها فرصة طيبة لمواصلة هذه 
المقدرة: فالعترية بالنسينة للمستثمرين المحتملين وأيضا بالنسبة لستعمليها 
ذات قيمة رأسمالية لغوية عالية. 

على أن هذا المثال للغة صغيرة هي أكثر جاذبية كاستثمار من عديد من 
غيرها من اللغات ذات الجماعات اللغزية الأكثر عددا. يجب ألا يحجب 
حقيقة أن حجم الجماعات اللغوية-خاصة في هذه الناحية-هو عامل مهم 
يمكن أن يكون حاسما في قابلية النمو الاقتصادي للاستثمارات الرأسمالية 
فى الصناعات المرتبطة باللغة. غير أن ماله أهمية هنا ليس القوة العددية 
الاحدائيةالجفافة اللغوية وإنما قوة ذلك الجزء الذي يمثل جماعة مستهدفة 
محتملة للمنتج المشار إليه. والزبائن يختلفون من منتج لآخر ومن جماعة 
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هية لاخر وفهايقة كلمكال انارق فإن عتيراجن مدق الجوجاراكية 
بسعروه مستواكين يجتمليى تع لم القراءة والككاية بيينها ساف حلا 
اقل على طن هذه الوال حى العمرية.* ومنوق الكفاب سوق و الل على شر 
مشابه كفن اللقاف الى عرفك الشفل الكفرت. بغديكا اففظه أو الفن 
تعيض الكتابة من عترت اظبة سكي © عصبيوررن السجاعة اللخوية. 
ليست كمديعة ها فى الح طم باط اد شليلة من الس يدل إن انوا 
المادة المطبوعة الأخرى في هذه اللغات تكون أيضا محدودة. ويصبح وجود 
تشكيلة متوعة من العناوين هذاحا في الجماعات اللغوية الكبيرة غالية 
التبلية لآن القذاول اليك تعكي السازين يدهم إثقات قات الحتاوين الوجية 
للقراء الأكثر محدودية. 


المعاجم 

تمثل المعاجم حالة خاصة. فهي تتطلب استثمارات أكثر ضخامة من 
معظم الكتبء ولكنها تعد أيضا بدخل أكبر وأكثر بقاء. واليوم أصبح إنجاز 
المعاجم صناعة كبيرة لا تشبه إلا قليلا مشروعات الشخص الواحد الخاصة 
برواد تصنيف معاجم اللغة الواحدة. ولقد مثّل معجم اللغة الواحدةكما 
أشار هاريس (1980 ,ؤةهة11)-(على الأقل في الغرب) ابتكارا لعصر النهضة: 
وأصبح واحدا من أهم مبتكرات عصر التنوير. وتقوم المعاجم من هذا 
النوع بدور رئيسي بالنسبة لفهم الجماعات اللغوية وتقديرها لذاتهاء تلك 
الجماعات ذات اللغات الموحدة المتطورة, لأنها ببساطة تساعد بشكل كبير 
على التوحيد اللغوي. فمعاجم اللغة الواحدة تجسد مفردات اللغة وتحولها 
إلى أشياء؛ لتصبح بالتالي ملكا ماديا محتملا لكل عضو في الجماعة 
اللفوية . وقد عمل صمويل جونسون في إعداد معجمه الضخم الذي ظهر 
لآول مرة في العام 755ام: معتمدا على جهده الخاص وحده واستغرق هذا 
منه حوالي عشر سنوات صئّف خلالها40 ألف مادة ممثلة ب ١١4‏ ألف 
استشهاد. ولأن العمل أرهقه بشكل واضح.؛ فقد كشف عن المشقة التي 
احتملها خلال تلك السنوات بقوله: 

لا يبدي الناس اهتماما كافيا فيما يتعلق بمعرفة من أين نبعت أخطاء 
ذلك الذي أشبعوه نقدا على معرفة مصدر تلك العيوب التي ينتقدونهاء ومع 
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ذلك قد يكون مرضيا لفضولهم أن تعلمهم أن «معجم الإنجليزية» ادتاعم8 
110133 قد كتب بمساعدة لا تذكر من العلماء. ومن دون أي تشجيع من 
علية القوم. وليس في ظلال الخلوة المريحة أو تحت الرعاية الأكاديمية؛ بل 
وسط الإزعاج والحيرة. وفي ظل المرض والآسى (1964:28 ,امقصطه1) . 

كما كتب عن معجم الأكاديمية الفرنسية الضخم يقول: 

بعد مرور خمسين عاما على عملهم [أي الأكاديميين الفرنسيين] كانوا 
مضطرين لتغيير افتصاده؛ وإعطاء طبعتهم الثانية شكلا آخر (1964:29). 

أما كامب عمسة© محرر أحد المعاجم الألمانية الرئيسة:؛ فإنه يدون 
صفحات عدة في تصدير فاموسه الصادر في ١807‏ عن الصعوبات التي 
لازمته طوال عمله. كما يشكو من عائداته الهزيلة. ولم يتمكن كامب من 
إنجاز مشروعه إلا عندما نجح«عن طريق إجراءات توفير مختلفة-من 
تقايحن ظول العجم من الأفل إلب الحى الذي لا يزيد فيه تعره 
في التجزتة على سعر معجم أدلنج الصادر في العام (1793)» 
(1807:97 ,عمدسقكن) . وقد وعد كامب قراءه بلغة أكثر وأفضل من تلك التي 
يمكنهم أن يشتروها هن اذلئج:وناشره بالسعن نفسه. 

وكانت المنافسة التجارية أيضا في قلب الخلاف بين وبستر: وجي. ! : 
وورسستر #ماوءهنه/لآوهي ما أطلق عليها «حرب المعاجم إتقدمتاءزط 
27 فى أواخر المشويياف والثلاثينيات من القرن الماضى فى الولايات 
القدرة. كوسترض معجمه الأول للعام 1806: وي طبعته الثانية المنقحة 
للعام 1828 والتي بها 70 ألف مادة؛ وتحمل العنوان المتباهي صهء3عءددث ده 
36 لاق تق رآ باكتاعص8 عط 4ه تكتقدمتاء تمل لم يعط فقط تجسيدا لدعواه بالاستقلال 
الاخوق للجمهوزية الفتية عن إتجلتراء بل كلق أيطنا سوقا جتديدة نتقديم 
اصطلاحات إملاثئية جديدة: وذلك لأن قبول هذه الاصطلاحات في أمريكا 
يجعل من الصعب بمكان على الناشرين البريطانيين أن يزودوا السوق 
الأمريكية ويسيطروا عليها. ولقد نشر معجم وورسستر أيضا في الولايات 
المتحدة في العام نفسه بالقصد الواضح أن تحبط محاولة وبستر 
المحافظة على عوائد تسويق اللغة فى البلاد وألا يدعها تذهب لإنجلترا. 
ويشير العنوان المريك لمعجم 0 51 0ع101مت] 5ه تتتقممتاع 1د[ 5 مممسطمل 
,11101377 12101عتنامصوعط 5”تععللة1717 21115 ,قتع مسلقطن) ز6 0ع31105 لمتهة ,1000 
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لعستطدمه إلى أن المعجم صمم لحماية نموذج الإنجليزية الجنوبية الذي قننه 
جونسونء وبالتالي المحافظة على الهيمنة الاقتصادية-اللفوية لبريطانيا 
العظمى. وكما هو معروف جيدا فإن وبستر وناشر معجمه قد أسقطا 
المنافس وانتشر المعجم في الولايات المتحدة الأمريكية؛ ولو أن المنافسة 
كانت قاسية لصغر السوق ولضخامة النفقات. وخلال العقدين أو أكثر 
اللذين خصصهما وبستر للمعجم لم يتوقف عن طلب الدعم المالي من 
أصدقائه ومعارقه الذين كان يأمل أن يكونوا متعاطفين مع مشروعه (,قمنلاه] 
05. وفي البداية لم تكن هناك عوائد كبيرة. قلم يطبع من طبعة 
38 إلا 2500 نسخة. على أن «وبستر» الذي أصبح اسمه-مثله مثل «روبير 
»2 في فرنسا؛ «ودودن 2ه0ناط» في ألمانيا-مرادفا «للمعجم». لايزال 
يتنافس على السيطرة على سوق اللغة الإنجليزية حتى اليوم: وعنوان 
الطبعة الثالثة للعام ١97١‏ عنوان معبر جدا في الواقع وهو : نط1 5*عادماء/77 
مآ امتاعم8 عطا 01 'تتقدمتاء 101 1م20 معام] ه231 فقد اخحتفى اسم 
«أمريكا» التي كانت في بداية القرن التاسع عشر لا تزال في طور النشوء 
موستفها يونا مستكاة. رودلا مق ولاك امود كوللا دالب مسحوية يننال 5 
بسوق عالمية. 

ومما لاشك فيه أن من الخطأ الافتراض بأن المعجميين العظماء قد 
بذآوا عملهع ألا فى الكسبب كادي بل على المكسى كاتوا ركدتموق فى ظل 
تهديد مستمر بالإفلاس المالي الشخصي. وهناك فصل كامل من كتاب 
إليزابيث موراي عن حياة جدها جيمس موراي 1/0112 13169 محرر معجم 
'تتقهمن]ء 11 اكتاعص8 0:0:0: المتاعب المالية المستمرة التى لازمته طوال 35 
عاما (381:3,1977) . وبالنسبة للناشر أيضا كان مثل هذا المشروع بمنزلة 
تضحية ورمز لتقدير العلم وليس استثمارا يدر الربح. ويلاحظ. و. برشفيلد 
4 ءننا8 محرر الآجزاء المكملة ل .0.58.2 (معجم أكسفورد للغة الإنجليزية) 
والتي نشر الجزء الأخير منها في 985ام: يالاحظ في تصديره «لسيرة 
موراي تمع مذ8 'ومتسكلل» أنه: 

نظرا للتقديرات المطّولة بشكل مزعج لتاريخ إتمام المعجم وتحديد حجمه: 
وفي مواجهة العائد المادي غير الكافي بشكل مثبط لاستثمارهم الضخم., 
فإن المرء يشعر بأن ممثلي .2.0.11 (دار نشر جامعة أكسفورد) سوف يكونون 
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معدورين لو تخلوا عن المشروع برمته. 

ومع ذلك؛ فلآن ال .0.8.2 (أي قاموس أكسفورد) معجم تاريخي فريد 
للغة الإنجليزية, فإنه على رغم التكلفة الضخمة التي تسبب فيهاء لن يكون 
عملا خاسرا للناشر في المدى البعيد. وحتى لو أن مبيعاته لم تجن ربحا 
قطء فإنه يعلي بشكل كبير من مكانة دار نشر جامعة أكسفورد. على أن 
الأكثر أهمية هو أن قاموس أكسفورد إغناء عظيم للغة الإنجليزية: وزيادة 
مستمرة لقيمتهاء كما أنه يكشف عن تكوينها متعدد الطبقات ويطورها 
بوصفها أداة إنتاج. وقد اعترف الجمهور بهذا الإنجاز وقدره إن لم يكن 
بشكل مادي فبشكل رمزي على الأقل. فجيمس موراي منح رتبة فارس 
حتى قبل أن ينتهي من عمله. كما أنعم عليه بألقاب تكريم أخرى. كذلك 
أشاد الناشر أيضا بأهمية المشروع مؤكداً التزامه باستمرار طبع القاموس 
والإضافة إليه. 

إن المعاجم هي الحجر الأساس للتهذيب اللغوي؛ وبهذا المعنى فهي عبارة 
عن استثمار ما دامت تزود اللغة بالخاصية التى وصفها كلوس 
(1969:77 ,55م1»]) باختصار باعتبارها «القوة الوظيفية للغات الثقافة الحديثة». 
واللغات التي تنتمي لهذه الفئة تكون موضوعا في أغلب الحالات لشبكة 
مجدولة بدقة من المعاجم من مختلف الأنواع: مثل معاجم النطق والإملاء 
والمعنى والقافية والأسلوب والإتمولوجيا والتكرار والتعبيرات والملصطلحات 
والأسماء والمشترك اللفظي والترادف والمفردات الأساسية؛ ولا نذكر هنا 
إلا بعضا من أهم الأنواع. وتختلف اللغات على نحو كبير في مجال التدوين 
المعجمي. فبالنسبة للغة اللكسمبورجية: التي بدأت تدرس ضي المدارس 
منذ 1912م فحسبء وأصبحت اللغة القومية الرسمية للكسمبورج في ١939‏ 
فقط عندما جعل إتقانها شرطا مسبقا للمواطنة, فإنه لا توجد فيها إلا 
حفنة قليلة من المعاجم (1979 ,مصهدس1105). وعلى العكس بالنسبة للآلمانية 
يذكر في مصدر واحد (1978 ,صطن1) 2703 معاجم وحيدة اللغة من مختلف 
الأنواع. وببليو جرافيا كوهن هذه لا تغطي سوى مائتي عام فحسب. وهو ما 
يعني حوالي عشرة معاجم في المعدل كل عام على رغم أن معظم العناوين 
المسجلة صدرت خلال القرن العشرين. 

وبالمعجم التاريخي العظيم للأخوين جريم صتدمن:0 وبالطبعات المختلفة 
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لمعجم دودن 2000 الذي يتم تحديثه كل سبع سنوات يكون لدى الألمانية ما 
تتباهى به في مجال المعاجم أكثر مما لدى معظم اللغات. ومع ذلك تظهر 
دعوى بأن هذا يظل غير كاف بال مقارنة بالمعجمية الفرنسية والإنجليزية. 
ففينريش (1985:69 ,داءنهزه177) يخشى على تنافسية الألمانية التى يراها 
ميؤزة بالاخفاق ف الكرى تتطلباك السعيل لاقتسا لية.. حيث تتبكل 
الفكلة الرئيسة س القصام خرئ اللقة الشركة وانلقات المدرة للأقتراض 
المتعددة. ولمواجهة هذا الاتجاه يوصي فينريش بعمل معجم شامل لكل 
فروع المعرفة للغة الألمانية؛ لأنه في رأيه «يجب أن نكيف أنفسنا لحقيقة أن 
اللغة المشتركة يجب أن تكون الأساس المشترك لمجموعة منوعة من اللغفات 
للأغراض العلمية وللأغراض الخاصة الأخرىء والتي هي أمر جوهري 
للعيش في ظل أوضاع حضارة عالية التصنيع» (1985:73 ,تاعضمك/01), 
ودعم هذا الدور للغة المشتركة ليس بالمهمة السهلة بالنسبة لمعجم, كما أن 
المتطلبات النوعية لمثل هذا العمل-كما يسلم فينريش-سوف تكون مكلفة 
للغاية» إن لم تكن «خيالية». وهو لا يعلق على الاستثمار الضخم اللازم لمثل 
هذا المشروع: ولكن كما يفهم ضمنا من سياق كلامه فإنه في سبيل الحفاظ 
على قيمة اللغة الألمانية يمكن أن تكون هذه التكاليف غير ذات أهمية. 

لقد عمل كل من جونسون وكامب ووبستر وموراي وبعض الرواد الآخرين 
للمعجمية الحديثة بمفردهم., أوبمعاونة قلة من المعاونين فحسب. وهذه 
الطريقة الفردية في التعامل مع الكلمات سوف تكون مستحيلة برمتها 
بالنسبة لتلك المشروعات الطموحة مثل معجم الفروع المعرفية الذي وضع 
فينريش تصوره العام. وحتى المعاجم التقليدية أصبحت تعد اليوم مشروعات 
من مستوى متوسطء وعلى سبيل المثال فإن معجم عنده11] دسملصة]1 ع15” 
هآ امتاعص8 عط 5ه نتتقدوتاء11 يوظف هيئّة تحرير من ١30‏ شخصا 
لفترة كاملة. ويساعد هذه الهيئة أكثر من ١200‏ استشاري. 

وحساب التكلفة الحقيقية لتصنيف معجم لإحدى اللغات المشتركة الموحدة 
الكبرى هو عملية شديدة الصعوبة؛ وذلك لأن ناشري المعاجم يسوقون 
أنواعا من المنتجات التي يؤلفها المستخدمون أنفسهم وعلى أساس المادة 
نفسها أو على أساس مادة مشابهة جزئياء ولكن من الواضح أن تمويل 
المرحلة الأولى لمشروعات المعاجم الجديدة يحتاج لموارد ضخمة. وكون هذه 
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المشروعات عادة تدر في النهاية عائدات ضخمة ومستمرة. هو سمة من 
سمات المجتمع الحديث الذي يعتمد كثيرا على المؤلفات المرجعية. 

وربما تكون المعاجم وحيدة اللغة هي أكثر مجالات تشييء اللغة احتياجا 
إلى نفقات مالية» وبالتالي يمكن أن يعتبر هذا جزءا مكونا من-ومؤشرا 
على- قيمتها. كذلك تعد المعاجم ثنائية اللغة ومتعددة اللغة مؤشراً آخر. 
وفيما يتعلق بأي زوج من اللغات «أ» ودب» يجب أن يتم التمييز بين ما إذا 
كان المستعمل العادي للمعجم الذي يربط اللغة بالأخرى متحدثا أصليا 
لإحدى اللفتين أو للأخرى, لآن البناء الداخلي لمواد المعجم سوف يختلف 
تبعا لهذا. ولذلك فهناك من ناحية الإمكان أربعة معاجم مختلفة لكل زوج 
من اللغات. أي معجم لكل من المتحدثين الأصليين للغة «أ» واللغة «ب» لكل 
اتجاه. أي من «أ» إلى «ب» ومن «ب» إلى «أ». ويشير المعجميون إحيانا إلى 
«معاجم الترجمة إلى الداخل» و«ومعاجم الترجمة إلى الخارج». والأولى 
تعالج اللغة الأجنبية المعنية باعتبارها اللغة المستهدغة, بينما تعالج الثانية 
اللغة الآصلية لمستخدمي المعجم؛ وبناء عليه هناك سوقان لمعاجم كل زوج 
من اللغات. وواقع أن هاتين السوقين تختلفان-عادة-في الحجم. ليس له 
علاقة أوهو ذو علاقة محدودة تماما بالقوة العددية للجماعات اللغوية 
المعنية. فهناك على سبيل المثال فيض من المعاجم الإنجليزية-اليابانية 
للمستخدمين اليابانيين. ولكن «عرض» إاممناة ودرجة جودة المعاجم 
الإنجليزية-اليابانية لمتحدثي الإنجليزية الأصليين عرض شحيح ونوعية سيئة: 
وهذا انعكاس لحقيقة أن منفن المبيعات لمثل هذه الأعمال منفذ محدود 
جدا حتى الآن؛ وهو ما يفسر تردد الناشرين في الإنفاق على هذه 
الأكماراك الخدرووية 

وتكلفة تصنيف المعاجم ثنائية اللغة ينظر إليها باعتبارها استثمارات 
متصلة باللغة ليس لأن المنتج النهائي يمكن بيعه بوصفه سلعة في السوق 
فحسبء أي سلعة من الممكن أن تكون مربحة»؛ وإنما لأن إنتاج هذه المعاجم 
هو أيضا استثمار في اللغة ذاتهاء إذ إن كل معجم يربط لغة بأخرى هو 
بمنزلة مصدر محتمل لإغناتها. وعلى رغم أن مصنفي المعاجم يعمدون 
غالبا لآأن تكون معاجمهم وصفية على نحو خالص فإنها تقوم حتما على 
أحكام معيارية؛ وهذا الأمر أكثر صحة بالنسبة للمعاجم تنائية اللغة مما 
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هو بالنسية لعاجم اللنة الواحدة شنستقى امماجم الأولى يمرضون فيها 
المعرالاظات من نحي ولكتهم من تانية الخرى ايسا يمون اتتراحات عق 
الكيفية التي يمكن أن تؤدي بها كلمة أو تعبير من اللغة «أ» ليس له مرادف 
واضح في اللغة «ب»؛ والمعاجم فوق ذلك تمثل سلطة الحرف المطبوع على 
تخو أخد كاسما تتحل كل البتجات الظبوعة الأخري تخرييا ولذلك كان 
المعجم الوصفي بمجرد وجوده يكتسب أيضا خاصية معيارية. 

وهناك تفاوت كبير ضي كثافة ونوعية التدوين المعجمي للغات العالم. 
كيقالك:مفاضه كير بالنمنة تبعفى اللغاك ومفاك كانت لسن لها معايكه 
على الأظلاق, مما يعت آن الاستامان فى اللغات مووع بشكل غير مساو 
بين اللغات. ويورد كليز (1980 ,1265©) قائمة تضم 3092 معجما للألمانية 
مني 1485 مححما وكيد اللقة ومن الكلفين البافية مهناك 1270 عفنا 
تاك النفدة ووو مهيا تحعره للق ومساك كاك ماح 
اللفة اليابنانينة للوحودة فى السرق ساح 1989 ترق على ددا عتواضاء 
حوالى نصفها هي معاجم وحيدة اللغة. من الواضح إذن أن كلا من 
الأثافية واليابائنة قن قاف فييا انبا رانه ششفية, 

وكمنا ترظيع هذه الأمظة كإن هناك اسيايا وحيية الحظلن المانجم المكواطرة 
العة ممه بوسيكها وليل ظزيزة بالفقن اللجوفى وسور االكى انها ري الدي: 
وهذا المنظور مفيد في نقطتين مختلفتين: الأولى هي أن مجموع كل المعاجم 
قافية اللقة بالنسية الخةمعيدة يقوس إلى الميود التذمقية وانانية انح 
يذلت وقبة لمن حل ريظ لقة معيئة بلفة ا خرى. كبا نان المعانعم ضاقية اثلنه 
هي-قبل كل شيء-أدوات مساعدة للمترجمين: وعلى هذا تترتب النقطة 
الناقلة وم أن محموم كل ساب القرجية إلى الذالخلء للقنة ممم با لسبية 
للمتحدثين الأصليين للغة «أ» هي دليل على اهتمام بعض متحدثي هذه 
اللغة على الأقل بالعريدمة من اللغه وبيدوبهذا الشكل يمكن إقافة نظام 
قبي للغات تكون فيه اللفة "التق تشكل رقبة القمة هي لغة المميدر لأكبر 
عذد عن معاجم الترحمة إلى الداخل: وهذه اللفة هي التى سعكون القرجمة 
منها إلى اللغات الأخرى هي الأعظم طلباء وبالعكس فإن العدد الكبير من 
ناجم الترجمة إلى الدااكل والقسية نلقة انتيوه ذانيا شين إلى جيه 
[8 اللجمناهة اللقوية اللسرية و اقلية وفادرة هلي | الكريخمة من ند نتن كير 
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من اللغات الأخرى إلى لفتها الخاصة: وبالتالي فهي تغني هذه اللغة. 

فبيقنا لا فشفل ككاطة الشبيعة السجمية اندي اتسيف الخلانيا وخريظ ينا 
باللحات الأأكري 4 قيب قطلقة إلا انها معي فقيك) كيى تجول اتلقات 
قابلة للمقاوتة فيما بيتها غلى الأقل فى تقطة واجدة موضوعية: كما تكقف 
غن القيمة الحفية للغات الأذل استخداما . وهذا الأمر شديد الوضوح في 
حالة اللغات الكلاسيكية التي مع أنها لم تعد تستخدم في الحياة اليومية 
فهي .مع ذلك لم تفقد كل قيمتهاء وبالأحرى فإن العلاقات المعجمية بين 
اللغات الكلاسيكية واللغات الحديثة.كما تم توثيقها في المعاجم-تظهر أن 
اللخاكفيذات العماهات اللقرية الصديرة يمكن أن هون ذات قيية أنضاء 
وإشباقة إلى هذا فاخ هذه اللغات يخاسة اللأفسة والأقريقية والشكريةه 
والصينية لاتزال تستخدم بوصفها مصادر لابتكارات معجمية وإغناء معجميا 
للغات الحديثة التي لم يكن ممكنا أن تكون بالوضع نفسه في حالة عدم 
وجود المعاجم. 


الترجمة 

إن ما قيل عن المعاجم يمكن قوله أيضا بمعنى أوسع عن الترجمة. 
وحيثما اعتبرت اللغات ثروات اجتماعية فإن الترجمة يجب أن تفهم باعتبارها 
استثمارا طويل الأمد من أجل الحفاظ على قيمتها أو زيادتها. وحيث إن كل 
ترجمة إلى لغة تضيف قيمة إليها فإنه يمكن النظر إلى مجمل كل الترجمات 
إلى لغة ما باعتباره مؤشرا آخر على قيمتها. وفضلا عن ذلك فإن حركة 
الترجمة إلى لغة ما تكشف عن مقدار العمل النوعي الذي يمكن لمجتمع أن 
يخصصه لهذا النوع من المهن. وإمكانات اليابان في هذه الناحية توضحها 
البيانات الإحصائية القليلة المتاحة. غفي فترة أكثر بقليل من ثلاثة أعوام 
بدءا من ١984‏ وحتى 1988 ترجم إلى اليابانية أكثر من 22 ألف عنوان 
(1988 ,وعندزءهددك ندعنطء2/1) . وهذه ال 7 آلاف عنوان تقريبا كل عام هي 
عناوين كتب. وإضاقة لهذا فإن حجم الترجمات إلى اليابانية سوف يكون 
أكثر كثافة إذا ما وضعت في الاعتبار المقالات في الدوريات العلمية والدوريات 
الأخرى. ويستتنتج من هذه الأرقام أن اليابانيين عازمون وقادرون على 
تخصيص نفقات كبيرة من أجل أن يجعلوا الأفكار العملية والأعمال الأدبية 
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المنشورة لأول مرة في اللغات الأخرى متاحة في لغتهمء وبهذه الطريقة 
يطوعون لغتهم لأكثر المتطلبات الوظيفية حداثة. 

ويرتبط حجم الأدبيات المترجمة بحجم الجماعة اللغوية المتكلمة للغة 
التي نحن بصددها. والناشرون اليابانيون يزودون سوقا ضخمة؛. وكذلك 
قل زملاؤهم الألمان الذين أنتجوا في العام 987ام 65680 عنوانا جديداء 
منها 9325 عنوانا مترجما (6329 عنوانا من الإنجليزية و108١‏ عناوين من 
الفرنسية)؛ ولم يقابل هذا إلا ب 2391 تصريحا منحت لناشرين أجانب 
لترجمة كتب ألمانية» وليس هذا انعكاسا للتقدير المنخفض للآدبيات الألمانية 
بقدرما هو انعكاس لحقيقة أن العلماء الألمان اليوم يختارون النشر 
بالإنجليزية» وهو ما يضعف على نحو مباشر قوة اللغة الألمانية في السوق 
العالمية. ا 

وكما أشرنا من قبل فإن قابلية الترجمة المتبادلة-على مستوى معين- 
هي إمكان عام؛ إذ يمكن إنجازها عن طريق إجراء تخطيط لغوي ملائم 
حتى بالنسبة للغات التي لم يترجم إليها شيء قط. كذلك تُعد قابلية الترجمة 
المتبادلة-على مستوى آخر-خاصية متدرجة تمتلكها كل لغة في كل فترة من 
تاريخها بدرجة أكبر أو أقل. وضمان قابلية الترجمة المتبادلة من دون قيود 
للغة ما. عن طريق التوحيد والابتكار المستمر للمصطلحات؛ يحقق أكبر 
فائدة للاقتصاد القومي الذي يعتمد عليهاء وعودة لتشبيهنا مرة أخرى, 
فإن اللغة التي لا تهيىء نفسها بسهولة للترجمة من اللغات الأعلى تطورا لن 
تحظى إلا بتقدير ضئيل» مثلها مثل العملات غير القابلة للصرف. 


اللفة بوصفها سلعة 

يترتب على الاعتبارات السابقة المتصلة بالمعاجم والترجمة أن قيمة لغة 
ما تتحدد في إطار علاقتها بقيمة اللغات الأخرى. فاللغات-بتعبير آخر-لها 
قيمة سوقية. وهي القيمة التبادلية التي تملكها لغة معينة بوصفها سلعة؛ أو 
مؤشرا للالمام بها من قبل جماعة على اتصال بها مقارنة بلغات أخرى. 
وتكشف الطبيعة السلعية للغفات عن نفسها بشكل أوضح في مجال تعلم 
اللغة الأجنبية وتدريسها الذي يمكن وصفه باعتباره سوقا. وهنا يمكن 
التمييز بين سوق محلية وسوق إقليمية وسوق وطنية. وكذلك سوق عالمية. 
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وهناك تقلبات في سوق اللغة مثلما هو الشأن في الأسواق الأخرى مثل 
أسواق السلع ذات الماركات المسجلة والأوراق المالية والعملات. والعوامل 
المحددة للقيمة السوفية للغة ما في فترة معينة من الزمن هي عوامل من 
أنواع مختلفة. فهي عوامل سياسية وتقافية؛ بل هي-قبل كل شيء-عوامل 
اقتصادية. فاللغة الصينية-مثلا-لفة جماعة لفوية ضخمة ذات تراث ثقافي 
عميقء ولغة بلد ذي أهمية سياسية كبيرة في عالم اليومء وهي تتمتع- 
إضافة لهذا-بوضعية رسمية في عدد من البلاد الأخرى والأقاليم التابعة, 
وعلى رغم هذه المزايا ليس هناك طلب كبير عليها على مستوى العالم 
بوصفها لغة أجنبية؛ لآن إمكان استغلالها الاقتصادي إمكان محدود. أما 
اللغة اليابانية-في المقابل-فقد ارتفعت قيمتها في السوق العالمية للفات 
الأجنبية خلال العقد الماضيء وهو تطور لافت للنظر يكاد يشبه ارتفاع 
شأن الين الياباني في سوق العملات (انظر الأرقام في الشكلين »3-١١‏ 
ود3-2)»). 

ومع أن القيمة الثقافية للغة اليابانية لم تستطع-بشكل واضح أن تتغير 
كثيرا خلال هذه الفترة: إلا أن النمو المضاعف أربع مرات لعدد دارسي 
اليابانية بوصفها لغة أجنبية (151) خلال الثمانينيات يعكس حقيقة أن 
اليابان قد أصبحت شريكا تجاريا مهما لبلاد كثيرة على مستوى كل القارات. 
إن النظر تلغات بوصفها سلعا أمر مسوغ بما أن اكتسابها بوصفها لغفات 
أجنبية يتطلب نفقات في العادة على المستويين الفردي والاجتماعي كليهما. 
وكما أشرنا من قبل فإن هذا هو الأساس الاقتصادي لصناعة كاملة: ناشرين؛ 
ودور طباعة»؛ ومدارس لغاتء واستديوهات تسجيل مواد سمعية بصرية: 
ومنتجين لبرامج تعليم اللغة بالحاسب... إلخ. وهناك لغات مختارة قليلة 
يمكنها على نحو واضح أن تعزز صناعة كهذه. وهي تلك اللغات التي يوجد 
عليها طلب واسع النطاق؛: وهي اللفغات ذات القيمة من الناحية الاقتصادية 
(1966 ,اعوطءاءء5 0ه زءم200) . ومن هنا يمكننا أن نحصل أيضا على مؤشر 
آخر على القيمة الاقتصادية للغة ماء وهو عدد المهنيين الذين تتيح لهم 
مجالا للرزق. فمن بين الآلاف الكثيرة للغات في العالم هناك عدد قليل هو 
الذي يوفر الأساس لصناعة لغوية» وهذه الحقيقة تعكس السمة 
العامة لسوق اللفات. فهي بطبيعتها سوق ضيقة نوعا ماء والمتعاملون 
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الشكل :)3-١(‏ تزايد دارسي اليابانية كلغة أجنبية على مستوى العالم ما بين 980ام 1988 على 
أساس تقارير وزارة الخارجية اليابانية والمؤسسة اليابانية» نقلا معدلا عن (كقسلاه> 
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الشكل (3-2): حركة سعر الين بالنسبة للدولار بالنسبة المثوية ما بين 1982 و989ام. 
المصدر: 5عنا5)2)5 لوعتصقصاط تمده ف صمعام] ,13118 
فيها قلة؛ وهي-في الواقع يسيطر عليها عدد قليل من كبار 
المنتجين. فكما هي الحال في كثير من الصناعات الأخرى فإن السوق 
الحرة بشكل كامل مجرد خرافة. 
واللغات مع ذلك تسلك سلوكا يشبه كثيرا سلوك السلع الأخرى في 
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السوق حيث إن الطلب المتنامي يؤدي إلى تزايد المبيعات أو ارتفاع سعر 
السوق أو إليهما معا. وسلعة اللغة-مثل السلع غير المادية الأخرى-لها ميزة 
خاصة وهي أن البائعين عندما يبيعونها فإن مخزونهم منها لا ينخفض 
رغم أن المشتري يدفع من أجل أن يكتسب اللغة ؛ فليس هذا هو ما يمكن أن 
يعرضه البائع؛ ولكنه يعرض خدماته أومنتجاته التى تدخل فيها هذه 
الخدمات, والتي-بهذا المعنى-تحول السلع غير المادية إلى سلع مادية (كتب 
دراسية على سبيل المثال)؛ ومع ذلك يمكن القول مع بعض التسويغ إن 
العارض لديه شىء يريد العميل أن يحصل عليه؛ ومن هنا فالتعامل 
بينهما يتطلب سلعة من جهة؛ وخدمة من جهة أخرى. 


أشر كرة الثلج 

الخاصية الأخرى لسلعة اللغة هي أن قيمتها تزداد مع كل متحدث 
يكسيها اد كفيس رما يبد قاقر عرد لتم ارصاق بالخزون السلعي 
الرخيص الذي يزداد سعره لأنه يكتسب قيمة: والذي يكتسب قيمة لأنه 
يؤداد سعنوف كلما تجلم التانن الثةاها أمتيعت اللقة مقيدة وقلها كاد 
اللغة مغيدة رعب الثائن في تعلمها والمكانة البارؤة كحي احرؤكها اللحة 
الاتعليوية فى الخرخ المشريق بوصيقيا اللقة الا جنبية النى تدوش على تكو 
أكقن كووساء واقلفة اللوبمفة البيطويهانع الغلبية واللقة الركيسة التافات 
الدولية ووسائل الإعلام والسياحة ( ,قمعل9ع:5 ,1977 ,ممسصطئاط لصة لمتدمت 
0 معدت ,1989 مع11ه210 ,1982) هذه المكانة تظهر هذه العلاقة على 
ننو أككر وضوحاء فليست الخصناخض الكافنة أساسا في اللفة 
هي اللسؤولة عن انقشارها في الغالم:يل هي قيمتها الاستعمالية 
الكبيرة التي كانت تزداد باطراد في أثناء عرضها في سوق اللفات 
الأحينة ريحب الا ينيم دن هذا أن الالجايرية كد رضتلك إلى سكالثيا 
[السيظرة يشكال خبيني ان مسائلة تيح لكوي النبوق الحرفيفيةا 
يشبه الادعاء بأن مجموعة الشركات متعددة الجنسية قد نشأت 
على نحو تلساكي, غالقتروط العامة لاتققار ثقة اما بالتسبة إلى 
لغات أخرى-وهو ما ينطبق أيضا على الإنجليزية-شروط تحددها بجدارة 


99 


اللغه والاقتصاد 


ملاحظة توينبي بأن اللغة التي تحرز هذا النوع من النصر على منافساتها 
تدين عادة بنجاحها للميزة الاجتماعية للعمل... كأداة لجماعة معينة 
ذات تأثير قوي سواء في الحرب أو التجارة» (534: 1965 ,عوطدزه1) . 
والجاد التحدةة بالاتجايزية فى سجموعها هئ الزوع إلى حد يديا أكتير 
سوق مسستورية في العالم:.وفسية البريد الغالمي الذي يكحي بالاتجليزية 
تقدر بسبعين فى المائة. كما أن 80 من كل المعلومات المخزنة فى 
شولك الناو ات عو بالإنجليزية. ولذلك فإن الوعي الاقتصادي 
وحده هو الذي يجعل البلاد المصدرة في العالم غير المتحدث 
بالإنطيزية: تفضصل الإنجليزية على كل اللفات الأجنبية الأخرى: 
والطلب الناشيّ بالتالي على تعلم اللفة الإنجليزية تغذيه عمليات 
صدافية طلى السقوى العازي بحدورة وأسمال سنوية عدر جنوال 
ستة مليارات جنيه امتكرليني (1989:116 بمعللهنععء31) . 


جدول (3-2): حصص العملات الوطنية فى إجمالى الحيازات الرسمية المحددة من 
العملة الأجنبية: العام 1987-79 (بالنسبة المثوية) 

العملة 9 | 80 | ا8 | 82 | 83 |84 85 | 86 ]| 87 

الدولار الأمريكي |73.2 |68,6| 5, 70,5|71 |71١2|‏ 6,4 | 64,2| 66 |67,1 

المارك الألماني 2 |28|14,9 ]و جر | 6.!!] 23 14,9)] 14,9] 4,7 

الجنيه الإسترليني |8,ا|2,9 3,١| 3 |]2,6| 2,5| 2,١|‏ | 2.8 |2,6 


الفرنك الفرنسي | 1|1١3‏ 1,4|11,7 |2.| 3 أطي "قي اميل رز 


الفرنك السويسري | 4, 2 | 3,2 |2,7 |2,8 |2.112.4| 2,3 ]1.9 |6.ا 




















الفلورين الهولندي | |,١| !,3| ١‏ ]|١.ا‏ |0,8|0.8] ا ني |1 
الين اليابانى 6 | 4,3]| 4 |47 |49 7.85.7 |7.6] 7 
عملات أخرى 8 3,١]‏ |44 | 5 أقر,5 |5.4|5,8 | 4,7|4,5 

















(عن: 1988:68 بلصمظ تصماعده]38 لمدمتمسعتم1) 
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ويتضح من درجة الأهمية تلك أن الإنجليزية قد ارتفع شأنها لتصبح 
المقياس المُجَدَوَل للغات العالم. وعلى رغم أن هذا التشبيه تشبيه مبتذل 
الآن نوعا ماء ولا يمكن أن يثير خيال القارئ ثانية إلا بصعوبة؛ فمن المفيد 
أن نستعمله مرة أخرى. فإذا نظرنا إلى عملات الاحتياطيء أي تلك العملات 
التي تحفظ احتياطيا خارج البلاد التي تستعمل فيها بوصفها العملة 
القانونية. فلن يكون مدهشا أن نجد تشابها قويا بين ترتيب تلك العملات 
والترتيب العالمي للغات البلاد المعنية. وحسب صندوق النقد الدولي 
4 نإتهاءه110 20021 مءم1 فإن العملات التالية وحدها هى التى تستعمل 
للاحتياطيات : الدولار الأمريكي والمارك الألماني والجفيه الامكرليقى 
والفرنك الفرنسي والفرنك السويسري والفلورين الهولندي والين الياباني, 
ولولا غياب البيزيتا الإسبانية-لكاد يوجد تماثل تام مع لغات العالم الأجنبية 
الكبيرة. ومن اللافت للنظر أيضا أنه من بين العملات الاحتياطية نجد أن 
الين هو العملة غير الغربية الوحيدة؛ وإضافة لهذا فإن الحجم المتزايد 
للين المحتفظ به احتياطيا يكشف عن اتجاه مواز لانتشار اليابانية بوصفها 
لغة أجنبية (انظر شكل .)»)3-١«‏ 

وتزايد حجم الين والعملات الأخرى مجمل في الجدول (3-2). والفرق 
بين الاحتياطيات المحتفظ بها في صورة العملات وبين مجموع كل احتياطيات 
العملات المعروفة مدرج في الجدول بوصفه «عملات أخرى». وهذا يعني 
عملات مثل الكراون السويدي الذي يحتفظ به بمقادير صغيرة في بلاد 

وتعكس التغيرات في تشكيلة احتياطيات العملة الأجنبية الواردة في 
الجدول (3-2) تطورات سوق العملة والتدخلات التي تقوم بها في هذه 
السوق بعض البلاد الصناعية الكبيرة. وعلى الإجمال فإن العقد الذي 
يغطيه الجدول (3-2) يظهر اختلافا فى تشكيلة العملات لاحتياطيات العملة 
الأجنبية. وهذا الاختللاف مصاحب لانخفاض الدولار. ومنذ العام 986! 
فإن نسبة الاحتياطيات بالدولار قد ارتفعت مرة أخرىء وكان هذا نتيجة 
للشراء التعزيزي الضخم الذي قامت به البنوك المركزية للبلاد الصناعية 
بقصد إيقاف انهيار الدولار. ومرة أخرى يمكننا أن نالاحظ التفاعل الموازي 
للتدخل ولآليات السوق في مجال سوق اللغة الأجنبية. 
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السوق الناخقصة 

مادامت المناهج في مدارس اللغات الأجنبية في كل مكان في الواقع 
عبارة عن مسألة قرارات سياسية فلا وجود لسوق حرة للغات الأجنبية 
يحكمها العرض والطلب وحدهما. ومع ذلك فإن الصناعة اللغوية تعمل في 
ظل المنطلق العام للعقلية الاقتصادية. ففي ميدان تعليم اللغة الأجنبية 
تؤسس فكرة الاحتياجات اللفوية تؤسس جيدا وتستخدم عادة في 
التخطيط لعرض ساعة اللغة وتغليفها وتسويقها. وقد أشار كريست 
(1987:213 ,أةنتدك) إلى أننا يجب أن نميز بين الحاجة الفعلية والطلب والرغبة 
الذاتية في تعلم لغة أجنبية معينة. فقد لا يتساوى الطلب على لغة معينة مع 
الحاجة المحددة لها في مجتمع معينء أو مع ميل الأغراد لتعلمها. إن ما 
لدينا هنا هو خصائص سوق متشعبة؛ وعلى سبيل المثال كما يتحدد الإنتاج 
في سوق المنتجات الزراعية جزئيا بالمبيعات المحتملة وحدها بناء على 
الطلب الفعلي؛ فإن المبيعات (في سوق اللغة) يحكمها إلى حد كبير تدخل 
حركة السوقء والمخاطرة الكامنة هي أن رغبات المستهلكين ومصلحتهم 
وكذلك الطلب الموضوعي على سلعة تكاد لا يكون لها تأثير على الإنتاج. 

والأمثلة على هذا التجاهل للحاجات اللغوية الفعلية لا يصعب العثور 
عليها . وقد شخص كتنبواذا وآخرون (621,1987» 1/202نائان؟1) تدريس الألمانية 
بوصفها لغة أجنبية في الجامعات اليابانية باعتبارها حالة في صميم 
الموضوع: فهم يؤكدون أن انخراط حوالي 300 ألف طالب سنويا في فصول 
اللغة الألمانية لا يعكس رغبات الطلاب أو الحاجات اللغوية للمجتمع؛ وهؤّلاء 
الملمون بوضع تدريس اللغة في الجامعات اليابانية يصعب عليهم رفض هذا 
الحكم. والأسباب وراء هذا الإنتاج الزائد في مهارات اللغة الألمانية يجب 
البحث عنها في تراث المحيط الأكاديمي الياباني. حيث كان ينظر للألمانية- 
منن عصير البح باعتبارهها لغة الدراسة الاقمافية وفي جماعة ضغط 
تزيد على 2500 عالم يدافعون بقلق ضد طردهم. ويما أنهم حتى الآن لم 
يعتمدوا على السوق فإن قليلا منهم فحسب قد اهتموا اهتماما فعالا 
بتحليل الطلب والاحتياجات الموجودة؛ وهو أمر يفسر عدم إشباع الحاجات 
الفعلية على الرغم من العرض الحالي الزائد. فهؤلاء الذين يرغبون أو 
يجب عليهم تعلم الألمانية لأنهم يريدون أن يعملوا في بلد متحدت بالألمانية, 
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أو يتعاونوا مع شركات ألمانية. هؤلاءعليهم عادة أن يعتمدوا على مدارس 
لغة مهنية لأن دروس الألمانية في معظم الجامعات تفشل في تزويد طلابها 
بالمهارات اللغوية العملية اللازمة. 

والمثال الآخر الذي يلقي الضوء على مخاطر الطلب الموجه في سوق 
اللغة نجده فى الصين. كقى] تملس كو السكيتناك كافك الروسنية 
هى اللغة الأجتننة الككر] عمية ك3 مفد انقلاب الاتفاق إلى خصومة بين 
الجارين الاتسراكيين !"© قإن الإثماق على إصداد: المرتحدين والترسيين 
الفوريين وأساتنة الجامعة للغة الروسية سرعان ما ثبت أنه إساءة استثمار 
خطيرة ذات عواقب دائمة. فكثير من المهنيين المؤهلين جدا لم يعودوا يعملون 
في مجالهم المناسب؛ وقد تُقل مدرسو الروسية في الجامعة إلى وظائف 
إدارية أو إلى أقسام أخرى. وأخيرا مع العام 1980 كان لدى كثير من أقسام 
اللغة الروسية فى الجامعات الصينية من المدرسين أكثر مما لديهامن الطلاب 
(1981 320000 2 ,اعمسحستاطا]” ,ممس1دم2) , وفي غضون تلك الفترة 6 
مناهج اللغة الأجنبية للاحتياجات اللغوية الفعلية متيحة للانجليزية أن 
تصبح هي اللغة الأجنبية التي تدرس على نحو أوسع (1988 ,ناذآ لصهعدك©) . 
وبما أن النظام التعليمي لم يكن قادرا بأي حال على إشباع الطلب على 
الإنجليزية؛ فإن المجال قد أتيح لمنظمي برامج تعليم اللغة الخاصين في 
الصين (1991 ,دعن مه ناحا2)؛ فمدرسو اللغة الخاصون يقدمون غاليا ما 
يناسب الأشخاص الراغبين في تحسين فرصهم المهنية. والإنجليزية كما 
أوضح هلديرانت وليو (1991 ,نانآ 4صة ]0مة:ء11110) هي إلى حد بعيد أهم 
لغة أجنبية تستعملها المؤسسات التجارية الصينية. 

وبالطبع يحدث في كل مكان أن الأفراد قد يختارون الموضوع الخاطيْ 
للدراسة. على أن خطر إهدار الموارد المالية والعقلية بدرجة كبيرة يكون 
خطرا فادحا بشكل خاصء حيث يلزم أن تكون المناهج الجامعية موجهة 
بقوة للاحتياجات العملية كما هي الحال في الصين والبلاد النامية الآخرى 
حيث تجرى بحوث التسويق للاحتياجات اللغوية في كثير من الأحوال خضوعا 
الخياراف السياسية. ْ 
(*2) لم يعد هذا الوصف مطابقا للواقع؛ فقد انهار النظام الاشتراكي في روسيا التي تحولت 
إلى اقتصاد السوق؛ بينما تمزج الصين بين النظام الاشتراكي واقتصاد السوق (المترجم). 
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ويمكن أن نستنتج من أمثلة من هذا النوع أن عدد الطلاب الذين يدرسون 
لغة ما بوصفها لغة أجنبية ليس معيارا كاملا أيضا لتقييمهاء ولكنه مع ذلك 
يقوم بوظيفة دلالية معينة. فحقيقة أن 300 ألف طالب ياباني يدرسون 
الألمانية كل عام تشير-من بين أشياء أخرى-إلى أن المجتمع الياباني قادر 
وزاغت فى أن تتفق عق نما يبدو لبعفن الناسن أثة خرف ضقيل الفاكدة: 
وفوق ذلك فإن سوق اللغة الأجنبية كثيرا ما تكون خاضعة لتأثيرات سياسية: 
والمثال الصيني ليس استثناء في الواقع؛ على رغم أنه مثال متطرف نوعا 
ماء لأنه حيث تكون الموارد المالية نادرة. وتخطيط المناهج تحركه بشكل قوي 
الاعتبارات الاقتصادية: فإن القرارات خاطتة التوجيه تكون قرارات خطيرة 
على نحو خاص. ومهما يكن ففي كل مكان تقريبا يتخصص جزء معين من 
النفقات القومية لتعليم اللفة الأجنبية بغض النظر عن احتياجات السوق, 
ولذلك يجب أن يحدد على أساس كل حالة على حدة ما إذا كان وضع 
السوق مستقرا أم أن تغيرات في الطلب أو العرض للغة معينة يجب توقعها . 

إذا التفتنا إلى جانب آخر من جوانب اللغة بوصفها سلعة؛ فمن المفيد 
أن ننظر في العلاقة التجارية بين أزواج من اللغات وجماعاتها اللغوية, 
فالعلاقة بين فرنسا وألمانيا-مثلا-علاقة متوازنة تقريباء أي أن النسبة المثوية 
نفسها تقريبا من الطلاب في البلدين منخرطون في دروس في لغة البلد 
الآخر. أما العلاقة بين ألمانيا وجارتها الشمالية الدنمارك فهي علاقة 
مختلفة تماماء ولو تحدثنا بشكل نسبيء وحتى بأعداد مطلقة فإن الدنماركيين 
الذين يتعلمون الألمانية ويتحدثونها أكثر بكثير من الألمان الذين يتعلمون 
ويتحدثون الدنماركية. ومن الواضح أنه في مقارنات من هذا النوع فإن 
الجماعات اللغوية-وليس اللغات-هي التي يجب أن توضع موضع المقارنة, 
ولكن هذا لن يحدث تغيرا في الصورة العامة. فالعلاقة-في العادة-بين أي 
جماعتين لغويتين فيما يتعلق بكفاءتهما اللغوية المتبادلة علاقة غير متوازنة, 
وبالتالي فإن الجماعات اللفوية-في العادة-يكون لديها فائض أو عجز على 
مستوى سوق اللغة الدولية. والفائض يوجد فقط في بعض البلاد الصناعية 
الغربية. وبالتحديد في البلاد الناطقة بالإنجليزية 50 وفي فرنساء 
وهذا يعني-بتعبير اقتصادي .أن إيرادات السلع والخدمات التصديرية المتصلة 
باللغة في هذه البلاد تفوق النفقات اللازمة للسلع اللغوية المستوردة. وهذا 
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يمكن النظر إليه باعتباره مؤشرا على حقيقة أنه على الرغم من كل القوى 
غير الاقتصادية المؤثرة في سوق اللغة الأجنبية؛ فإن هذه اللغات التي 
تدرس بشكل منهجي بوصفها لغات أجنبية وبالتالي هي متاحة في السوق, 
هذه اللغات يجري تقييمها بشكل متفاوت. والنمط العام نمط من العلاقة 
المعكوسة للاستيراد والتصدير: فكلما كانت الجماعة اللغوية أقل قدرة على 
تصدير لغتها كانت مجبرة أكثر على استيراد لغات أخرى. 

ولكن هذا الميل العام يوازن بشكل جزئيء أو يشوه- اعتمادا على نظرة 
المرء لتدخلات السوق-من خلال السياسات التعليمية والثقافية. والدول 
الغنية-على الخصوص]-يمكنها أن تقدم مبررات سياسية أو ثقافية للابقاء 
على مناهج لغة أجنبية تصمد لتطورات السوق. ولكن في النهاية كما تشهد 
أمثلة كثيرة فإن ضبط سوق من هذا النوع لا يمكن مواصلته. وتدهور وضع 
اللاتينية الذي نوقش في الفصل السابق مثال واضح ينطبق عليه كلامناء 
وتدهور قيمة الأمانية السريع في اليابان في النضصف الثاني من القرن 
التاسع عشر بعد الانفتاح القسري للبلد على الغرب مثال آخر. والمثال 
المعاصر الأكثر دراماتيكية هو حلول الإنجليزية محل الفرنسية كلغة مفضلة 
للديبلوماسية بعد الحرب العالمية الثانية» وتقدم الإنجليزية في مناهج اللغة 
الأجنبية فى كل مكان تقريبا. ففى المدارس الألمانية-مثلا-كما فى مدارس 
كر هخ الباذد الأخرى حلت الإتجليزية سحل الفرتسسية يوصفوا اللقة الأجنبية 
الآولى. ومن هنا فعلى الرغم من حقيقة أن سوق اللغة الأجنبية-بسبب 
الطلب المحكوم جزئيا-هي سوق ناقصة:؛ فإن المدى الذي تصل إليه دراسة 
لغة ما بوصفها لغة أجنبية هو تعبير عن تقييمها الدولي. وبتعبير مختلف 
فإن الحصة التي تنفق من النواتج القومية الإجمالية على مستوى العالم 
على تدريس لغة ما بوصفها لغة أجنبية: وميزان المدفوعات للسلع والخدمات 
الأدوية اجمافتها اللغرية وعسابها الاخوى الجاري: يجب العظر إليهنا 
باعتبارها مؤشرات أخرى على قيمتها الاقتصادية. 

وبما أن اللغة الإنجليزية يكتسبها-بوصفها لغة أجنبية-أغراد ومؤسسات 
أكثر من أي لغة أخرى فهي تحتل وضعا خاصا في السوق العالمية للغات, 
ورصيدها في الحساب الجاري أفضل كثيرا من رصيد أي من منافساتها . 
وبما أن متحدثي الإنجليزية الثانويين يفوق عددهم الآن عدد متحدثيها 
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الأصليين بمقدار الضعفء. فإنه يمكن أن يطرح سؤال له بعض التسويغ,. 
وهو من يملك الإنجليزية أو من سوف يستفيد من الفوائد الناشئة عن 
انتشارهاة وليس هذا مجرد سؤال أكاديمي؛ وهو ما يظهره تقييم مكالن 
(1989:117 بمعلتدعء321) : 

إن سوقاً تقدر ببلايين الجنيهات في العام هي بوضوح سوق جذابة 
لعدد كبير من عارضي الخدماتء ليس من المؤسسات والشركات في البلاد 
المتحدثة بالإنجليزية وحدهاء بل-على نحو أهم-من المؤسسات والشركات 
في البلاد غير المتحدثة بالإنجليزية أيضا. 

إضافة لهذا يذكر مكالن (1989:117) أن بعض بلاد العالم غير المتحدثة 
بالإنجليزية. خاصة في اسكندنافيا وغرب أوروباء قد بدأت تصدر الإنجليزية 
كما تستوردهاء وهذا ما اعتبره المدير العام للمركز البريطاني تهديدا للسيطرة 
البريطانية على هذه السوقء وهو تهديد سوف يزداد شدة بزوال الحواجز 
التجارية في الجماعة الأوروبية 820 بعد العام 1992م. ودفعا لخطر المنافسة 
الأجنبية من البلاد غير المتحدثة بالإنجليزية؛ اقترح هذا المدير تنظيم 
الترويج للسلع والخدمات التي يقدمها الموردون البريطانيون للإنجليزية 
بوصفها لغة أجنبية 811. 


لمن تكون الشيمة؟ 

ضحت مناقتكنا بحت الآ انه إذا ما كان بالامكان تصديد القيية 
الاقتصادية ثلغة ماء فإن هذا سيعثمد على مجموعة من العوامل»وليسن 
على عامل واحد . وعلى رغم أن العوامل التي تمت مناقشتها من قبل والتي 
تقوم بدور فعال هنا يصعب رصد آليات محددة لطرائق تأثيرها. فإن 
فحصها يدعم المقدمة العامة المتضمنة في هذا الفصلء وهي أن قيمة اللغة 
يمكن النظر إليها بمعنى مادي على نحو مسوغ ومعقول. ولكن يجب ألا 
ننسى أن القيم ليست خصائص ملازمة للأشياءء؛ وإنما هي مؤشرات على 
تقديرها من قبل جماعة معينة من الناس تؤدي هذه الأشياء وظيفة في 
حياتهم. ومن هنا سوف تكون هذه المناقشة لقيمة اللغات مناقفة ناقصة 
من دون توجيه السؤال: «لمن تكون القيمة5». 

إن التمييز الواضع والمهة هنا هو الثمييز بين اللغة الأولى واللغة الثانية, 
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فمعايير تقييم لغة المرء الأولى من المرجح أن تختلف عن المعايير التي تطبق 
على أي عدد من اللغات الأجنبية. وهذا التمييز-مرة أخرى-له نظيرمالي, 
وهو آن كذ كر الغرق بين اعمال التقود في السوق الخلية وبين استعمالها 
بوصفها عملة أجنبية. فالعوامل التي تحدد القيمة المحلية وسعر الصرف 
التجاري المرجح لعملة ما ليست هي العوامل نفسها . ولذلك فإن العلاقة 
بدن سعر الصترف والقوة الشراكية المعلية تعملة هحيتة هى فسالة معقدة 
مدرجة صانية. كااقول لا سعد نساظة ين الذائينة خرذًا الحذنا نكانا مدنا 
فإن الانخفاض الدولي للدولار بالنسبة للعملات الأخرى في الثمانينيات لم 
بسجاو حدهها سجليا في السنوق الأفريكية النجلية بالدرجة نسها » وبالمكين 
فإن التفييع الدولي الأغلى كليح البايافي له يلزه قطوراك:(تكباقية في 
البايان: وإضافة لهذا شعتى العملات الثي لا ستبدال فى سوق التمويل :لا 
تفقد أي قيمة محلية لهذا السببء لأنها في السوق هي أدوات الدفع المقبولة 
ككلم السلعي وبالكريكة اشبريا ككل نجه «الرية إن كصبزر ليا بوضيقييا 
لغتهم الأولى هي لغة ذات قيمة عالية؛ بل حتى لا غنى عنهاء ولا أهمية لما 
إذا كانت تدرس أو لا تدرس بوصفها لغة أجنبية من قبل الآخرين. لأنها لا 
تدخل أصحابها في الجماعة اللغوية المعينة فحسب. بل تدخلهم في المجتمع 
الإنساني متيحة لهم التعبير عن انطباعاتهم حول العالم. 

واللغة الأولى» بمعنى عام ءءمءع: لغة مهمة وذات قيمة لكل فرد على 
نحو متساوء وهي-ضي العادة-لغة البيئة التي يولد المرء فيها. وبغض النظر 
عن الطريقة التي تحدد بها وظائف اللغة الأولى بهذا الخصوص.ء فإن 
اشميتها اللحيرية لقطون اعرد الفعلى واتصيلة فاكنا امهيا بي وراد كلق 
شك. غير أننا يمكن أن نخلص من هذا بمعنى مجرد جدا على أحسن 
تقديرء وهو أن كل اللغات ذات قيمة بدرجة متساوية لأن «لغة الأم هي لغة 
الأم». ولكن من الوهم الادعاء بأن اللفات. من حيث هي «لغات أم» ذات 
قيمة متساوية؛ وأن الفروق في القيمة تصبح ظاهرة في سوق اللغة الأجنبية 
فحسب. فالتحول اللغوي-الذي يعني أن السلوك الفردي والاجتماعي للآباء 
الذين يفشلون تحت ظروف معينة في جعل لغتهم الأصلية هي لغة أولادهم- 
هذا التعرا بون على حقيقة أن :رمه اللذاك لا قشر ذاه قيية ينكان 
كاف في ظطرف تاريكى معي لكى تقل للجيل الثالى وان نعكن اللفات 
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الأخرى-على نحو موضوعي-ذات فائدة اقتصادية أعظم (انظر الفصل 
الخامس من بعد). وهذا أمر صائب ليس فقط بالنسبة للمهاجرين 
والجماعات اللغوية تحت الاحتلال التي تتمثل اللغة المسيطرة في بيئتها 
وتتبناهاء ولكنه أمر صائب على نحو شديد العمومية, لأنه على رغم أن 
اكتساب لغة أولى جانب أساسي من جوانب الشرط الإنساني فإن هذا 
الاكتساب لا يتحقق من دون جهد. وهذا الجهد يفترض عموما أن يكون 
الجهف نيه بالنسية لكل اللفات ولك العاكب بالنسية قاطن معين في 
هذا الكوكب ليس هو بوضوح العائد نفسه إذا ما وُه هذا الجهد لاكتساب 
اللغة المالطية أو لاكتساب الإسبانية مثلاء لآن الإسبانية باعتبارها لغة أولى 
تتيح أفقا أوسع للفرص الاقتصادية مما تتيحه المالطية. وفي هذا القرن 
فإن إهمال مقتضيات تعلم لغات أجنبية على كل المستويات في النظام 
التعليمي الأمريكي هو أيضا نتيجة مباشرة لهذا الواقع العام؛ لأنه بفضل 
زعامة أمريكا السياسية-الاقتصادية الحالية للعالم: فإن مجال العمل لهؤلاء 
الذين يتعلمون الإنجليزية كلفة أولى مجال واسع لدرجة أن الضرورة 
الاقتصادية والحوافز الأخرى لدراسة لغة أجنبية قد نظر إليها عموما 
باعتبارها غير ذات أهمية. ولأسباب مشابهة حاولت رئيسة وزراء بريطانيا 
السابقة أن تنسف البرنامج اللفوي متهمعهنم 112716114 للجماعة الأوروبية 
الذي يقتضي توسيعا وتنويعا في تعليم اللغة الأجنبية في الدول الأعضاء. 
فبريطانيا-من وجهة نظرها-مطلوب منها أن تدفع ثمن برنامج لا يفيد 
بلدها إلا أقل ما يكون بسبب الخلل الضخم في الحسابات الجارية للغات 
الأوروبية الرئيسة لمصلحة اللغة الإنجليزية. 

والأرصدة غير المتساوية للحسابات الجارية للغات تعني بالنسبة للمتحدث 
الفرد أن اللغة الأولى تأهيل قابل للاستغلال اقتصاديا بالنسبة لبعض 
اللغات؛ ولكنه غير قابل لهذا بالنسبة للغات أخرى. فخريجو الجامعات 
البروطاقة مكاضيدكتهم أن يكسيو رؤفهم في كثبر هن الأماكن حول الأرض 
من دون أي تدريب مهني آخرء وهذا ببساطة عن طريق تسويق مهاراتهم في 
لغة الأم. أما هذه الفرص بالنسبة لنظرائهم الدنماركيين واليونانيين فهي 
فرص أكثر محدودية بشكل كبير. وعلى العكس قبالنسبة لهؤلاء المتطلعين 
لشغل وظائف في الشؤون أو السياسة الدولية أو في التعاون الدولي أو 
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الأعمال الأخرى المشابهة فإن الإنجليزية قد أصبحت منذ فترة هي أسلم 
تقار ومو سكين كقلك فى الستقبل اللنظورء ولعنةا يجن 91 تتدل 
[تذفلى الرغم مؤركزاين كلك الوظاقق كيداك على اعمال عند قليل 
ديزا من الناين معماو نك رظاقق قا ره مهارات فى كه الجتبية عل 
الرغم من أن كثيرا من هذه الوظائف ذات دخل متوسط أو كبير. 

غلى أن تشابه السوق بالتسبة تلغات والعملات الأجنبية الذي حكم 
مناقشات هذا الفصل يجب ألا نذهب به بعيدا جدا. فالتقلبات في سوق 
اللغة ليست بسرعة التقلبات في سوق العملة الأجنبية: لأن التغفيرات في 
تقييم اللغات لا تحدث على نحو مباغت كما يمكن أن يلاحظ في بعض 
الأحيان في حالة العملات؛ وإن كانت أنماط التحول في تقييم اللغات ذات 
طبيعة أكثر بقاء وتأثيرا من بقاء وتأثير ارتفاع وانخفاض سعر العملات. 
ومع ذلك فهناك بعض التشابهات المثيرة في ديناميات السوقين. فالتغيرات 
لا تحدثها فقط عوامل يمكن تقديرها بشكل عقلاني دائما. فاللغات تخضع 
وا فيا بس ليه تير داهم كدي تمن لجنيا مر تافر ارك كلما 
زاف المسى جاتلعة من كا اماد باع اشدافية أو إحية ميته برستي 
مرتبطة بهويتهم ازداد الارتباط العاطفي بها. وهذه الرابطة تقاوم في 
العادة الفؤامل الاقختصاذية وتكسن نقاء العا قحك :ظطروقك مشاكيلة ستياسيا 
وافتصساكيا رو للغاك زط اكه بلاطي ليية كان وات سكل كان الجر سين 
بقيمتها الاقتصادية؛ فالقيمة الثقافية للغة الأم بالنسبة للأفراد قد تكون 
أككر اعبية مح زمكاناقيا الاتضادية: زاتخيوا فاخ معرفة لغة كادرة وقسس 
مهية اقتصباذيا يمكق أن فورخ ذات قيمة مخ التاحية الاقتهيادية بالنسية 
الشتخصن الحاذق (التمكن من مورد ثادن. في هذه الحالة) . غلى أن النقطة 
الجوهرية هي أن مثل هذه التقييمات الفردية النادرة للغات ليس لها وزن 
كوونهما ينان قبيةة اللقة فى السوق العالية 


ضتانذج مؤقتة: عوامل الوجه الا قتصاد ى للغات 

يترتب على الملاحظات الواردة في هذا الفصل أن قيمة لغة ما يحددها 
عدد من العوامل التي يساهم كل منها لا في جعل اللغة وسيلة فحسبء بل 
في جعلها أيضا عنصرا من عناصر العمليات الاقتصادية. وبإجمال العوامل 
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يتعين أن نجدحلالها . وفي الحالة الراهنة لمعرفتنا يبدو متعذرا بالنسبة لي 
تقديم حل ليس مدللا عليه جيدا فحسب. بل خاليا أيضا من الأحكام 
الجزافية. وهذا بسبب النقص في البحث النظري والإمبريقي الذي لن 
يتستى إصلاحه إلا بالتدريج عن طريق الحصول على معلومات أكثر عن 
الكيفية التي تؤثر بها الأوضاع اللغوية في العمليات الاقتصادية. ومقارنة 
العوامل التي نوقشت في هذا الفصل وفحصها بدقة سوف يساعدان بشكل 
أكثر حسما على تحقيق هذا الهدف. وبالتالي فهذه العوامل معروضة هنا 
دون وزن لأهميتها . وبدلا من ذلك فهي يمكن أن تستخدم بوصفها مقولات 
للجانب الاقتصادي للغات والتي على أساسها تكون المقارنة الأولى للقيمة 
الاقتصادية لأي لغتين ممكنة؛ وعندئذ يجب أن تخضع هذ المقارنة لمزيد من 
التحليل التفصيلي المكيف حسب الحالة الفردية. والجانب الاقتصادي للغة 
يشمل: -١‏ المجال الاتصالى للغة كما تعبر عنه القدرة الديموغرافية للجماعة 
التي تستعملها بوصفها (أ) لغة أولى و(ب) لغة ثانية/أجنبية. 2- مستوى 
تطور الإمكان الوظيفي للغة باعتبارها أداة إنتاج مجتمعية؛ ومستوى الفرص 
فيما يتعلق باستخدامهاء 3- المقدار الكلي للاستثمار الموضوع في اللغة 
حيث يمكن للتدوين المعجمى» وكثافة شبكة المعاجم ثنائية اللغة التى تربط 
اللغة باللغات الأخرىء والترجمة من اللغة وإليها ومستوى إمكان المعالجة 
الإلكترونية. حيث يمكن لهذا أن يستخدم كمؤشرات جزئية؛ 4- الطلب على 
اللغة بوصفها سلعة في السوق الدولية للغات الأجنبية وحجم الصناعة 
التي تمده. وكذلك الحصص المخصصة من النواتج القومية الإجمالية 01125 
التي تنفق على مستوى العالم على اكتسابهاء 5- رصيد الحساب الجاري 
للغة بالنسبة لجماعتها اللغوية. 

بطبيعته وهو-فوق هذا-لا يضع في الاعتبار جانبا اقتصاديا مهما للواقع 
الاجتماعي للُغات معينة, أي النفقات التي تستلزمها اللغة أو اللغات من 
الجماعة اللغوية. وهو موضوع الفصل التالي. 


الكمن الباهظ للتعدد اللغوي 
في العالم: 


إضفائ الحكومة والقطاع الخاص فى ميدان 
اللغة 

القصة المشهورة:؛ والمشكوك في صحتهاء لإنشاء 
أول مبنى أثري ثابت تاريخيا ترتبط بنبوخذنصر 
الثاني منشي برج بابل؛ الذي لم يكتمل بسبب 
الحواجز الاتصالية بين العاملين فيه. وفي الرواية 
الأصلبة لهذم الكاركة الاقتصاذية (كوين )1١‏ غاته 
يُقال إن الناس كانوا يتكلمون لغة واحدة حتى ذلك 
الوقت عندما بلبل الرب لغتهم خشية أن تخرج 
الأمور عن السيطرة. ولكن ربما يكون السيناريو 
الحقيقي للقصة هو أن النقص في العمالة المحلية 
قد أجبر البناة على إحضار حرفيين أجانب من 
أماكن كثيرة مختلفة ليس بينهم لغة مشتركة: وترتب 
على هذا فوضى لغوية أدت في النهاية إلى انهيار 
هذا المشروع الطموح. 

وقد أصبح أمرا معروفا-منذ ذلك الوقت-أننا لا 
نقيم اللغة بوصفها ملكية عزيزة فحسب., بل باعتبار 
أنها يمكن أن تكلفنا غاليا أيضاء أم أن المسألة 
منحاها هو العكس بمعنى أن التكلفة التي تنشأ 
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بشكل حتمي عن اختلاف اللغات تدخل في أساس تقديرنا الحميم للغةة 
الواقع أن التناقض الحتمي بين الأساس المنطقي والتسويغ العقلاني الذي 
يعقد الإجابة عن هذا السؤّال لا يمكن حله هناء ولكن تحليل اللغة من زاوية 
التكلفة التي يمكن حسابها أمر ممكن لمدى معين. غير أن هذا لا يعني أننا- 
في الصفحات التاليةسوف نجري حسابا تفصيليا لذلك الجزء من الناتج 
العالمي الإجمالي الذي يستهلكه هذا التعدد اللغوي للكوكبء فهذا سوف 
يكون هدقا شديد الطموح: وما يمكن أن نقوم به هو أن نبين أكثر المجالات 
أهمية التى تظهر فيها النفقات المتصلة باللغة؛ وأن نناقش مسألة ما إذا 
عافت فده التفعات نفقات مسوغة وذات عائد مناسب دائما أم لا. 
والاعتبارات التالية تقوم على افتراض أن تكلفة اللغة توجد في القطاعين 
العام والخاص كليهماء وأن بعض هذه التكاليف تكاليف حتمية؛ بينما 
لا يكون بعضها الآخر حتمياء وأن بعضها يمكن أن يرتبط بعائد مأمول. 


حصساب تكاليف اللفة: القطاع العام 

العالم المعاصر للدول القومية هو في الوقت نفسه عالم اللغات القومية, 
وهو ما يعني فعليا أن اللغة في كل مكان تعتبر من مسؤوليات الحكومة. 
وليس هناك إلا أمور قليلة جدا مما يدخل في إطار المسؤولية السياسية لا 
تترتب عليها نفقات للقطاع العام والأمر #ذلك مع اللغات. وبالطبع هناك 
اختلاف على نطاق واسع فيما يتعلق بالظروف السياسية والاجتماعية- 
اللغوية لبلاد العالم والأفكار السائدة: والمقتضيات المتصلة بالسياسات 
اللغوية, وكذلك الموارد المخصصة لتنفيذها . إضافة لهذا فإن النفقات التي 
تسببها اللغة لا تكون كلها معروفة أو مسوغة تسويغا صحيحاء فهناك 
نفقات لغوية ظاهرة ونفقات خفية. فعلى سبيل المثال إذا ما استغرقت 
مكالمة هاتفية ضعف الزمن الذي كان يجب أن تستغرقه لعدم كفاءة موظف 
حكومي في لغة كان من المتوقع أن يعرفهاء فإن التكلفة الإضافية التي كان 
يمكن تفاديهاء والتي وقعت؛ هذه التكلفة يصعب كثيرا ربطها باللغة حيث 
تظهرء أي في فاتورة الهاتف. ومن ناحية أخرى هناك كثير من بنود الميزانية 
يظهر بوضوح ارتباطها باللغة» ومن بين هذه البنود التعدد اللغوي الرسمي؛ 
والتعليم ثنائي اللغة. وتدريس اللغة الأجنبية؛ وتعليم لغة الأم. والتخطيط 
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اللغفوي وتهذيب اللغة, والتصدير اللغوي, والاتصال في المنظمات الدولية. 
وكون اللغة في حاجة إلى تكاليف أمر واضح خاصة في البلاد متعددة اللغة 
رسميا ولق شي سيابةا لقرية بتسيكياك. رهق السيادة لها جراكبها 
الاقتصنادية كرما يتفاق بوالتكاليف والأرياع سماد واقارة لأغريقيا كان خرصي 
(1990:96 ,هاذزه) يلفت نظرنا إلى: 

«أن صياغة سياسة لغوية رشيدة في دولة متعددة اللغة هي في ذاتها 
ستالة افيا وي ان كين لها بلقي فطيننة مكليها سكل |الشاكل 
الاقتصادية الأخرى». 

والنفقات التي تنشأ عن التعدد اللغوي في الوطن سوف نتناولها في 
بدايات هذا الفصل. وعلى رغم أن المشكلات الناشئة عن هذا التعدد في 
دول العاتم الكاليث السيره مشعاكت جدية وملعة على وجه الخصبوضن: 
فليست هناك معلومات كافية مشواقرة هن هقه البلاد عبوه يتليل مفصل» 
وذلى مقايل ذا تحب كنا مها موس نيا يوا جا حي إن السكرية 
الكندية لديها تخرية أشهل هن هذا الضدة عدونة شن :وخاقق اكقو تمرك 
مما هو موجود في أي بلد آخرء وأكثر من هذا فإن الجوانب الاقتصادية 
للتعدد اللغوي قد نالت قدرا كبيرا من العناية في مناقشات علمية ومنافشات 
عاذي كه ْ 


التعدد اللفورى الرسمي 

على الرغم من أن التعدد اللفوي لا يقيمه كل الكنديين بشكل متساو 
فقد كان سمة من سمات الهوية القومية الكندية.., وفي الأيام الأولى 
للاستعمار الأوروبي لأمريكا الشمالية كان هناك تنافس بين بريطانيا وفرنسا 
بفرص متساوية من النجاح لكل منهما في البداية. ولكن حرب السنوات 
السبع أحبطت بالفعل كل الخطط لإقامة مستعمرة فرنسية مكتفية بذاتها . 
وفي العام 759ام استولى الجيش البريطاني على كويبكء وبعد أربع سنوات 
أصبحت كندا بريطانية. ومع ذلك احتفظ الكنديون الناطقون بالفرنسية 
بهويتهم الثقافية-في معظم الأحوال تحت رئاسة كنيسة روماء وهو ما سمحت 
به بريطانيا في مرسوم العام 774ام مع سماحها بالقوانين الفرنسية ونظام 
حيازة الأرض. ومنذ البداية تُظر للغة باعتبارها أهم وسيلة للحفاظ على 
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الهوية القفافية وباعتبارها الكو الآسائبى لها؛ وقد عاذت الغعيببة بالفيل 
أن الولاء اللغوي هو شأن من شؤون الإيمان؛ محاولة أن تواصل سيطرتها 
على رعاياها ع الشعار المشهور 01 53 0ء0 ,عناعصة! 52 0رءم 011 «إن 
تفقد لغتك تفقد إيمانك». وبالنظر لكون كويبك-حتى اليوم-مقاطعة تتحدث 
الغردمية نحطاظة شاركين سوفن بالاتحيزي ةهزن من ااتعيود بمب 
اعتبارها جهودا موفقة إذا كان الحكم منزها عن الغرض الشخصي. 

وكندا دولة فيدرالية ثنائية اللغة تتمتع لغتاها الرسميتان: الإنجليزية 
والفرنسية. بحقوق وامتيازات معينة. ولقد وجد أن من الضروري توفير 
أدوات قانونية لتنظيم العلاقة بين اللغتين وتنظيم استعمائهماء لآنه على 
الرقغ من عد ضعق الحرمية اللنرية الكندية العرتسيية هإن القرنسية 
انزلقت إلى موقع الدفاع في مواجهة الإنجليزية لأسباب اقتصادية 
فى الأساس. 

ا وقد حلل بريتون (1978 ,5م8:66) في ورقة ممتازة له الخلفية التاريخية 
لهذا التطور كما يلي »شين لجل أرق تدهم العايية باطقا وتسافقل علن 
سيطرتها على أتباعها استخدمت النظام التعليمي لمحاولة منع الناطقين 
والمرسياتي المحرل عييها اك الناعة لير او لجار والمال وقانون 
الشركات. حافزة إياهم بدلا من هذا على أن يقتصروا على الزراعة 
والشروغات الصغيرة #روسوشاك هذه النرياسة هن اج معركة ليه الاتصال 
لأمريكا الشمالية, (أي الإنجليزية) كانت أمرا لا غنى عنه للاشتغفال في 
مجالات النشاط المذكورة أي المستويات العليا من التجارة والمال والصناعة. 
وقد أدركت الكنيسة أن الثنائية اللغوية يتعين تجنبها لأنه كان من المرجح أن 
كرذ هن الخطيه ا لقرلى نس الول اللخوى وهوها يشكل تهد يدا تحنيقيا 
للكنيسة على اناس أن الارقباط بين الايمان واانللة أككر من جرد 
ديماجوجية. وحسبما يذكر بريتون فإن الكنيسة-مدعومة من القوميين 
الناظقين بالفرقنية قن منبيسع النشية الناطلكة بالا تجليؤية أن كسيطن 
على المجالات الأكثر إدرارا للدخل من أجل تحقيق أهداف سياستها اللغوية. 
وهذا المركز الممتازيمكن أن يفسر اختلال التوازن الاقتصادي بين المجموعتين 
السكانيتين الكنديتين والذي يبعث على الاستياء لدى الناطقين بالفرنسية, 
كفنا يفسسر كو الفرنسية تخطيع للسفط يشكل معرايد ها دام تعوزها الأنساسن 
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الإنجليزية هى اللغة التى ليس لها منافس للنخبة الاقتصادية (,أؤنامةط 
00 0000 

منذ بداية الخمسينيات والفرنسية تتراجع في كنداء فلأكثر من قرن 
كان حوالى 30 في الماثة من سكان كندا يتحدثون الفرنسية. وفي العام |95 
ذكر 29 في الماتة من كل الكنديين أن الفرنسية هي اللغة الآم بالنسبة لهم,؛ 
ولكن بعد عشرين عاما كان يتحدثها 26,9 في المائة فقطء وفي العام 
|١8ام‏ هبطت نسبة المتحدثين بالفرنسية إلى 7, 25/ (,11016 -وصوط لصة 181016 
32 .© وقد أدى الانخفاض الحاد في معدل المواليد بالنسبة للكنديين- 
الفرنسيين؛ والرغبة الزائدة للمرتقين اجتماعيا في تعلم واستعمال 
الإنجليزية. وتفضيل الإنجليزية من طرف المهاجرين ذوي الخلفية اللغوية 
غير الفرنسية أو الإنجليزية؛ إلى مثل هذا الوضع المزعزع الذي حرك 
الشعور بضرورة مساندة الفرنسية في هذه المنافسة غير المتكافئة مع 
الإنجليزية عن طريق عدد من القوانين المتعلقة باللغة. على أن الهدف 
المعلن من هذه التدابير كان تحسين فرص الكنديين-الفرنسيين للمشاركة 
في الحياة الاقتصادية وليس حماية اللغة الفرنسية من أجل ذاتها . ومرسوم 
اللغة الفرنسية لسنة 977ام (مشروع قانون 101) يجعل اللغة الفرنسية هي 
اللغة الرسمية لكويبك (مادة ١)؛‏ وهدف المرسوم كما ورد في الديباجة هو: 

جعل الفرنسية لغة الدولة والقانون مثلما هي اللغة الطبيعية المعتادة ضفي 
العمل والتدريب والاتصالات والتجارة والأعمال (1990:108 باأكنامة) . 

وهذا يعني بالنسبة للحياة المهنية أن طالبي الوظائف يجب أن يكونوا 
قادرين على التحدث بالفرنسية. وقد استلزم تنفيذ هذه السياسة القائمة 
على أساس قانونى نفقات كبيرة. وكما يذكر إسمان (1985:52 ,تتقددة8) فإن 
ثفقات الضاكية اللغوية الريدمية وضات إلن ١‏ فى اإناكة من لليوافية الغيد رالية 
أو 503 ملايين دولار كندي بالنسبة للسنة المالية 8م والسؤال هو 
كيف حسبت هذه النفقات؟ إن أهم مكونات النفقات الناشئة عن السياسة 
الكندية للثنائية اللغوية الرسمية على أساس النصوص التشريعية التي 
وضعت في السبعينيات: وبشكل خاص «قَرَّنّسة» كويبك؛ هي كما يلي: 

-١‏ المصالح الحكومية التي أنشئت من أجل تحقيق أهداف السياسة 
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اللغوية لكويبك: 

امك اللغة الفرنسية: 

يدميكة حباية اللغة الفركسية: 

ج- مجلس اللغة الفرنسية. 

ويقدر فايانكور (1987 ,انناهءههلائه17) النفقات الجارية لهذه المصالح 
الحكومية خلال الفترة من العام 974ام حتى العام 984ام بما بين 172 مليون 
دولار كندي (أقل النفقات) و232 مليون دولار كندي (أعلى النفقات)؛. مستعملا 
الدولار الكندي للعام 984ام كمعيار. وهناك نفقات أخرى على أنشطة 
القَرّنسّة تشمل نفقات المصالح الفيدرالية المضطرة لتقديم خدمات ثنائية 
اللفة. 

2- التدريب اللغوي للموظفين الحكوميين: يقدر بونز-ردلر وردلر (-قصهوط 
3 .11016 لصة 81016) ١10‏ آلاف دولار كندي على الأقل للشخص في 
دورة اللغة لمدة ستة أشهرء وهو رقم لا يشمل مرتبات الموظفين الحكوميين 
فى أثناء التدريب. 

اكفاك الشتاقية القرية تحواك علا الت مركلت مكرسي فى الليثة 
المالية 983/82ام أنفق حوالى 38 مليون دولار كندي لهذا الغرض (-2005 
7 1210161 مضه 1810162) . 

4 ترجمة الوثائق الرسمية؛ ترجمة نص طرنسي مكون من 5 آلاف كلمة 
إلى الاتسليزية تكلت حواتى 1908 دولار كدي واللهوينة الادلة تسم نويا 
السوضا من حراتي' 25 بابو كليلة, والنقفات الشال إلبها تسم رقم 1 
أعلاه لا تغطي إلا بعض نفقات الترجمات الضرورية. ويمدنا لاندري (,/لضلصمآ 
0 بالأرقام التالية المتصلة بمكتب الترجمة: في العام 987/86ام كانت 
هيئة المكتب تتكون من ١492‏ شخصاء وكانت الميزانية 87 مليون دولار كندي. 

5- التغييرات في الإشارات العامة ولوحات الإعلانات: يستلزم قانون 
اللفة أن تكون الأشارات هي كويباك مكتوية بالفرسية وحدهاء 

6- منح برامج مساعدة الأقليات اللغوية: ينفق على هذا أكثر من 250 
مليون دولار كندي كل عام (1987 ,11016 قصة 11016 - قدهط) . 

7- منح تدريب اللغة الفرنسية للمهاجرين في [مراكز توجيه وتنظيم 
المهاجرين] تاسدع نسم دعل مهن مره" عل أء دونه أمعتره”0 دعتتمعنل . وهذه البرامج 
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لا تفرضها قوانين اللغة أو نصوص قانونية أخرى لسياسة كويبك اللفوية, 
ولكن يمكن اعتبارها إجراءات تكميلية. ويذكر فايانكور (1987:83 ,1تنامعمة1آنة17) 
الرقم «20 مليون» دولار كندي كنفقات سنوية للفترة 981/76ام لهذا التدريب. 

والمصروفات المسجلة تحت رقم (1) إلى (2) يمكن حسابها. ولكن هذه 
المصروفات ليست وحدها كل المصروفات العامة للثنائية اللغوية الرسمية, 
فهناك نفقات أخرى خفية أو غير مباشرة يجب أن تضاف. ومع ذلك فإن 
الوضع الكندي يقدم نفسه مثالا للتفسيرء لأنه على الرغم من أن الثنائية أو 
التعددية اللفوية الرسمية في كثير من البلاد تبتلع أموال الضرائبء فإن 
اللغة ذاتها نادرا ما تكون موضوعا لسياسة محسوبة ماليا. وفي غياب 
سياسة محددة بوضوح ومخططة لإحداث أو منع تغيرات معينة في أنماط 
اختيار واستعمال اللغة الاجتماعيء فإن القول إن التعدد اللغوي يستلزم 
مصروفات عامة يبقى على نحو مؤكد قولا عاما ومبهما. 

وإذا أخذنا مثالا واحدا فحسب فلا شك في أن التعدد اللفوي في 
بلجيكاء والذي هو كما في حالة كندا-تعدد إقليمي ويحتل وضعا بارزا ضفي 
الأجندة السياسية؛ هذا التعدد اللغوي يتسبب قش تكاليف كبيرة. على 51 
هذه التكاليف أصعب كثيرا فى تقديرها مق ##اليف اناس اللغوية الكندية 
مقذا القام 121979 ا 

فبعد سقوط حكومة رئيس الوزراء مارتنز في العام 987ام بسبب المسألة 
اللفوية تقرر بعد خمسة أشهر من المفاوضات أن الدستور يجب أن يعدل 
بطريقة تحول مملكة بلجيكا إلى دولة فيدرالية على أساس حدود إقليمية 
محددة لغويا (1989 ,تعندعناناه0 ,1988 عمنلهط5) . والتعديلات الإدارية الأساسية 
من هذا النوع تعديلات غالية الثمن؛ فقد أسست مصالح وأقسام حكومية 
جديدة: وألغيت مصالح أخرى أو خفض وضعها . ووضع قانون مالي إقليمي 
يكفل نقل مخصصات اللميزانية من الحكومة المركزية إلى الأقاليم والجماعات. 
وفي أثناء المفاوضات ومناقشة البرلمان حول القانون لعبت اللغة دورا مهما 
بشكل متكررء فبالنسبة لتمويل تعليم لغة الأم قدر الخبراء أن تعليم الألمانية 
مع نهاية العام 998ام سوف يُخصص له مبلغ أقل بأربعة عشر بليون ف. 
ب.0") مما خصص له في 1988م وسوف يحدث خفض مشابه تتاسبيا فيما 


(*) اختصار لفرنك بلجيكي؛ وهو يساوي 2/1 من الدولار بأسعار العام 7م (المترجم). 
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يتعلق بتعليم الفرنسية. وعلى الرغم من العدالة والمساواة في هذا النقص 
في المبالغ المخصصة فإن تحمله أشد صعوبة بالنسبة لجماهات الوالون 
دهه1ا الفقيرة مما هو الشأن بالنسبة لجماعات الفلمنك الغفنية. ومن 
هنا فعلى الرغم من أن الإصلاح الدستوري يهدف إلى الإقليمية وائلا 
مركزية فقد ضْمّن نصا في قانون التمويل الإقليمي يتعلق «بمخصصات 
التكافل القومي». وهو ما يعني دفع تعويضات مالية للمناطق الأقل غنى 
تخضيض «الاسدبابجاك القملية نواتونا بوي رطان العتديطن النققات 
وَتَقليَضن الخدمات العافة: 

إن اللغة في بلجيكا كما اتضح من هذا المثال عبارة عن سمة اجتماعية 
تكلف الحكومة نفقات؛ وتقوم بدور مهم في التخصيص المالي؛ على أنها 
تعد جزءا مكملا من مجمل العملية السياسية وليس موضوعا لسياسات 
محددة بقصد التأثير فى الاستعمال الاجتماعى للغة: لدرجة أنه-على عكس 
ابحاتة الع تي اللسععيل كلمانا حضى مسرو سوير كالفة التمودية اللفونة 
الرسمية في باجيكا. 

ودافعو الضرائب في كثير من البلاد عليهم أن يدفعوا فاتورة التعدد 
اللغوى الرسسيء وخدمة الترجمة والترجمة القورية يجب أن تحسي على 
أساس منتظم؛ على الرغم من أن التكلفة تختلف على نطاق واسع. ضفي 
كن ] سمل لقان هي الركاكقاكرسمية واللتشوراك: وإلى عدى سين في 
الاجتماعات الرسمية في فنلندا (الفنلندية والسويدية). وضي أيرلندا 
(الاتجليوة والآمر حبقا روفن إستراكول :(العيرية والعربية)ء وفى يعتوب 
أغريقيا (الأفريكانية والإنجليزية): أما يوغسلافيا فكان عليها-بناء على ما 
قررته حكومتها المركزية أن تتعامل مع أربع لغات للدولة: هي الصربية 
(بحروف سيريلية) والكرواتية (بحروف رومانية) والسلوفينية والمقدونية, 
وكذلك المجرية والألبانية بوصفهما لغتين رسميتين إضافيتين؛ والسلوفاكية 
والرومانية والتركية والإيطالية بوصفها لغات للتعليم معترفا بها. 

أما دولة ذات تعدد إثني ضحم مثل الاتحاد السوشييتي السابق فقد 
اعترفت بما يزيد على إحدى وستين لغة في أعلى مستوى حكوميء أي 
مجلس السوظييت الأعلىء وهو ما يعني أن هذه اللغات تستعمل في التوثيق 
وفي جلسات المجلش,نحيث تقدم الترجمة الغورية غلى أساس الاحتياج 
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الفعلي7". ويقدم (الجدول )4-١‏ خلاصة النصوص القانونية المتصلة بالتعدد 
اللغوى الرسمي في أعلى مستوى حكومي في عدد من البلاد المختارة. 

وتعتبر الإجراءات المتصلة بالتعدد اللغوي جزءا من العمل التنظيمي 
لكثير من البلاد . فالموظفون اللازمون للخدمات اللغوية تتم إعالتهم بشكل 
مؤسسيء وتعد مرتباتهم نفقات جارية مثلها مثل النفقات على الخدمات 
الحكومية الأخرى. ولاشك في أن الخدمات اللغوية يجب أن تؤدى بطريقة 
تدوعاكوا متاننيا بست أن الوظفيق يحب أن يستخدموا يطاقة مجم مه 
المعايير الاجتماعية العامة. ولكن هذه النفقات هي نفقات جارية وليست 
استثمارا في الخدمات من المنتظر أن يدر عائدا يمكن تقديره على أساس 
حساب الربحية؛ وينطبق ذلك فقط على الحالة التي يتم فيها تبني سياسة 
معينة تمول من أجل تغيير أوضاع قائمة كما في حالة السياسة اللفوية 
الكندية التي نوقشت من قبل: حيث تنفق أموال الضرائب لتنفيذ سياسة 
لغوية تقصد-من بين أمور أخرى-إلى تحسين الفرص الاقتصادية أمام قطاع 
من السكان محدد بوضوح. وفي كثير من الحالات يكون التعليم ثنائي اللغة 
عبارة عن جزء من هذه السياسة. 


التعليم ثنائي اللفة 

التعليم ثنائي اللغة بالمعنى الدقيق يتعلق بجماعات سكانية معينة تعطى 
الفرصة في التعليم المدرسي لاستعمال لغة أمها بالإضافة إلى لغة البلد أو 
المنطقة التي يكونون أقلية فيها بطريقة لا يكون التحصيل الدراسي للطلاب 
فيها متآثرا على نحو عكسي بالكفاءة اللغوية الناقصة من ناحية؛ ويكتسبون 
مقدرة في كلتا اللغتين من ناحية أخرى. وهذه الجماعات يمكن أن تكون 
أقليات وافدة مثل العمال المهاجرين في بريطانيا وألمانيا والبلاد الأوروبية 
الشمالية الأخرىء أو تكون أقليات محلية تعيش في إطار لغة رسمية أو 
قومية مثل الويلزيين في بريطانيا أو الفريزيين في هولندا . وإنشاء مدارس 
أو إعداد برامج ثنائية اللغة هو عبء مالي بالضرورة على النظام التعليمي. 
وما دامت المؤسسات التعليمية العامة هي المعنية فإن أموال الضرائب يجب 
أن تدفع لهذا الغفرض وهو ما يستلزم تسويغا سياسيا وتقديرا للمصالح 


(*1) هذا الوضع قد اختلف بالطبع بعد تفتت يوغسلافياء وسقوط الاتحاد السوظييتي (المترجم). 
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الجدول (4-1): اللغات الرسمية في أعلى مستوى حكومي لبعض البلاد متعددة اللغة 


أيرلندا 


إسرائيل 


يوغسلافيا 


باكستان 


جنوب أغريقيا 








اللغات الرسمية 

الألمانية والفرنسية 
الهندية والإنجليزية 
الرسمية الإضافية وخمس 
عشرة لغة إقليمية مسموح 
بها للنواب الذين لا يتحدثون 
الهندية أو الإنجليزية 


الأيرلندية والإنجليزية 


العبرية والعربية 


الصربية والكرواتية 
والسلوفينية والمقدونية 


الإدية والإنجليزية الرسمية 
الإضافية 
الألمانية والفرنسية 
والإيطالية والرايتو-رومانية 
الأفريكانية والإنجليزية 
السنهالية والتاميلية 
والإنجليزية 
لا توجد لغة رسمية لمجلس 
السوفييت الأعلى؛ مسموح 
باستخدام 6١‏ لغة 


الترجمة الفورية 
نعم 
3 


نعمءالهندية 
والإنجليزية وسبع لغات 
إقليمية تكرجم إلى 
الإنجليزية والهندية 


دار الممثلين [مجلس 
النواب]: نعم. مجلس 


نعم 


نعم 


المجلس الوطني: نعم 
مجلس الولايات: لا 





التوثيق 
كلتا اللغتب: 


كلتا اللغتين 


العبرية (تتلوها ترجمة 
للعربية) 

في اللغت الرسمية 

الإبع والقوانين 

الفيدرالية في لغات 

الأقليات القومية أيضا 
كلتا اللغتين 


الألمانية والفرنسية 

والإيطالية 

كلتا اللغتين 
السنهالية ترجمة تالية 
للتاميية والإنجليزية 
وثائق مجلس 
السوفييت الأعلى 
بلغات كل جمهوريات 
الاتحاد 





المصدر: -20.1 ,1982/83 كامعصنءهئآ عمنلم/71] امعسمتاهةط سدعم مس8 ,(1990) طاعصدحملمفاء 137 معطءملط) 
(306/82 
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المتضارية. والمثال المهم والمتصل بهذا التضارب في المصالح هو المناقشة 
الحامية التى أثارها التعليم ثنائي اللغة في الولايات المتحدة. 

وقر قانون التعليم تنائى اللغة الذى أجيز فى العام 968ام للمرة الأولى 
على المستوى الفيدرالي إمكان تبني برامج تعليم ثنائي اللغة للطلاب غير 
المتحدثين بالإنجليزية في بيوتهم. وفي سنة 968ام خُصص ا! مليون دولار 
لتطوير المناهج ومواد التدريس للتعليم ثنائي اللغة. ثم ضوعف هذا المبلغ 
في العام التالي. وبعد عشر سنوات زادت مخصصات الميزانية تحت البند 
7١‏ إلى 200 مليون دولار مع زيادة محتملة تصل إلى 400 مليون دولار فى 
العام 983ام (1101 :1983 ,ضلعفكدنه788.) . وتعكس هذه الأرقام الاستعداد المتتامي 
للحكومة الفيدرالية فى السبعينيات للاعتراف باللغات الأخرى غير 
الإنجليزية. خاصة الإسبانية؛ ورفع شأنها بوصفها أداة وموضوعا للتعليم 
المدرسى. ولكن هذا الاتجاه توقف تحت إدارة ريجان: إذ وجد أن التعليم 
قائى اللغة ذو تكلفة عالية جداء ويناء عليه خفضت ينود الميزانية المخصصة 
له تخفيضا شديدا . وفي العام 982ام ظل مخصصا للتعليم ثنائي اللغة 200 
ليون دولار رف اليزانيد الفزدراليةولكن شن الغاء 1385م خقض البتف إلن 
اللغة. وضم إلى شؤون الأقليات: وتعلق في الأساس بالمهاجرين واللاجئين 
الجدد . وتشرح ميزانية العام 982ام برنامج التعليم ثنائي اللغة كالتالي: 

هذا البرنامج يعزز تطوير برامج التعليم ثنائي اللفة في المدارس 
المحلية لكى تساعد الأطفال ذوى الكفاءة المحدودة فى الإنجليزية, 
تساعدهم على تعلم الإنجليزية في أثناء تحسين مهاراتهم في موادهم 
(1-134 ,1982 عدعئز لدعو 101 أءزلتط 115 عطا ما ع«تلمعممه) . 

ولكن ميزانية العام 985ام توضح أن الهدف-ضي الواقع-كان هو التمثل 
وليس التعددية: 

هذا البرنامج يعزز تطوير البرامج في المدارس المحلية لكي تعد الأطفال 
ذوي الكفاءة المحدودة في الإنجليزية لكي يندمجوا في برنامج تعليم كله 
باللغة الإنجليزية (1-14 ,1985 بقةء:ز لدعىة؟ 15 أءزلنة 105 عطا ما «تلمءممه) . 

من هنا غالأموال العامة لم تكن لتصرف على برامج تعليم ثنائي اللغة 
تهدف إلى إعداد متخرجين أكفاء تماما فى لغتين» بل تهدف فقط إلى 
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تزويد المهاجرين بمهارات دائمة في اللغة الإنجليزية: أي إلى ثنائية لفوية 
انتقالية. وفي ميزانية العام ١990‏ م خصص 73! مليون دولار فقط للتعليم 
ثناتي اللغة بما في ذلك البرامج الخاصة بالمهاجرين واللاجئين. وكان هذا 
نتيجة منطقية لمحاولة الرئيس ريجان قلب السياسة التي بدئت في 
السبعينيات: فقد كانت لديه وجهات نظر شديدة الوضوح عن الثنائية اللقوية, 
وبخلطه أفكارا أيديولوجية بأخرى اقتصادية وصف الرغبة في رعاية لغة 
أخرى-إضافة للانجليزية-تربط الأفراد والمجموعات بثقافات واعراق قبل 
أو وراء أمريكية؛ وصفها بأنها رغبة غير أمريكية. 

إنه لأمر خاطئْ بشكل مطلق وضد التصور الأمريكي أن يكون هناك 
برنامج ثنائي اللغة يكرس بشكل مفتوح وباعتراف الجميع للحفاظ على 
لغتهم [المهاجرين]؛ ولا يجعلهم على مستوى مناسب في الإنجليزية يمكنهم 
من أن يدخلوا ويشاركوا في سوق العمل (1981:181 ,هدعمع*) . 

وقد وفّر عداء ريجان للتعليم ثناتي اللغة الدعم للحركة السياسية التي 
أطلق عليها «الإنجليزية الأمريكية دوذاعه8 2115 التي تعارض التعليم ثنائي 
اللغة والخدمات ثناتية اللغة في القطاعين العام والخاصء؛ والتي تتضمن- 
كهدف نهائي لها-تعديلا دستوريا يجعل الإنجليزية هي اللغة الرسمية 
للولاياك التحدة وعلى الرهم من [مبشركة الاتعلبانةالأمريكية في 
مطبوعاتها الكثيرة كثيرا ما تشير إلى مجموعات المهاجرين الجدد بلغاتهم 
المختلفة فإن الهدف الرئيسي لحملتها تمثل في الإسبان الذين-حسب الرأي 
الذي يشترك فيه أفراد من الطبقة الوسطى المتحدثة بالإنجليزية-يهددون 
التماسك الاجتماعي في الولايات المتحدة؛ ولم يكن ذلك يرتبط فحسب 
بواقع أن الإسبان كانوا يشكلون بتعدادهم البالغ 13,6 مليون في العام 
0م أكبر أقلية إثنية: ولكن لأنهم أيضا-على عكس معظم الجماعات 
الأخرى-يحتفظون بلغتهم للاستعمال العملي وليس لمجرد الاستعمال الرمزي 
وتتجلى النزعة المناهضة من قبل «حركة الإنجليزية-الأمريكية» بوضوح في 
تعليق مديرها التنفيذي الذي يقول فيه: 

بالإصرار على التعليم ثنائي اللغة-ثنائي الثقافة. وبمد الزمن الذي يقضيه 
الأطفال في تلك الفصول من شهور إلى سنوات؛ وباستخراج تراخيص مثل 
بطاقات انتخاب ثنائية اللغة ونظام توصيل خدمة اجتماعية ثنائية اللغة, 
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وبطلب أموال فيدرالية والحصول عليها لتشغيل «جامعة وطنية إسبانية»», 
بهذا كله ينتهك الميثاق غير المكتوب بين المهاجرين ومجمل المجتمع (,دذلة811 
24 

على الرغم من أن الجدل بين المعارضين والمؤيدين للتعليم ثنائي اللغة 
شويهوا سناني كتير ]| البرك جعي قتصادية :على كز الجانيين قوم 
يدون كير مثوقم ذرها ما في التعاش »وكين هو الشان فى كهه الركيس 
الكفاءة في الإنجليزية يجب أن يكون مسؤولا عن البؤس الاقتصادي للاسبان 
كمجموعة. وهذا بدوره نتيجة للتعليم ثنائي اللغة.وهذا توجه مريح في 
اللناقية لأنه مضل الاسباق سل ونين تفن متهم : وكوف زالف كهو يار 
بقطع المصروفات العامة التي تبدو والحال هذه بلا طائل. ولكن هذا لا 
يضع الحقائق في الاعتبار, لأن المستوى عالي الكفاءة في الإنجليزية ليس 
له تأثير في الواقع في الوضع الهامشي اجتماعيا واقتصاديا للإسبان 
الأخريكيين, وكما أشرنا من قبل: فإن بحؤالي 35 فى اماثة متهم يعيشونة 
تحت خط الفقرء وهي نسبة أعلى ثلاث مرات من النسبة المثوية للاسبان 
غير التحد فو بالإتمليزية. 

إن اللغة-كما تشير هذه الأرقام-ليست هي الموضوع الحقيقيء ولكنها 
المهمشة. وعلى كل حال هذا هو اللوم الذي عبر عنه كثير من الإسبان ردا 
على انتعادات مكل كلاف الخ امعدها بحركة الاتحلي”.ة الأمريكية رالركيس 
السابق ريجان والسياسيون المحافظون الآخرون. وجذر المشكلة كما يقول 
زنتلا (1988:50 ,قااعامء2) «يكمن في عدم القدرة على فيول تعريف موسع 
للأمريكي»: أي تعريف يضم الإسبان: ومن هنا فإن مزاعم المعارضين للتعليم 
ثنائي اللغة التي تهدف- مجرد الاحتجاج. إلى المساواة الاقتصادية في الفرص 
تبدو مؤسسة على دوافع سياسية ضمنية للجماعات القاكمة الثي تشعر 
بالحاجة للدفاع عن امتيازاتها ضد المتطلعين والقادمين الجدد لأرض لم 
تعد الفرص فيها غير محدودة. 

وعلى العكس فإن المؤيدين للتعليم ثنائي اللفة كثيرا ما يستعملون حججا 
اقتصادية يتوقعون في الغالب أن تؤخذ بشكل جدي أكثر من الحجج القائمة 
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على قيم ثقافية أو عاطفية. ويؤكد فيشمان (2 1985 ,مقصسطة11) على سبيل 
المثال على التكلفة ذات العائد الأكبر للاختصاصيين متعددى اللغفة فى 
الخدمة المدنية. والصناعة والأعمالء والجيشء وهو يصر على أن هؤلاء 
لديهم إمكان أعظم من زملائهم وحيدي اللغة للنجاح والقيام بأعمالهم 
بكفاءة, وهم يمكنهم أن يتصلوا بشكل أفضل ومع أناس أكثر. وأن «يبيعوا» 
لأناس أكثر. وإدراك أن الموظفين المدنيين متعددي اللغة هم رصيد كبيرء هو 
حسابه على الموظفين التنفيذيين متعددى اللغة فى الصناعة 
والأعمال والإدارة. 

يعتقد المناصرون للتعلم ثنائي اللغة أن التعدد اللغوي جزء من التقاليد 
الأمريكية وقيمة في حد ذاته. ومن هنا فهو يستحق الدعم.» ولكن معارضيه 
لا يوافقون على هذا . ولهذا فإن الأول يتحدثون عن «الاقتصاد» ويعنون 
«اللغة والثقافة». بينما يتحدث الأخيرون عن «اللغة والثقافة» ويعنون 
«الاقتصاد». ولكن ليس هناك مؤشرات افتصادية واضحة تثبت صحة أى 
من الرايين بإظهان أن رهاية التعده اللقوق لها حاثبر يجاب هي الفاتجع 
القومي الإجمالي؛ أو أنها-على العكس-تؤّدي إلى تفتيت سوق العمل والسلع 
الذي يعيق النمو. ولذلك من المتوقع أن بنود الميزانية للتعليم ثنائي اللغة في 
الولايات المتحدة كما في البلاد الأوروبية الغربية. مثل المملكة المتحدة وألمانيا 
وهولندا والبلاد الإسكندنافية وأيضا فى شمال أفريقيا وجنوب آسيا. سوف 
الأخرى المتصلة باللغة الممولة من القطاع العام مثل تعليم اللغة الأجنبية 
والتخطيط اللفوي وتصدير اللغة. 


تعليم اللغة الأجنبية 

تعليم اللغة الأجنبية في معظم البلاد هو-إلى حد ما-مسؤولية الحكومة, 
وينفق عليه من المال العام. ورواتب المدرسين تستنفد القسم الأكبر من 
النفقات. ومادامت الموارد المالية-وكذلك وقت العاملين في المدارس-محدودة 
المقدار. فمن الضروري أن يقع اختيار من بين العدد الممكن المعروض من 
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اللغات الأجنبية. ولكن ما العوامل التي تحدد الاختيار؟ لاشك في أن الأبنية 
المؤسسية والبرامج الدراسية والتقاليد والاعتبارات السياسية تقوم بدور 
في هذا الاختيارء ولكن في النهاية فإن أكبر عامل في كل هذا هو المنفعة 
الاقتصادية قلغة العتية ولعت الذي تركش كن الفسيل الكالف رهق إذا هنا 
بذلت محاولات لتقرير برامج لغة أجنبية كلل أساس سياس ضاف ة كفل 
ولموازنة اتجاهات مدفوعة بدوافع اقتصادية؛ فليس هناك اقتصاد قومي 
يمكنه أن يمول تعليما جماهيريا طويل المدى ليس له عائد. وتشجيع أو 
استهجان تعليم لغات معينة ليس هو المشكلة؛ ولكن الأحرى بالحكومة أن 
تكون قادرة على تسويغ أي نفقات عامة على أي لغة تدرسء ولهذا السبب 
أصبح من غير الممكن تقريبا في معظم البلاد الأوروبية الغربية تمويل 
اللاتينية واليونانية الكلاسيكية بوصفهما موضوعين نظاميين في التعليم 

وتتضمن العوامل المهمة المؤثرة في نوع ومحتوى تعليم اللغة الأجنبية 
الممولة تمويلا عاما حجم البلد وموقعه الجيوبولتيكي ومستواه في التصنيع 
وعلاقاته الاقتصادية بالدول الأخرى. فلآن هولندا بلد صغير نسبياء وقد 
اعتمد اقتصاده لمدة قرون على التجارة الخارجية لدرجة كبيرة جداء ولكن 
لغته لا يتحدث بها بشكل واسع خارج حدوده؛ فهي مدفوعة بقوة لاكتساب 
لغات أهم شركاتها التجاريين: وهي الإنجليزية والآلمانية والفرنسية. ومن 
ثم فإنها مسألة ضرورة اقتصادية بالنسبة لهولندا أن تمثل كل هذه اللغات 
في الواقع مقررات إجبارية في التعليم العالي. 

ومعظم السياسيين المعنيين بالشؤون التعليمية والثقافية اليوم يعتبرون 
الإنجليزية أهم لغة أجنبية. وبذلك يختزلون أنفسهم إلى مجرد منفذين 
للسياسة الاقتصادية. ففى ألمانيا يدرس حوالى 80 فى المائة من طلاب 
الما رمي القاقرية اكد بوصفها لغفتهم الأجنبية الأولى: و8١‏ في المائة 
يدرسون الفرنسية: و2 في المائة يدرسون اللاتينية أو أي لغة أخرى.. وفي 
فرنسا حوالي 85 في الماتة من طلاب المدارس الثانوية يدرسون الإنجليزية 
بوصفها لغتهم الأجنبية الأولى؛ وضي الدنمارك فإن الإنجليزية هي اللغة 
الأحفيية الأو لكل الظللاي و25 هي اذاكة من كل طلاب المدازنيئ القائوية 
الآتراك الذين يتعلمون لغة أجنبية يدرسون الإنجليزية. ويقدر مكالن 
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(1989:21 ,مع0211 ع31) عدد الطلاب الذين يدرسون الإنجليزية في 6 يلدا 
بمقدار 68 مليوناء وهذا الطلب 1صهددمعل يتم إشباعه من خلال المال العام 
بشكل كامل تقريبا. 

ومن وجهة نظر تلك الدول التي ليست بحاجة إلى تدريس لغة أجنبية 
لأن هناك طلبا ضخما على لغتهاء فإن الانتشار العالمي الواسع لهذه اللغة 
يمكن أن يقود إلى نتيجة مؤداها أن النفقات المالية الباهظة على تعليم لغة 
أجنبية نفقات غير ضرورية. وهذا الموقف-في الواقع -تعكسه سياسة ترشيد 
الإنفاق للبلاد الكبيرة المتحدثة بالإنجليزية في ميدان التعليم الإجباري للغة 
أجنبية. وفي العام 9ع شط اصدريت الكرمة البريطانية مراسيم تتعلق 
بالبرامج الوطنية أصبح فيها تعليم لغة أجنبية حديثة للمرة الأولى أمرا 
إجباريا على كل تلاميذ المدارس الثانوية «بينما كان ينظر للغة الأجنبية من 
قبل بوصفها موضوعا للنخبة الأكاديمية» (1991:223 ,5ططن56) . وليس من 
غير المألوف في الولايات المتحدة أن الطلاب يتخرجون في الكليات من دون 
تلقي أي تعليم للغة أجنبية على الإطلاق. 

ولقد واجه البرنامج اللغوي صةرعه:2 14 1210.آ لتأسيس تعليم لغة أجنبية 
في بلدان الجماعة الآوروبية؛ واجه مقاومة من جانب الحكومة البريطانية, 
وهذا يشهد على الموقف نفسه. وكانت مفوضية الجماعة الأوروبية قد 
خصصت في الأصل 250 مليون إيكو 78017*" للبرنامج الذي كان يهدف 
بشكل خاص لرفع شأن اللفات «الصغرى» للدول الأعضاء في الجماعة 
الأوروبية لمدة خمس سنوات بدءا من العام 990ام,: ولكن البرنامج خفض 
مبلغه-نتيجة لمعارضة إنجلترا-إلى 50 مليون إيكو يحذف الحصص المخصصة 
للمدارس الثانوية» واقتصر البرنامج اللغوي على الكليات والتعليم الجامعي. 
والأسباب العميقة وراء الموقف الذي اتخذته الحكومة البريطانية-الموقف 
المضاد لأوروبا الخاص بتاتشر رئيسة الوزراء عندئنء أو الرأي بأن تعليم 
اللغة الأجنبية في بلدان الجماعة الأوروبية كاف تماما-هذه الأسباب لا 
تعنينا هناء وإنما النقطة موضع النقاش هنا هي أن حكومة البلد الذي 
تحتل لغته وضعا قياديا في السوق الدولية للغة الأجنبية يرفض المشاركة 
(*2) وحدة العملة الأوروبية التي كانت تستخدم للتجارة بين أقطار الجماعة الأوروبية 
قبل اليورو 51180 (المترجم) . 
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بالمال في نشر لغات أخرى يعتقد أنه ليس في حاجة إليها. ومسألة ما إذا 
كانت هذه السياسة مفهومة في الواقع بطريقة اقتصادية مسألة مختلفة 
تماما سوف نعود إليها فيما بعد. وفى الموقف الحالى يكفى فقط أن نالاحظ 
أن القرارات السياسية حر لقسيص افوا غامة هلك لخ اجلية تتأثر 
باعتبارات اقتصادية. وهذه القرارات لاتوجه فقط سلوك المستهلك. أي 
النطاق الفعلي لدراسة لغة أجنبية في مجتمع معين: ولكنها تعكس أيضا 
الطلب القائم عليها. وهذا ما يوضحه المسح الذي أجري في سويسرا العام 
4مم حيث وجد أن الإنجليزية-على الرغم من التعدد اللغوي الخاص جدا 
لهذا البلد-أصبحت اللغة الأجنبية الآولى الأكثر رواجا. وأهم الأسباب لتعلم 
اللغة التي قدمها الطلاب تدل على الغلبة الواضحة للدوافع الاقتصادية؛ 
وهذه الدوافع ملخصة في (الجدول 4-2). 


(الجدول: 4-2): دوافع طلاب المدارس الثانوية السويسرية لتعلم الإنجليزية العام 





4م 
الدرجة الدوافع النسبة المثوية 
1 الإنجليزية يمكن استعمالها على نطاق العالم كله 974 
2 الإنجليزية هي لغة الأعمال 66.4 
: الإنجليزية هي لغة السياحة 60,2 
4 معرفة الإنجليزية تزيد فرص العمل |55 
5 الإنجليزية هي لغة العلم 53 
6 الإنجليزية هي لغة الترفيه 25.6 
7 الرغبة في تحصيل معرفة عن الولايات المتحدة 9| 
8 الرغبة في قراءة الأدب الأنجلو-أمريكي 29 
9 الرغبة في تحصيل معرفة عن إنجلترا 03 











المصدر: (1989:25 بتعالهنعع81 عطا سمغ لعأمملد ,44 ,مم ,1984 ,قتاع سناع لان 8) 

والميزانيات العامة-إلى حد معين-تحمل أيضا بالإنفاق على تعليم لفة 
أجنبية خارج المدرسة بما فيها برامج تدريس اللغة السائدة للبلد أو الإقليم 
بوصفها لغة أجنبية» وهذا ينطبق بشكل خاص على البلاد التي يمنح فيها 
المهاجرون واللاجئون منحا لرسوم التعليم أو إعفاءات ضريبية أو أي شكل 
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آخر من أشكال الإعانة العامة. 

ومع تدفق المواطنين من مستعمراتهم السابقة وكذلك العمال المهاجرين 
من أطراف البحر المتوسط فإن هولندا-مثلا-قد استجابت بشكل حاسم 
لسياسة الدمج. فإحدى أولوياتها هي تمويل فصول اللغة الهولندية وبرامج 
التثقيف. والحكومة إضافة لهذا تنفق على ستة مراكز ترجمة تقدم الخدمات 
لجماعات الأقليات المختلفة خاصة مساعدتهم في التعامل مع الهيئثات 
الحكومية. وفي اليابان-على نحو مشابه-حيث الحاجة إلى العمال الأجانب 
غير المهرة (معظمهم غير شرعيين) بدأ التسليم بها منذ وقت قصيرء فإن 
كثيرا من المدن والأقسام الادارية بدأت تنشئ فصولا مجانية لتعليم اللغة 
اليابانية. 

وأخيرا فإن تعليم اللفة الأجنبية-يمئّل عامل إنفاق بالنسبة للقطاع العام 
فيما يختص بتعليم الموظفين المدنيين مثل موظفي الجمارك والمفتشين 
والديبلوماسيين والآخرين الذين يحتاجون إلى مهارة في لغة أجنبية في 
مجالاتهم المهنية. 


تعليم لغة الأم 

تعليم لغة الأم هو الأداة الرئيسية لتنمية لغة الثقافة الموحدة وصيانتها 
وهوينقل إلى الأجيال القادمة من المتحدثين بها الأنماط التى يكفل الحفاظ 
عليها وخطويعها المح للإدكياجا ف الأتسالية الظيرة للجمافة اللغوية 
يكفل في النهاية استمرارية لغة مشتركة ملائمة لكل الأغراض. وهناك 
عدد قليل جدا من كل اللغات يخضع لتعليم مؤّسسي للغة الأم. ولكن هذه 
اللغات التي تدرس بشكل منهجي بهذه الطريقة تشغل عادة مكانا بارزا في 
المنهج المدرسي الكلي. فمن المألوف أن التلاميذ يتعلمون لغة أمهم بدءا من 
الصف الأول في المدرسة الابتدائية وحتى الصف الأخير في المدرسة الثانوية: 
ومن هنا فالوقت الذي ينفق في هذا المقرر أكبر من الوقت الذي ينفق في 
أي مقرر آخر. وجمهورية ألمانيا الفيدرالية تقدم مثالا طيبا للنفقات الكبيرة 
المطلوبة لتعليم لغة الأم. والنظام المدرسي يمول ويدار من خلال الموازنة 
العامة؛ والمدرسون موظفون حكوميون. وفي العام 1989 كان يعمل في مدارس 
ألمانيا حوالى ١20‏ ألف مدرس لغة ألمانية. فضلا عن 2400 متخصص 
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في فقه اللغة يعملون بالتدريس والبحث في المستوى الجامعيء ومادام كل 
هؤلاء المدرسين مسجلين في كشف رواتب القطاع العام فإن تعليم لغة الأم 
هو-إلى حد بعيد-أعلى عامل تكلفة للنفقات العامة المتصلة باللغة. 

ومن المسلم به أنه ليس الهدف الوحيد لتعليم لغة الأم أن يتعلّم التلاميذ 
الحقائق اللغوية وما وراء اللغوية. ولكن يظل تعليمهم القواعد والهجاء 
والأسلوب-في العادة-جزءا من البرنامج التعليمي حتى التخرج؛ بالإضافة 
إلى أن تاريخ اللغة المذكورة والأدب المكتوب بها يمثلان عنصرين حيويين من 
عناصر البرنامج التعليمي لا غنى عنهما في تكوين وحماية المقدرة اللفوية 
للفرد. والتي هي مقدرة ثابتة النمط وخلاقة معا. وعلى كل فإنه من خلال 
التعامل مع اللغة بمعناها المحدد وأيضا كموضوعات أدبية؛ فإن تعليم لغة 
الأم يعد أهم استثمار عام في اللغة. 

وبالنظر إلى أن مفهوم «لغة الأم» هو مفهوم إشكالي على المستوى النظري؛ 
وغالبا ما يستعمل على نحو ملتبس أو غير صحيح: فريما لزم أن نذكر أن 
معناه يجب أن يحدد بالرجوع إلى الشخص اللمتكلم؛ وهو في السياق الحالي 
يعني أمرين: أولا: ليس كل فرد لديه «لغة أم» واحدة فقطء والأسئلة التي 
تقصد التحقق من لغة الأم للمستطلعين تفرض على بعض الأفراد قرارا 
ليسوا-في الواقع-قادرين على أن يتخذوه مالم تكن الإجابة إجابة جمعية. 
ثانيا: بالنسبة لقسم معين من السكان المقيمين في كل البلاد في الواقع فإن 
تلقي هذا القسم تعليم لغة الأم لا يكون بمستوى التعليم نفسه للغة البلد 
السائدة. فتعليم لغة الأم في بعض الأحوال يبدو في واقع الأمر بمنزلة 
تخفيض لنفقات تعليم لغة الأقلية. وكل البلاد الصناعية الرئيسية أصبح 
لديها عدد متزايد من السكان المهاجرينء؛ وقد غير هؤلاء-إلى حد كبير أو 
قليل-من توجه تبني اللغة الواحدة الذي كان من المألوف أن يكون متماثلا 
في السياسات التعليمية لهذه البلاد . وبالطبع فإن المواقف السياسية تجاه 
الأقليات تختلف إلى حد كبير من بلد لآخرء ولكن الاتجاه العام هو نحو 
اعتراف أكبر بحقوق التعليم للأقليات؛ فتوجيهات مجلس الجماعة الأوروبية 
الخاصة بتعليم أطفال العمال المهاجرين (1977 5©0) على سبيل المثال؛ تلزم 
كل الدول الأعضاء في الجماعة الأوروبية أن تمول تعليم لغة الأم لهؤلاء 
الأطفال. 
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واذغاء الخرء بان ثفة ما هى لغة الأمبالنسبة إلية لآ يلزه أن يكون معادلا 
نتحدته إياها بطلاقة:ويشهد على هذا بوضوح الواطنون السوفييت 
والأوروبيون الشرقيون الآخرون من أصل ألمانيء الذين قدموا بأعداد متزايدة 
لمتغروا :فى سسبوورية الثانيا الفيدوالية البايقة كي اغنام لاني باضه 
فالنسية لعخير من مؤلك اللدهين أن الآثانية رلنة أعمبالنسية إليهم:ويشكل 
خاص بالنسبة لأطفالهم, فإن الألمانية يمكن أن يقال إنها لغة أم لهم بمعنى 
وهزي في أفضل الأحوال: لآن لفتهم الساكدة قبل هجرتهم من بولتذا أو 
رومانيا أو الاتحاد السوشييتي السابق كانت لغة أخرى: وهم في حاجة إلى 
تلم ولقة امو تعويضية: وهى سهجلة الخرى مرقيطة باللقة قسن علي الكنزيل 
العام. وفي العام 1983 أنفقت حكومة ألمانيا الغربية حوالى 194 مليون مارك 
ألماني على برامج تعليم اللغة؛ وكانت هذه البرامج موجهة لمهاجرين من هذا 
النوع وللاجئين ومهاجرين آخرين. 


التخطيط اللغوى 

التخطيط اللغوي-بالمعنى الأوسع-يشمل كل «تدخلات الحكومة في مجال 
الاتصال». وإذا استهعرنا عبارة من فينشتين (1990:18 ,متعاومنء1) فإن هذا 
المعنى يشمل بنودا مثل تلك البنود المحددة في الأقسام السابقة؛ مثل عناصر 
التكلفة العامة المتصلة باللغة؛ أي التنظيم القانوني الصارم لاستعمال اللغة 
في حالات تعليم التعدد اللغوي والثناتية اللفوية الرسمية وتعليم اللغة 
الرسمية؛ وبشكل خاص تعليم لغة الأم في حالة لغة البلد السائدة. ولذلك 
فنحن في هذا القسم معنيون فقط بالتخطيط اللغوي المقتصر على التدابير 
الممولة من القطاع العام لحل مشكلات اللغة, وكذلك الإشراف على عمليات 
تطويع اللغة وتوجيهها . ويتم إنجاز هذا عن طريق: -١‏ الأكاديميات اللغوية 
الرسمية والهيئات الإشرافية الأخرى. 2- المشروعات المؤقتة لإصلاح اللغة 
أو تحديثها. 3- مشروعات بحث معينة. 4- الإعلام والترويج للحلول المرغوبة 
لمشكلات اللغة. 

الأكاديميات اللغوية: هناك على مستوى العالم أكثر من ١50‏ مؤسسة 
تخطيط لغوي منوطا بها التطوير المنهجي والاستخدام الاجتماعي للغات, 
من أجل تطوير إجراءات مناسبة أو التوصية بها أو تنفيذها من أجل دفع 
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تطورها-أي اللغات-عندما يكون هذا التطور مرغويا فيه. وأهم هذه المعاهد 
المختلفة هى الأكاديميات اللغوية مثل الأكاديمية الفرنسية عنصرءعلهعه 
لمعه 1 1 (أكاديمية اللغة العبرية) 36[ سقط ممطوة1 - 1 طهتزنتمعلد وى أو 
الأكاديميتين العربيتين فى دمشق وعمان أو[الأكاديمية الإثيويبة] للغات 
الإثيوبية 5ع26ناعسة1[ 0000 :101 015301731160 2زم م150ةلآ . وهناك 
بالاحراطة ليذ هيك كه جحكوبينة | خرف نعل وفوكية الفبليم الكينية أى ركد 
تنمية اللغة السويدية) دمعلصصةدعله:م5 معادممء:51, وكذلك هناك هيئّات استشارية 
تشيرغلى السكرمات :في الشاكل اللغرية مذل (مجلين اللقة الوظنية) وادودة 
تملع منط5 معنعله؟1 أو (اتحاد اللغة الهولندية) عنصسلمه1 عدلصداءعلع]2 ١‏ لذي 
تموله هولندا وبلجيكا معا (بنسبة 1:2). وأخيرا فإن معاهد البحث المستقلة 
أو المرتبطة بالجامعات تحسب ضمن عدد مؤسسات التخطيط اللفوي؛ 
مثل معهد بحوث السواحلية بجامعة دار السلام ذانطة/15؟1 01 عانكناكمآ عما 
تممه وع ننة(آ 05 'جاأئتع المت عطأا 2ه طعتدعوع2؛ أو معهد اللغويات التطبيقية 
لأكاديمية العلوم الاجتماعية في بكين ]0 وعناد تداع دنآ لعتامكى 0 عانطتامصا عطا 
وع تلطع 50121 2ه 'إدرءعقدءخ عطاء أو (معهد اللغة الألمانية) عن عنتطتكما عما 
عاعةرم5 اءةاناءط في مانهايم بألمانيا. 

ويختلف تمويل هذه المؤسسات على نطاق واسع:؛ مما يعكس القيود 
القبرياية ادلي رها بين تالحية ويمكس مق تاحية ا خرق جسامة المشقلات 
التي يجب التعامل معها وكذلك الأهمية المختلفة التي تعزى إلى تنمية اللغة 
في البلدان المختلفة. فأيرلندا الصغيرة على سبيل المثال وهي أحد البلدان 
الأوروبية الأكثر فقرا تتحمل نفقات ضخمة نسبيا من أجل التخطيط اللغوي. 
والهدف المحدد للسياسة اللغوية الأيرتلندية هو الحفاظ على اللغة الأيرلندية 
وتقويقياة والش يضبرها #لترون رمز للهوية الأبراخدية على الركم عن أقهة 
أصبحوا لا يتكلمونها. ولذلك فإن المجتمع ككل قد أعد لمواجهة المتطلبات 
المالية للسياسة اللغوية التي تتابع هذا الهدف. وال عوا1اعة0 22 8010-وهي 
وكالة قانونية منوط بها التخطيط اللغوي لأيرلندا-لديها هيئة دائمة تتكون 
من 26 موظفا رسمياء وهناك-إضافة لهذا-(معهد أيرلندا للغويات) 0ننطنانادهآ1 
ممدعمزظ خاءه نه [مععصدء1: الذي عهدت إليه أيضا مهمات التخطيط اللغوي. 
وهناك ينا يعض الميقات الجكرمية للحتي بالتخطيظ اللغرى يشكل غير 
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مباشر. ويقدر أورياجين 518415 النفقات السنوية على التخطيط اللفوي 
في أيرلندا بمبلغ 8,5 مليون جنيه أيرلندي. 

وإسرائيل-على عكس أيرلندا تتابع سياسة لغوية ليست ذات أهمية رمزية 
فقطء بل ذات أهمية حيوية بالنسبة للدولة الحديثة, :وخاصة بسبب 
الاستخدام الاصطلاحي الذي لا غنى عنه بالنسبة للعلم والتكنولوجيا 
والصناعة. ومع هذا فالأكاديمية العبرية ليس لديها إلا ستة موظفين دائمين 
يساعدهم عدد مختلف من العاملين لبعض الوقت. وبافتراض أن حساب 
المرتبات ما بين 70 و80 في المائة من نفقات الأكاديمية الجارية: فإن مجمل 
نفقاتها يمكن أن يقدر بحوالى 150 ألف دولار في العام. وبالمقارنة فإن 
الآكاديمية الفرنسية عبارة عن مشروع كبيرء وهو-فوق ذلك-ليس هو الآداة 
الرسمية الوحيدة لحمانة اللغة الفرسبية وحمانة امتتحدامها؛ والهيكات 
الحكوبية الالخرى فى هأ لجال هى [التجدة لعل الحمارة اللفة القرنيمية) 
1215 عناعطة! 12 0 عقمع 06 12 ايه م3 و[المفوضية العامة للغة 
الفرنسية] عكتةعصهئا عناعصة! 12 عل [2ت6معع أقتنددكتتسحوم0 » وا لتي هي نحت 
الرقابة المباشرة لمكتب ركيس الوزراء. وهما موكل إليهما نشر اللغة الفرفسية 
وحمايتها. 

مشروعات الإصلاح اللغوي: هناك مشروعات إصلاح لغوي ممولة من 
القطاع العام تنفذ في كثير من البلاد. فمشروعات إصلاح الكتابة مثل 
استعمال الهجاء الروماني لكتابة التركية الذي ترتب عليه إبطال الحروف 
الغربية: أو تبسيط الرموز الصينية وتطوير واستعمال الهجاء الرومائي 
لكتابة اللغة الصينية إنما هى مشروعات باهظة التكلفة وأحيانا طويلة 
الأجل. وهذا الأمر صحيح أيضا بالنسبة إلى مشروعات الإصلاح الأقل 
تطرفا مثل إصلاح إملاء الهولندية للعام 947/46ام والدنماركية في العام 
8مم. وحتى إعداد مشروع إصلاح الإملاء يرتبط بنفقات كبيرة. فاتحاد 
اللغة الهولندية مشغول-منذ إنشائه في العام 980ام-بدراسة اقتراحات جديدة 
لإصلاح الإملاء. وفي البلاد المتحدثة بالألمانية نوقشت اقتراحات مختلفة 
لإصلاح الإملاء في ملتقيات دولية مختلفة على مدى السنين الخمس 
عشرة الماضية. وفي العام 987ام طلبت الحكومة الآلمانية من معهد اللغة 
الألمانية أن يتقدم باقتراحات لإصلاح اصطلاحات إملاء الألمانية. وتنفيذ 
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مشروعات إصلاح الكتابة والإملاء يتسبب في نفقات غير مسبوقة لتغيير 
الرموز ومواد الطباعة الرسمية المختلفة؛ ولإعادة التعليم في حالات التعديل 
بعيدة المدى. 

وحتى التنظيم البسيط للاستعمال اللفوي مثل تجنب الصيغ ذكرية 
التركيز من أجل تنقية الوثائق العامة من التحيز الجنسي يمكن أن يكون 
باهظ التكلفة إذا ما تفرر-مثلا-تغيير لغة القوانين القائمة تبعا لذلك, كالذي 
يثور حوله النقاش الآن في بلاد مختلفة مدفوعة بالنموذج الأمريكي. 

وهناك مجال آخر لمشروعات الإصلاح اللغوي يتعلق بتغيير مرغوب فيه 
للغة معينة في مجتمع معينء فعند استقلال المغرب في العام 956ام كانت 
الحكومة تستعمل الفرنسية-تقريبا على وجه الحصر-في أداء وظائفها خاصة 
كن الإدارة والتعلية يوان تحويل لمجالا تناز بالشرتمية هن الدولة إلى 
مجالات مدارة بالعربية-كما طالب الدستور المغربي للعام 962ام-مهمة ثقيلة, 
لأنه لم يكن هناك نقص شديد في الموظفين المهرة فحسب. بل إن اللغة 
العربية نفسها قد فرضت مشكلات جدية؛ حيث كان يجب أن تستعمل على 
نحو مفاجيّ في وظائف لم تستعمل فيها من قبل. وفي العام 960ام أنشئ 
معهد دراسات وبحوث التعريب بوصفه قسما من أقسام جامعة الرباط. 
وكانت مهمته الأساسية هي تحديث العربية وتوحيدها من أجل جعلها قابلة 
للترجمة اللقبادكة مم اللغات الأورويية الموحدة:؛ وقابلة للتعامل معها بالوساكط 
الإلكترونية والتعليم المستمر للموظفين والمدرسين. 

وصياغة المصطلحات جانب مهم من جوانب التحديث اللغوي لأن الاتصال 
العلمي والتكنولوجي اليوم لا يكون ممكنا من دون مصطلحات موحدة. 
ومنن أوائل السبعينيات فإن منظمات دولية كثيرة اهتمت اهتماما فعالا 
بالملصطلحات والرموز العلمية. وفي العام ا97ام أنشأت اليونسكو مركز 
المعلومات الدولى للمصطلحات :م1 عادعن ممتمسدهمكم] ممم تم صمعنم]1 
جمرع ام كص1]) م6 »في ظيينا التابع لمعهد المقاييس النمسوي. والمنظمتان 
كلتاهما تمولان تمويلا عاما. والرقي الاصطلاحي للغة معينة يمكن أن 
ينجز فقط بواسطة مهنيين على درجة عالية من التعليم: وهو أمر مستهلك 
للوقت وباهظ التكلفة معا. وقد صاغت لجنة المصطلحات العلمية والتقنية 


3 10ممتصمع!' لمعنتصاءة!' كمه عتتتامعنه5 :101 دمزومتنسدمر00 عط1؛ التى أنشأتها 
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حكومة الهند-مثلا-صاغت أكثر من 200 ألف مصطلح تقني للغة الهندية 
وحدها. 

المشروعات البحثية: كثير من البلدان تمول مشروعات بحثية في المعجم 
والمصطلحية ليس لها تطبيق فوريء ولكنها في النهاية تضع أسسا مهمة 
لتطوير اللغات للأغراض الخاصة والمصطلحات وأنظمة المعرفة الأخرى. 

وإضافة إلى المخططات التي ترتبط مباشرة بمشروعات الإصلاح اللغوي 
أو بالسياسة اللغوية المعتمدة. هناك أيضا مشروعات بحث كثيرة ممولة من 
القطاع العام تتصل بشكل غير مباشر فحسب بسياسة محددة. فالدائرة 
البريطانية للتربية والعلوم ععمعك5 لمة ممندعءعن 80 01 امعد مدمء1 وناق8 على 
سبيل المثال-مولت مشروع الآقليات اللغوية (باءءزمءط دعناةمصنال! عناواعصنآ 
25). الذي قام ببحث أنماط الثنائية اللغوية في جماعات الأقليات اللغوية 
المختلفة في بريطانياء وقد تكفلت المؤسسة الأوروبية للعلوم عممعكء5 مدتممسساظ 
0 بمشروع عن اكتساب اللغة الثانية (بميزانية إجمالية تبلغ ١,5‏ 
مليون [من دون ذكر لنوع العملة]. وهو ما يمكن النظر إليه كتعبير عن تزايد 
الوعي العام بالمشكلات اللغوية للعمال المهاجرين: على الرغم من أن هذا لم 
يقصد به أن يكون إجراء تمهيديا لسياسة محددة. وبالمثل فإن مفوضية 
الجماعة الأوروبية قد كلفت [معهد الموسوعة الإيطالية] 15اعل مأسطناكم1 
8 فذلءمواءنعم8؛ إجراء مسح للأقليات اللفوية في الدول الأعضاء في 
الجماعة الأوروبية من دون أي قصد معروف لاتخاذ إجراء سياسي في هذا 
الصدد. 

وهناك ميدان بحث آخر مهم في مجال التخطيط اللغوي يُعنى بشكل 
خاص بحملات تعليم القراءة والكتابة. حيث يجب أن تبتكر أنظمة كتابة 
جديدة تهم متكلمي اللغات التي لم تكتب حتى الآن. 

العلاقات العامة: يعتمد نجاح التخطيط اللغوي بشكل حاسم على موافقة 
هؤلاء الذين يهمهم الموضوع بشكل مباشرء أي الناس الذين تهدف الإجراءات 
المعينة للتأثير في سلوكهم اللغوي. وفي حالات كثيرة. خاصة حيث لا يكون 
التخطيط اللغوي منفذاء أو يكون منفذا بشكل غير أساسي عن طريق 
النظام المدرسيء فإن هذا يعني أنه من الضروري الترويج للأهداف المتفق 
عليها بشكل فعال. وحملات الترويج الخاصة تقوم بها عادة وكالات الإعلان 
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التجارية وبتكلفة مرتفعة. وقد وفرت [وكالة اللغة الأيرلندية] ععانعه» 5م 80:0 
«أموالا ضخحمة لعلاج المواقف» (1988:60,إ107) نحو الأيرلندية. عن طريق 
حملة دعاية بدأت في أكتوبر العام 978ام في الصحاقة والإذاعة والتلفزة 
وبلوحات الإعلانات. وقد نظمت الحملة وكالة إعلان حول موضوع رئيسي 
هو «لغتنا-جزء من كياننا». وفي إندونيسيا أعلن شهر أكتوبر شهرا للغة 
القومية. وخلال هذا الشهر تروج المطبوعات المختلفة ومحطات التلفزة 
والملصقات للغة الإندونيسية 2زو6ه00ه1 800252 لافتة النظر إلى أهميتها 
للمجتمع. وخلال الثمانينيات قامت حكومة سنغافورة بحملة طويلة مروجة 
لصينية يكبن”*7) «نددهه51 بوصفها اللغة العامة للجماعات الصينية المختلفة 
التي تتحدث لهجات مختلفة. كما أن وقائع مثل مؤتمر الأوسكارا الثاني 
الذي أقيم برعاية حكومة إقليم الباسك الإسباني والذي دعي إليه علماء 
من بلدان مختلفة ( لا علاقة لهم بأي شأن من شؤون الباسك) على حساب 
الحكومة؛ هذه الوقائع يجب اعتبارها أيضا ضمن نشاطات الترويج المتصلة 
باللغة. وفي النهاية تجب الإشارة إلى تكلفة البحوث التسويقية التي يتم 
التكليف بها أحيانا بعد إتمام حملة الدعاية. كما حدث على سبيل المثال 
بعد الحملة الأيرلندية المشار إليها سابقا. 


دعم التصدير اللغو ى 

قلة قليلة من اللغات هي التي تصدّر من البلد أو الإقليم الذي تُتحدث 
فيه محليا إلى الأجزاء الأخرى من العالم. ولقد كانت لدينا الفرصة في 
الفصل الثالث للتعليق على هذه الحقيقة على نحو مطول شيئًا ما. وتصدير 
لغات معينة يخضع لإعانات مالية ضخمة عن طريق منح من الدولة. فوزارة 
الخارجية الألمانية-مثلا-لديها قسم «لترويج اللغة الألمانية» يخصص حوالى 
0 في الماثة من الميزانية الثقافية لوزارة الخارجية؛ أي حوالى 500 مليون 
مارك ألماني في العام: لإعانات التصدير اللغوي: وهذا باستعمال هينات 
وسيطة لتحقيق هذا الهدف مثل معهد جوته والهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي 
(ده0) والمكتب المركزي للمدارس الألمانية في الخارج. وليس هذا هو 
(*3) صينية بكين أو المندرينية إحدى اللهجات الصينية الثماني الرئيسية؛ وإن كانت من حيث 
الواقع اللغوي الموضوعي عبارة عن لغات لأنها غير مفهومة فيما بينها (المترجم) . 
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المبلغ الإجمالي للنفقات الحكومية لترويج اللغة الألمانية في الخارج؛ لأن 
بعض الهيئات الوسيطة المذكورة تتلقى أيضا تمويلا من أقسام أخرى. 

والسياسة الأكثر إنفاقا من سياسة نشر الألمانية هي مثيلتها الفرنسية 
التي هي بلا شك السياسة الممولة على نحو أكثر سخاء من الأولى. وقد 
قدرت النفقات الحكومية بالفعل في العام 977ام بما بين 25 و30 بليون 
فرنك. وهذه النقود أنفقت على تشغيل ١200‏ مكتب [اللتحالف الفرنسي] 
تدعس عمسمتلاك في أكثر من مائة بلد؛ وعلى المجلس الأعلى للفرنكفونية 
الذي أنشأه الرئيس ميتران العام 984ام: وكذلك على بعض المؤسسات 
الأخرى مثل مكتب اللغة الفرنسية الذي أنشئ في العام 937ام: ولجنة 
دراسة المصطاحات الفنية الفرنسية التي كونت في العام 954ام. والسياسيون 
الفرنسيون يفضلون التركيز على الأهمية المعنوية للفرنسية بوصفها اللغة 
العالمية للوضوح كاتةاكء والجمال 116ندء8 والكمال «مناءء1هء2: وباختصار 
للحضارة الأوروبية. ومهما يكن فإن تقديرهم الفكري يكون مصحوبا-مالم 
يكن محكوما-بدوافع اقتصادية غير شديدة الوضوح., ولكنها تظهر واضحة 
في بعض الأحيان. غفي العام 985ام أعلن ج. ب. شفنمان وزير التربية 
الوطنية أن «الاحتكار اللغوي الأنجلو-أمريكي هو بمنزلة إفقار ثقافي غير 
مقبول», وأن سياسة تنويع تدريس اللغة الأجنبية هي «مكون أساسي للقوة 
الاقتصادية الضاربة لفرنسا». وقد كان ميشيل جوبير وزير التجارة الخارجية 
عندئن صريحا بشكل مماثل عندما حدد «بيع» اللغة الفرنسية باعتباره 
إحدى أولوياته. 

والحركة الفرنكفونية التي دُشنت في العام 986ام تحت قيادة الرئيس 
ميتران تعد الآن لكي تصبح أداة مهمة لنشر الفرنسية وحمايتها من تفوق 
الإنجليزية في السوق العالمية. حيث إن فرنسا نجحت بها في كسب التأييد 
من بلدان أخرى لمتابعة أهدافها. فمنن انعقاد القمة الأولى في باريس فإن 
الفرنكفونية قد أحرزت توجها سياسيا واقتصاديا (1987 ,06ز2): وقد أصبح 
هذا أكثر وضوحا في التقرير الحديث عن القيمة الاقتصادية للغة الفرنسية 
الذي أعده [المجلس الاقتصادي والاجتماعي] 5021 اع عناوتسمممءظ8 اأعممه 0 
وهو هيئة رسمية تقدم التوصيات للحكومة الفرنسية بخصوص 
المشكلات الاقتصادية والاجتماعية (1989 ,5ذ١ناممء2)‏ . والتقرير يشير 
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إلى أن وجود الفرنسية في الخارج أمر أكبر من مسألة تراث ووجاهة: 
ويظهر-بطريق مباشر أو غير مباشر-الرغبة في جني المعرفة عن فرنساء 
واستعمال خدماتها التجارية؛ واستهلاك سلعها. والدخول معها في علاقات 
تبادل. ولذلك نصحت الحكومة الفرنسية بأن تتوقع الطلب على اللغة 
الفرنسية وأن «توازن بين الوجود الثقافي والوجود الاقتصادي لفرنسا في 
البلدان الأخرى» (1989:10 ,هثثاناممع18) . فاللغة ينظر إليها باعتبارها تقوم- 
بشكل خاص-بدور مهم في المجتمع الحديث لأن «المجتمع الاتصالي» يتأثر 
تأثرا مباشرا بالاقتصاد والتجارة .)1989:11١(‏ ومادامت اللفة أصبحت 
سلعة فإن «الفصل بين اللغة والتجارة يجب أن يزول» (1989:12): ومهما 
يكن فالتقرير يرى أن: 

الصلة الدائمة بين اللغة والتجارة لا يمكن أن تقوم ما لم يتم التخلي عن 
عدد من الأحكام المسبقة في سير العملية مثل الآراء المادية المبتذلة غير 
المدروسة عن النشاط الاقتصاديء والأفكار القديمة عن الثقافة. والفصل 
الجذري بين التبادل الثقافي والتبادل التجاري. وهذا يعني أنه يبقى هناك 
عمل ضخم يجب القيام به لإظهار القيمة الاقتصادية والتجارية للغة 
الفرنسية. 

والحركة الفرنكفونية-من بين حركات أخرى-يجب النظر إليها باعتبارها 
أداة ريبما لم تخطط في البداية؛ بل وظفت في وقت متأخر لتحقيق هذا 
الهدفء وفرنسا والبلدان الصناعيان الآخران الشريكان لها في الحركة 
(بلجيكا وكندا) تتقاسم تكلفة عملياتهاء بينما البلدان الأعضاء الفقيرة- 
معظمها بلدان أغريقية-هي البلدان المستفيدة كما اتضح من الإعلان المثير 
للرئيس ميتران في قمة داكار الفرنكفونية (28-24 مايو 1989) بأن فرنسا 
سوف تلفي الدين العام للبلدان الأفريقية الخمسة والثلاثين 
الأفقر. وهو 6! بليون فرنك في جملته؛ وفي المقابل ينتظر من هذه 
البلدان أن تستمر في ضمان الدور المتفوق للغة الفرنسية في الحكومة 
والتعليم. 

الفرنسية-بالتأكيد-هي اللغة التي يروج لها رسميا بشكل أكثر نشاطا 
وبإنفاق أضخم. ولكن الإنجليزية لم تحرز وضعها المتميز في العالم من دون 
إعانات مالية حكومية أيضا . فالولايات المتحدة تستخدم على الأقل 
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خمس هيئات مختلفة للترويج للانجليزية هي: وكالة التنمية الدولية (810) 
ووكالة الإعلان الأمريكية (100514) وفرق السلام (5م002 ععدء6) وإدارة الدولة 
((ا5) وإدارة الدفاع (). ويإقامة المجلس البريطاني لأعصداهن مم8 
(بميزانية سنوية حوالى 200 مليون جنيه إسترليني). أقامت بريطانيا مؤسسة 
فعالة للغاية لتنفيذ سيامبة نشر لغتها المدعومة-بطريقة فعالة على تحو 
متساو-ببرامج تعليم اللغة في هيئة الإذاعة البريطانية المدعومة ماليا من 
القطاع الحكومي. وبرامج سلسلة «الإنجليزية من خلال الإذاعة والتلفزة» 
تصل إلى جمهور أكبر من جمهور أي برامج لغة أخرى في العالم. 

واللغة الروسية أيضا تتقبل إعانات مالية من أجل التصدير: واتتشارها 
من الجمهورية الروسية إلى الجمهوريات السوظييتية الأخرى؛ وإلى الدول 
الأعضاء فى حلف وارسو-قبل تفككه-كان مدعوما بشكل كبير من الحكومة 
السوظييقية, 

وفي العام ١990‏ قررت إسبانيا أن تزيد عدد معاهدها الثقافية إلى 
سبعين معهدا. وهي التي تعمل-بشكل أساسي-على توسيع المعرفة بالإسبانية 
في البلدان الأخرى. وقد خصصت الحكومة في العام المالي 991/90ام 
حوالى 75 مليون دولار لتنفيذ «مشروع سرفانتس». والمعاهد الثقافية تتبع 
وزارة الخارجية وتعتبر أداة لسياسة إسبانيا الخارجية. 

ومن هنا فهناك أسباب اقتصادية وسياسية تجعل بلادا معينة تجد أنه 
مما يستحق العناغ أن تمول هذه البلاد إجراءات تفزيز لتضدين لغاتها: 
وهناك-بشكل أساسي_.ثلاثة أساليب لتعزيز التصدير: -١‏ زيادة العرض. 2- 
حفز الطلب. 3- تخفيض السعر. 

-١‏ يمكن زيادة عرض لغة معينة بخلق إمكان تعلمها في الأماكن التي لم 
يوجد فيها هذا الإمكان من قبل أو يوجد فيها بدرجة صغيرة أو غير كافية. 
ففي أعقاب انهيار الشيوعية واجه موردو اللغة الكبار إمكانات جديدة 
لزيادة العرض في بلدان الكتلة الشرقية السابقة. حيث إن طلبا ضخما على 
الإنجليزية والفرنسية والألمانية قد كشف عن نفسه. وفي ظل هذه الظروف 
يجب على المصدرين الحصفاء أن يزنوا خياراتهم وإمكاناتهم بحرصء وأن 
يقرروا أي البلدان هي الراغبة والقادرة على إشباع الطلب المتنامي بنفسها. 
وأيها يكون في حاجة إلى الدعم بالمنح المالية والمدرسين والكتب المدرسية 
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والمنح لتدريب المدرسين... إلخ. 

وهناك طريقة أخرى لزيادة العرض وهي تنويع وتوسيع مجال المنتجات. 
وقد شهد العقدان الماضيان تقديم مجموعة كبيرة من المنتجات اللفوية 
الجديدة. وعلى الرغم من أن استعمال اللغات لأغراض خاصة قد عرف 
منذ وقت طويل بوصفه مجالا مهما من مجالات البحث اللغوي؛ فلم يسوقها 
على نحو منهجي موردو اللغات الأجنبية إلا منذ وقت قريب نسبيا . وبينما 
كان يحب على لوز اللعة الأنطبية المادرين فى الزن السايقة أن يضرا 
دروسا تمهيدية ومتوسطة ومتقدمة مستفيدين منها أفضل استفادة 
لاحتياجاتهم: فإن دروس اللغة اليوم أكثر تحديدا بحيث تسمح للمستهلك 
أن يدرس اللغة على أساس اختياري ولأهداف محددة في ذهنه مثل: إنجليزية 
الأعمالء والكتابة التقنية؛ والفرنسية العلمية ل كنهعصوظ ه16 و[ألمانية 
الاقتصاد] اءداداء150/ةط73:5... إلخ. وقد طورت الدروس من هذا النوع 
عن طريق الصناعة اللغوية وهيئات نشر اللغة الممولة من القطاع العام؛ وقد 
فتحت هذه الدروس أسواقا جديدة متخصصة. 

والطلب على لغات معينة في الطرف الجنوبي لأوروبا هو أيضا طلب ذو 
طبيعة خاصة جدا. ففي تركيا على سبيل المثال تدرس الرياضيات والعلوم 
بالألمانية في بعض المدارس الثانوية. وهذه المدارس المسماة بأناضولولسلر 
؟عاء5ذ! -0ا20010هى يلتحق بها عدد كبير من العائدين للوطن؛ وهم [أبناء العمال 
الوافدين] معانءتداكه0 السابقين في ألمانيا.والفكرة من تدريس بعض 
الموضوعات بالألمانية هي تسهيل (إعادة) اندماجهم ومساعدتهم على 
الاحتفاظ بمعرفتهم بالألمائية (1987 ,اتعصصظ) . ويدرس الألمانية ١١‏ في المائة 
من كل طلاب المدارس الثانوية الآتراك؛ وهي نسبة كبيرة نسبياء وهو ما 
تنظر إليه الحكومتان التركية والألمانية كد مسألة مصلحة متبادلة لأن 
خريجي هذه المدارس يمكن أن يتوقع لهم أداء دور فعال في العلاقات 
الثنائية للبلدين. وحوالى ثمانين مدرسا ومستشارا ألمانيا يعملون في المدارس 
الألمانية على حساب الحكومة الألمانية؛ وبهذا يزداد عرض الألمانية فى 
تركياء ْ 

2- ومجرد زيادة العرض لا يحقق دائما الأثر المطلوبء تلذلك يكون ضروريا 
في بعض الأحيان أن يحفز الطلب أيضا. فعلى سبيل المثال أعلنت الحكومة 
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الألمانية في تقرير عن حالة اللغة الألمانية في العالم: 

إن الحكومة الفيدرالية سوف تعزز الألمانية ليس فقط في الأماكن 
المطلوب تدريسها فيهاء بل هي أيضا سوف تبذل أيضا جهودا 
لإيجاد اهتمام فعال في البلاد الشريكة المهمة .(عمادعلصب8 بعامابهط 
5 ) 

وبينما تكون الوسائل-على مستوى الحكومة-وسائل سياسية أساسا 
تستعمل لحفز الطلب. وهي محاولات ديبلوماسية للتأثير في السياسة 
التعليمية للبلدان الأخرىء فإن الإعلان يقوم بدور مهم-على الرغم من أنه 
موضوع خلاف-على المستوى الفردي. فعلى سبيل المثال فإن هارالت فينريش 
الذي استّدعي بوصفه خبيرا للتعليق على ما يشاع حول تقرير الحكومة 
المذكور قد انتقد هدف الحكومة للترويج للألمانية عن طريق الحملات 
الإعلانية. 

الإعلان عن اللغة الألمانية كتسويق-حتى من خلال وكالة إعلان-أمر 
معترض عليه وأفضل وكالة إعلان عن اللغة الألمانية هي أدب وعلم البلاد 
الناطقة بالألمانية (1986:196 ,عمادعلمن8 معطمادهءم) . 

والخلق الفعال للطلب على الألمانية في الخارج قد انتقد أيضا من قبل 
بعض السياسيين باعتباره «اقتصاديا وغير مرتبط بالسياسة الثقافية 
الخارجية». ولكن ما فشلت هذه الانتقادات في إدراكه هو أن أي سياسة 
ثقافية خارجية لها شروط ونتائج اقتصادية في الوقت نفسه. 

ومن غير الممكن في أحيان كثيرة وضع حد دقيق بين الإعلام والإعلان 
مما يخلق صعوبة بالغة في الوصول إلى الوسائل المالية التي تستعملها 
الهيئات المختلفة لحفز الطلب؛ فمعظم الهيئات تحجز أموالا على نحو 
منتظم من أجل العلاقات العامة. ولكن بعضها فقط لديه بند للاعلان في 
الميزانية. وفي ميزانية العام 1989 لمعهد جوته-على سبيل المثال-خصص 
لهذا الغرض 2,5 مليون مارك ألماني ١(‏ في المائة تقريبا من كل ميزانيته) . 

3- والأسلوب «الثالث لتنشيط التصدير اللغوي؛ أي خفض السعرء يطبق 
بيعدد من الطرق المختلفة. 

فمن ناحية يدعم مصدرو اللغة الكبار البلاد الأآخرى من خلال تخفيض 
ثمن طلباتهم الضرورية في شكل هبات للمكتبات وكتب مدرسية ومواد 
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تعليمية أخرى ومنح تدريب للمدرسين:؛ وإيفاد مدرسين. ومن ناحية أخرى 
يستفيد الأفراد أيضا من إعانات التصديرء وهذا-على سبيل المثال-عندما 
تقدم هيئات ترويج اللغة دروسا في اللغة بسعر التكلفة أو بأقل منه. مخفضة 
بهذا عدد المدارس التجارية للغات. 

وتعزيز التصدير اللغوي لا تستطيع الاستمرار فيه إلا البلدان الغنية 
جداء وهو ما يظهر حقيقتين معاء وهما أن هذه البلدان توفر الموارد اللازمة 
لذلك؛ وأن لغاتها مطلوبة أكثر في ميدان السوق الدولية. 


الاتصال فى المنظمات الدولية 

واللغة-فى النهاية-ذات أهمية بوصفها عنصر تكلفة فى الميزانيات العامة 
فيما كلقب الاتسبا لس المنظامات اللاولية فهناك شوابك سشتافة لاصيا 
في هذه الهيئات. فمنظمة الأمم المتحدة فيها ست لغات رسمية هي العربية 
والصينية والإتجليزية والفترفسية والروسية والإسباتيةمنها لكتان متيلا 
لغتي عمل. والقواعد الإجرائية للأمم المتحدة تقرر أن الأحاديث بإحدى 
لغتي العمل تترجم إلى الأخرىء وأن الأحاديث بأي لغة من اللغات الرسمية 
الأخرى تترجم إلى لغتي العمل كلتيهما . والخدمة اللغوية التي تقدم الترجمة 
الفورية والترجمة التحريرية التالية. وكذلك ترجمة الوثائق الرسمية تمول 
من خارج ميزانية الأمم المتحدة التي يتحملها الأعضاء بنظام حصص 
نسبية. وهي [الأمم المتحدة] تستخدم هيئة دائمة من ١20‏ مترجماء كما 
تستخدم على أساس منتظم عددا كبيرا من مترجمي المؤتمرات غير الدائمين 
تدفع لهم أجورهم باليوم. والدول التي تطلب وثائق جلسات الأمم المتحدة 
بلغات غير اللغات الرسمية الست عليها أن تدفع مقابل الترجمة من خارج 
حصتها في الميزانية. فعلى سبيل المثال تدقع ألمانيا والنمسا معا مقابلا 
لخدمة الترجمة للألمانية؛ والمشاركون في جلسات الأمم المتحدة أحرار في 
استعمال لغات غير اللغات الرسمية الست؛ ولكن هؤلاء الذين يستفيدون 
من هذا الإمكان عليهم بالتالي أن يتحملوا نفقات الترجمة الإضافية. 

وبعض المنظمات الدولية لديها قواعد لتخفيض النفقات في مجال 
استعمال اللغة؛ فالدول الأعضاء في كل من [رابطة دول جنوب شرق آسيا] 
5247ى و(منطقة التجارة الحرة الأوروصة 814: تستعمل الإنجليزية 
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بوصفها لغتها الوحيدة للعملء وهو ما يتيح للأعضاء أن يعقدوا اجتماعاتهم 
من دون ترجمة؛ والوثائق وحدها هي التي تُعد باللغات القومية الخاصة. 
والمجلس الأوروبي الذي ضم في العام ا99ام ثلاثة وعشرين عضوا يستعمل 
الإنجليزية والفرنسية بوصفهما لغتين رسميتينء بالإضافة إلى الآلمانية 
والإيطالية بوصفهما لغتي عمل. ولغات العمل لمنظمة الدول الأمريكية 0/85 
ذات الواحد والثلاثين عضوا هي الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية 
والإسبانية؛. وأعضاء منظمة الوحدة الأفريقية 0417 يستعملون العربية 
والإنجليزية والفرنسية بوصفها اللغات الرسمية. 

والجماعة الأوروبية بلغاتها التسع هي بالأحرى حالة خاصة:؛ فالدنماركية 
والهولندية والإنجليزية والفرنسية والآلمانية واليونانية والإيطالية والبرتغالية 
والإسبانية تتمتع كلها بوضعية متساوية. وتعدد اللغات هذا يجبر الجماعة 
الأوروبية على أن تضمن لمؤسساتها المختلفة تنظيما للمؤتمرات وخدمات 
ترجمة فريدة من نوعهاء فكل الوثائق تنشر بكل اللغات الرسمية التسع؛ لأن 
كثيرا من أحكام وقرارات مؤسسات الجماعة الأوروبية لها قوة قانونية 
مباشرة في الدول الأعضاء. وفضلا عن هذا فإن جلسات المفوضية ومجلس 
الوزراء والبرلمان الأوروبي يجب أن تترجم إلى اللغات التسع؛ وهو ما يعني 
أن الخدمات اللغوية يجب عليها أن تتعامل مع 72 زوجا من اللغات. والبرلمان 
الأوروبي-خاصة-لا يمكنه أن يعمل من دون ترجمة:؛ لأن اتخاذ لغة عمل 
واحدة سيكون بمنزلة اختيار اجتماعي للأعضاء المحتملين في بعض البلدان 
وليس في بعضها الآخرء كما أن عامل المكان يجب أن يوضع في التقدير 
أيضاء ففي الجلسات الرسمية فإن النواب والسياسيين الآخرين من البلدان 
الأصغر-على الرغم من كفاءتهم الكاملة في لغة واحدة من لغتي العمل 
الفعليتين. الفرنسية والإنجليزية» أو في كلتيهما -كثيرا ما يستعملون لغتهم 
الخاصة من أجل ألا يتخلوا عن هويتهم إذا جاز التعبير. 

وحساب تكلفة التعدد اللغوي للجماعة الأوروبية ليس أمرا سهلاء لأنه 
لا يمكن أن نحدد بسهولة مقدار ساعات العمل التى يخصصها حوالى ١١‏ 
ألف موظف أوروبي للمهام المتصلة باللغة. والعمل المتصل باللفة لا يمكن 
تمييزه بدقة عن الأعمال الأخرىء كما لا يمكن تسجيل كل تكاليف اللغة: 
كما يصعب حساب عدد ساعات العمل التي تنفق في المؤسسات المختلفة 
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للجماعة الأوروبية من أجل الترجمة والترجمة الفورية؛ لآنها ببساطة تعد 
الوثائق باللغات التسع المختلفة. وإلى حد معين تدير أعمالها الداخلية 
بلغات عدة؛ كما أن مقدار العمل المتصل باللغة يختلف في مؤسسات الجماعة 
الأوروبية؛ ولكن التقدير الواقعي هو أن حوالى 40 في المائة أو أكثر من 
الميزانية الإدارية للجماعة تنفق على التعدد اللغوي الرسمي. وهذا يبدو 
شنا بافظاء ولكن يجب الا كفل أن النققات الأدارية للتجماهة الأورويية 
نفقات منخفضة إذا ما قورنت بنفقات الخدمة المدنية الوطنية. فكل ١00‏ 
ألف مواطن أوروبي يخدمهم في المتوسط 4 آلاف موظف مدني وطني في 
مقابل ستة موظفين أوروبيين فقط. والمصروفات الإدارية تستهلك 4,8 فى 
المائة فقط من مجمل ميزانية الجماعة الأوروبية؛ ومع ذلك فالمبلغ التغلي 
الذي يقترب من 700 مليون إيكو هو مؤشر واضح للقيمة التي يعطيها 
أعضاء الجماعة الأوروبية للغاتهم. 

وبمنح اليونانية والدنماركية-مثلا-نظريا على الأقل ما لم يكن في الممارسة 
العملية-وضعا مساويا للفرنسية والإنجليزية؛ يدفع الأوروبيون ضريبة مبدأ 
اللغة القومية عن طريق تقاسم التكلفة المترتبة على هذا . وبمقارنة هذه 
النفقات يكون المبلغ الذي تخصصه الجماعة الأوروبية لمصلحة اللغات الأخرى 
الملتحدث بها في الدول الأعضاء في هذه الجماعة في منتهى التواضع: وفي 
بعض الحالات يصعب تصديق هذا تماماء وبهذا الصدد تجب الإشارة إلى 
اللغة القطالونية. فجماعتها اللغوية تقترب-حجما-من حجم جماعة اليونانية 
والدنماركية. ولكنها لا تتمتع بالوضع المتميز للغة القومية. واللغات التسع 
المشار إليها من قبل هي اللغات الرسمية: وكل اللغات الأخرى المتحدث بها 
في بلدان الجماعة الأوروبية ينظر إليها بوصفها لغات أقليات تدعم ماليا 
إلى حد ما عن طريق برامج الجماعة؛ وهي تستفيد-بشكل لا يخلو من 
المفارقة-من حماية أيديولوجيا اللغة القومية والتي بسببها طورت الجماعة 
الأوروبية طبيعة التعددية اللغوية؛ لأن أعضاء الجماعة (باستثناء لوكسمبورج) 
يؤكدون على الاعتراف بالحقوق المتساوية للغاتهم الخاصة. وفي التحليل 
الأخير فإن التراث الأيديولوجي لفكرة اللغة القومية هو المسؤول عن استعداد 
الجماعة الأوروبية على أن تنفق على تعددها اللغوي الرسمي أكثر مما 
تنفق أي منظمة دولية أخرى. 
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الانفاق العام على اللغة- ملخص 

اللغات عنصر تكلفة للحكومات الوطنية والمحلية. فهي أصول تحتاج 
إلى رعاية مناسبة تعتبر في أماكن كثيرة من العالم جزءا من مسؤولية 
الحكومة:؛ ولكي تؤدي الدول وظائفها على نحو مناسب وتحافظ على نفسها 
وتعزز استقرارها فإنها تعتمد على اللفة إلى حد بعيدء وكثير من هذه 
الوظائف تعبر عن نفسها بشكل شفوي. والاتصال بين أجهزة الدولة المختلفة 
بعضها ببعض وبا مواطتين يكون عن طريق اللغة إلى حد كبير: وتختلف 
تكلفة اللغة على نطاق واسع من بلد إلى آخرء والبلدان متعددة اللغة التي 
في بناتها وسير عملها تأخذ في الاعتبار التعدد اللفوي للسكان تجبر غالبا 
على تحمل نفقات متصلة باللغة أعلى من النفقات التي تفرض على البلدان 
وحيدة اللغة. ولكن البلاد الأخيرة أيضا لا تستعمل اللفة من دون ثمن؛ 
فبعض البلاد وحيدة اللغة-ضي الواقع-تذهب لمدى غير عادي فيما يتصل 
بالمهام المتعلقة باللغة من أجل أن تجعل جزءا كبيرا من سكانها أكفاء في 
لغات أخرى كما في حالة هولنداء أو من أجل الترويج للغتها القومية في 
البلدان الأخرى كما في حالة فرنسا. 

وبالدرجة التي تزداد فيها أهمية المعالجة المعلوماتية والاتصال تصبح 
اللغة أيضا أكثر أهمية. لأنها الآداة الرئيسية للاتصال في المجتمع الإنساني, 
ومع التعقيد القاكم لحياة المجتمع الحديث. يكون من الصعب أن يدهشنا أن 
اللفة أصبحت جزءا من مسؤولية الدولة؛ والعناية بها تترتب عليها أعباء 
مالية. وقد أشير في الأقسام السابقة إلى عدد من المناطق التي تكون فيها 
تكلفة اللغة واضحة بالنسبة للميزانية القومية أو ميزانية الجماعة؛ وهو ما 
يظهر فى مجالات الثنائية أو التعددية اللغوية الرسمية فى الإدارات الوطنية, 
وتعليم لغة الأم واللغات الأجنبية في كدان والشخطا رمك اللغوي. وتنمية 
التصدير اللغوي, والاتصال في المنظمات الدولية. وليست هذه وحدها هي 
عوامل التكلفة المتصلة باللغة؛ ولكنها أكثرها أهمية. أما التكاليف المتصلة 
باللقة بطريقة لا يمكن حسايها ققد أهملت؛:وعلى سبيل المقال الأضنرار 
القي تسبيها طنريات الإرهابيين الث يحركها شكل أساسئ او حزق كمه 
الدوئة للغة؛ والأضرار التى تسببها التعبيرات غير الدقيقة فى الكتابات 
الزافوككابات الارهاداكوفام حرا او الشساكر الل عرقي هلي التريجمة 
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الخاطئة أو العوائق الاتصالية الأخرى. وعلى الرغم من الإخفاق في تقدير 
هذه التكاليف (والتي يمكن أن تكون كبيرة): وعلى الرغم من أن العوامل 
المذكورة تقوم بأدوار مختلفة في البلدان المختلفة. فمن الواضح أن اللغة 
عبارة عن عامل تكلفة في كل ميزانية عامة؛ وهي تكلفة لا يمكن تجاهلها. 
والأمر نفسه أمر صحيح بالنسبة للقطاع الخاص. 


تكاليف اللغة فى الميزانية: القطاع الخاص 

في يناير العام 990ام طلب البرلمان الألماني «البوندستاج» من الحكومة 
أن تبذل جهودا لمصلحة اللغة الألمانية حتى تصبح اللغة الرسمية الثالثة في 
المجلس الأوروبي بالإضافة إلى الإنجليزية والفرنسية؛. وقد قدم النصح 
للحكومة أيضا أن تستوثق من أن الألمانية لا تتخلف بمسافة أبعد فى 
الإنسات الحكلفة الجباعة الأوروبية ديه كرن الأخطيزية والفرتسية 
هما لغتي العمل المفضلتين؛ على الرغم من أنهما على قدم المساواة مع 
الآلمانية واللغات الرسمية الست الأخرى للجماعة الأوروبية من حيث الوضع 
المعترف به. والمحيط السياسي والديموغرافي لهذا الطلب واضح بما فيه 
الكفاية» في أوروبا كما أشير من قبل فإن الألمانية يتحدتها كلغة أم متحدثون 
أكثر من متحدثي أي لغة أخرى ما عدا الروسية؛ ولكن السبب الأساسي 
لهذه المبادرة الألمانية سبب اقتصادي وليس سببا سياسياء وعلى الرغم من 
المساواة الاسمية في وضع اللغات الرسمية للجماعة الأوروبية. فقد تم 
انتقاد كون المفاوضات تُجرى في الأغلب بالإنجليزية والفرنسية: كما تكتب 
بهما الوثائق قبل إعداد ترجمات للغات الأخرى. وحسب الأمانة البرلمانية 
للدولة بوزارة الاقتصاد فإن هذه الممارسة تشكل خسارة للصناعة الألمانية, 
وقد أشارت الأمانة إلى أن الشركات متوسطة الحجم بشكل خاص لا توجد 
تحت تصرفها هيئات ترجمة تمكنها بسرعة من التعامل مع المعلومات المتصلة 
بها التي تصدر عن أجهزة الجماعة الأوروبية؛ أو تراسلها حول أمور مثل 
عروض المزايدة والمنافسة. وكون هذه المبادرة لدعم اللغة الألمانية قد ناصرتها 
وزارة الاقتصاد يظهر أنها لا تعكس تماما الثقة المستعادة بالنفس بعد 
التوحيد؛ وقد تكون ارتدادا إلى القومية اللفوية كما يمكن أن يشاهد في 
أماكن أخرى في أوروباء ولكن هناك ما هو أكثر من الاعتزاز القومي وراء 
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هذه الجملة لآن اللكة اليوخ لها اسمية اقتعبادية اكبر هما كان نديها من 

وكان هذا كذلك نتيجة للتوسع الهائل للاقتصاد العالمي منث الحرب 
العالمية الثانية. ولآن صناعات معينة ذات حساسية لغوية قد شهدت معدلات 
قو ماكلة مو ينها كليس العاوهاه والشياحعة إضاقة زق أن الافصدواء 
العالمي في الوقت الحاضر يتميز بدرجة غير مسبوقة من التعاون والاعتماد 
المتبادل الذي لم يؤد فقط إلى وجود الشركات القوية متعددة الجنسية بل 
إلى وجود شركات متوسطة الحجم وصغيرة منشغلة بشكل أكبر بأعمال 
التصدير والاستيراد؛ كما أن الاقتصادات الأكثر نجاحا هي الموجهة لاتصديرء 
وعليه فإن أعدادا أكبر من الناس ذوي الخافية الثقافية واللغوية المختلفة 
يصبحون على اتصال بعضهم ببعض. وبالإضافة لهذا ففي السبعينيات 
والكياتتيات اأحبقت إنالحة معونا نينا نن مكرتاك الأعواد الكوادة دن 
المنتجات. وهذا هو أحد مظاهر هذا العصر سريع الحركة الذي يشار إليه 
الآن كثيرا بوصضفه عصر المعلوماتية: وهو ما يعني أن المعلومات ثقسها 
أصبحت سلعة بدرجة أكبر مما كانت تحت ظروف دورات الاختراع والتطبيق 
البطيئة؛ فهناك شركات أكثر من أي وقت مضى تعمل على تحسين تقنيات 
مخزيه وساتحة ونعل العلومات:.وعلى اقرف من ]ثم عمظل الألات مستعاة 
قماما عن اللخ مكل <لحجاك الستخافة الظيلة مكلذ كان وظيقتها الركيسية 
فى نهر الوضيول إلى اللطاريا كوا تخد كلامل النامى يدها اككر ميس : 
واللقات الطبيدية بالتسية للكتابو سار اننبية كل كا يفي الهم وساتق 
الاتصال. 

قي | لقانت الطيدرة ادر مقي للقن العود اماس يول كن هن | لكيباين 
الفعلي لوجودهاء ولكنه عامل تكلفة بالنسبة لصناعات أخرى. ألم يكن 
ميدكر أو سصاو قصة زناه البرج الشاكن ماح عق فى تصرين: العيدل 
البابلي باعتباره كارثةة ومن الصعب عدم الاتفاق مع أوبرين (,8:165 :0 
3 الذي لاحظ أن «تعدد اللغات هو عائق للتجارة وحركة العمل 
والتكتولوجيا واللمنوبات بشكل عاد كالحد ود اللدرية تميق التكامل 
الاقتصادي وتحسياة تسيقوى الحياة ناموك قي رقن كتيزدن بنداق العالة 
الغالث يبطى التعدد اللفوي من وتيرة التحديث: وهو لا يجعل نشر المعرظة 
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الأساسية مستحيلا جملة؛ ولكنه يؤخره بالتأكيد . ويرفض أوبرين فكرة 
التوحيد اللغوي بوصفها حلاء ويدعو إلى تغيير الظروف الاقتصادية-وليست 
اللغوية-التي تجعل التعدد اللغوي يبدو ضررا وعبئاء ولكن حجته في السياق 
الحالي ذات أهمية أقل من المقدمة التي بنى عليها حجته؛ أي أن التعدد 
اللغوي في العالم يكون عامل تكلفة للاقتصاد . وإذا استشهدنا بباحث آخر 
للآثار الضارة اقتصاديا للتعدد اللغوي «فإن الاقتصاد-المثالي-يفترض 
مسبقا لغة واحدة للعالم كله». ومادام هذا الاقتصاد اقتصادا مثاليا فحسب» 
ومثاليا من وجهة نظر معينة فقطء فإن الممثلين المؤثرين في ساحة الاقتصاد 
العالمي يجب عليهم أن يحسبوا حسابا للأسواق المجزأة لغوياء وهذا هو ما 
يفعلونه بالضيط. 

واللغة بوصفها عامل تكلفة تقوم بدور في مجالات مختلفة من الاقتصاد, 
وأكثر هذه المجالات أهمية هى التسويق والاتصال الداخلى فى الشركات 
وتغاوين منتجاك جديدة. وهنا لم [ضافة نهنا لتكلفة لقوية تفرط على 
الصناعة والأعمال بسبب قرارات السياسة اللغوية. 


التسويق 

التجارة في البضائع والخدمات تتطلب بشكل حتمي بائعا ومشتريا 
يشيمان علاقة احدهما مع الألكن وعملية البيع مسجماها عبارة عن شكل 
معقد من السلوك المتفاعل مع الاتصال اللغوي الذي ينجز وظائف مهمة 
وويعة هئات يعت أ وايصل إلى العدول» ,اشرو هذا اليذاف يداه 
العميل لأن يُخاطّب ويعلم ويلاحق وحاجاته ورغباته يجب أن تبحث وتحفزء 
كنا ان العير اركف :هد السدديجي أن يسبلاها ادرف ليها على 
الأذل» وخيزاء)السريق يكنقون على اخ يكل هذا بكرن أصسب حي لا يتكلم 
البائع والمشتري اللغة نفسهاء ومالم يكن أحدهما قديرا تماما في لغة 
الآخر أو مالم يكن كلاهما قديرين بشكل متساو في لغة ثالثة فإن الحاجز 
اللفوي يعمل بوصفه حاجزا إضافيا للتجارة, ما دام تبادل المعلومات بين 
شركاع العمل الللحتوليق بصب أكذن مبعونة. 

وبينما لا تكون هذه النظرة أمرا مفاجًا لرجل الاقتصاد العاديء فإن 
ارق القى تكرجمها بها الشركات إلى لوقا مام كخطلق ككل كتير قد 
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كشف استبيان مع مائتين من كبار التنفيذيين في شركات تصدير بريطانية 
أنه لا يوجد أكثر من 60 في المائة منهم يعتبرون أن معرفة لغات أجنبية لها 
فائدة كبيرة» وبالمقابل اتفق مديرون ووكلاء بيع ألمان في قولهم عندما 
أجريت معهم مقابلات على أن التمكن الجيد من لغات أجنبية شرط مهم 
للنجاح في التجارة الدولية. وحسب شهادتهم يستعمل الألمانية كثيرا 34 في 
الماثئة من مديري الشركات الآلمانية» و17 في المائة يستعملون الفرنسية فضي 
الأغراض الهنية:والأرقام المقايلة فى بريطانيا هي 4:قي:الماكة وه في الماكة 
للألمانية والفرنسية على التوالي: وهذا على الرغم من حقيقة أن بريطانيا- 
تماما مثل هولندا-لديها أسواقها التصديرية الأكثر أهمية فى الجماعة 
الأوروبية. وهذا التباين يشير إلى اختلاف في الثقافة الاغوية والقوة 
الاقتصادية للغتين الخاصتين بالدولتين أكثر مما يعكس الوزن الاقتصادي 
المختلف لهاتين الدولتين التجاريتين. 

ولكن يبدو أن رجال الأعمال البريطانيين يميلون للتعويل كثيرا جدا على 
استعمال اللغة الإنجليزية: ف 60 في المائة من موظفي مبيعات التصدير 
البريطانية و40 في الماتة من مديري المبيعات لا يعرفون لغة أجنبية؛ وما 
يزيد على 80 في المائة من كل الشركات التي تعمل في تجارة التصدير 
والاستيراد يندر أن يكون لها أي تراسل مع شركاتها في العمل بلغة أخرى 
غير الإنجليزية (1.086,1982): فرجال الأعمال البريطانيون منذ العصر 
الاستعماري قد تعودوا على إدارة تجارتهم فيما وراء البحار بالإنجليزية 
على وجه الحصرء واليوم توجد أسباب أقل من ذي قبل لتغيير هذه العادة 
ما دامت الإنجليزية تفهم بشكل عام بوصفها لغة الأعمال الدولية؛ وهذا 
صحيح من دون شك في كثير من النواحيء ولكن في الوقت نفسه فإن فكرة 
أن الإنجليزية وحدها غير كافية هي أيضا فكرة تحرز تقدما في مجتمع 
العمل الدولى. 

ولإقامة الصزالات افك هن ده اتصالات سطحية فمن الأمور الأساسية 
لممثلي الشركات الأجنبية في كثير من الأسواق أن يتمكنوا من اللغة المحلية, 
ولإيصال هذه الرسالة لمجتمع الأعمال البريطاني فقد استعملت مدرسة 
برلتز 565001 8611112 في الثمائينيات جملة واحدة فحسب في إعلاناتها : «إن 
لغة الأعمال الوحيدة في فرنسا هي الفرنسية». وضي أمريكا اللاتينية يلاحظ 
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بينك (1981:39 ,ععاعمء8) أن النخبة الاقتصادية والسياسية الجديدة «قد 
نمت إحساسا بالهوية الثقافية لا يفضل استعمال الإنجليزية في التجارة 
والاتصالات الأخرى». وكون الإنجليزية لا تكفى للنفاذ إلى الأسواق غير 
الفحدة#بالأتجايرية قاذا شاملا يور هع امعيان مع 8914 نوظقا كناديا 
في عشرة بلدان أوروبية؛. حيث إن 3 في المائة منهم فقط أبلغوا بالاستعمال 
المنتظم للانجليزية في أغراضهم المهنية. وعلى هذا الأساس وعلى أساس 
عدد من الملاحظات الأخرى توصل «لوي» ع0 إلى نتيجة مؤداها «أن 
الإنجليزية لا يمكن التعويل عليها بوصفها (لغة الأعمال الدولية)» (2)1982:25 
ولذلك فهناك «حاجة حقيقية للبريطانيين أن يتعلموا لغة ثانية» (1982:24). 
وبشكل مشابه يوصي بينك (1981 ,عاومء8) بتعليم لغات أجنبية أكثر تنوعا 
لمجتمع الأعمال؛ والذي [أي التعليم] يجب أن يكيف حسب الحاجات الفعلية 
للاقتصاد. 

وهذه الحاجات لا يمكن إشباعها من دون إنفاق كبيرء وهذا الإنفاق 
يطرح سؤالا عن هؤلاء الذين يجب أن يدفعواء وفيما يتعلق بلغات أوروبا 
الغربية التي تنتمي للمجموعة التقليدية للغات الأجنبية يمكن للصناعة 
والأعمال أن تعول إلى حد كبير على الحكومة التي تقوم-في معظم البلدان- 
بدفع النفقات من خلال تعليم اللغة الأجنبية في المنهج الدراسي؛ والأمر 
يكون كذلك إلى مدى ضيق جدا مع اللغات الأخرىء واليابانية مثال طيب 
لهذا. 

وشهرة اليابان بكونها سوقا تدر ربحا على نحو استثنائي ولكنها سوق 
صعبة تفسر عادة كنتيجة للحماية اليابانية من ناحية: وللبعد الثقافي الكبير 
بين اليابان وأهم شركاتها التجاريين؛ أي بلدان الغرب الصناعية من ناحية 
أخرى. وكثير من الشركات الأمريكية والبريطانية على وجه الخصوص قد 
أخفقت في اليابان؛ لأن مديريها قد سلموا بأن ممثلي شركاتهم يمكن أن 
يدبروا أمورهم في مجتمع الأعمال الياباني بلغتهم أمهم فقط. وبفضل 
القصص التي لا تحصى عن سوء الفهم الثقافي واللفوي فإن طلاب اليابان 
لديهم معرفة أفضلء وكما يذكر إرلنجاجن (1975:117 ب,مءههطعمناءع) إذا 
أرادت الشركات الآجنبية أن تنجح في اليابان فإن موظفي مكاتبها الفرعية 
يجب أن يكون بينهم موظفون تنفيذيون على مستوى المديرين تكون لغتهم 
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اليابانية جيدة بشكل كافء بحيث لا تكون عائقا للادارة المنتظمة للعمل» 
ولتحقيق هذا المطلب فإن الشركات الأجنبية في اليابان يجب عليها أن 
تتكفل بتعليم اللغة لموظفيها بنفسها إلى حد كبير ما دام لا يتاح في سوق 
العمل العدد الكافى من الناس الحاصلين على المؤؤهلات المهنية واللغفوية 
الضرورية في الكدارمن أو الجامعات. وإعداد موظف ليس له معرفة سابقة 
باليابانية حتى يصل إلى مستوى الكفاءة. بحيث يستطيع أن يستعمل اللغة 
في الحديث والكتابة للأغراض المهنية من دون صعوبة: هذا الإعداد يتكلف 
كحد أدنى ما بين 10 آلاف و5١‏ ألف جنيه إسترئينى لفصول اللغة وحدهاء 
وبالإضافة لهذا هناك مرتب الموظف المتقظم الذى عبر الشركة هى هده 
له. والمدة الزمنية المفترضة لتعليم اللغة بهذا الحساب تصل كحد أدنى إلى 
ستة أشهر من دون عمل وتكون مدفوعة الأجر كاملاء وهذا يعتبر عبئًا 
ثقيلا بالنسبة للشركات الصغيرة. 

وهناك بعض الإعانات المالية الحكومية التي يمكن أن تستفيد منها 
المؤسسات التجارية العامة مثل التخفيضات الضريبية من أجل مواصلة 
التعليم» وعلى نطاق ضيق أيضا الإعانات المالية النقدية المباشرة؛ وعلى 
سبيل المثال فمن أجل تعزيز الأنشطة التجارية في اليابان أعدت الجماعة 
الأوروبية برنامج تعليم للموظفين التنفيذيين في طوكيو يتكفل برعاية ستين 
موظفا تنفيذيا من شركات الجماعة الآوروبية كل عام بمكافآت لتعلم اللغة 
ونفقات إعاشة؛. وهذا البرنامج المخصص له ميزانية سنوية من ستة إلى 
سبعة ملايين إيكو يشتمل على فصل دراسي مكثف للغة لمدة عام بواقع ستة 
دروس يومياء وهدف هذا البرنامج هو مساعدة الشركات الأوروبية على 
النجاح في اليابان مثلما نجحت شريكاتها اليابانية في أوروبا. 

وعلى الرغم من أن التباعد الثقافي بين اليابان وشركائها الغربيين في 
التجارة ليس أكبر من التباعد في الاتجاه المقابل؛ فإن اليابانية في وضع 
ملائم بعض الشيء لأن اللفات الغربية قد درست في اليابان على نطاق 
واسع لأكثر من قرنء ومادام رؤساء العمل اليابانيون واعين بأهمية اللغة 
بشكل قويء فإن المكاتب الفرعية قيما وراء البحار للشركات اليابانية قد 
زودت بهيئة موظفين أكفاء في اللغة المحلية. ومن هنا يكتب عالم الاقتصاد 
أهتا (1979:84 ,01:18) عن الكفاءة في اللغة الإنجليزية بالنسبة لرجال الأعمال 
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اليابانيين: 

سواء رضينا أو لم نرض؛ وسواء أرضي أم لم يرض حتى أشد القوميين 
الملتطرفين افتناعاء والذين يهدفون إلى جعل اليابان منارة للثقافة العالمية لا 
يستطيعون أن يتجاهلوا الحاجة الاقتصادية لوسيلة عامة للتبادل اللغوي 
والذي حدث وكانت هي اللفة الإنجليزية: ما لم يريدوا أن يروا اليابان تغلق 
حدودها مرة أخرى وتحاول إطعام مائة مليون من الناس تحت ظروف 
الاكتفاء الذاتي البائسة. 

والإنجليزية ليست هي اللغة الوحيدة التي يُعترف بالطلب عليها عموماء 
لأن الاقتصاد البابات كما ضوى هته أنجد سحاد شيكة بتاك مركيو كفا يلك 
بشكل عميق مع الاقتصاد العالمي لدرجة أنه لم يعد يستطيع أن يوجد بذاته 
(1989 ,عءطهصحئهة11): والاقتصاد العالمي ليس سوقا واحدة ضخمة:؛ ولكنه يمثل 
في عدد من الأسواق؛ وكل منها لها خصائصها وظروفها الخاصة التي 
يجب على المصدر أن يوائم نفسه معها. وفيما يتعلق بأكثر من 650 مكتبا 
فرعيا للشركات اليابانية في ألمانيا ييللاحظ واتانبي (1989 ,ءطدصدنة77) أن 
أنواع سوء الفهم الضارة بالأعمال يمكن تحاشيها إذا كان الموظفون اليابانيون 
متمكنين جيدا من الالمانية» ومن البديهي لرجال الأعمال اليابانيين أن ذلك 
الأمر-على الرغم من المؤوسسات القائمة في المدارس الثانوية والجامعات- 
يحتاج إلى نفقات هي في مصلحة الأعمال: ويجب أن تتحملها الشركات 
المعنية. 

لقد كان رؤساء العمل الغربيون بطيئين في الوصول إلى نتيجة ممائثلة 
فيما يتعلق باليابان» وهو ما يؤسف له كثيرا في عالم الأعمال اليابانية 
باعتباره أحد العوامل المسؤولة عن اختلال التوازن التجاري بين اليابان 
وشركائها الغربيين». وعن الصعوبات التي تعاني منها الشركات الغربية في 
محاولاتها لاختراق السوق اليابانية. ورؤساء الأعمال اليابانيون في الواقع 
ينظرون لنجاح الشركات الغربية في اليابان باعتباره نجاحا شديد التواضع: 
وبالتالي يمكن أن يكون هذا ضارا لنموهم المستقبليء لآنهم قلقون من أن 
اختلال التوازن التجاري لمصلحتهم سوف يخرج من أيديهم ويدفع للحماية: 
ولذلك أخذوا يروجون لليابانية في البلاد الغربية التي تهمهم: ضفي بريطانيا 
بشكل خاص-وهي بلد متخلف نسبيا فيما يتعلق بتعليم اللغات الأجنبية- 
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قامت الصناعة اليابانية بالتزامات ضخمة في هذا المجال منذ السبعينيات, 
فما بين العامين 1975 و988ام تدفق لإنجلترا حوالي ١3‏ بليون ين من أجل 
الترويج لمعرفة اللغة والثقافة اليابانيتين؛ وقد قدم القطاع الخاص معظم 
هذه الأموال؛ ففي العام 978ام تلقت جامعة لندن مبلغ مليوني جنيه إسترليني 
من شركتي تويوتا وسانتوريء وفي العام ا98ام مولت شركة نيسان مركز 
الدراسات اليابانية فى أكسفورد. وقدمت فيدرالية المنظمات الاقتصادية 
(كاينددرين 08ظ2 منحة بحوالي500 ألف جنيه إسترليني لجامعة 
كامبريدج. والدلالة الحقيقية لهذه الإجراءات دلالة واضحة؛ وهي إذا كان 
هناك حاجز لغوي بين شريكين تجاريين فيجب على كل من الجانبين أن 
يحاول اجتيازه: لأنه من مصلحتهما المتبادلة أن يدرس كل منهما ثقافة 
الآخر ومجتمعه ويفهمهماء وأن يتحدث لغة عملاته المحتملين. 

تعليم اللغة بالنسبة للصناعة والتجارة يمكن أن يكون عبئًا ثقيلا بالنسبة 
لشركة معينة؛ ولكن تلك الشركات التي تتردد في توفير التكلفة المالية 
اللازمة لهذا الأمر عليها أن تسأل نفسها: أيهما أكثر تكلفة؛ تعليم اللغة أم 
الخسائر والمكاسب التي يضيعها فقدان الكفاءة اللغوية؟ وتعليم اللغة الأجنبية 
في الشركات الكبيرة لموظفي الشركة ليس بدعة جديدة:؛ ولكنه تقليد قديم 
نسبياء فشركة شرنج الآلمانية المساهمة المحدودة لإسقصصء0 ]0 كذث عستعطاء 5 
وهي شركة كبيرة للصناعة الكيماوية كانت تقدم دورات لموظفيها في 
الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والبرتغالية منذ الثلاثينيات: وقد بين لندنر 
(1984 ,تعهلمنآ) كيف أصبحت دورات اللغة هذه أكثر تنوعا وتطورا مع 
تطور الشركة؛ وكيف تلاشت فى أتناء الحرب العالمية الثانية» وأعيد تقديمها 
بعد الحرب (ارجع أيضا ل 241 : 1989 ,هه .) . والأساس المنطقي لدورات 
اللغة كتلك التي بدأتها شركة شرنج وكذلك كثير من الشركات الأخرى. هو 
أن الكفاءة في اللغة الأجنبية هي مكون لا غنى عنه للأعمال خارج الحدود, 
وعدم قدرة شركة ما على الاتصال بعملائها بلغتهم يمكن أن تكون له أضرار 
بعيدة الأثر وصفها بشيء من التفصيل متخصصان في التسويق هما «ترنبل 
وكننجهام» (1981 بتمتقطعصتصسصدت لصه الناتطدحسس1) . فالكفاءة اللغوية الناقصة: 

تقلص بشكل كبير القدرة على الاتصال بفعالية بالعميل وتقلص القدرة 
على تقديم المنتج له؛ كما تعوق قدرة البائع على فهم حاجات العميل (في 
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الفنبان التجازى والضوى كليب )ركفي هى ريق الققاعل الشخصى 
الحبيي الذي فيككه إن يقرع بالقنى في سييل القهم الكماد ل راطماو ؛ 
ونفكتها آن تعلق مواقت سلبية يل هدانيةافي الواقم على الشتريق: 

وهكه الأفان الشانية لشرومات التسدير يكن ترفها وتسلبها عن 
طريق التسويق الكفء. وقد وسع هولدن (1987 ,صع10ه80) من مفهوم «كفاءة 
الاتصال أعدعاءم د00 دمننهء نتستسودمه© » من أجل إعطاء حاجة شركات 
الاستيراد والتصدير للغة الأجنبية مكانا في إستراتيجيات التسويق الخاصة 
بها. وهذا المفهوم يجب أن يميز بوضوح عن مفهوم الكفاءة الاتصالية 
عع معاء م20 عالتأوع تستتصتده©» المألوف في إثنوجرافيا الكلام والذي يشير 
إل القدرة الفردية على الاتقبالوبالعايل فإن كناءة الاتصال عشيى إلى 
مقدرة الشركات أو المنظمات الأخرى على الاتصال بمحيطها. ويعرف هولدن 
كفاءة الاتصال بوصفها: 

قدرة منظمة معينة تستعمل قنوات اتصال مختلفة تحت تصرفها على 
تفديووتوك الكيراك دش حيط الأفمال هيما وراء امعان سحو لااتكون 
لغة صنع القرار والاستشارة والتحويل هي لغة المنظمة نفسها 
(1987:124,مع1010]) . 

واللغة هي العنصر المركزي لكفاءة الاتصالء: على الرغم من أنها ليست 
الفلسير الود فى ايا السسوائاف سكن بيه مان نحو اسيل فلن 
شكل التكلقة اكالية وبالقاتى يكن اقتساية اهن طريق الامسكمان الرشية. 
وبالإضافة الكتفرةه اللغرية بالمعي الدقين شمن الرورق ملم طريقة 
استعمالها بشكل صحيح, أي طريقة استعمالها في توافق مع الأنماط 
الأقصالية والالجتياعيه اللقرية بالجناعة مترضوع اديت :.والتن بدورها 
[الأنماط] يجب أن تتأصل في السلوك الاجتماعي-الاقتصادي, وعلى أساس 
اعتبارات ممائثلة أدمج نيوستبني 'إدمناوناء]2 المكونات السابقة في النموذج 
المعروض في (الشكل١-4).‏ 

والكفاءة بمعنى القدرة على الفعل على أساس خيارات رشيدة وتخمين 
وتوقع أفعال الآخرين ليست مفهوما غريبا في ميدان الاقتصادء فبلكان 
(1989:218 ,مدعناء2) على سبيل المثال يعرف الكفاءة الاقتصادية باعتبارها 
«كفاءة استقبال المعلومات واستعمالها في حل المشكلات الافتصادية واتخاذ 
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كفاءة الأتصال 


الكفاءة اللغوية 




















(الشكل :)4-١‏ الكفاءة الاجتماعية-الاقتصادية (معدل عن ,لإممنادنه1ا 
0 . 

القرارات الاقتصادية». والقرارات من هذا النوع تعني أجور الموظفين 
والتعيينات في الوظائف وتنفيذ الإجراءات والتعاون بين المكتب الرئيسي 
للشركة وفروعه والمفاوضات واستشارة العملاء. وبتعبير آخر كل الأنشطة 
التي تمارس في إدارة العمل وتسييره بغرض تجويد نظام الشركة وأدائهاء 
وكل هذه الأنشطة تعتمد على اللغة بدرجة كبيرة. والقدرة على التعامل مع 
المعلومات ذات الأهمية الحاسمة بالنسبة لكل من تعريف بلكان للكفاءة 
الاقتصادية وتعريف هولدن لكفاءة الاتصالء تنظر للغة باعتبارها أهم وسيلة 
للمعلومات. وخصوصا المعلومات المتصلة بصنع القرار الاقتصادي. وضي 
ظل ظروف السوق المتجانسة لغويا كما هو مفترض ضي النموذج السابق فإن 
اللغة هي عنصر عادي للكفاءة الاقتصادية مادام يمكن الافتراض أنه أصل 
غير تفضيلي لكل الأشخاصء ولكن فيما يتعلق بالتعاملات الاقتصادية عبر 
الحدود اللقوية فإن الأمر ليس كذلكء فالكفاءة اللغوية هنا تصبح بالأحرى 
عنصرا من عناصر الكفاءة الاقتصادية» فهى عنصر تفضيلى وليست عنصرا 
عادياء ا ا 

وعوامل الكفاءة الاقتصادية عبارة عن عوامل متضافرة وليست عوامل 
فردية؛ مما يعني أن شركة معينة يمكنها أن تحرز الكفاءة اللغوية-وهي تقوم 
بهذا في العادة-عن طريق تقسيم العمل. وهذا صحيح خاصة في المكاتب 
الفرعية الأجنبية؛ فالموظفون الذين يرسلهم مكتب الشركة الرئيسي إلى 
الخارج ليسوا دائما أكفاء في اللغة المحلية. وهم يتعاونون مع موظفين 


54 




















الثمن الباهظ للتعدد اللغوي فى العالم 


محليين يتقاضون أجورا ويتكلمون لغتهم, أو يتعاونون مع من يشتركون معهم 
في لغة وسيطة. وهذا النمط من التعاون اللغوي يمكن تطبيقه بالتاكيد في 
الاتصالات قصيرة المدى. ولكن في المدى البعيد فإن الأمر موضع شك فيما 
إذا كان هذا النمط من التعاون اللغوي يتيح لمكون آخر متصل بالكفاءة 
الاقتصادية أن يكون فعالا بشكل كاملء أي القدرة على زيادة وتعزيز كفاءة 
المرء الاقتصادية. وبالنسبة للتوقعات بعيدة المدى للعمليات الأجنبية للشركة 
فمن المهم بشكل حاسم أن إدارتها يمكن أن تشارك في هذه القدرة بغير 
قيود. فحتى خدمة الترجمة التحريرية والفورية الجيدة لا يمكن أن تحل 
محل وصول المدير المباشر غير المقيد للمعلومات المقدمة فى الصحافة 
اليومية المحلية والدوريات التقنية. والإذاعة والتلفزة ومحادثة العملاء وشركاء 
العمل وأعضاء الشركة الآخرين. وبلا شك هناك اختلافات بهذا الصدد 
بين الفروع الصناعية والبلاد واللغات. فرجل الأعمال الألماني يمكنه أن 
ينجح في الدنمارك من دون معرفة اللغة المحلية أسهل مما ينجح في 
الولايات المتحدة مثلاء وبائع الحبوب أقل اعتمادا على التمكن الجيد من 
لغة العميل من تاجر النبيذ أو وكيل شركة تبيع آلات معقدة. والمتطلبات 
المختلفة بشكل مماثل لكفاءة الاتصال الفعلي في سوق معينة يمكن في 
العادة أن يقدرها رجال الأعمال الذين يعملون في هذه السوق على نحو 
أكثر ملاءمة مما يقدرها زملاؤهم في المكتب الرئيسيء لأنهم أكثر معرفة 
فيما يتعلق بضرر كفاءة الاتصال المحدودة في المنافسة مع الشركات المحلية, 
وفيما يتعلق بالنفقات الضرورية والمسوغة لتعويض العجز اللغوي؛ ومن باب 
التوضيح يمكن الاستشهاد ببعض تعليقات موظفين لشركات أجنبية مقامة 
في اليابان اشتركوا في برنامج تعليم التنفيذيين لمدة عام في طوكيو المشار 
إليه من قبل: 

الاستثمار في اليابان واللغة اليابانية في برنامج 817 [برنامج تعليم 
التنفيذيين] أصبح مجزيا بالنسبة لأعمال شركتي وأدائي الشخصي في 
اليابان. 

القدرة على الحصول على الثروة الضخمة للمعلومات المكتوبة هي بمنزلة 
عائد طيب لعام من الجهد. 

لغتي اليابانية تساعدني كثيرا في علاقاتي اليومية مع موظفي الشركة, 
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وتساعدني كذلك في العلاقات مع العملاء (:1989 ,هع ناسمععلة]8 لصة دتتحعط ه11 
00 

والتعاملات الاقتصادية دائما إنما هى تعاملات اتصالية فى طبيعتها. 
فالتوكيلات الاقتصادية لا تستقبل القلومات فقطء ولكنها ايطنا تعره بها 
وخاصة لاستهلاك العملاء المحتملين والفعليين. ويحدث هذا على نحو غير 
محبة إل هد كين في شعل إعلاناك ودرية اد يجيه يسرية رمادة 
إعلامية وأسماء وأوصاف المنتج وكتيبات التعليمات وأدلة الإرشادات... 
إلخ. ومن هنا فالشركات المصدرة يجب عليها أن تطور كفاءة اتصالها بطريقة 
تجعلها قادرة على تقديم هذه المواد بلغات الأسواق التي تتعامل فيهاء وإلا 
طفليها أن تدفع لعاولين حرعيية كن بتعدرا هف كراد وعلى أي تخال فإ 
إنتاج المعلومات والإعلان وتعبئة المواد المناسبة للأسواق المستهدفة يتسبب 
في نفقات إضافية. ومرة أخرى يجب أن نذكر أن معرفة اللغة أو اللغات 
الخاطة ريعبلا تعدل وعدماء ولك مح أن كفل أبضا مخرفة السيان 
الملائم, أي القدرة-عند صياغة الرسائل الموجهة للمشترين-على مراعاة 
التوقعات المحلية كما تحددها الثقافة والطيقية الاجتماعية والنمط [السائد] 
والأحكام المسبقة الموجودة. 


الاتصال الداخلي في الشركات 

في السياق الحالي يشير الاتصال الداخلي في الشركات إلى الاتصال 
ديق كلمن موطقي الشركة الفاملين في النوقم تمه والكقي الرئيسي 
للشركة وأقسامها ومكاتبها الفرعية. والاتصال الداخلي في الشركات على 
نطاق العالم يتسم بأنماط مختلفة من التعدد اللغوي الذي يعكس المحيط 
متعدد اللغة لموقع الشركة أو الوجود ذي الشأن للعمالة المهاجرة في قوة 
العمل أو العلاقات متعددة الجنسية للشركة والمواقع المختلفة لفروعهاء 
فكل وظيفة لها شكل أمثل للكفاءة اللغوية. وعند المستوى الحالي من أتمتة 
0 وناك الإنتاج الصناعي لا توجد إلا وظائف قليلة جدا غير مرتبطة 
بمتطلبات لغوية صريحة أو ضمنية:؛ لآن انتقال المهارات شبه المتواصل قد 
أصبح عنصرا حيويا من عناصر دورة الاختراع والتطوير المتحركة بسرعة 
غير مسبوقة؛. ومن أجل تحسين الاتصال الداخلي فإن كثيرا من الشركات 
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لديها سياستها اللغوية الخاصة بها التي تنظم استعمال اللغة بين أقسامها 
وفروعهاء أو التي تحدد لغة معينة بوصفها لغة الشركة فعلى سبيل المثال 
فإن شركة الإطارات الالمانية كونتننتال 0006041© وشركة الإلكترونيات 
الهولندية فيلبسء: وشركة السيارات السويدية فولقو تستعمل الإنجليزية 
بوصفها لغة الشركة. 

وقد بَحَدْت دراسات عدة الاحتياجات اللغوية العامة فى الصناعات 
المختلفة, فقد وجد كوكس (1988 ,:ا06) أن 75 في الماثة من شركات صناعة 
الصلب في ديوسبرج بألمانيا في حاجة إلى لغات أجنبية. وليس من غير 
المتوقع أن الإنجليزية تقوم هنا بدور مسيطرء ولكن معظم الشركات تحتاج 
إلى كفاءة لغوية في اثنتين إلى أربع لغات أجنبية تضم دائما الإنجليزية 
والفرنسية:؛ كما أن الإسبانية والهولندية لهما أهمية بارزة أيضا . وقد كشفت 
دراسة رائدة للاحتياجات اللغوية للصناعة والأعمال في ثلاثة مراكز 
اقتصادية ألمانية أن حوالى 80 في المائة من كل الشركات تحتاج إلى لغتين 
أجنبيتين: و45 في المائة تحتاج إلى ثلاث لغات أو أكثر. وكل الشركات في 
الواقع تحتاج إلى الإنجليزية؛ ولكن الفرنسية والإسبانية والإيطالية والهولندية 
والبرتغالية والروسية يجب اعتبارها أيضا لغات أجنبية مهمة (04عماومعاساط 
"1 26 :1990 علق تاء5 امه .) . وهذه الاحتياجات اللغوية قد وفرتها الشركات 
بنفسها إلى حد كبير. 

تعليم اللغة: تعليم اللغة له مكانة مؤسسية في كثير من الشركات: ويكون 
في صورة تسهيلات تعليم داخلي أو دورات لغة خارجية تصمّم إلى حد 
كبير-مالم يكن على وجه الحصر-من أجل تحسين الاتصال الداخلي في 
الشركة؛ ففي دراسة لخمس عشرة شركة منشأة في هونج كونج لصناعات 
مختلفة حيث يوفر تعليم لغة أجنبية لهيئة الموظفين؛ انتهى تشنج و زي 
(1987 ,71 كضة عم6©) إلى أن هذه الدورات قصد يها: -١‏ تحسين مجمل 
كفاءة الاتصال للشركة؛ 2- تحسين الاتصال بين هيئة الموظفين والإدارة؛ 3- 
تحسين الاتصال بين الموظفين والعملاء. والشركات التى درست كانت هى 
النقوك والفنادق وشركات الاتصالات وصتافات الطاقة: وريتما كان معظيها 
يقدم دورات في اللغة الإنجليزية بشكل أساسي لسنوات كثيرة؛ فقد ذكر 
تشنج و زي أنه بالنظر إلى انتقال هونج كونج القريب. من سيادة بريطانيا 
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إلى سيادة الصين في العام 1997م فإن الشركات كانت تقدم بشكل متزايد 
دورات في الصينية (المندرينية). وأغلب الشركات كانت تستعمل مواد تعليمية 
أعدتها هيئة تدريس اللغة في هذه الشركات لأغراضها المحددة. ودورات 
اللفة هذه والمدرسون ومواد التدريس والوسائل الفنية كالمسجلات 
والفيديوهات:؛ وفي حالات قليلة المعامل اللغوية... إلخ كانت تنفق عليها 
الشركة دائماء وقد تمت التوصية بأن تكون المشاركة في الدورات اختيارية 
في أثناء ساعات العمل أو بعدهاء أو إجبارية في بعض الشركات ولبعض 
أغضاء هنيكة الوعافين: 

تعليم اللغة الداخلي هو ممارسة شائعة وبشكل خاص في الشركات 
الكبيرة متعددة الجنسية: وعلى الرغم من أن الاحتياج إلى اللغة الأجنبية لا 
يرتبط بحجم الشركة (1990:27 ,تعلقخطء5 اسه غ0ء2أدمعءامة1): فإن الشركات 
الكبيرة يمكنها بسهولة أكبر أن تكفل تقديم تسهيلات للتعليم الخاص بهاء 
والمثال الموثق جيدا هو مثال شركة قورد أوروباء فتأسيسها في العام 967ام 
قد جاء معه باحتياجات لغوية متزايدة لفورد كولونيا التي أقامت من خلال 
مكقرها لتقا المبحادية تكلان] ديكا سملم [تاحة سبو اليقطى 
الاحتياجات اللفوية لما يقرب من ألفي موظف كل عام. وتعليم الالعشمى 
وجهة نظر الشركة-هو أداء موجه بالضرورة: مثله مثل الأمور الأخرى ذات 
النتائج الاقتصادية. وحيث إنه يقصد إلى تحسين مجمل أداء الشركة؛ فإن 
المتطلبات التعليمية يجب أن تنسجم مع إطار العمل الاقتصادي المنضبط؛. 
وهذا يتضمنن-من بين أشياء أخرى-مخصصات وقت ثابتة لتحقيق مستويات 
كفاءة وظيفية واضحة:؛ وأدنى متطلبات حضور بالفصول؛ وحدا أقصى 
لتكلفة التعليم في الساعة والدورة الدراسية. والبرامج الصناعية لتعليم 
اللغة لا يمكن أن تستغني عن آليات ضبط من هذا النوع؛. ووصف ثلن 
ورينهولد لتعليم اللغة في فورد كولونيا يوضح أسباب هذا الأمر: «وعلى أي 
حال فإن تعليم اللغة يكلف مالاء وشركة فورد مستعدة لدفع التكلفة مادام 
التعليم ضروريا لتحسين الآداء الوظيفي (1981:144 ,0امطمنعظ همه معاعه1) . 
وهذا التصريح يصور حقيقة أن الصناعة عموما أكثر حساسية بالنسبة 
إلى التكلفة ذات العائد في تعليم اللغة من المؤسسات التعليمية الحكومية. 

ونسبة انتشار تعليم اللغة الداخلي تكشف عنها دراسة ماكلان (,هعالهه »1 


الثمن الباهظ للتعدد اللغوي فى العالم 


:1989 .) لتسع وعشرين شركة كبيرة في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا 
والنرويج والنمسا والسويد وسويسراء وفي زمن الدراسة كانت أربع وعشرون 
منها تواصل دورات في اللغة على أساس منتظم, وأبلفت اثنتان منها عن 
برامج تعليم سابقة؛ والثلاث الباقية كانت تزود أعضاء هيئتها بتعليم لغة 
أجنبية على أساس حالة بحالة؛ استجابة إلى الاحتياج الفعلي. واهتمام 
ماكلان مركز على الإنجليزية؛ ولكنه يحدتنا أيضا عن دورات للفرنسية 
والإسبانية في بعض الشركات. وكما يشير مثال فورد كولونيا السابق فإن 
الشركات الكبيرة لديها برامج تعليم داخلية لتعليم لغة أجنبية على درجة لا 
يتصورها الغرباء عنها. وتقدم شركة الكيمياء الآلمانية 84517 تعليم لغة 
نظاميا لألف موظف فى أثناء ساعات العملء ولألف آخرين فى فصول 
مسائية (1990:26 570 طة غلعةأفمععلصز)؛: وأكبر الشركات الى درسها 
ماكلان. وهي شركة البترول متعددة الجنسية؛ تقدم دورات في الإنجليزية 
لما بين ستة آلاف وسبعة آلاف من موظفيها كل عام بتكلفة حوالى مليونين 
ونصف مليون جنيه إسترليني: ويقدر ماكلان مجمل النفقات السنوية لأربع 
وعشرين شركة على دورات الإنجليزية وحدها بتسعة ملايين جنيه إسترليني؛ 
وبعض الشركات تحدد بنودا في الميزانية لتعليم اللغة؛ بينما تكون الاعتمادات 
المالية الضرورية فى حالة شركات أخرى جزءا من نفقات الشركة من أجل 
التعليم الستمر اوسن النمقات العاطنة. 

الترشيد: دورات اللغة للموظفين هي استثمار في رأس مال الشركة 
البشريء. فمن أجل تحسين الاتصال الداخلي للشركة؛ وكذلك تحسين كفاءة 
الاتصال للموظفين بشكل عام فإن الشركات تقوم أيضا بالاستثمار بهدف 
الترشيدء بمعنى إبدال قوة العمل الإنسانى بالآلات وأنظمة التشغيل خاصة 
كن محال الاتصالاث الماغية واكعالجة الالككرونية فالمعلومات: وبع 
المجالات مثل برامج معالجة النصوص واستخدام المعلومات وكذلك برامج 
الترجمة الآلية (المعاونة) هي مجالات متصلة باللغة اتصالا مباشرا... 

الترجمة الآلية: على الرغم من أن المترجم الممتاز لم يتخل عن مهنته 
حتى الآن لبرامج الترجمة الآلية لأنه لايزال من غير الممكن الاعتماد عليهاء 
ولا تفي بالغرض من دون قيود. فإن هذه البرامج تسوق تجاريا وتستخدم 
في كثير من الشركات؛ ففي العام 988ام استحدثت شركة الإلكترونيات 
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الألمانية العملاقة سيمنز 5دهدرءذ5 برنامج الترجمة من الإنجليزية إلى الألمانية 
«ميتال» 110101 (التقييم والترجمة الآلية للغة الطبيعية) الذي يعمل بمجموعة 
مفردات أساسية تتكون من عشرة آلاف كلمة ومجموعة من خمسمائة 
وخمسين قاعدة نحوية وبسرعة كلمة واحدة في الثانية» وهذا ينتج حوالى 
مائتي صفحة من النصوص في اليوم: وهو أكثر بعشر مرات من متوسط 
كفاءة المترجم. وهناك أنظمة أخرى مطبقة بدرجات مختلفة وتسوق تجاريا 
تضم نظام 55 (نظام ساربروكر للترجمة (متعأاذتزة دمناهاقصم] ععاعنطتهه5) 
ونظام 100605 الخاص بالشركة الأمريكية المسماة بهذا الاسم: ونظام صدنادزه 
ونظام 5ماه. والنصوص التقنية في مجالات محددة بوضوح يمكن ترجمتها 
بصورة شاملة بمعدل أخطاء منخفض نوعا وإن لم يكن مرضيا دائما من 
الناحية الأسلوبية. وكثير من الشركات تميل إلى استعمال ترجمات فجة من 
هذا النوع. وبشكل خاص في الشؤون الداخلية. ومردود الترجمة الآلية 
مردود مفيد بالشكل الكافي لتقرير ما إذا كنا في حاجة إلى صورة أكثر 
تهذيبا. والحاجة إلى الترجمة الآلية حاجة كبيرة ومتزايدة بالفعل بشكل 
مستمرء فإرشادات استعمال الحاسب الشخصي البسيط على سبيل المثال 
تشتمل على حوالى عشرة آلاف صفحة؛ وفي أوروبا الغربية وحدها يترجم 
ما يقدر بمائة مليون صفحة من المواد التقنية كل عام. 

تنسيق واتساق المصطلحات والأوصاف: اللغة عامل مهم اقتصاديا 
بالنسبة للأعمال العامة ليس بوصفها أهم وسائل الاتصال الداخلي للشركة 
فقطء ولكن أيضا بوصفها أداة لتعيين الأشياء فيما يتعلق بوظيفتها الدلالية, 
والمتطلب العام بالنسبة للغة في هذا الصدد قد حدد كما يلي: 

نوعية جيدة بسعر منخفضء. وبتعبير آخر: ترشيد مسيرة العمل؛ وهذا 
هو الهدف العام الذي يجب أن يخضع له كل شيء يقع في شركة معينة, 
واللغة أيضا يجب أن تخدم هذا الهدف حيثما استعملت في الشركة 
(1977:86 بعاعكة1) . 

وهذا يعني قبل كل شيء أنه من الضروري أن تتسق تسميات المنتجات 
ومكوناتها. وعلى الرغم من أن هذا يبدو واضحا وبسيطا في الظاهر, 
غليس من السهل أن تحققه الشركات الكبيرة التي لديها مصانع متعددة 
للانتاج وذات الإدارة اللامركزية. واتساق المصطلحات إضافة إلى ذلك إنما 
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هو جانب شديد الأهمية لترشيد الإنتاج؛ وكل شركة منشغلة بالإنتاج 
الصناعي عليها أن تهتم بالاستفادة بقدر الإمكان من المكونات الموجودة عند 
تصميم وإنتاج سلع جديدة؛ وهذا أمر صعب في غياب الوضوح الدلالي: أي 
مالم يكن لكل جزء اسم واحدء وواحد فحسب يسجل تحته في كل المخازن 
ومصانع الإنتاج. وتسمية المكونات كذلك يجب أن تتجنب الغموض وأن 
تكون مفسرة لنفسها وبسيطة وقصيرة بقدر الإمكان» وهناك شرط آخر 
وهو أن كثيرا من المكونات التي تجب تسميتها يجب أن تسجل في إحصاءات 
التجارة الخارجية؛ وهو ما يعني أن تسمياتها يجب أن تتوافق مع التصنيف 
التجاري العالمي الموحد «منندعزونه1ن ع120 21دمتاأمسعغص]آ لتملصماك . 

وكلما كانت الشركة كبيرة؛ وكانت المنتجات والمكونات التى تنتجها أو 
امل كيه كفيوق كان الاق السميات أكثر أهمية: شائشبة للشركات 
الكبيرة مثل شركات صناعة السيارات التي تتعامل مع-مالم تكن تنتج-عشرات 
الآلاف من المكونات المختلفة فإن التأليف النظامي للمصطلحات أمر 
ضروريء ولهذا فالصناعة تساهم مساهمة قوية في إقامة المقاييس الدولية 
التى يضعها مركز المعلومات الدولى للمصطلحات زتنتتعاه1«اآس» وحتى 
اللادركاتم معزفسلة لسعم قن كانت رانققنا راك كك بعال لض الأخن- 
في مجالات بنوك المعلومات وبرامج الحاسبات الأخرى المصممة لتسهيل 
توحيد المصطلحات والأوصافء وحفظ المخزون وتصنيف السجلات وقوائم 
المحتويات والتوافق مع المقاييس الدولية. 

معالجة النصوص: بينما تكون «حوسية» 11220002عانام00 اللغة فى 
مخالات جسن" الشردية دكا عديدة لبمضن الش كارت شن كرو متفاضي: 
معينة فحسبء فإن الوسائل الأخرى الأقل تعقيدا قد لقيت تقريبا قبولا 
عاما في العقد الأخيرء ولكن في بلاد الغرب المصنعة فإن المكاتب الخالية 
من معالجة النصوص والفاكس والبريد الإلكتروني... إلخ مكاتب نادرة 
بالفعل. وضغط المنافسة يجعل ترشيد الاتصال الداخلي للشركة أمرا لا 
مفر منه في الوافع. والمغزى الاجتماعي والاجتماعي-اللغوي للوسائل الجديدة 
لأنمتة المكاتب لم تبحث على نحو شامل حتى الآن؛ ولكن يبدو أن الرأي 
القائل إنها لا تفعل شيئا للغة وإنها ليست أكثر من امتداد للقلم والآلة 
الكاتبة يمثل رأيا لا يقدر آثارها بعيدة المدى حق قدرهاء لآن لها تأثيرا كميا 
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وكيفيا معا في استخدام اللغة: فالكتابة اليدوية تفقد بعضا من وظائفها 
التقليدية في إنتاج المعرفة وتوصيلها وتخزينها. والتمكن من المعاجم 
الإلكترونية والمعاجم متعددة اللغة وبنوك المعلومات والمصطلحات يسرع من 
إنتاج النصوصء بينما في الوقت نفسه يستلزم مهارات جديدة في معالجة 
النصوص. وما هو أكثر هو أن الوسائل الجديدة تمارس تأثيرا-مهما يكن 
قليلا-في علاقة الكاتب باللغة ومفهومه لها وهو المفهوم الذي يخبره الكاتب 
الآن حسبما يتحكم فيه الحاسب. كما أن هناك وظائف معينة مثل الإملاء 
الصحيح للكلمات تضطلع بها الآلة إلى حد كبير. 

وأتمتة المكاتب على نطاق واسع ظاهرة حديثة جداء ونتائجها العامة 
والآثار الواضحة لمنتجات معالجة اللغة في السلوك اللغوي لم تفهم تماما 
حتى الآن؛ ولكن مهما تكن هذه الآثار فمن الممكن أن نتوقع أن تبقى مالم 
تزدد كثافتها ما دامت الأعمال والصناعة مستعدة للقيام بالتزامات مالية 
كبيرة من أجل تحكم إلكتروني متقدم لمدى أبعد في اللغة في هذا المجال. 


التكلفة الناشنة عن السياسة اللفويية 

يا هنارواضها فى الللسميق الندا يقي سإن اكرول ققاءة اكسنان 
شركة ما تحددها أساسا الأسس الاقتصادية: وقبل كل شيء يحددها موقعها 
والترقيب الاقنى الاغرى اوكلفيها وظطبيحة اتضناليا مع حمنااكها وفية الاتضيال 
الداكلى لها ومقه الشروظ يكن أن فترهم إلى معايين لمتحيبين كقاءة 
الاتصبال الح ترقيط مباشرة يعاق الشركة ولكن الشروظ السايعة ليديك 
هن التروظ الوحونة كفاية الأعسال:كالشتركاك لبها أيتضا أن فرائعه 
كدر وكا بس بينة وكاقر ذا مطينة بولا دون غابزة| كاه مده الشرو دل عقر 
له خب متقولة من التائحية الاقتضادية: 

وق آلناتيا على وطبيل اللكال للا يركن الأليخضن أن ينيف وندين شرع رفك 
من دون موافقة المكتب الفيدرالي المشرف على الأعمال المصرفية القاكم 
في برلين؛ وعلى الرغم من أن دوره الإشرافي يركز على أنشطة البنوك 
وليس اللغة؛ فإنه يشترط في طالبي الوظائف غير المتحدثين بالألمانية أن 
يكونوا أكفاء في الألمانية. حيث إنه لا توجد مخصصات للانفاق على محدودي 
الكفاءة في الألمانية. ومن هنا فعلى الرغم من عدم قناعة الإدارة لبنك 
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أجنبي معين بأن الكفاءة في الألمانية أمر ضروري لرئاسة بنك فرعي في 
أثانيا فإنها لا يمكنيا إلا أن تراعى هذا الشترط» 

والتتروظة الندوية شين الصريهة من فنة] التو شروظ شاكدة قرعا ما 
ولكن هناك أيضا اشتراطات سياسية أكثر صراحة وذات تأثير في كفاءة 
الاتصال المشروع الحاهنء شمياينة فرفمة كرييك العي مكلف العتطاع 
الكاضن ها يقدره اكد :معاهن التحوث/الاققصادية وال فافة مليون 
دولار كندي كل عام (1981 ,لإهامة11) مثال بارز. وهذه النفقات لا تشمل إلا 
المصروفات المترقية على تطبيق القوانين اللقوية, وليس المترتبة غلى إجراءات 
اقيرب نه تمل انكتي الرئيسي الشركة من كريبك إلى مظاطعة أخرى: 

وتعظلم بكياسات الإعبلاح الحو مكل الكوسيم الكميتن المتجالات 
الوظيفية للغة معينة أو إقامة مؤسسات ثنائية اللغة أو تبني اصطلاحات 
إملائية جديدة أو نظام كتابة جديد؛ يترتب عليها-في المدى القريب-نفقات 
بالنسبة لكل من الحكومة والقطاع الخاص. على الرغم من أن هذه السياسات 
تقدف إلى تسهيل استعمال اللغة: وتالقالى الساعدة على خفقن التفقات: 
ولكق تاثيرات مذل هذه اللشرو هات هي الاقتصناد تأثيرات بسيطة فى العادة, 
لأنها تؤثر في كل الوحدات الاقتصادية بالطريقة نفسها. ا 

وهناك نوع خاص من التكاليف المتصلة باللغة وهي التكاليف التي تتسبب 
عن انتهاك قوانين اللفة. ففي فبراير العام 984ام غرمت شرطة «بانتين» 
«ناصةط مجموعة مطاعم فرانس كويك عاءننا© - عءمم2 3500 فرنك لأن قائمة 
طعامها ضمت مواد مثل: كلصتل 5016 وعع 1م داوترآ و عع تتاطصسدآ[تاءوععط0 ونظ 
بدلا من تقديم هذه الأطباق والمشروبات تحت أسماء فرنسية كما يقضي 
قانون اللغة الفرنسية للعام 975ام: كما كلف ذكر وعلاء موك 20 :111166 في 
إعلان شركة أخرى 7500 فرنك؛ وبعكس ترتيب الحرفين الأخيرين7” كان 
يمكن للشركة أن توفر هذه النقود . ومثل هذه الإساءات إلى اللغة الفرنسية 
تعرض عادة على المدعي العام عن طريق :اناوه .آء أي «الرابطة العامة 
مستخدمئ اللغة الفرنسية"الفى تفمل كما تعمل منظلة تخماية الستيلف: 
وهذه الرابطة هي سرتفي الأسافية بين أله امال انسل .ومن الريقي 
من أن المبالغ الفعلية مبالغ ضئيلة الشأن فإن الحالات الفردية التي فرضت 


(*4) أي أن تصبح الكلمة :ا1ز1 بدلا من :116؛ لكي تكون كلمة فرنسية (المترجم). 
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فيها غرامات قد نالت قدرا عظيما من اهتمام وسائل الإعلام» ويذكر 
تروشو (1990:328 ,]ماءنه1) أن عدد الانتهاكات لقوانين اللغة الفرنسية ما 
بين العامين 984-1982ام كان 704 انتهاكات؛ منها 216 انتهاكا عوقبت بغرامات. 

وعدم استخدام إجراءات الروابط العامة وحدها بل أيضا استخدام 
رقابة بوليسية من أجل صيانة نقاء لغة معينة واستعمالها ليس ممارسة 
شائعة فى كثير من البلاد؛ ولكن فى أثناء السنوات الأولى لسياسة فرنسة 
كويبك كدت شركات كندية أيضا بالغوافائ (ما بين 25 و1000 دولار كندي), 
وقد عوقبت بالفعل بعد تحذيرات وأوامر متكررة بالامتثال. وباستثناء هذا 
فإن الشركات تكون حرة في العادة في اختيار الطريقة التي تنظم بها 
الاستخدام الداخلي للغة؛ وكذلك في تقديم الشركة اللغوي لنفسها ولمنتجاتها 
إلى العالم الخارجيء. ومع ذلك يمكن في الواقع أن يكون أمرا لابد منه 
لشركة معينة أن توجه بعض جوانب استعمالها اللغوي عن طريق التأكد- 
على سبيل المثال-من أن العملاء يتلقون عقود البيع مسودة بلغة يفهمونها. 
وفي السوق الواحدة للجماعة الآوروبية بداية من العام 993ام فإن المتطلبات 
من هذا النوع سوف تصبح ذات أهمية على نحو متزايد؛ كما يلزم وضع 
تشريعات قانونية في مجال حماية المستهلك. ومن اللافت للنظر فيما 
يتعلق بحالة اران 1 المشار إليها من قبلء. أن مفوضية الجماعة 
الأوروبية قد أنبت الحكومة الفرنسية بزعم أن الأوصاف في قائمة الطعام 
مفيدة على نحو ملائم بالنسبة للمستهلك؛ كما أن الشرط الإلزامي باستعمال 
مصطلحات فرنسية اعتبر تكلفة اقتصادية إضافية للمستوردين تساوي 
قيدا تجاريا كمياء ومن هنا يعتبر انتهاكا لمعاهدة روماء ولكن القضية لم 
تعرض أمام محكمة العدل الأوروبية. 


المنتجات الجديدة 

يمكن الحديث عن المنتجات بأنها ذات حساسية لغوية إذا كانت اللغة 
مكونا من مكوناتها. ومنها على سبيل المثال الحاسبات الإلكترونية التي 
يمكن برمجتهاء وهناك اليوم منتجات ذات حساسية لغوية أكثر من ذي 
قبلء فالدمية التي تنادي «ماما» قد مرت بتغييرات مهمة ملحوظة وقفزات 
تطويرية مقدمة نفسها في مظهر يختلف عن مظهر البواب الصناعي الذي 
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يحيي العملاء عند دخولهم أو خروجهم من المحل. وإنسان «البرتقالة 
الآلية»** الآلي قارئ الشفاه لستانلي كوبريك لايزال خيالا علمياء ولكن 
مسجلات النقود التي يعبر صوتها الصناعي عن الشكر لشرائنا ويخبرنا 
بثمن السلع والباقي المستحق عليناء هذه المسجلات أصبحت آلات غير 
لافتة للنظر في الحياة اليومية في كثير من مناطق العالم. وهؤلاء الذين 
يشعرون بالحاجة إلى المساعدة اللفظية يمكنهم أن يجعلوا شواية الميكروويف 
لديهم تخبرهم عن الزمن المناسب للطبخ والنواحي الأخرى لوصفاتهم: أو 
ينصتوا إلى صوت إنساني تقريبا في سياراتهم يخبرهم بالمسافة للجهة 
المقتصودة ووالسدرعة وبالاخساقات المزورية امتوقعة كن الظطريق. والإفلان 
بامرار عن الارتفام التغيرج من مبظح البحر للطاكرات الهابظة كان لخد 
مهمات مهندس الطيران في طائرات السفرء وهذا الإعلان في الطائرات 
الحديثة يتم تلقائيا عن طريق مصنعات صوت. وبهذا تحولت غرفة قيادة 
الطائرة من غرفة لثلاثة أشخاص إلى غرفة لطاقم من اثنين فقط؛ والأصوات 
الصناعية تستخدم أيضا في الخدمات الإخبارية المباشرة للهاتف. كما 
تفحص الأصوات بدقة من أجل الأغراض الجنائية وغيرها عن طريق 
مكشافات للصوت كما تفحص بصمات الأصابع. وهواتف الصم وآلات 
القراءة وآلات تحويل الشفرة التي تحول النصوص المطبوعة إلى نصوص 
مسموعة أو إلى رموز برايل؛ والمعاجم الإلكترونية وبرامج الترجمة الآلية 
وبرامج الترجمة المساعدة والهواتف ذات مكونات الترجمة المتكاملة وبرامج 
التحويل التلقائي للكتابة الذي يحول الحروف اللاتينية إلى حروف 
سيريالية”؟) أو رموز صينية وبرامج الحاسب المساعدة في تعليم اللغة, 
هذه كلها ليست إلا بعض الاختراعات الحديثة التى عن طريقها أصبحت 
العناصر الآلية والإلكترونية بشكل دائم عاضر معبلة للسلوك الاتصالي 
الإنساني. والصناعات المهتمة بهذه الأدوات صناعات رائجة؛ وهناك 
استثمارات متواصلة توظف في هذا المجال من أجل جعل اللغة الإنسانية 


(*5) فيلم بريطاني (1971) من إنتاج وسيناريو واخراج ستانلي كوبريك عن قصة بالعنوان نفسه 
لأنتوني بورجيس (المترجم) . 

(*6) أبجدية ابتكرها القديسان سيرل وميثوديوس في القرن التاسع الميلادي. وهي مشتقة 
من الكتابة الإغريقية الإنشية وتكتب بها اللغات الروسية والبلغارية والصربية وغيرها (المترجم). 
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قابلة للمعالجة الإلكترونية على نحو أكثر كفاءة ولأغراض مستقبلية إضافية. 

وأكثر المنتجات ربحا حتى الآن هي أنظمة معالجة النصوص وبرامج 
الحاسب الأخرىء التى يمكن أن تزود بها الحاسبات الشخصية التى أصبحت 
من الأدوات المنزلية عن عشية وضحاهاء كما أن الصحف قويا «أركان 
للحاسب» أو صفحات بأكملهاء والأدبيات التقنية لمستعملي الحاسب أدبيات 
ضخمة لدرجة أن المكتبات العادية غير قادرة تماما على احتواء السلع 
الجديدة: كما أن الابتكارات تتم بسرعة حتى أن البرامج المحسنة والكتيبات 
والتعليقات تسوق بشكل مستمرء وبالتالي توجد سوق لها ديناميكياتها ونموها 
الخاص بها . وقد أصبح الحاسب الشخصي في العالم المصنع هو المساعد 
النموذجي في معظم وظائف أصحاب الياقات البيضاء. وضغط المنافسة 
بالفسبة نيؤلاء العامليق كش ذه المخاكت تحمل سحا |ة التطور اك السديكة 
أمرا لابد منه. 

وأعظم مشروعات تكنولوجيا الاتصال طموحا-والذي رصدت له 
المشروعات الخاصة والهيئات الحكومية موارد ضخمة-هو جعل الآلات قابلة 
للتعامل معها باللغة الطبيعية. والبحوث في ميادين الذكاء الصناعي وعلم 
اللغة الحاسبي وهندسة الحواسب والإلكترونيات الوكيق ةذه الحوت 
تتعاون من أجل تحرير هؤلاء الذين يودون استعمال الحواسب من الحاجة 
إلى تعلم لغات البرمجة المعقدة من أجل هذا الغرض. وبمجرد أن يصبح 
ممكنا للمستخدم أن يتصل بالآلة عن طريق لغة تقترب من لغته الخاصة 
فإن النطاق الكلي للمهمات الأخرى التي ستكون الآلة قادرة على القيام بها 
يكون في المتناول. ومن بين هذه المهمات الترجمة وأنظمة السؤال-جواب 
الكفكة والشيك من الوصول إلى بنوك المعلومات الشاملة والتحليل الرياضي 
وما هو أكثر صعوبة وهو حل المشكلات: قبدلا من إجراء سلسلة معينة من 
الخطوات-ربما تكون متعددة للغاية-من أجل الوصول إلى حلء وهو عملية 
تؤديها الحواسب جيدا على نحو عجيب فعلا . بدلا من هذا فإن حل المشكلات 
يتطلب تقسيم المشكلة المعقدة إلى مهمات سهلة المعالجة: وبالتالي إيجاد 
سبيل يؤدي إلى حلها . وتجهيز آلة لمثل هذه المهمة هو تحد هائلء ولتوضيح 
جسامة الجهد اللازم من المفيد أن نشير إلى معهد أنشأته في العام ا١98ام‏ 
ثماني شركات يابانية للإلكترونيات لفرض واحد. هو إجراء البحوث 
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الأساسية الضرورية في هذا المجال؛ وقد أنفق على هذا الغرض حوالى 30 
مليون جنيه إسترليني في السنوات الثلاث الآولى؛ وتقدر الميزانية الكاملة 
بحوالى 300 مليون نيه |نركرليتن (1985 ,معط معانه111) . 

غلى أن السرد السائق المتعحات اللبدعر 8 تس اه ثلقة لا يعني اميعقاع 
أن اللغة في طريقها إلى أن تصبح أقل أهمية في الاتصال الإنساني؛ أي 
أنها تُميكن أو حتى يحل محلها الاتصال الآلي. ولكن القضية على العكس 
تماماء غبالدرجة التي تكون عليها الآلات قادرة على أداء الوظائف اللفوية 
تصبح اللغة أكثر أهمية بشكل متزايدء لأنها بهذا الشكل تصبح صالحة 
للاستخدام بطرق أكثر تنوعا. ومحاولة استخدام اللغة الطبيعية للاتصال 
بالآلات يجب ألا ينظر إليها بوصفها إفسادا أو تجريدا للغة من طبيعتهاء 
فهدف هذه المحاولة هو تطويع الآلة للمتطلبات والعادات والقدرات الإنسانية 
بدلا من تطويع السلوك الإنساني على نحو معكوس لقدرات الآلة المحدودة, 
وبالتالي يصبح الإنسان عبدا لهاء فاللغة الإنسانية هي أكفأ نظام رمزي 
معروف, وبالقدر الذي تُمَكّْن به الآلات من القيام بوظائف اللغة الطبيعية أو 
حتى محاكاتها تصبح هذه الآلات أكثر مرونة وفائدة. وهذا هو ما يسوغ في 
النهاية الاستثمارات الضخمة في هذا المجال. 


الإضفاق الخاص على اللغة - ملخص 

اللغة بالنسبة للاقتصاد الحديثء أي اقتصاد السوق من نوع أو آخر في 
مقائل اقتضاك المعيشة»مسآلة محورية مكل التقون» وتنشا أهميتها الحاسمة 
من كون النشاط الاقتصادي يعتمد على الاتصال بدرجة كبيرة للغاية» وأن 
العناصر الأساسية للاتصال الاقتصادي عناصر لغوية بالطبيعة؛ وعلى 
الرغم من عدم وجود نشاط اقتصادي من دون اتصال فإن الاتصال يستلزم 
تكاليف ترجع جزئيا إلى التعدد اللغوي في العالم. وما دام العالم متعدد 
اللغات. وما دام كل سوق يتميز بمجموعة محددة من اللغات فهناك كفاءة 
اتصال نموذجية للاستخدام في الأنشطة الاقتصادية في كل وضع. وكفاءة 
الاتصال التي تزود بها وحدة اقتصادية معينة في وضع معين يمكن أن تكون 
كفاءة مثالية أو دون المثالية» ومن الضروري في الحالة الأخيرة للوحدة 
الاقتصادية أن تقرر ما إذا كانت تتغاضى عن المقدرة المحدودة التي تسببها 
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كفاءة الاتصال.دون المكالية: أو'تخصيصن الموارد لتعويطن التقض: والقران 
الذي تتخذه وحدة اقتصادية معينة في مثل هذا الوضع سوف يعتمد في 
العام فلن التساليق» الكسبية البوافل حريظ يملكن افتراض أن الل + 
الاقتصانية للفات المتعدمة قوم يدون مهيب فاكقيبا ب يعحن اللشاف ذو 
تكلفة ذات عائد أكبر من عائد لغات أخرىء وهذا يعتمد على الغرض من 
استخدامها إماافي الاتصال الداخلي في الشركة بمحيطها وإما بالسبوق 
وإنا بوسسيا سه مومه والابستتبان كي اللقة يوصفها براسمالة ماتيا 
أو بوصفها سلعة يحتاج إلى اعتماد مالي بقدر كبير أو صغيرء وسواء أكان 
هناك فهم اقتصادي أم لم يكن على الإطلاق؛ فإن الاستثمار في لغة معينة 
لغرض أو آخر هو مسألة تكاليف وأرباح. ووضع هذه المسألة في الاعتبار 
أمر أكثر أهمية بالنسبة للمشروع الخاص مما هو بالنسبة للحكومات. 


ا لمجفطة 

الحساب السابق لمصروفات القطاعين العام والخاص المتصلة باللغة 
حساب غير شاملء فالمصروفات الخفية بين المصروفات الأخرى قد أغفلت: 
ولكن النظرة العامة التي ألقيناها في الصفحات السابقة تكفي لإظهار أن 
اللغة عنصر تكلفة لكل من الحكومة والمشروع الخاص يستحق عناية أكبر 
عاشالك كيرمن الأحيانة: 

وعند مناقشة التكاليف يُشار في العادة أيضا إلى الأرباح: وبالملصطلحات 
الفنية للاقتصاد يكون مفهوما فقط أن نتحدث عن التكاليف عندما يمكن 
أن ترتبط بالأرباح الفعلية أو المتوقعة, لأن من المهم أن نميز بين المصروفات 
الطفيفة والتكاليف, فالأخيرة تفهم باعتبارها -١‏ نفقات مبدئية إضافية لا 
توجد من دون عمليات معينة؛ مثل استعمال أو اكتساب لغة أجنبية أو 
تطبيق قوانين اللغة أو تطويع المنتجات الحساسة للغة التي صممت للغة 
واحدة؛ تطويعها للغة أخرىء أو اعتراف منظمة دولية بلغة رسمية إضافية. 
2- القصور في الأداء أو التخلي عن المكاسب اللذين ينشآن عن دورات اللغة 
في أثناء ساعات العمل. وحيث تؤدي النفقات إلى تحسن مباشر أو طويل 
الأجل فى الأداء فإن المكاسب الإضافية المتحققة عند ذلك يجب أن تحسب 
ف هقايل النفقات. 
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وفي هذا الصدد تظهر مسألة كفاية التكلفة؛ أي مسألة ما إذا كانت 
النسبة المقدرة للأرباح تفوق النسبة المقدرة للتكاليف. أو على الأقل تساويها. 
وبتعبير «روبيار» 0ة11زطه1: 

في كل مرة يتم فيها تصور تغيير فإن المشكلة هي معرفة ما إذا كان 
الوضع الذي سوف يتحقق سيكون أفضل بالفعل في كل النواحي من وضع 
الأمور الحالى؛ وما إذا كانت التكاليف المنتجة للتغيير لن تكون فاحشة, 
سيو كما إذا كان الأمر يستحق الجهد (31: 1987 ,لعقللتطه) . 

والكفاية أو تحليل التكلفة-الربح قد طبقهما بداية على النفقات المتعلقة 
باللغة كل من جرنود 0000ه1 وتوربرن تتتتاطةمط1 وفياكور 16نامع7701112): وقد 
بحث جرنود (1968) ما إذا كان التعليم الذاتي أسلوبا أكفأ تكلفة لتعلم لغة 
أجنبية من أسلوب تعلمها بالتدريسء؛ وعلى أساس تحليل التكلفة-الربح 
لبيانات واقعية توصل إلى نتيجة مؤداها هو أن هذا هو الأمر الصحيح. 
وبمناقشة مزايا وعيوب استعمال لغة من اللغات الأوروبية الموحدة 
بوصفها لغة رسمية في بلد من بلدان العالم الثالث, أثبت ثوربرن (,تتداط,ه1” 
1) بنموذج افتراضي كيف أن التخطيط اللفوي يمكنه أن يستفيد من 
تحليل التكلفة-الريح. وقد عرض فياكورر (1988 ,71نام12انة77) تحليل 
تكلفة-ربح لقوانين اللغة الكندية؛ وقد قاده هذا الاستنتاج إلى أن التكاليف 
الإجمالية لهذه السياسة كانت عالية؛ ولكنها كانت منخفضة نسبيا من 
وجهة نظر العائد المتحقق؛ أي التنافس المحسن للغة الفرنسية ولمتحدثيها 
في المجتمع الكندي؛ كما قدم كثير من المؤلفين الآخرين بحوثا عن مشكلات 
اللفة تقوم بشكل تام نوعا ما على أساس تحليل التكلفة-الربح. 

وحيثما يمكن أن يطبق تحليل التكلفة-الربح على مشكلات اللغة بشكل 
معقول فإن إجابة السؤّال تكون أصعب مما يبدو لأول وهلة؛ وهناك ثلاثة 
أسباب رئيسية لهذا: 

أولا: حيث إن تحليلات التكلفة-الربح توضع في الاعتبار بالنسبة إلى 
القرارات الاجتماعية-السياسية أو قرارات العمل فهى ذات طبيعة تكهنية 
كن العادة شيفيا يمكن ان تسبي كاليق قنية سيسات سحيكة يشكل 
صحيح تماما في كثير من الحالات كما يظهر من بعض الأمثلة التي نوقشت 
من قبل فإن حساب الأرباح كثيرا ما يتميز بدرجة عالية من عدم الثقة. 
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ثانيا: عدم الثقة هذا يفاقمه الإطار طويل الأجل الذي يجب أن يحسب 
بالنسبة إلى القرارات السياسية والاقتصادية ذات الصلة باللغة؛ فكلما كان 
التخطيط أطول امتدادا في المستقبل كان عدم الدقة وعدم الثقة أعظم. 
والإخفاق العام للغفات المصممة لمهصداط دليل واضح ذو أهمية 
كبيرة للاطار الزمني لتحليلات التكلفة ‏ الربح؛ والمناصرون لهذه اللغات 
يلجأون إلى حجج قوية لمصلحة ترويجها ونشرها: فأموال ضخمة يمكن 
توفيرها إذا ما استعملت اللغة المساعدة آنفة الذكر في كل العالم؛ وهذه 
اللفة-علاوة على ذلك-أسهل كثيرا في تعلمها من أي لغة طبيعية بفضل 
اطرادها وبساطتهاء كما أن إجادتها تسهل-حسب زعمهم-تعلم لغات أجنبية 
أخرىء. ومن هنا يعلن «بول» (1991 .2001) عن تعلم لغة الإسبرانتو بوصفها 
وسيلة لتعلم «لغتين بسعر لغة واحدة». ولكن إخفاق هذه الطريقة في التعليل 
لإقناع الجماهيرء ناهيك عن التأثير في سلوكهاء يمكن أن يفسر على أساس 
اعتبارات التكلفة-الربح أيضاء وهنا يظهر الفرق بين اهتمامات الأغراد 
واهتمامات الناس ككل؛ ومنذ نصف قرن حدد ريتشاردز المعضلة غير القايلة 
للحل التي تقف في طريق الانتشار العالمي للغات المساعدة المصممة؛ وكون 
حركة اللغة الصناعية لم تنجز شيئًا قد أثبتت في الوقت نفسه خطأ تقدير 
ريتشاردز. 

قد نكون كلنا راغبين في أن يتعلم كل شخص هده اللغة؛ ولكن هذه 
الرغبة-مهما تكن قوية-فلن تكون قوية بالقدر الكافي لكي تجعل عددا إضافيا 
من الناس يخصصون وقتا كافيا لتعلم لغة صناعية؛ لكون هذا استثمارا 
يتسم بالمخاطرة؛ فإذا كنت ستتعب في تعلم لغة فإنك لابد أن تشعر أنك 
ستجنى عائدا لكدحك فى وقت قريب (1943:11 ,ولتقطءعز) 

قالكا «إمكان فق تحليل العلقة الروك لبد واشها داكما لأن الععاليف 
ممكنة الحساب كثيرا ما ترتبط بالأرباح غير ممكنة الحساب. والملاحظة 
التالية للمفوض الكندي للغات الرسمية ملاحظة في صميم الموضوع: 

تطوير وتنمية الأصول اللغوية يتكلفان مالا... والاستثمار الكندي في 
الثنائية اللغوية قد حقق أرباحا 05م17106ل مهمة؛ وهى المساعدة على حفظ 
كندا متماسكة (1987:101, تعلفن همه عمآ هنظ كدمم) . 

وبهذا الصدد فإن «الاستثمار» يعني نفقات مالية يمكن حسابها بينما 
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يستعمل «الربح 101010620» بمعنى مجازيء وبالطريقة نفسها فإن ميزانية 
الخمسة عشتر مليون قرتك (1987)اللمفوضية الفرنسية العامة للغة الفرنسية 
لم تتح انتظارا لعائد ممائل لهذا المبلغ أو لأكثر منه. 

وهناك مثال آخر هو الدفاع عن التعدد اللغوي وتعزيزه في الجماعة 
الأوروبية» ولكن يبدو أن الترشيد الاقتصادي سوف يفرض التعزيز الفعال 
للغة وسيطة واحدةء ولكن اللغات-في نظر كثير من متحدثيها-ترتبط بأمور 
أخرى غير القيمة الاقتصادية: فهم يعتقدون أن كثيرا من اللغات يجب أن 
تعزز بوصفها لغات أجنبية في الدول الأعضاء في الجماعة الأوروبية: إذا 
هنا كانت جلك اللفة الوسيطة أفل كفاءة من أن جكون لقة افا مشفرعة 
للجميع؛ ومن هنا يزعم تروشو 6مطعنسة أن: 

تكاليف هذا البرنامج سوف تكون عالية. ولذلك لن ينظر إليها بوصفها 
نفقات غير مربحة. لكن بوصفها استثماراء فأوروبا ككل تملك تحت يدها 
ميراثا لغويا يمكنها-إذا ما قيمناه-من نشر تأثيرها في العالم ومن شق 
طريقها إلى الشعوب عبر حدودها على نحو متصلء (1990:366 أمطعنهمة) . 

وما دام تروشو يشير إلى النفقات المالية: فإن «الاستثمار» يبدو أنه 
قصد بال معنى الحرفي, ومع ذلك يظل المردود المتوقع غير واضح ما دامت 
الأسباب التي قدمها لتسويغ الالتزام المالي تعود للماضي وليس للمستقبل. 

وعلى الرغم من أن الفوائد المادية للسياسات اللفوية لا يمكن أن تقدر 
دائما بشكل يعول عليه؛ وعلى الرغم من أن النتائج المترتبة في المجالات 
الاجتماعية-السياسية أو الثقافية أو الأيديولوجية يمكن بالفعل أن تكون 
أكثر أهمية وأعلى تقديرا فإن الحجج الاقتصادية هي التي كثيرا ما يلجأ 
إليها لتسويغ النفقات المالية لهذه الإجراءات. ومن هنا حدد رئيس قسم 
الثقافة في وزارة الخارجية في بون الحافز التالي للدعم المالي لتصدير 
اللغة الألمانية إلى الخارج: «هؤلاء الذين يتحدثون الألمانية من المرجح أن 
يشتروا المنتجات الألمانية أكثر من هؤلاء الذين يجهلون لغتنا». والنتيجة 
المطلوبة من القارئ أن يستنتجها هي أنه من الجدير إنفاق كثير من المال من 
أجل ترويج اللغة الألمانية. ولكن ليس هناك تحليل تكلفة-ربح حاسم يرتكز 
عليه هذا الجدال. 

وعدم وجود تعليم لغات أجنبية في المدارس الثانوية والكليات الأمريكية 
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روه زليه لبلند يرا على التسن الاتينااديةة وكا افون رالا بوي 
اللغة الآجنبية والدراسات الدولية (1979) التى أقامها الرئيس كارتر إلى 
نتيجة مؤّداها أن انعدام اللغات الأجنبية وقليم معرقة البلدان والثقافات 
الآجنبية. كان عائقا جديا أمام التجارة الأجنبية الأمريكية. وقد وجه اللوم 
أيضا « للأمريكي معقود اللسان تَهعنتعحددك لعنا - عدوده1 عط1»-إذا افتبسنا 
عنوان كتاب للسناتور بول سيمون (1980 ,20نذ5 1دنه2)-بسبب التدهور النسبي 
لنوعية المنتجات الأمريكية؛ لأن قليلا جدا من الأمريكيين هم القادرون على 
معرفة الأفكار المبتكرة في لغة غير الإنجليزية مثل الألمانية أو اليابانية أو 
الكورية مثلا. وفي العام 982ام طرح مشروع قانون أمام الكونجرس الأمريكي 
تميق خدماك التردية والترحية القورية يدصرى أنه مر ضروري: الأن 
وجود موظفين ذوي كفاءة لغوية أمر ذو أهمية خطيرة للمصلحة الوطنية 
في النشاط التجاري فيما وراء البجار (1982 ,واعمصقطل) . 

وفي هذه الحال كما هو الشأن في كثير غيرها تثار المصالح الوطنية من 
انقل الدكاء من تعدا معيرة ولعو السانيق أ يمكق ريك احدهما: بالأنكر 
عن طريق تحليل التكلفة-الربح, لأن الآثار الاجتماعية-الاقتصادية المتوقعة 
آثار يصعب لم شتاتها لدرجة أنه من غير الممكن عرضها بشكل كمي. ومع 
ذلك فإن حسابات التكلفة-الربح يمكن أحيانا أن تستخدم على نحو مفيد . 

ونقطة انطلاق هذا التحليل إنما هي وضع يستلزم قرارا مثل ما إذا 
كانت إجراءات معينة سوف تطبق أو ما إذا كانت هناك إجراءات بديلة 
للتطبيق دو اشوامل الث ريعب أن توضيع نشي الاعتيا فى القصا برجي 
تحديدها من دون لبس. والإجراءات المؤثرة في استخدام المجتمع أو المجموعة 
الاجتماعية للغة أو في كفاءة الاتصال في شركة ما يمكن أن تكون لها نتائج 
كلاد يدرية الدئ وجتاقم مناشرة حذاء ولة كسمن الهم على نعو يفظير 
تعدو معظم الآكزر الناتجة الك مضو قينا يلق بالويضا العرييظلك 
الآثار التي يمكن قياسها . وخليل التكاقة الوب يمك تطلبيقه نفدل عندما 
كوج نقد انل لسسبر الشملبكى! الس يدا ل اكه ومدزها ينان لاتق 
بالأكارة| لتخا مدلايها كن إطار ارمع | اكرى برس ةيفة لام لقيو رهيديا 
تكون الآثار المتوقعة غير شديدة التشتت. 

ولعل مثالا وافعيا يوضح صعوبات تحقيق هذه الشروطء فبالنظر إلى 
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المدخلات المخرج النتائج 


6- تحسين أوضاع الدرا 8 
فى البلدان المتحدثة 
بالإنجليزية 


7- روابط ثقافية أقوى 
بالبلدان الغربية 


الاطلاع على أهم 
الإصدارات في العلم 
والتكنولوجيا 





(الشكل 4-2): تحليل تكلفة-ريح لاتخاذ الإنجليزية لغة أجنبية أولى في بولندا. 


تعقد الوضع الذي يجب أن يخضع إلى تحليل التكلفة-الربح دعنا ننظر 
إلى تعليم اللغة الأجنبية في بولندا بعد نهاية الحكم الشيوعي وتفكك حلف 
وارسوء فالبديلان اللذان يجب وضعهما في الاعتبار هما البديل صفرء وهو 
ترك مناهج المدارس من دون تغييرء والبديل الرئيسي وهو إحلال الإنجليزية 
أو لغة غربية أخرى محل الروسية باعتبارها اللغة الآأجنبية الأولى. وتبسيطا 
للأمر دعنا نتصور أن البديل صفر لا يترتب عليه في الواقع أي تكاليف 
إضافية؛ والمشكلة عندئذ هي حساب تكاليف البديل الرئيسي وربطها 
بالفوائد المتوقعة, والجوانب المختلفة لهذه المشكلة يمكن تجميعها فى مخطط 
بياتى (انظر الشكل هه .وانقكلة انحن شاهفها هنا مش كلة كدلية كان على 
بولئدا أن تتعامل معها في العام 0م والرسم في المربعات «! إلى 9» 
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يساعد على تحديد المكونات الأساسية للحل وفقا للبديل الرئيسي. وفيما 
يلى نفسر المريعات واحدا بعد آخرء فالتكاليف موزعة بين المريعات الثلاثة 
الأولى والفائدة معروضة في المربع رقم «4». بينما تضم المربعات «5 إلى 9» 
النتائج المتوقعة. 

ا-فيما يتعلق بإعداد مدرسين للإنجليزية فإن مدرسي الإنجليزية 
الموجودين يجب وضعهم في الاعتبارء والتكاليف عندئكذ يجب أن تحسب 
بالنسبة لعدد المدرسين الذين يجب أن يُعدوا إضافة إلى المدرسين الموجودين؛ 
فإذا حُدد العدد المطلوب فإن التكاليف يمكن أن تقدر بدرجة عالية من 
الخبحة: 

2-وبالطريقة نفسها فإن مرتبات مدرسي الإنجليزية القادمين يمكن 
حسابهاء على الرغم من أن هذا أصعب بعض الشيء حيث إن المشروع 
يرجع إلى مستقبل أكثر بعداء وبافتراض أن مدرسي الروسية لن يفصلواء 
ولكنهم سيستمرون في تقاضي مرتباتهم فإن هذا يكون مجال التكاليف 
الكبيرة التي يجرها البديل الرئيسيء وبناء على هذا الافتراض فسوف 
يكون ممكنا إعادة تخصيص المال الذي ينفق على مدرسي الروسية بشكل 
تدريجي جدا فحسب. لآن مدرسي الروسية المتقاعدين لن يحل محلهم 
مدرسون جدد. 

3-وبالإضافة إلى مرتبات المدرسين فإن تكاليف التعليم تشتمل على 
الكتب الدراسية ومواد التعليم الأخرىء كما أن عاملا آخر يمكن أن يؤخذ 
في الاعتبار وهو طول الزمن اللازم للتعليم؛ فالروسية بوصفها لغة سلافية 
قد تكون أسهل تعلما من الإنجليزية بالنسبة لمتكلمي البولندية الوطنيين, 
مما يعني الحاجة إلى قضاء وقت أطول لتعلم الإنجليزية من الروسية 
تتحديق المسفوق نفسه مق الكفارة: 

4-ونتيجة البديل الرئيسي هي مستوى معين من الكفاءة في الإنجليزية 
من قبل عدد يمكن التنبؤ به من خريجي المدارس الثانوية؛ ولهذه النتيجة 
عدد من النتائج يمكن التتبؤ ببعضها. 

5-ولإقامة اتصالات تجارية والحفاظ عليها فإن فائدة الإنجليزية أعظم 
من فائدة الروسية؛ ليس فقط في البلاد الغربية بل أيضا في أوروبا الشرقية, 
ولكن من الصعب تقييم نتائج البديل الرئيسي بالنسبة لانتشار التجارة مع 
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الغرب. لأن اللغة ليست هي العامل الوحيد أو حتى العامل الأهم. وإذا 
نظرنا إلى مكال آآخر فإن تحدين الفواكد المالية لتوسيع شبعة مباشرة أو 
أشغال عامة مشابهة يثير مشكلات مشابهة؛ ومن الشائع جدا في مثل هذه 
الحالات استخدام تحليل التكلفة-الريح. 

#امسخوى الكفا وذ العاتى فك اللكة الاتجاوتة ميق كرض اللدارمن الكائرية 
سرك يرهم ضوح إيقان الدرابية ق البلدان التاطقة بالانجليزية: ونا 
داع هذا لبسن نديجة شديدة التقدك للبديل الركيس» ولعتها تشيخة ذات 
إطار زمني طويل فإن أهميتها بالنسبة للاقتصاد القومي يصعب تقييمها 
مطريقة كمية. 

7-العلاقات الثقافية الأكثر كثافة بالبلدان الغربية هي نتيجة أخرى 
متوقعة للبديل الركيسيء الذي-مع هذا -لا يمكن أن ينسب له أي دور معين 
بالنسية للاقتصاد القومى. 

وباتعاين فاخ القبكن البو والاشيل مين الاطلوع خلى :الايد ارابك 
في الإنجليزية يتوقع أن تكون له آثار وظيفية بالنسبة إلى الاقتصاد القومي, 
ولكن يصلعب تتبيمها كميا كذالك. 

9-الحافز العام الأسمى للبديل الرئيسي هو الرغبة في تحسين مستوى 
العيشء وكون استبدال الإنجليزية بالروسية بوصفها اللغة الأجنبية في 
التعلية المرسى سوق وساعن على تحقيق ذتاف هو افتراض أسانى يضعب 
التعبير عن صحته رقمياء لآن المدى الزمني للمشروع يمتد لأكثر من عقدين 
على الآقل»وبالنظر إلى اتحداث الماضي أيكنا وافتراض أن مستوى السياة 
قد تحسن بالفعل؛ فسوف يكون من الصعب أن تقدر بشكل دقيق مساهمة 
البديل الرئيسي في هذا الإنجاز. 

وتحليل من هذا النوع يمكن-مع ذلك-أن يكون مفيداء لعدد من الآسباب 
اهمها انمايضع شروط البديل الركسي في الحسنياخ في ضمورة التعالزيقف 
الى ينجب أن تمل بدوجة معقولة من التتعقق: وبالطيع لا يمكن استبعاد 
الأمور غير القابلة للتقدير. وبالنسبة إلى حكومة مثقلة بالديون الوطنية 
وبعدم الكفاية في كل التواحي تقغريبا فإن مشروعا مكل المشروع الذي تاقشناه 
منذ قليل قد يبدو مطلوبا ولكنه غير عملي بسبب نقص التمويل؛ ويمكن 
العروض القي تقدمها البلدان الناطقة بالإنجليزية بإعَذاد أو إرسال مدرسين 
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للإنجليزية على حسابهاء يمكن أن يكون لها-عندئذ-تأثير مهم في مستوى 
القرار أو التنفيذ. وبهذا سوف تكون بولندا قادرة على الحصول على المنتج 
المطلوب بنسبة خصم. 

وعلى نحو مفهوم فإن بعض مصدري اللفات-إضافة إلى بريطانيا 
والولايات المتحدة. وخاصة فرنسا وألمانيا-مستعدون تماما لمصلحتهم 
وبوسائلهم أن يملأوا الفجوة في سوق اللغة الأجنبية لبولنداء التي وجدت 
نتيجة للطلب المتناقص على اللغة الروسية. واعترافا بالصلات التاريخية 
باللغة الفرنسية والتي تعود إلى القرن السابع عشرء فإن بولندا تشارك في 
الحركة الفرنكفونية ويمكنها على ما يبدو توقع بعض الدعم من فرنساء 
والآلمانية من ناحية أخرى هي لغة الجار الغربي لبولندا والشريك التجاري 
المهم بشكل متزايد بلا شك. وبافتراض أن فرنسا وألمانيا تتنافسان على 
المرتبة الثانية في سوق اللغة الأجنبية في بولنداء فكيف يمكن أن يعبر عن 
السرافيا كا اقكامية باسازند اقتصادية ‏ 


عرض الفرنسية ع 


الطلب على الفرنسية 





س صفر 
عدد الطلاب 


(الشكل 4-3): العرض والطلب على اللغة الفرنسية 





عدد الطلاب 


(الشكل 4-4): الإعانة المالية لثمن تعلم اللغة الإجنبية 
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وفق قانون العرض والطلب فإن سعر التوازن لسلعة معينة يكون حيث 
يتوازن العرض والطلبء فكلما زاد الطلب على العرض زاد السعر حتى 
يشبع الطلب أو بالأحرى حتى يكبح الطلب بزيادة السعر. وبالنظر إلى 
السياسة التعليمية والقرارات الاقتصادية الوطنية التي كان على بولندا أن 
تتصدى لهاء فإن اللغة-أي الألمانية والفرنسية-يمكن النظر إليها بوصفها 
سلعة كما أشير في الفصل الثالث؛ فالعلاقة بين السعر وعدد الطلاب 
الذين يدرسونها بوصفها لغة أجنبية يمكن عندئذ أن تصور برسم بياني 
لإطار قاعدة العرض/الطلب (الشكل 4-3): فالطلب على الفرنسية (الآلمانية) 
يمثل بمنحنى هابط يشير إلى أن عدد الطلاب يزداد بالارتباط مع السعر 
المنخفضء وعرض الفرنسية (الألمانية) يمثل بمنحنى صاعد يشير إلى أن 
العرض سوف يزداد بالدرجة التي يزداد بها السعر. وتقاطع منحنى العرض 
ومنحنى الطلب يحدد سعر التوازن: والإعانة المالية من فرنسا أو ألمانيا 
التي تمكن بولندا من أن تقدم تعليما أكثر للغة الفرنسية أو الألمانية بثمن 
أقل؛ هذه الإعانة يمكن أن تمثل عندئن بتحول إلى اليمين لمنحنى العرض 
كما في ( الشكل 4-4) والإعانات المالية للتصدير اللغوي من هذا النوع تعمل 
على منع تباطؤ الزيادة في الطلب بسبب تزايد السعر. 

وكون إجراءات تعزيز التصدير اللفوي من جانب فرنسا أو ألمانيا وفق 
هذا النموذج يمكن أن يكون لها في الواقع تأثير في السياسة التعليمية 
لبولندا هو إمكان فعلي؛ ولكن سوف يكون من الخطأ الادعاء بوجود علاقة 
مباشرة بين مقدار المساعدة المالية والزيادة في عدد الطلاب الذين يدرسون 
الفرنسية أو الألمانية. لأن السعر المنخفض بشكل مصطنع قد يجده كثير 
من الأغراد أو الحكومة البولندية مرتفعا جدا إذا كانت تكلفة الفرصة-أي 
ما يجب أن يدفع للحصول على السلعة-شديدة الارتفاع. وفي حال اكتساب 
اللغة الأجنبية فإن تكلفة الفرصة يمكن أن يعبر عنها جزئيا فقط بأسلوب 
مالي. وبذلك يمكن أن تتأثر جزئيا فقط عن طريق إعانات السعرء وهذا- 
بشكل أكثر تحديدا-يعني أن تخفيض السعر من أجل التمكن من الألمانية أو 
الفرنسية لن يكون حاسما في حفز العملاء المحتملين لطلب لغة أو أخرى 
إذا ماكان يديل عراضية لانمل زلا ميجحت القكلن عنهء فالعوائد والتكاليف 
التي يجب أن تحسب-بعضها في مقابل بعضها الآخر-هي بالتالي الفائدة 
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المتحصل عليها بزيادة زمن تعليم لغة معينة والخسارة الناتجة عن اقتطاع 
هذا من لغة أخرى (أو من موضوع مدرسي آخر). 

وتنشأ عن هذا نتائج معينة لتحليل التكلفة-الربح لتعزيز التصدير اللغوي, 
فالإعانات المالية وفقا للنموذج المرسوم في (الشكل 4-4) يمكن أن تكون لها 
نتائج محدودة في أفضل الأحوال. وهي سوف تضيع-تمشيا مع المثال السابق- 
إذا ما استعملت من أجل المنافسة مع الإنجليزية في سوق اللغة الأجنبية في 
بولنداء وربما يكون الأمر مبشرا أكثر أن تضاف إجراءات زيادة عرض مثلما 
هو الشأن مع إجراءات زيادة الطلب (والتي سوف تماثل تحول منحنى 
الطلب إلى اليمين في (الشكل 4-4): ويمكن لهذا أن يتحقق-مثلا-بإقناع 
الحكومة البولندية بضرورة السماح لتلاميذ أكثر بأن يدرسوا لغتين أجنبيتين؛ 
أو باستمالة الجمهور مباشرة عن طريق حملة دعاية. 

وبالحرص المناسب وفي حدود معينة يمكن لتحليل التكلفة-الربح أن 
يطبق في نطاق واسع من القرارات في ميدان المسؤولية السياسية والإدارية 
للغة. فعلى سبيل المثال تذكر دورية التنفيذيين أن معامل غاز كاليفورنيا 
الشمالية 710:15 025 02110518 «عطن50: استطاعت أن توفر 252 ألف دولار 
كل عام باستعمال نموذج إعلان أكثر وضوحا من الناحية اللغوية لأنه-نتيجة 
لذلك-تناقصت استعلامات العملاء بصورة ملموسة. 

وكان التوفير الاحتمالي هو إحدى الحجج الرئيسية لمصلحة كتابة النبر 
في اليونانية. وكانت حاجة التلاميد اليونانيين تقدر بمدة 4500 ساعة تعليم 
من أجل التمكن من القواعد المعقدة لإملاء اليونانية: وإدخال نظام الكتابة 
الجديد المسمى الكتاية «الرتيبة» [أو وحيدة النغمة] «21/1001010» في العام 
2م قد اختصر تعدد القواعد المعقدة لوضع علامات النبر الكثيرة المختلفة 
إلى قاعدة بسيطة واحدة. وقد حقق هذا الإجراء توفيرا احتماليا فى 
مجالات عدة: فقد انخفض زمن الكتابة على الآلة بنسبة 35/: كما لتسحت 
الطباعة أقل تكلفة. وبشكل أكثر أهمية فقد أمكن تقليل زمن تعلم لغة الأم 
بشكل كبير. والتكاليف من هذا النوع يسهل تقديرها نسبياء ومن هنا فإن 
حساب التكلفة-الربح يمكن أن يوضع في الاعتبار في عملية القرار المتعلق 
باستعمال الكتاية الرتيبة. 

وهناك مثال مثار جدل من الناحية السياسية؛ وهو الاقتراح قريب 
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العهد الذي اقترحه وزير التعليم الهولندي «المستر رتزن» مع2ان1 2/1 وهو 
انعان الإاسايزية شن الجاانداك ا لمرلا يه برسقها قله للضاية رزوت زموايا 
هذا الاقتراح يمكن فحصها عن طريق تحليل التكلفة-الربح. 

والكضيجب الا تقين أن إنكا رج تظبيق تايل تعلق الريم فلن الفقطيطة 
اللغوي والسياسة التعليمية: لا يعني أن مناهج اللغة الأجنبية أو إجراءات 
السياسة اللغوية تحدد دائما أو حتى في معظم الأوقات عن طريق تحليل 
التكلفة-الربح: فالسياسة اللفوية-في الوافع-توضع لمواجهة قوى المنطق 
الاقتصادي. 

لبها ضة للقي أكونيا شيرب زوك موا لتطاوزنة والبنو دار الوحشيينا 
فين رسن توعان وكين الصكة اضرق وسنابية الجكرمة اإخرر فى 
هال الأسيعمان الرييمى لالاتجليزية يشكل تدريجي سل السواخلية 
هي اللغة الرسمية امعد مق العام 2000. وهذه البيناية مضادة لكل من 
التنمية الاقتصادية والمصالح الاقتصادية لكينياء لآن الإنجليزية كما لاحظ 
ايسكماق (1590 رمفسهنة) تدوم يدور اميم على تجو ببحوايد في الجارة 
الكينية وملاقات الفمل هما :وراء .| الحا رط كريط وا رحسي فى النطان 
الوطني. 

رداق أخريقا الناظمة والفركسيه هرييا كو دون امانارهل واجيك 
مسألة اللغة (أو اللغات) التي يجب أن تستعملها في النظام التعليمي؛ 
وقد حدد تشودنسون (1987:64 ,ه5م03210106) أربعة أنماط بديلة للمدارس: 

ا-مدارس باللغة الفرنسية وحدها من دون أي اعتراف بلغة أفريقية. 

#مدارس واللقة الشرنسية يدها مع متاهع متراكية سكل إظرم هن 
طريق الاهتمام الواضح باللغات الأفريقية على سبيل المثال. 

ممغاريى شانية للش ة تساي معز ون يكال تن القت رفسي واللقايت 


الأفريقية. 
4-مدارس باللغات الأفريقية فقط حيث تدرس الفرنسية بوصفها 
موضوعا ودون أن تستعمل لغة للتعليم. 


وعلى أساس تقييم التكلفة-الربح فإن نظام المدرسة للنمط الأول سوف 
يثبت في النهاية أنه الأقل تكلفة. حيث إنه يمكن أن يستفيد من المواد 
التعليمية الموجودة والمناهج المجرية واللغة غير المحتاجة إلى إثبات مناسبتها 
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لأغراض التعليم الأكاديمي. 

بالنسبة إلى استخدام نظام تعليمي ما فإن التعددية اللغوية تمثل عامل 
تكلفة مهم على نحو واضح. حتى لو لم توضع في الاعتبار الاستثمارات 
الضخمة اللازمة لجعل اللغات صالحة للتعليم (1987:66 ,دمدمعل تتهطك) . 

ونظاما المدرسة من النمطين الأول والثاني في كثير من البلدان الأفريقية 
هما النظامان القائمان» نتيجة للقيود الاقتصادية الناشئة عن التكاليف 
الحتمية لنظام المدرسة متعددة اللغة وليس عن القناعات السياسية. وهذه 
الاختيارات تتم في ظل النظرة الواضحة للتكلفة الاجتماعية للنظام وحيد 
اللقة إى كقلفة لحراى المستحديية متاق لفرزجين اللمؤافية ومنو على كطيه 
2 من كل التلامين. فتحليل التكلفة-الربح لم يصمم مع وضع التفاوت أو 
الحرمان الاجتماعى فى الحساب. 

ولكن موازنة التكلفة الاقتصادية مع التكلفة الاجتماعية: أوحتى إعطاء 
أهمية للأخيرة أكبر من الأولى يعتبر أمرا أصعب بالنسبة إلى الدول الأفريقية 
الفقيرة مما هو بالنسبة إلى البلدان المصنعة المتقدمة, فهولندا وكندا على 
سبيل المثال يمكنهما توفير تمويل لدروس في اللغة للمهاجرين؛ وهو تمويل 
يضع عبئًا إضافيا على الميزانية القومية؛ ولكنه في النهاية يساهم في 
الانسجام الاجتماعي وبالتالي في زيادة الناتج القومي الإجمالي. 

وسياسة أيرلندا اللغوية أيضا مثال على كيفية أن الاهتمامات الربحية 
يمكن أن تضاف إليها اعتبارات اجتماعية. سياسية؛ وكما بين كومنز 
(1988:25 ,ؤسنتسصروت) فإن الجايلتاشت :اءه6201.: أي الإقليم الغربي لأيرلندا 
حيث مازالت الأيرلندية يُتحدث بها محلياء يمثل ورطة لضبط الحكومة 
للتنمية الاقتصادية واللغوية في المناطق الريفية المحرومة. وتراجع الأيرلندية 
كان قد بدأ في القرن الثامن عشرء وهو العملية التي تسارعت في القرن 
التاسع عشر عقب التصنيع؛ واليوم حوالى 2 فقط من سكان أيرلندا 
يستعملون الأيرلندية في حياتهم اليومية بوصفها لغتهم الأولى: وهذا التدهور 
كان جانبا من الآثار العامة للتحديث التي كانت فعالة بشكل خاص في 
الأقاليم غير المتطورة هيكليا للمجتمعات الغربية؛ فالأمر يتصل بالتحولات 
الديموجرافية: أي التحضر وهجرة الشباب من الريف. والوزير الأيرلندي 
للجايلتاشت يشرح الأمر بإيجاز كما يلي: 
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لا يوجد ناس حيث لا توجد وظائف. وحيث لا يوجد ناس لا يوجد 
جايلتاشت. وحيث لايوجد جاليتاشت لا توجد لغة (1988:15, قصتصستصصك) . 

ولهذا السبب فإن وزير الاقتصاد هو المسؤّول عن السياسة اللفوية 
بوصفها جزءا من السياسة الإقليمية في أيرلنداء وهدفه المعلن هو خلق 
وظائف في المناطق الهامشية: وبهذا يحمي اللغة الأيرلندية عن طريق 
حباية اخميظ الأقليميى ومن هنا قش خططع هذه السياسة اللفرية تتواجه 
اتجافات المية الاقتصادية التي يستهجنها كثير من الناسء وبدلا من 
التعامل مع اللغة على نحو نظري فإن تلك السياسة معنية بلغة إقليم معين, 
وهي اللغة التي يتحدث بها بعض الناسء وبهذه الطريقة فإن السياسة 
اللغوية قد منحت منطقا اقتصاديا يجعلها أسهل تقبلا وتتفيذا من سياسة 
تعنى بحماية اللغة في ذاتها وبذاتهاء ولكن المنطق الاقتصادي لتحسين 
البنية التحتية الإقليمية سوف يكفي بصعوبة لجعل سياسة حفظ اللفة 
ممكنة القبول: لأن انحدار اللغة الأيرلندية يعتبر في نظر معظم سكان 
أيرلندا أمرا لا يمكن مواجهته. وهم على وعي تام بمزايا لغتهم المحلية 
المتوافرة لهم وهي الإنجليزية الآيرلندية التي تجعلهم-إذا جاز التعبير-شركاء 
في ملكية اللغة الأكثر نفوذا على الأرض من الناحية الاقتصادية؛ بينما في 
الوقت نفسه تتيح لهم أن يعبروا عن هويتهم القومية. 

لكن تحليل التكلفة-الربح يمكن أن يكون مفيدا ليس فقط عندما يكون 
تقدير الحجة الاقتصادية لمخطط السياسة اللغوية وقرار ما إذا كان يجب 
أن ينفذ أم لا. هو موضع خلافء ولكن أيضا بالنسبة إلى تحليل على نحو 
بسيط للتكلفة ذات العائد لإجراءات معينة تتخن لإنجاز هدف مقرر مثل 
دعم لغة في حالة تراجع (انظر الفصل الخامس). وحيث تكون الموارد 
محدودة فإن تحليل التكلفة-الربح يمكن أن يستخدم لإقامة نظام لترتيب 
الأولويات. وتحديد الإجراءات التي يمكن اتخاذها لبلوغ الأهداف المقررة 
باستعمال الحد الآدنى من الموارد المالية (1979:87, معم8 :0). 

إضافة إلى تحليل التكلفة-الربح فإن المجموعات الاجتماعية غالبا ما 
تضع عوامل أخرى في الاعتبار فيما يتصل بالقرارات المتصلة بمشكلات 
اللغة. ويكون هذا مرجحا بشكل خاص حيث يتعلق الأمر بالحفاظ على لغة 
معينة» وحيث تكون اللغة مقترنة برابطة عاطفية قوية أو متصلة بقوة 
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بخصائص اجتماعية أخرىء بغض النظر عما إذا كانت هناك أي فرصة 
للنجاح. وعندما تستخذم اعتبارات المنفعة الاقتصادية بجرأة للتحامل على 
أمور تتعلق بالرصيد الثقافيء فإن ردود الفعل أحيانا تكون حاسمة على 
نحو شديدء فلقد أثار «كلود بري» تدء8 06نه01 مخرج السينما الفرنسي 
احتجاجا عنيفا في وسائل الإعلام عندما قال علانية: إنه لم يعد هناك 
مستقبل لإنتاج أفلام باللغة الفرنسية لأن الفرنسية إنما هي حاجز في 
طريق التوزيع على نطاق عالمي. 

ولذلك فإن القرارات الأخرى تكون أقل تعقيدا وأكثر قابلية لتحليل 
التكلفة-الربح عندما لا ينظر إلى اللغة باعتبارها وسيطا للثقافة؛ فقرار 
شراء نظام ترجمة آلية مثلا سوف يعتمد تقريبا على وجه الحصر على ما 
إذا كانت النفقات اللازمة يمكنها أن تحقق عائداء وفي المستوى الحالي 
للتطور يمكن أن يحدد هذا بسهولة وعلى نحو يعول عليه عن طريق تحليل 
التكلفة-الربح. وقد كان استعمال تحليل التكلفة-الربح أكثر صعوبة بالنسبة 
إلى تطوير مشروع علمي آخر أنفق فيه كثير من المال على كثير من البحوث 
التي لا تبشر إلا بالقليل (219: 1975, '(163)؛: ومع ذلك فققد كان الممولون 
الحكوميون والخاصون على استعداد أن يمولوا هذه البحوث على نحو 
سخيء فمكتب الترجمة للحكومة الكندية على سبيل المثال قد أنفق في 
الفترة من العام 973ام وحتى العام ١98ام‏ حوالى 3,5 مليون كؤلان: كتذى 
لتمويل بحوث الترجمة الآلية وتطويرهاء وبالنظر إلى الماضي فقد اكتشف 
بسرعة أن هذا المال قد أنفق بشكل جيدء وقد دفع هذا الاستثمار إلى 
مصلحة الأرصاد الجوية للمحيط الكندي وحدهاء وهي التي تصدر النشرات 
الجوية بالإنجليزية والقرنسية: كما آن الجماغة الأوووبية بالتظر إلى 
التكاليف العالية لترجمة لغاتها الرسمية التسع-قد وفرت أموالا ضخمة 
من أجل تطوير برامج الترجمة الآلية والبرامج المساعدة. ففي البداية 
اشترت مفوضية الجماعة الآوروبية نسخة الترجمة الإنجليزية-الفرنسية 
لبرنامج السستران [نظام الترجمة] 55784171 الأمريكي الذي-مهما يكن- 
أثبت أنه غير صالح لعمليات ترجمتها الضخمة؛ ومن هنا فإن المفوضية 
أنفقت في الفترة من العام 983ام وحتى العام 1990 حوالى 5, 20 مليون إيكو 
على برنامج الترجمة الحاسبية «يوروترا» 50180714 [الترجمة الأوروبية] 
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متعدد اللغة. وحيث إن توقف النشر متعدد اللغة لوثائق الجماعة الأوروبية 
ليس اختيارا واقعيا من الناحية السياسية؛ وحيث إن الموارد المالية والإنسانية 
لخدمات الترجمة موارد محدودة فإن قرار تمويل هذا المشروع كان مدفوعا 
بقوة عن طريق تحليل التكلفة-الربح على الرغم من أن النتائج قد لا تكون 
مرضية بشكل تام. 

والآمم المتحدة منظمة عالمية أخرى تنفق على خدمات ترجمة مكلفة 
نسبياء وتحت ضغط العجز العام في الاعتمادات المالية كانت هناك مطالبات 
متكررة لضبط فعالية تكلفتها. وبشكل خاص فإن برنامج التعليم المتواصل 
الموضوع للتقليل من هيمنة الإنجليزية والفرنسية؛ يجعل موظفي الهيئّة 
يتعلمون لغة رسمية إضافية واحدة على الأقل من لغات الأمم المتحدة, 
وهذا البرنامج قد هوجم بوصفه برنامجا مكلفا وغير فعال؛ ومع هذا فإن 
الجمعية العامة قررت عدم التخلي عن هذا البرنامج لأن غالبية أعضائها 
اعتبروا محاولة التقليل من عدم المساواة اللغوية في المنظمة وحفز موظفي 
الهيئة لإغناء قدراتهم اللفوية أمرين يستحقان التكلفة؛ وقد فسر 
محمود (1987 ,لنامسطة8) هذا الهجوم باعتباره رخفضا ذا دوافع سياسية, 
تتذرع بإخضاع استعمال اللغة وكفاءة الاتصال في الآمم المتحدة لقيود 
متطلبات ضفعالية التكلفة. 


الا ضفائ على اللغة وعواندن -ملخص 

التحكم في اللغة وتنميتها واستعمالها في أغراض الاتصال والضبط 
الاجتماعي والتجارة أمور تتسبب في نفقات لكل من الحكومة والمؤسسات 
الخاصة: وي هذه النفقات فك رعوعينيا نفقات إجراءات-أن ترتبط 
بمكاسب فعلية أو متوقعة؛ وهذه هي الحال دائما عندما يكون من الضروري 
أو من الممكن اتخاذ قرارات تؤدي إلى تغيير الوضع القائم. وعلى الرغم من 
أن عوائد الإجراءات المتصلة باللغة أصعب في الحساب من التكلفة؛ فإن 
تحليل التكلفة-الربح يمكن أن يستعمل على نحو مفيد فيما يتصل بحل 
مشكلات اللفة في القطاعين العام والخاص؛ ولكن يجب ألا ننسى أن 
القرارات المتعلقة باستعمال لغة ما أو اكتسابها أو المحافظة عليها-على 
الرغم من صوابها على أساس تحليل التكلفة-الريجقد لا تكون ممكنة 
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التمويل دائماء أو مرغوبا فيها سياسياء أو مقبولة عند الجماهيرء والأمر 
كذلك لأن اللغة-إضافة إلى إمكانها الاقتصادي تتميز بخصائكص سياسية 
وثقافية واجتماعية-نفسية يصعب تقييمها بالأسلوب نفسه؛ وبسبب هذه 
الخصائص يصعب التنبؤٌ بنتائج القرارات المتصلة باللغة, وتحليل التكلفة- 
الربح يمكن أن يعتمد عليه فقط مع العناصر التي يمكن التعامل معها عن 
طريق تقدير القيم الاقتصادية: ولذلك فإن ما يقوم به هذا التحليل هو 
فقط تقديم معلومة إضافية صغيرة يمكن وضعها في الاعتبار في حالات 
صناعة القرار المتصلة بمشكلات اللغة لا أكثر ولا أقل؛ ولكن كما سيظهر 
في الفصل التالي فإنه على الرغم من القيم غير الاقتصادية المتصلة باللغة 
فإن ما يسود كثيرا في شؤونها هو ما يكون مريحا. 
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الحياة الوظيفية للغات 
المحددات الاقتصادية لتطور 
اللغة 


اللغات-كما تبين من الفصول السابقة-قابلة 
للتقييم على نحو اقتصاديء حيث يتم تبادلها في 
السوق. وتحتاج إلى الإنفاق عليها. كما أنها بسبب 
اختلافها تمارس تأثيرا في العملية الاقتصادية, 
ولكنها تتأثر بها أيضاء كما أنها تستجيب إلى 
الاحتياجات الاقتصادية. والطريقة التي تبدأ وتنتهي 
بها الحياة الوظيفية للغة معينة. سواء نمت لتصبح 
مؤسسة متعددة القومية لها توابع وفروع في كثير 
من متاطق العالم؛ أو كانت ذروة حياتها العملية أن 
تكون عنوانا للاحترام المحلي العام وما إذا حفظت 
للأجيال القادمة. وبأي طريقة. كل هذا يعتمد-إلى 
حد كبير-على الطريقة التي تعالج بها اللغة. وعلى 
من يقوم بالمعالجة. 

واللغات تظهر وتتلاشىء وتتسع مجالاتها 
وتتقلصء وهذه العمليات كثيرا ما يتصل بعضها 
ببعضء والاحتكاك اللفوي يحدث كلما احتك 
متحدثو اللغات بعضهم ببعضء واعتمادا على طبيعة 
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هذا الاحتكاك فإن واحدة من اللغات المستخدمة تحل محلها لفة أخرى أو 
تتراكب معها أو تضاف إليها حسبما تكون الحالة:؛ والعلاقة بين اللغات 
يمكن أن توصف-باختصار-باعتبارها نوعا من المنافسة. ومن الواضح أن 
عالم اللغات ليس عالم منافسة كبيرا وحرًا لكل اللغات حيث تتنافس كل 
لغة مع كل اللغات الأخرىء ولكن التحولات من النوع الذي تصبح فيه لغة 
معينة مستعملة في وظائف معينة مقصورة من قبل على لغة أخرى. هذه 
التحولات يمكن ملاحظتها كثيراء ومادامت المجموعات الاجتماعية لا تزيد 
من عدد اللغات التي تستخدمها بشكل تعسفي أو عشوائي فإن مجال 
دياك لج معيكة عضن يسيوفة مشردة الا رشت إلك طالى فيد حدرمنة لج لق 
أخرى. 

وفي بعض الأحيان توجد أيضا حالات تكون لدى الجماعات فيها 
الخيائعات احمبالية يجلا ولكى لا مرجي لديا لله مايه لفيا فيا كنا 
أن هناك حالات أخرى لا توجد فيها- أو تكاد لا توجد فيها-حاجة اتصالية 
تحتاج إلى إنجازها لغة معينة. ومن بين الظروف التي تنشأً عنها حالات من 
هذا النوع تقوم ظروف المحيط الاقتصادي بدور حاسم؛ وهذه الظروف هي 
محور النقاش في هذا الفصل. وقد أشير بشكل عابر فقط إلى الظروف 
السيانية والاقتسادزة اتير الساجاف الاتسالية وفرطن الهياة الإظيفية 
للغة. ولكن هذا يجب ألا ينظر إليه على أنه يعني أنها أقل أهمية. 

اللفغات إنما هي أدوات تستخدم في أغراض معينة؛ فإذا افترضنا أن 
هذه الآأقراضن يمكن إنساؤها بنجاح وكفاءة نوها ما وإذا امترضنا أيضا آن 
مستعملي أداة ما ميالون إلى اختيار الأداة التي تناسب أغراضهم. أو أنهم 
يكيفونها بطريقة تجعل مناسبتها لغرضهم أو أغراضهم العاجلة تدنو من 
الكمال: فإنه يترتب على هذا أن اللغات يجب أن تتغير كلما تغفيرت الحاجات 
الاتصالية التي تستخدم هذه اللغات لإنجازهاء وهذا لا يعني أن اللغات لا 
تتغير ما لم تتغير الحاجات الاتصالية: وكما أن السكين تحتاج إلى أن تسن 
على ترات متباعدة على الرغم من أنها دائما تستخدخ لغرض القظع ذاته, 
فإن هناك أيضا ارتداء وبلى في اللغة يؤديان للتغيرات. ومن هنا فمن 
الالوق] وي نيف الخلررف الخاريحية والظروقالوإنهلية للتتبو اللفرى: 
واهتمامنا هو بالظروف الأولى وليس بالأخيرة: أي بالوظائف التي يجب 
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عاق بزتكلاني لقلا ميركة ]نم كونوا دروم على تجارها قمعت كارر قت تاريفية 
مسددة و الكواما ميث« الشاركة ادخرضنا افتراطبين كنيتيين هه بالتعد ين : 
داق كل اللفات لا كني ثح سد كل الورظائف إنهاذا بحيدا مشكل تفياف: 
ف أن الحاجات الأفصالية لآى مجموصفين اجتباعيدين ليست متناظة: وهنذا 
دالا يضعب إقباته إذا ساافظرنا للطاقة الوظيفية الجددة للقة معودة كي 
وقت مفيق: وليسن للامكان الصبيرى لنظاغ اللخة يشكل مجرد: والشروعات 
الكثيرة لتحديث اللغة وإصلاحها تكفي لإثبات هذاء فلن تكون هناك حاجة 
إلى :هذا إذا ما كاقت كل اللقات جاهزة تماما شكل متساو لكل الأغراض. 
ركريع ا لأسراكيس كواتك يدق فى اياي الأمريك العنيعة الراسحة رفي ان 
اللنات كلها مححاقة وحص متقردة فى متاسيتها لكل خرطن وهناك روف 
معينة تحدد استعمال اللغات بل تحدد أيضا نشوءها. 


ميلاد اللغة 

الشخصان البدائيان اللذان لم يتعلما الكلام مطلقا بل نشآ بعيدا عن 
مجشعات البشر سوق بيوان يشكل نيعي في يخاق تلك الللقة الخى يفن 
ريق ا سرك سواع لحدل الكتبالجانينا المترادكة التؤرفة لكل تنطها عن 
طريق نطق أصوات معينة كلما قصدا الإشارة إلى أشياء معينة (,طاتدرد5 
2603 

والاستشهاد بهذه السطور هنا أمر مثير للانتباه. ليس بسبب محتواها 
بشدرها من ومني مزلتها الدسيين مسن قله الالتساده الى لان ان 
فى نكر كتير من الثلين الحجة الك الا بارى فى الخال وماركين و تجار 
مثل سميث. وهما أكثر نقاده راديكالية ووضوحاء قد اهتما يأصل اللغة. 
وأفكارهما-مثل أفكاره-تصب فى اتجاه النظرية النفعية. وهما فى فقرة 
كثيرا ما يستشهد بهامن 1 عطءئؤتاعل عن« الأيديولوجيا الأمانية 
يوضحان أن 

اللغة قديمة قدم الوعيء واللغة هي وعي عملي حقيقي يوجد عند 
الآخرين كما يوجد لدي أيضاء واللغة-مثل الوعى-تنشأ فقط عن الحاجة 
والضرورة للاتصال بالآخرين من الناس (1969:30 رقاعع ص8 لصه عتته/3) . 

و«الاحتياجات» داصهة" و«الحاجة» 0660 فيما أوردنا سابقا يجب أن تفهم 
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وهذا هو السبب فى أن مسألة أصل اللغة قد جذيت انتباه سميث وكذلك 
ماركسن وطن وما فلوو هن هنذا الرضوع كان تظريا فى طيطة يشكل 
خالص على الرغم من أن سميث قد عرض أفكارا شديدة التحديد عن بناء 
النظام اللغويء بينما حصر ماركس وإنجلز نفسيهما في أفكار عامة. ومهما 
يكن فإن كل النظريات عن أصل اللغة فى ذلك الوقت كانت نظريات تأملية, 
ومازال معظمها كذلك. ومسألة الكيفية التي أحرز بها الجنس البشري 
الكلام لاتزال سرا مجهولا. 

وكيفية اكتساب شعب معين للغة معينة ليست أمرا خفيا تماما. ولكن 
هنا أيضا تواجهنا صعوبات جدية: وهناك الكثير الذي يمكن قوله-مثلا-.عن 
القيفية القى تكلم بها الإيظاليون الله الإيطانية ولكن اليس هن جداية 
تكلمهم بهاء ولنقل في ١4‏ سبتمبر 324ام: مما يعني أنهم كانوا يتكلمون لغة 
أخرى حتى ذلك الوقت. ومادامت اللغات تنتقل من جيل إلى جيل تال له 
فإنها تتغير تدريجياء والحكم التعسفي وحده هو الذي يسمح للمرء برسم 
حد فاصل يشير إلى أنه: هنا تبداً اللغة الإيطالية. 


تفسخ الأعراف 

الظروف الاستثنائية جدا وحدها هي التي تؤدي إلى تفسخ مفجع في 
الأعراف اللغوية وتمنع المتحدثين من نقل لغة أمهم سليمة إلى نسلهم أو 
عدلة فشكل طانيت سبي رجذاينيي #السلعة إلى الاتسمال ميشه 
آخر» يجبرهم على اصطناع وسيلة جديدة للاتصالء وهذا يتم عندما تولد 
اللغات الهجينة. وحيث إن كثيرا من هذه اللغات قد ظهرت للوجود في 
أعقاب التوسع التجاري الأوروبي فإنه يمكن أن يؤرخ لنشأتها بشكل دقيق 
نوعا ما. فقبل أن يقام أول مركز تجاري بريطاني متقدم في «جوانجز هو» 
018201 في العام 1664: لم تكن هناك لغة إنجليزية صينية هجينة؛ وقد 
ظهرت هناك بعد ثلاثة أو أربعة عقود (81311,1966:8)؛: وقد ظهرت 
«السرنانية» هدهه:5 ما بين العامين 165١‏ و1679 في سورينام (,76ء0 :1/00 
72 9ووالكريولية الهاوايية بعد ١880‏ (1981:42 ,«دماع1ء81), وليست 
هناك لفة واحدة من اللفات ذات الثقافة العظيمة التي أسست على تراث 
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متصل لقرون عدة يمكن تحديد نشأتها بالدرجة نفسها من الثقة: أما 
اللغات الهجينة فتسمح بتحديد تاريخ لهاء وليس هذا بسبب أي من 
تساكقييا الدابكلية واكن سوب عوامل خارنية, الى الظروقةالاجتاكية: 
الاقتصادية لنشأتهاءلآن اللغات الهجينة يجب أن تفهم باعتبارها «حلولا 
اجتماعية للانقطاع الاجتماعي واللغوي. وللحاجة الاتصالية الناشئة عن 
الاتصال اللفوي المختلط» (1986:94 ,عاسئتاقطلطن31) . 

وليس من دون سبب أن يطلق على اللغات الهجينة والكريولية لغات 
تجارة لآن التجارة مي الى ابرزتها الوحووء وحسب كول سبرسق همه ز »1 
2 غفإن الاسم مذع ثم مشتق من الكلمة الإنجليزية 655هزوناة محرفة 
إل التطق الصقي »ومن هنا فإن الانجليوية البسينةحنى إتطيزية الأهباق: 
وهذا الأصل 0001 الذي يقدمه أيضا معجم افيه امتاعمط 01010 
لاتق ممتاعنط أصل لا ينازع فيه؛ ولكن هناك أصلين آخرين محتملين أيضا 
يربطان كلمة منعلام بالتجارة. أحدهما كما يقرر تود (1000,1984:2) هو 
الكلمة البرتغفالية 2650مناهه التى تعنى «عملء؛ شغل»»: والآخر هو الكلمة 
العبرية مرهزل1م «مقايضة». وكوق اللغات الهجينة في كثير من مناطق العالم 
تقوم بدور لغات التجارة». يشير إلى أن أحد هذه الأصول هو الصحيح. 
وهذا الأمر ليس مؤكدا بشكل مطلقء ومع ذلك أصبحت كلمة «نعلام هي 
الاسم العام للغات التجارة المساعدة من خلال ما هو مرجح أن يكون أصلا 
اوااس باغل العدي: 

وفي إطار ظروف معينة وخاصة في المجتمعات التي تكشف عن اختلافات 
لغوية كبيرة حتى على مستوى محليء أو في الجماعات التي حرمت من 
إمكان استعمال لغة أمهاء فإن اللغة الهجينة يمكن أن تصبح «أداة أكثر قيمة 
من لغات الأم» (1964:40 ,عودط 1.6آ) لمستعمليها. وكلما كانت هذه هي الحال 
وضعت اللغات الهجينة قيد الاستعمال لوظائف اتصال إضافية بشكل دائم: 
وترغلت قد وتجيا فى تحال ااحداء يديك تكسي بخاصرينة الالنة الأرلى: 
والجيل التالي من المتحدثين الذين من الممكن أن تكون لغتهم ل عندئد 
سوف يطور اللغة الهجينة إلى لغة مكتملة النمو. واللغات التي ثبتت لها هذه 
العملية في التاريخ يطلق عليها «لغات كريولية:ء 5عامعته, والعملية نفسها 
يطلق عليها «التكريّل» ه2200نامء:»؛ وكلمة «16امء2»» مشتقة من الكلمة الإسبانية 


إنن! 
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ولامتك التى تعنى «مدجن» ءناوءحمل أو «منشاأً» اطوداوءط؛ وتعود فى الأصل 
إلى السكان البيض الذين ولدوا ونشأوا في المستعمرات؛ وقد وسع معناها 
حتى يضم لغاتهم وبشكل خاص التنوعات اللغوية الكاريبية المتصلة باللغات 
الفرنسية والإسبانية والبرتغالية. وكلمة 6016ىه اليوم لم تعد مقصورة في 
معناها على منطقة جغرافية أو أسرة لغوية. ولكنها تستعمل عموما بوصفها 
مفهوما فنيا فى مقابل كلمة دأعلام. 


المجابهة غير المتكافئة 

توجد اللغات الهجينة والكريولية حيث أقام التجار الأوروبيون صلات 
تجارية مع الشعوب في القارات الأخرىء كما في الساحل الغربي لأفريقيا 
والمناطق الساحلية من الهند والصين ومضايق مالقة والمحيط الهادي والحافة 
الشمالية الشرقية لأمريكا الجنوبية. وتوجد في تنوعات كثيرة في جزر 
الكاريبي حيث تنافس التجار والقراصنة البرتغاليون والإسبان والبريطانيون 
والفرنسيون والهولنديون بعضهم مع بعضء واستعملوا القوة-منذ القرن 
السابع عشر وحتى التاسع عشر-للاستيلاء على ممتلكات بعضهم البعض. 
وقد تم التهجن والكريلة أيضا دون مشاركة أوروبية. وهندية البازار» الصيغة 
المختصرة من الهندية التي نشأت في أسواق شمال الهندء و«السانجو» 
معسة5: وهي لغة كريولية أفريقية تستعمل على نطاق واسع بوصفها لفغفة 
وسيطة في جمهورية أفريقيا الوسطىء عبارة عن مثالين يستشهد بهما 
كثيرا . وفي بعض الأحيان ظهرت لغات تجارة أيضا في أوروبا وعلى أطرافها 
مثل «البسس كي 111550201516 وهي لغة خاصة ا يستعملها صيادو 
السمك النرويجيون والروسء كما يشير نيومان (1966 ,مقصنع8) إلى لغة 
تجارة خاصة روسية-صينية. وكلمة «هجينة» «زعل10م تستعمل أيضا في بعض 
الأحيان لتشير إلى خصائص استعمال لغوي يوصف-من وجهة نظر بديلة- 
باعتباره تحريفا أو تحولا عن الشفرة اللفوية. وعلى سبيل المثال يشرح 
ستاينكي (1979:197 ,لمزه51) أثر اللغة الرومانية في السلوك اللغوي للأقلية 
المتحدثة بالألمانية في رومانيا كما يلي: 

في محيط العمل يقع أحيانا نوع من التهجن؛ وهو ما يعني ظهور لفة 
هجينة أو مولدة 6:4لإط محددة. مصطلحاتها الفنية رومانية بينما يبقى 
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إطار الجملة فيها ألمانيا. 

وزائال ينطب ملنهوم اللقة التميعة عا اللقوهاث اللذويه الك يبرت 
للوجود في أعقاب التحركات الديموغرافية من جنوب أوروبا لشمالها 
استجابة لظروف سوق العمل؛ ومثال ذلك التنوع الألماني الذي يتحدث به 
العمال المهاجرون. والتنوعات من هذا النوع وكذلك التنوعات دون الموحدة 
آدون الفصيحة[ التي وردت من المستعمرات السابقة إلى «البلدان الأم» 
نيجد الآن أيضا يشكل مكزايمد فى الدارسس الابفدافية لبلدان أورويا الخربية: 
وبغض النظر عن الأماكن التي يُتحدث فيها اليوم بهذه اللغات, فإن الغالبية 
العم من اللناك المسينة والكريولية الكثيرة الح ومكق أن تدر اليوم 
قد برزت للوجود نتيجة للمجابهة بين الأوروبيين وشعوب القارات الأخرى, 
خيك حورت الاتيزية البسحيقة على السااحل المقيقى والكرين 0 
(الاتطيرية) فى شرب اقر رقياموا لكزوراية الفرنسية ف شار وف مزق 
الأتطل الصقوى و«الناياشقر وزسدوةا ريط (اتبرجفالية#الاسياقية) فى «ارئوياة 
ونث ودبونير» عتنهه80 ودكيوراساو» مدعة:نت.؛ والهندية البرتغالية فى 
سريلانكاء ودتوك بسن» «نا5 106 (الإنجليزية) في بابوا غينيا الجديدة: 
وقوعات متصلة ذات أسان إسباني في الفلبية و«الهولندية الازنجية 
اناا روه في «الجزر السذران 00 نعم" (لم تعد تستعمل)»: 
والأفريكانية (هولندية) في جنوب أغريقياء ولغات أخرى كثيرة. والشرط 
الأساسي تظاهوو هذه اللغات هو حاتجة البالفين: الذيز تعن هكين الأنافال: 
ليس لديهم الوقت للنمو في جماعة لغوية.حاجة هؤّلاء للاتصال بعضهم 
بستحن مو هد الكلاكيه وسيلة الال سفد قدت سركي 

ركد اكد يعض | لالدو ملي | هيه جوا د البنحن: 

احد اكش الكلرو كه سواكاد تكن هلاه الاوتجاف يوبعن على سطع السقرة 
التجارية التي تتردد بين البحار السبعة. وتحمل أعدادا ضخمة من البحارة 
الغرياء والبكارءفي الواكرمز لالآهمية العبرى في :ظهور اللعات البديلة 
الأكثر دواما (1937:434 بععاءعمنعه) . 

ولغة التعامل دعصم هدودنآ التى انتقل اسمها إلى كل اللغات الوسيطة 
الأخرى كانت لغة مساعدة في التصور الوسطى لتجار البحر المتوسط 
والصليبيين. وفد عرفت في حينها بوصفها :5501: وقد عرفت-إضافة 
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لأساسها الإيطالي-بأنها تضم عناصر من لغات كل الشعوب البحرية للبحر 
المتوسط تقريبا: الإسبانية والبرتغالية والفرنسية والتركية والعربية واليونانية 
(1977 ,تامصصتط؟1) . ويشير «هانكوك» 113020001 إلى أن التركيب غير المتجانس 
لملاحي السفن التجارية البريطانية واللغة البحرية الخاصة التي استعملوها 
كانت لحييا عاملا مؤثرا فى تكوين اللغات الهجينة إنجليزية الأساس» 
وخاصة لغة الكريو في غوزب أخريقيا (1976 ,عاءهعصدآع) . ونتيجة لتجارة الملح 
الهولندية مع البرتغال؛ ولأن الهولنديين كانت لهم صلات متعددة-وإن لم 
تكن دائما ودية-مع البرتغاليين في كل من غرب أفريقيا والجانب الآخر من 
الأطلنطي في البرازيل وجزر الهند الغربية» فإن ملاحي السفن التجارية 
الهولندية قد استعملوا بكثرة لغة هجينة برتغالية الأساسء وبهذه الطريقة 
ساهم البحارة الهولنديون في نشر البرتغالية الهجينة في جزر الكاريبي(.1 
0 ,9 11ع؟! - أء1ناوطة1 , 38م): وقد دلل دلارد (111350,1972) على أن 
الإنجليزية السوداء مشتقة من تنوع إنجليزي مختصر كان يستعمل في 
الأصل بوصفه لغة تجارة على الساحل الغربي لأفريقياء وهي اللغة التي 
تطورت لمدى أبعد في ذلك الوقت على سفن نقل العبيد عبر الأطلنطي لأن 
الأفريقيين المنقولين لم تكن لديهم لغة أخرى مشتركة. 

وقد تطورت اللغات الهجينة في العادة في ظروف الإكراه الاجتماعي 
وعدم المساواة. وافتقاد هذه اللغات-كما هي الحالالمنزلة تراث أدبي 
ومتحدثين ذوي مكانة اجتماعية عالية يجعلها مزدراة على وجه العموم, 
وهي خاصية ملازمة لها حتى إذا تحولت إلى كريولية من خلال كثرة 
الاستعمال: وهذا يعكس وضع وأصل متحدثيها الاجتماعي-الاقتصادي وليس 
فإن اللغات الكريولية لا يمكن التعرف عليها بسهولة في حد ذاتهاء وأن 
بعض التنوعات الأخرى المحدودة التي يستعملها متحدثون أعلى مرتبة 
اجتماعيا لا تقيم تقييما سلبيا. 


التقلص والخلق الجديد 
مادامت اللغات الهجينة والكريولية تضم عناصر من لغات مختلفة فإنها 


كثيرا ما ينظر إنيها ببساطة بوصفها لغات خليطة:؛ وإذا نظر «للخليط» على 
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أنه يعني مجموع العناصر المركبة الناشئة عن مصادر مختلفة: فإن هذا 
الفهم لا يمكنه أن يقدر الطبيعة الخاصة لهذه اللغات حق قدرها؛ بل الشيء 
نفسه يمكن قوله بالنسبة للنظرة البديلة لهذه اللغات باعتبارها مجرد تنوعات 
محرفة للفات الأوروبية. وقد كتب الأب ألونسودي ساندوفال في 
العام 627١م‏ عن الكريولية التي يتحدث بها في ثلاث جزر في خليج غينيا 
كانت تستخدم مراكز تجارية لتجارة العبيد البرتغالية: 

تحن تسميها لغات كرزولية أو محاية لساوغومي: وبالاتضال الذي أقاموه 
]البرتغاليون1[ مع هذه الأمم البدائية في الوقت الذي كانوا يقيمون فيه في 
ساوتومي استطاعوا فهمهم كلهم تقريبا عن طريق لغة برتفالية 
شديدة التشوه والتحريف يطلقون عليها لغة ساوتومي (استشهاد من 
(1985:28 ,تعلاع؟] - أعتناهط 12 له ععهم ع.آ) . 

والميلانيزية الجديدة والتى تعرف أيضا ب «البيتش لامار» 12-3/51- طعدء8 
كانت عند يسبرسن (1964:222 باع وتاء ماوع [) هي : 

... الإنجليزية-ولا شيء غيرها-مع قليل من الكلمات المختلطة؛ وكل هذه 
الكلمات مثلها مثل الكلمات التى دخلت اللغة الإنجليزية من قبل من طرف 
هذه الكلبعاى من السكان: والعارة إنةخ الذين افصل بهم :السسكان 
الوطنيون. 

واليوم يقال إن 90 من مفردات لغة ساوتومي من أصل برتغالي؛ وقد 
قامت الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والهولندية بدور مشابه في اللغات 
الهجينة والكريولية الأخرى: وهذا هو سبب أن هذه اللغات يطلق عليها 
«الإنجليزية الهجينة» أو «البرتغالية الهجينة» أو الفرنسية أو «الهولندية 
الكريولية»....إلخ ومن المعقول جد اسن وجهة النظرهد ان تعتيرها تتوعات 
للغات الأوروبية؛ ولذلك-إشارة إلى اللغات الهجينة والكريولية إنجليزية 
الأساس-يتحدث تود (1000,1984) عن «لغات إنجليزية حديثة». ولكن هذه 
المقاربة تحجب الطبيعة الابتكارية الخاصة بهذه اللغات التي يؤكد عليها 
كثير من علماء الكريلة. وعلى سبيل المثال كتب «فورهويف» 700150676 عن 
السرتانية أو السوريتامية: 

التساؤل عن أصل السورينامية تساؤل مفهوم لأثنا نعرف على نحو 
مؤكد أن أسلاف متحدثيها الحاليين كانوا يتحدثون لغة مختلفة: ليست 
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اللغة نفسها لمرحلة أسبق ولكنها لغة مختلفة تماما (1983:38 ,ع6اءعمطدهه؟؟) . 

وهذه التقديرات المتضاربة-فيما يبدو-للغات الهجينة والكريولية باعتبارها 
تنوعات دون الفصيحة للغات الأوروبية من ناحية؛ وباعتبارها من جانب 
آخر لغات أصيلة مكتفية بذاتهاء ترجع لتعقيد الموضوعء وإلى أن علم اللغة 
التقليدي الذي ينظر للغات باعتبارها أنظمة متكاملة على نحو محكم تنقصه 
الوسائل الصحيحة للتقدير الصحيح, فالحقيقة المنهجية المقررة للفصل 
بحدة بين الوصف النظامي والوصف التاريخي التي تطبق على وصف 
النظام اللغوي للغة ما خارج الزمن: وكذلك الافتراض الذي لا يقل خطأ عن 
التعاقب مُحكّم النظام للحالات التطورية للغة ماء يجعلان من الصعب-ما لم 
يكن من المستحيل-أن نفهم على أساس مفاهيمي ديناميكيات اللغات الهجينة 
والكريو انك كتر كمس النقاصة يهنا السديدة التي ظهرت حوالى العام 
0م تتحول الآن إلى الكريلة (1977:334 ,عنا) . فعلى الرغم من أنها لغة 
أم لبعض الناس والتي يستعملها بعضهم على نطاق واسع ويستعملها آخرون 
أحيانا فقط فإنها لاتزال لغة إضافية فقط لمتحدثين آخرين: ووصفها-سواء 
بأنها هجينة أو كريولية-يجرد الظاهرة من أحد أكثر جوانبها لفتا للنظر 
وهو مجال الاختلاف الوظيفي والتركيبي واسع المدى الذي يميز هذه اللغة, 
وبتعبير آخر فإن التوك بسن تشتمل على اختلافات تزامنية تظهر حالات 
اللغة التطورية المتتابعة زمنياء ومن هنا فإن علماء الكريولية يفضلون الحديث 
عن سلسلة متصلة من الاختلافات متصاحبة الوجود. وليس عن تتابع من 
حالات اللغة المنفصلة:؛ وبالمثل يمكن للغات الهجينة واللغات الكريولية أن 
يحدد مكانها في هذه السلسلة؛ وعلى سبيل المثال فإن لغة كريولية تامة 
النضج مثل السرتائية في مقابل اللغة الخاصة غير المستقرة المعروفة ب 
داءةاناع لمع ]352:0 آألمانية العمال الوافدين[: يمكن لكل لغة منهما أن توصف 
في إطار اتصالها بهذه السلسلة. 


التعاقب الزمني لحالات التطور المختلفة 

المحطات التالية على سلسلة التغيرات يمكن أن نميزها تحليليا بالنسبة 
للغات التي ظهرت في الأقاليم المشار إليها من قبل: نتيجة للتوسع التجاري 
الأوروبي: 
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-١‏ بداية الاتصال بين لغة أوروبية وأخرى محلية. 

2- لغة خاصة «ممع:ةز غير مستقرة. 

3- لغة هجينة مستقرة محدودة. 

4- لغة هجينة مستقرة موسعة. 

5- لغة كريولية. 

6- لغة بعد كريولية. 

ويجب ألا تفهم هذه المحطات باعتبارها حالات تطور متتابعة تحل 
إحداها محل الأخرى. بل بالأحرى باعتبارها أعرافا متصاحبة الوجود 
للاستعمال اللغوي يكشف عن توزيع إقليمي» وكثيرا ما يكشف عن توزيع 
اجتماعيء. وعلى سبيل المثال يكتب تايلور (1968:612 ,:133:10) عن اللغات 
الهندية الغربية الجديدة أنها كانت «خلال معظم تاريخها لغة أمّا لبعض 
المتحدثين. ولكنها كانت لغة ثانية لآخرين من متحدثيها». وهذا يعني أن 
هناك لغة هجينة موسعة لا تتخذ لغة للأسرةء وتحولت من ثم إلى كريولية 
عن طريق كل الطبقات الاجتماعية في الوقت نفسه؛ وبشكل مماثل. قفي 
الأقاليم التي مكدو فين راتلكات اليسفة فإن اللغات الأوروبية التي - 
بالنسبة لبعض المتحدثين-بوصفها المستوى الأعلى لتكوّن لغة خاصة أو 
هجينة حية تتعلمها في الوقت نفسه وتستعملها نخبة اجتماعية وفقا لقواعد 
الصورة الفصيحة. وأخيرا فإن زوال الكريلة وهي عملية تحدث الآن على 
سبيل المثال في جامايكا حيث تحل الإنجليزية أو لغة متوائمة معها محل 
الكريولية المؤؤسسة على الإنجليزية؛ هذا الزوال للكريلة يمكن وصفه باعتباره 
تعديلا لاحقا للغة الطبقات الاجتماعية الدنيا إلى لغة الطبقات الأعلى. 

وبناء عليه فانطلاقا من نقطة البداية التي يمكن أن يحدد موقعها بدقة 
إلى حد معين فإن الساسلة الكزيولدة مكفروة الأرعاد يعن إلى تطلاقات 
زمنية وجغرافية واجتماعية؛ وفي كثير من الحالات فإن الوقت والمكان 
والظروف الاجتماعية التي تناك هرا القند المصرعة تكو ممووقة خنداء 
ولذلك من الممكن تقديم تفسير وظيفي للمحطات المذكورة سابقا على 
السلسلة المتصلة التي تعكس العلاقات الاقتصادية بين المتحدثين المرتبطين 
بهذه المحطات» وهذا الارتباط مرسوم بشكل تخطيطي في الجدول .)5-١(‏ 

ولهذا فالمراحل التطورية المختلفة للغة هجينة تعكس نوع وضرورة 
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جدول :)5-١(‏ محطات السلسلة الكريولية والعلاقات الاقتصادية المقايلة 


لغة أوروبية/ | لغة خاصة | هجينة هجينة كريولية | ما بعد كريولية 
لغة محلية محدودة موسعة 
اتصال أولي بين اتصالات | اتصالات اتصلات كل |اتصالات قوية 
تجار أوروبيين | تجارية | اقتصادية اقصدية الوظائف| بمجتمع لغة 
وسكان محليين | اجتماعية | اجتماعية اجتماعية | الاجتماعية | الطبقة العليا 
خارجية خارجية داخلية الاقتصادية 
متقطعة واسعة 
النطاق 























العلاقات الاقتصادية بين التجار والبحارة الآوروبيين وعمال المزارع 
وبين السكان المحليين. واعتمادا على هذه العلاقات يختلف المدى الزمنى 
للسلسلة في الطول؛ فإذا كانت لغة هجينة مقصورة وظيفيا على التفاعل 
اللغوي المختلط في مجال التجارة فإنها يمكن أن تبقى مستعملة هكذا 
لأجيال عدة من المتحدثين: ويبدو أن هذا هو الوضع في الكاميرون والأقاليم 
المجاورة من الشاطي الغربي لأفريقياء حيث استعملت لغة تجارة إنجليزية 
الأساس منذ وقت مبكر في القرن الثامن عشرء وهو الأمر الذي كانت له 
فائدة عظيمةكما قرر الفرنسي لابارت في 1803م -للتجار البريطانيين لأنهم 
لم يكونوا في حاجة إلى مترجمين (1974:68 ,71000). والكاميرون اليوم فيها 
نظام تعليمي ثنائي اللغة بنسبة تصل إلى 90 من كل الأطفال تتعلم بالفرنسية 
والإنجليزية. وهما اللغتان الرسميتان في البلد؛ ومع ذلك فإن الإنجليزية 
الهجينة مازالت تقوم بوظيفة مفيدة بوصفها لغة تعامل خاصة بين الطبقات 
الاجتماعية؛ وكانت الإنجليزية الصينية الهجينة التي يبدو أنها-باستثناء 
جيوب معزولة في هونج كونج-قد انقرضت, كانت على نحو ممائل تستعمل 
كلغة مساعدة غير محلية في القرن الثامن عشر في الأماكن القريبة من 
المحطات القعابية البريطاتية وبعت العام 3م ضما تعرش مواق التعاقد 
في الساحل الجنوبي للصين. 

ومهما يكن فإن الاحتياجات الاجتماعية-الاقتصادية يمكن أيضا أن تؤدي 
إلى كريلة اللغفة الهجينة خلال حياة جيل معين. والسرنانية هي مثال لهذه 
الحالة سواء فيما يتصل بالسرعة أو الظروف الابعقها في الاكسي اد 
لنشأتها. 
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مثال : السرنانية التنجوية 

والسرنانية التنجوية مع102 سصدمة:5 كما يسميها متحدثوها قد ظهرت 
إلى الوجود بوصفها لغة تجارة بمعنيين» أو بوصفها لغة تجارة: ولغة لهؤّلاء 
الذين تحولوا للعمل في السلع التجارية للتجارة الأوروبية عبر الأطلنطي؛ 
أي العبيد الأفارقة. فالسفن الأوروبية كانت تزور شاطيّ سورينام من أجل 
تبادل السلع مع السكان الهنود المحليين منذ بواكير القرن السابع عشرء 
وعن طريق إنشاء مزارع قصب السكر. حوالى منتصف القرن تغير التأثير 
الأوروبي في الأقاليم على نحو شديد.ء فبدلا من إدارة المزارع من أجل 
الاستهلاك المحلي أديرت من أجل الإنتاج للسوق الدولية؛ وقد أشبع الطلب 
على العمل في البداية عن طريق استيراد أقنان إنجليز وعمال بعقود, 
وفيما بعد بعبيد أفارقة ذوي لغات أمٌّ مختلفة. وهاتان المجموعتان الواقعتان 
في أدنى درجات السلم الاجتماعي هما اللتان أوجدتا اللغة الجديدة؛ وضفي 
المقابل بقي تأثير الجماعات اللغوية الأخرى تقريبا من دون أهمية. وهذا 
أقل دهشة فيما يتعلق بالجماعة الصغيرة من اليهود البرتغاليين الذين 
أنشأوا في العام 665ام مستوطنة في سورينام مما هو الشأن فيما يتعلق 
بالهولنديين الذين استولوا على المستعمرة من البريطانيين في العام 667ام 
ليحتفظوا بها تحت سلطتهم حتى الاستقلال في العام 975ام: وفي العام 
9م باع إقليم زيلاند الهولندي المستعمرة التي غرقت في الفوضى في 
أثناء انسحاب البريطانيين والتي تعرضت لتمردات العبيد وهجوم الهنود. 
ناعها لشركة اليتق العربية وض فوسيات الشركة إلى اكفافية ملام مع 
الهنود في العام 686ام: ومنذ ذلك الوقت حكمت الشركة المستعمرة؛ ومع 
ذلك: ولأسباب تحتاج إلى تفسير لم تساهم اللغة الهولندية إلا بالقليل في 
تكوّن السرنانية. 

كو السركائية فريرلية اتسليزية الأسناس امن كرسي الانكيناه لآن 
تأثير الإنجليزية قد ضعف بالفعل إلى حد كبير في العام 67م بانسحاب 
المستعمرين الإنجليزء ومع العام 880ام كان هذا التأثير منعدما في الواقع 
(1983:39 ,76ع100:0): ويصعوية كانت ثلاثون عاما من الاتصال في المزارع 
كافية لنشأة لغة جديدة لم تنتشر فقط بين الأغارقة القادمين حديثاء ولكنها 
أصبحت أيضا لغة أُمّا تلأجيال التالية: فالإنجليزية على الرغم من أن 
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قسما صغيرا من السكان في سورينام كان يتحدث بها محليا لفترة قصيرة 
من الزمن فقطء أمكنها أن تصبح عظيمة الأهمية بشكل حاسم بالنسبة 
لتطور السرنانية؛ نتيجة لسببين: أولهما هو أنه في أثناء فترة الحكم 
البريطاني للإقليم فإن المجموعة الاجتماعية من المزارعين كانت متجانسة 
لغوياء وهو الأمر الذي لم يعد كذلك في ظل الحكم الهولنديء والثاني هو 
ما يتصل بنسبة المزارعين البيض والعبيد السود. فحسب تقدير فورهويف 
كان هناك تقريبا عبدان في مقابل كل رجل إنجليزي في العام 665ام؛ 
وبانصرام القرن تحولت هذه النسبة إلى نسبة حوالي عشرة عبيد مقابل 
كل أوروبي؛ إضافة لهذا كان كثير من البريتون عمالا متعاقدين مقيدين في 
حريتهم لأنهم كانوا يعملون سدا لدين أو غرامة؛ ومن هنا كانوا أقرب 
اجتماعيا للعبيد السود من ملاك المزارع البيض. وعليه كان هناك-في أثناء 
الفترة البريطانية-اتصال أكبر بين الزراع والعبيد مما كان بينهم بعد رحيل 
البريطانيين؛ وفي الوقت ذاته فإن حاجة العبيد لامتلاك أداة مشتركة 
للاتسيال اصتحت أفرا افك الجاها. 

ومع ذلك فكون السرنانية التي استقرت بصعوبة في بداية القرن 
الثامن عشر لم تحل محلها الهولندية فيما بعد أو لغفة هجينة هولندية 
الأساسء أمر يستدعي تفسيراء وأحد جوانب الإجابة عن سبب عدم حدوث 
هذا يمكن أن نجده فى النظرة المتعمقة ل ءع22 عنآ و هو ااءكا-اء:1ه0ة1 بأن 
امنسر ان تدرف رحد ودع نافيا شدرية ترجه اسراف الجسمامي: 
مشتركة يتحقق استقرار القواعد؛ بينما يرتبط انعدام التماسك الاجتماعي 
بعدم الاستقرار. والتماسك الاجتماعي بين السكان المتحدثين بالسرنانية 
احتضنه من دون قصد المستعمرون الهولنديون الذين أقاموا حواجز اجتماعية 
بينهم وبين العبيد أعلى كثيرا من الحواجز التي تفصلهم عن البريتون, 
وفضلا عن ذلك فإن التمثل قد أعيق بسبب الأمر القانوني للهولنديين بأن 
سعملرا الشرئاتية فى الاتضال والعبيداد وهو ماجمل من المتتعيل بالفمل 
للآخرين أن يتعلموا الهولندية. وفي القرن التاسع عشر أقيمت مدارس 
ابتداتية للعبيد على نطاق ضيق من أجل أغراض الهداية بشكل خاص. 
وكانت السرنانية هي لغة التعليم: ولم تجعل الهولندية اللغة الرسمية الوحيدة 
للتعليم إلا في العام 876ام: والهولندية اليوم هي اللغة القومية لسورينام, 
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ولكن استعمالها لا يتم في أكثر من 50/ من الاتصالات (,1اءامسةه 
5 .9 وهنا يمكننا أن نلاحظ الصدى البعيد للظروف الاتصالية في 
مجتمع المزارع في الأزمنة السابقة. وقد صورها كامبل كما يلي: 

الحياة الاجتماعية في سورينام قبل العام 876ام كانت مبنية على أساس 
نظام طبقي ثنائي لنموذج المزرعة (أ) الطبقة العليا من الأوروبيين ومديري 
المزارع والمشرفين والتجار... إلخ؛ و(ب) الطبقة الدنيا التي تتكون من الهنود 
والزنوج الأغارقة والعبيد. وفي هذا المجتمع كانت الهولندية سلعة مقصورة 
على فئّة واحدة (1983:191 ,ااعطامصك) . 

وقد أسهمت هذه التنظيمات للأسياد الاستعماريين الهولنديين بشكل 
كبير في جعل السرنانية هي لغة التعامل لكل المجموعات السكانية لسورينام: 
الأفارقة والمولدين والهنود والمستوطنين الهولنديين والبرتغاليين؛ وأخيرا- 
بعد إلغاء الرق-العمال المتعاقدين الذين جيء بهم إلى البلد من مناطق 
أخرى من العالم الذي احتفظ معه الهولنديون بعلاقات تجارية. وبشكل 
خاص من الهنود الآسيويين ذوي لغات الأم المختلفة. وهم من يطلق عليهم 
الهندوستانيون. وكذلك من الصينيين من جاوة. والتعدد اللغوي في سورينام 
تعدد مستورد وليس تعددا محلياء وهو إلى حد كبير من عمل شركة الهند 
الغربية. ففي نواح كثيرة يعتبر الوضع اللغوي في هذا البلد انعكاسا وجزءا 
من ظروفه الاقتصادية. والسرنانية بشكل خاصء وهي أهم لغة في سورينام: 
تدين بوجودها للضغط الاجتماعي الحاد والمشكلات الاتصالية لاقتصاد 
مزارع السخرة والتي لا يمكن التغلب عليها إلا عن طريق لغة للاتصال. 


الترسب اللغو ى والتفاوت ال قتصاد ى 

لغات الاتصال تشير دائما إلى مآزق أو حالات اضطرار اتصالية؛ وتشير 
إلى علاقة تفاوت اقتصادي بين الجماعات المعنية. وهذا صحيح بشكل 
خاص بالنسبة للفات الهجينة والكريولية الموجودة اليوم في بلدان العالم 
الثالث» فقد كانت الظروف الاجتماعية الاقتصادية الخاصة بالمزارع 
والمستعمرات التجارية مهدا لهذه اللغات. وكما يشرح سانكوف (,1015مة5 
2:)4 

نظام المزارع نظام خطير لأنه فريد في إحدات انقطاع مفجع لا 


إنفدا 
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نظير له في العرف اللغوي. ومن الصعب تصور وضع آخر يصل الناس فيه 
إلى هذا التنوع في اللغات الأصلية حيث فصلوا عن مجموعاتهم اللفوية 
الأصلية. حيث لا يكفي حجم أي جماعة لغوية لتأكيد بقائهاء وحيث لاتوجد 
لغة ثانية يشترك فيها عدد كاف من الناس لتستخدم كوسيلة مفيدة للاتصال 
المتبادل» حيث إن اللغة الرسمية ليست في متناول كل واحد تقريبا. 

يصف تشنج (1982:127 ,عمعطكء) الكردف النموذجية لاستعمال اللغة 
الهجينة في المستعمرة التجارية كما يلي: 

الإنجليزية الصينية الهجينة كانت في الغالب أداة اتصال بين الأسياد 
الأجانب والخدم الصينيين؛ ووسيلة تستعمل في محلات التجزئة التي تبيع 
للأجانب. 

والمزارع والمستعمرات التجارية لم تكن محيطا للاتصال بين متساوين؛ 
وبالأحرى فقد بدأ الأوروبيون اتصالاتهم في ظل مقدمات التفوق الاقتصادي 
الفعلي والتفوق العسكري وامتلاك ما كانوا مقتنعين بأنه ثقافة وعقيدة 
متفوقتان» وبسبب هذه العلاقة غير المتوازنة بين الناس المحليين والأوروبيين 
الدخلاء؛ والتي لم يكن الآخيرون يخجلون من استغلالها لمصلحتهم: فإن 
معظم عبء التغلب على المأزق الاتصالي قد تحمله السكان المحليون. وحقيقة 
أن اللغات الأوروبية قد قدمت الجزء الأكبر من مفردات أنواع الاتصال 
الناشئة حديثا يجب أن تفهم باعتبارها نتيجة للجهود المبذولة من جانبهم 
]السكان المحليين[ لتعلم اللغات الأوروبية. وحيث إن هذا كان يجب أن 
ينجزه البالغون؛ وليس الأطفال؛ في غياب تعليم نظامي: وعلى أساس مقدرة 
محدودة جدا على التقليد لم تكن الكلمات المكتسبة تستعمل تبعا للقواعد 
النحوية للغات الأوروبية أو فى معانيها الصحيحة دائما. وبسبب الظرف 
التعليمي الخاص لم يكن في إمكافية إلا الاعتماد على الأنظمة التي تتضمنها 
لغاتهم التي يمكن التعرف عليها باعتبارها الطبقة التحتية للصور الآخيرة 
للغة الاتصال, والصورة العامة للغات الهجينة والكريولية الناشئة عن ظروف 
من هذا النوع تكشف إلى حد كبير عن طبقة معجمية عليا أوروبية الأصل 
وطبقة نحوية تحتية محلية (عدلت واختلفت على نطاق واسع عندما تمت 
الكريلة). هذه الصورة إنما هي انعكاس لوضع شركاء الاتصال الأضعف 
اقتصاديا الموائمين أنفسهم لأي مدى ممكن مع الجماعة الأقوى اقتصاديا. 
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وغلبة اللغات الأوروبية في مد لغات الاتصال بالمفردات؛ قد ترتبت إذن 
على الحاجة إلى الاتصال في موقف اتصال لفوي متعارض غير متوازن 
تحت ظروف تفاوت اقتصادي واضح. وهناك ظاهرة ممائلة بنائيا وهي 
خاصية من خاصيات أنماط الاستعمال اللغوي المعينة التي تلاحظ في 
الأضواق معدو اللقة كيولا سن الاستعفال الطرى تلكة ضامل:والحد قف 
كل التشاظات الاتصالية فإن كثيرا من الأسواق ذات العدد غير المتجاتس 
لغويا من التجار والزبائن. تكشف عن نمط من الاختيار اللفوي الذي يعكس 
الظروف الاجتماعية-الاقتصادية القائمة في السوق؛ وذلك أنه كلما استطاع 
التاجر أن يتكلم لغة الزيون فإنه يفعل ذلك. ومن دون شك هناك أيضا 
أسواق يستعمل فيها كل المشاركين لغة تعامل معينة وخاصة الأسواق 
الاحتكارية مثل أسواق البترول الخام والحبوب؛ ولكن السوق النموذجية 
الأصيلة تقدم إلى العملاء حرية الاختيار بين التجار المتنافسين: وهي الحرية 
التي تحفز الأخيرين على أن يسلكوا سلوكا لطيفا تجاه السابقين؛ وإحدى 
الطرق الأكثر لفتا للنظر لعمل هذا هي لفت انتباه العملاء والتطوع بتقديم 
معلومات عن البضائع والأسعار... الخ بلغاتهم. وفي هذا الشكل البسيط 
من التسويق فإن تنوعا محرفا وغير صحيح من لغة العميل الذي ليس-فضي 
الواقع-أكثر من لهجة فردية عابرة غير ثابتة هو الذي يستعمل غالبا بسبب 
الضرورة. ومع هذا فإن هذا النوع من الاختيار اللغوي يظهر عدم تماثل 
علائقي أساسي مناظرا لعدم تماثل اللغتين» متدنية المستوى ورفيعته؛ اللتين 
تترسبان في اللفات الهجينة والكريولية. ومن هنا فهذا الشكل ذاته من 
ذه الات همعان الكتروف الدع ماقتس ادي ديد لقف انها . 


موت اللغات 

على الرغم من أن كثيرا من اللغات الهجينة قصيرة الحياة؛ وأن اللغات 
الأخرى لا تتخلى عن كونها أدوات بديلة مؤقتة فإن تكون اللغات الهجينة 
والكريولية. وهو من سمات عصرالتوسع الأوروبي؛ قد زاد من مجمل عدد 
لغات العالم: لأن هذه اللفات عادة لا تزيح اللغات الأخرى؛ ولكنها تنشأ 
استجابة لحاجات اتصالية جديدة نتجت عن تحولات اقتصادية وديموغرافية 
مفاجتئة. ولكن الاتجاه المضاد اليوم أكثر وضوحاء غلغات العالم تتجه للتناقص, 
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وهذا-مثله مثل التهجن-نتيجة للاتصال غير المتكافىّ للمجموعات اللغوية 
المختلفة. وموضوع البحث هنا هو الظروف التي تتناقص فيها فائدة لغة 
معينة لدرجة أن متكلميها يستعينون بلغة إضافية لإشباع حاجاتهم الاتصالية. 
والأداة الأجنبية؛ أي اللغة الإضافية. تخترق تدريجيا في البداية مجالات 
اتصال تتزايد باستمرارء وضي النهاية تحل محل اللغة الأصلية للمجموعة؛ 
بمعنى أن التحول اللغوي-كما يرى شفمان (1990 ,قهدنطء5) على نحو مقنع- 
يقع في مجال بعد آخرء وليس عند متكلم بعد آخرء حتى لا يبقى مطلقا أي 
مجال للغة المهجورة. 

والعمليات من هذا النوع تكشف عن عدد من الخصائص النظامية التي 
درست أولا على نطاق واسع في البلدان المهاجر إليها. خاصة في الولايات 
المتحدة (1966 صهصسطواط , 1953 دمععنده11) وأستراليا (1972 ,عم:03). وبالنظر 
إلى بروز اللغة بوصفها ملمحا اجتماعيا في هذه المجتمعات وللحاجة دائما 
إلى دمج وتكييف الموجات الجديدة من المهاجرين ذوي الخلفيات المختلفة 
للغات الأم؛ فإن هذا لا يكون مدهشا بدرجة كبيرة. ومع ذلك فإن التحول 
اللفوي ليس مقصورا على بلدان الهجرة أو على بلاد معينة» ولكنه يمكن أن 
يلاحظ في كثير من مناطق العالم. 

والتحول اللغوي-من ناحية-هو عملية تدرجية نموذجية بالنسية 
للمجموعات المهاجرة التي تميل-بعد أجيال قليلة-إلى هجر اللغة التي جاءت 
بها إلى محيطها الجديد . وحيث إنه من النادر أن يحدث أن يهاجر كل 
متحدثي لغة معينة فإن هذا لن تكون له نتائج كبيرة على اللغة ذاتها . فتخلي 
المهماجرين البولنديين إلى إقليم الروهر في ألمانيا في بداية القرن 
العشرينء تخليهم بالفعل عن لغتهم بعد جيل واحد لم يؤّثر في تطور اللغة 
البولندية. وبشكل مماثل فكون معظم الشيليين من الأصل الألماني لم يعودوا 
يتحدثون الألمانية لم يؤثر في استمرار هذه اللغة. وحتى إذا ما تُمثلت كل 
الأقليات المنفية المتحدتة بالألمانية تمثلا تاما في محيطها اللغوي. فإن هذا 
لن يكون له إلا ضثيل الأآثر في التطور البعيد للألمانية في حد ذاتهاء ومن 
ناحية أخرى فإن التحول اللغوي في جماعة لغوية تعيش بأجمعها محاطة 
بجماعة أخرى تتحدث بلغة ذات فائدة أكبرء يعني أن لغة الجماعة الأولى 
سوف تنتهي من الوجود . وباستعمال استعارة بيولوجية فإن وضعا من هذا 
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النوع قد أشير إليه باعتباره «موتا للغة». 

وهذه الاستعارة تعبر عن شعور درامي يعتقد بعض المؤلفين أنه ملائم 
للظاهرة: ولكن المرء يجب ألا تغيب عن ذهنه حقيقة أن موت اللغة-باستثناء 
الحرب والإبادة وأشكال العنف الأخرىء والكوارث الطبيعية-إنما هو أمر 
يتعلق باللغة وليس بالمتحدثين. ومن هنا فإن الاستعارة ليست من دون مشاكل؛ 
فقد تعرضت للنقد والتوسيع معاء فكالفت (1974 ,081061 يتحدث عن ال 
عتعقطم 6100© أي الاغتيال اللغوي, بينما يرى «دنسون» (1977 ,تمقتصء) أن 
انتحار اللغة استعارة أكثر ملاءمة من موت اللغة. لأن متكلمي اللغة هم 
المسؤولون عن تلاشيها وليس أي شخص آخرء وهذا بدوره ما يرفضه تماما 
بعض المؤلفين. وانتشار الإنجليزية على حساب لغة «تشامورو» متتمسقطن0 
في جوام قد شخصه داي (1985 ,(02) باعتباره حالة «إبادة لغوية»». لأن 
متحدثي التشامورو-كما يشرح داي-غير واعين بتهديد أن الإنجليزية تقف 
في طريق بقاء لغتهم» وأنها سوف تتسبب في موتها بالفعل. وقد ناقش عدد 
من الدراسات مسألة انبعاث لغة معينة؛ وهو الأمر الذي يقوم النموذج 
الكلاسيكي الحالي للعبرية الحديثة بالنسبة له بوصفه نقطة مرجعية عامة, 
على الرغم من أن رابين(1989 ,1986 ,هذطة) يؤكد أن التراث العبري لم 
ينقطع تماماء وبالتالي يقترح مصطلح «بعث اللغة دمنغقعئلة)71ع8 ععددوهمآ 
بوصفه مصطلحا أكثر مناسبة, ويناقش تابورت كيلر (1981 ,ع1اءعكآ أععتاوطة1) 
«صراع البقاء» للغات فرنسا الإقليمية. ويصف فشمان (0 1985 بممسطة) 
الحياة الخصبة للغة «الميتة». أي ال «يدش» 100150لا ساخرا من تلك الاستعارة 
المثيرة للعواطف. 


اللغة والبينة 

فكرة أن اللغات هي كائنات حية؛ أي الفكرة التي تعني ضمنا استعارة 
الموت ليست فكرة جديدة؛ وهي فكرة يستنجد بها اليوم أساسا هؤلاء الذين 
يأسفون على هلاك اللغات على هذا الكوكب. ولذلك يدعون-في سبيل 
صؤاتة البيكة محسابةها الى زج اباب «مشاسية لاماق اف ذلك :1569 وهام 
5 7)). واعتمادا على النسبية اللغوية في الواقع فإن القياس على حماية 
البرية يستدعي أنه مع كل لغة تضيع لا يضيع نوع فريد من التطور اللغوي 
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والثقافي فحسب. بل تضيع أيضا طريقة معينة لتطور العالم: لدرجة أنه مع 
كل لغة تموت سوف تدفن إلى الأبد طريقة غريدة في النظر إلى عمل العقل 
الإنساني؛ فإذا كان بقاء الكركدن جديرا ببذل الجهد لحمايته؛ فإن الأيرلندية 
والرايتو-رومانسية أكثر جدارة بهذا . 

ومن هنا فحيث يكون موت اللغة موضع نظر فإننا نتعامل مع العلاقة 
بين اللغة والبيئة» أي مع المحيط الحي للغة. وهذا هو ما يدور حوله تصور 
هوجن 113860 عن «إكلجيا اللغة». و«البيئة» هي مفهوم متعدد الطبقة؛ فهو 
يعني فكرة أن لكل نوع بيئته. أي موطنه ولكنه يعني أيضا أن هناك تدرجا 
هرميا للمواطن: أي بيئّة البيئات. وتفسير مفهوم البيئة عن طريق 
سوسيولوجيا اللفة يعني فكرة أن كل لغة ترتبط ببيئتها بطريقتها الخاصة: 
وتتشكل وتتميز عن طريق الظروف الجغرافية والاجتماعية-الافقتصادية 
والثقافية التي يعيش متحدثوها في ظلهاء وكذلك أيضا عن طريق بيئتها 
اللغوية؛ أي اللغات التي تتصل أو اتصلت بهاء واللغات تشكل جانبا من 
ظروف الحياة لمتكلميها. وهي-بالنظر إليها بوصفها كاثنات حية-تتفاعل 
الاق ولاك دم كالنات جرال مق نوهها اغقة. 

وكما يعي الإكلجيون جيدا فإن الإكلجيا التي تخفق في وضع الاقتصاد 
في الحسبان يُقضى عليها بعدم القيمة؛ وبناء عليه يكون لنقل مفهومي 
النوع والبيئة معنى فقط إذا ما وضع اقتصاد اللغة أيضا في الحسبان, 
والبيئة لا تشكلها الظروف الاقتصادية وحدهاء فالظروف الاقتصادية تتفاعل 
دائما-بدرجات مختلفة-مع العوامل الجغرافية والسياسية والاجتماعية ‏ 
النفسية والثقافية بمعنى أوسع. ولكن عندما يطرح للنقاش تدهور البيئّة 
واستتصال الأنواع التي تعيش فيها فإن الاقتصاد ينتقل لمركز اهتمامنا. 
وعلى سبيل المثال فإن فتح قارة أمريكا اللاتينية للتطور الاقتصادي قد جاء 
معه بالقضاء على كثير من اللغات خاصة لغتي جماعتي «التوكانو» 0مهءعنا1 
و«الجفارو» 1170[ مع جماعتيهما اللغويتين» وهي عملية مستمرة بسبب 
اجتثاث الأشجار الحثيث في الغابات (المدارية الحزينة) «دعناواممم مأكتذ» 
في الأمازون. أما القبائل الهندية الصغيرة فقد وقعت ضحية للتجزيء أو 
أجبرت على التمثل أو واجهت الإبادة الفيزيقية. وفى الحالات الأقل 
ذراماتكية مزق لكات العماعات السقيزة قعولك إلى لكالت عد هوزة 
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(1989 بهكذل0 -دعأوم0) لعدم الحاجة أو لعدم وجود فرصة لاستعمالها في 
الاتصال. واللغة المتدهورة تظهر عليها أعراض التلاشي قبل انقراضها 
الفعلي؛ أي قبل انعدام وجود جماعة لغوية تستعملها . وأكثر من أي شخص 
آخر كشف دوريان , ١198|‏ 1989) (,ههنءه2 أنه عندما يقل استعمال اللغات 
شيئًا فشيئًا فإنها تعاني من تقلصات تركيبية ومن تبسيط في النظام 
اللغوي هو-إذا سرنا مع التشبيه-ما يمكن أن يوصف بأعراض التدهور, 
والتقلصات من هذا النوع فد وصفت باعتبارها صورة منعكسة للتوسعات 
القواعدية المماثلة للكريلة (1972,151081111977 رواووء:) . ولكن يجب أن 
ننظر فيما وراء التقلصات النظامية مادامت نتيجة وليست سبيا للتدهور, 
وفيا ححص تقتمر سبي الناكسن انكعينا 1ع معولة والعاروط التى يكم دري ا 
هذا التناقص. 


فقدان الوظيفة وال خفائ فى التكيف 

تناقص استعمال اللغة يعني أن لغة ما يقل استعمالها على نحو متزايد 
في أغراض معينة كان المعتاد أن تستعمل فيهاء وعلى سبيل المثال ففي 
أعقاب تحديث اليابان أثناء العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر فإن 
«الكانبونية» صناطصهكا. وهي تنوع ياباني للصينية الآدبية الكلاسيكية قد 
أبعدت تدريجيا عن الأدب والنثر السياسيء تماما مثل اللاتينية في غضون 
القرن الثامن عشر التي تقهقرت تدريجيا في مجال البحث العلمي أمام 
اللغات القومية الأوروبية. ومن المهم أن ندرك في هذا الصدد أن مجالات 
الاستعمال ليست ثابتة للأبد, والأحرى أنه نتيجة للتطورات الاجتماعية- 
الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية تنشأً باستمرار مجالات جديدة يمكن 
أن تصبح مهمة لاستمرار لغة معينة. ومستقبل كثير من اللغات اليوم مشكوك 
فيه؛ ليس فقط بسبب انكماش مجالها الوظيفيء ولكن لأنها لم تستعمل أو 
تكيف للوظائف الناشئة حديثا والتي ترتبط منذ البداية بلغة أخرى, 
فالطيران-إذا أشرنا إلى مثال واحد فقط-قد أوجد حاجات اتصالية جديدة 
لم تكد تستعمل لغة من قبل للوغاء بها. والأمر الأكثر احتمالا هو أن الغالبية 
العظمى من كل اللغات الموجودة اليوم لن تستعمل أيضا في المجالات الاتصالية 
الحديثة مثل القانون والإدارة والعلم والتكنولوجيا والديبلوماسية والتعليم 


اللغه والاقتصاد 


العالي: ومن هنا فإن التوسع الوظيفي واتعدام التكيف مرقيظان وقريتان 
يساهمان في تخفيض صلاحية كثير من اللغات وتخفيض فيمتها 
الاستعمالية. 

ما اللغات التى تشغلنا5 إن التناقص الشديد لعدد خمسة أو ستة الآلاف 
لغة التي لايزال يمكن حسابها على هذا الكوكب سوف يكون أمرا حتميا في 
هذا العالم الذي أصبح جماعة اتصال كوكبية بفضل تكثيف الاعتماد 
الاقتصادي المتبادل. والراحل «هاينز كلوس» 11055 02زع11: وهو من أذكى 
الملاحظين للتحولات اللغوية فى المعمورة, يعتقد أن السؤّال الصحيح هو 
فقط ما إذا كنا في المستقبل «ننوي ونريد أن نتعامل مع مئات أو عشرات 
فقط من اللغات» (1969:294 ,141085) . ومعظم اللغات التي من المرجح أن 
تكون قصيرة الأجل تتحدثها-في أقل مناطق العالم تطورا-جماعات لغوية 
ضئيلة العدد. كما أنها لم تكتب مطلقاء هذا إذا تجاوزنا عن استعمالها في 
أغراض المجتمع الحديثء ولولا أن كثيرا من اللغويين منن بداية هذا القرن 
قد كرسوا معظم طافاتهم لتسجيل ووصف اللغات المتقهقرة فإن كثيرا 
منها-خاصة في الأمريكتين-كان سيموت من دون أن يلحظ أو يكون له أثر, 
وفرص استمرار اللغات الضعيفة عدديا ذات الآلاف القليلة أو حتى المثات 
فحسبء؛ فرص ضعيفة جدا على نحو واضح في وقت وصلت فيه الحضارة 
الحديثة إلى الأماكن النائيةحيث تُتَحدّث هذه اللغات؛ فالحالات المختلفة 
جيدة التوثيق-مثل حالة لغة «الأينو» ناسثى في اليابان-تجعل انقراض تلك 
اللغات يبدو أمرا لا مفر منه. 

إن شعب الأينو شعب صغير يعيش في شمال اليابان وجزر الكوريل؛ ومع 
اتصالات ضعيفة مع اليابانيين. حيث إن هذا الجزء من الأرخبيل هو آخر 
جزء طالب به اليابانيون واستعمروه. ومع أن تعداد هؤلاء لايتعدى عشرات 
قليلة من الآلاف فقدشكلوا جماعة إثنية متجانسة بلغتهم وثقافتهم حتى 
منتصف القرن التاسع عشر. وفي ذلك الوقت جاء انفتاح اليابان القهري 
على الغرب والثورة السياسية المعروفة بالإحياءالميجى «منه:مادع أزنء1/1 
(1868), الذي وضع قواده اليابانَ على طريقة التحديث والتصنيع مما عتى- 
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من بين أشياء أخرى-الضياع النهائي للغة الأينو. غفي العام 1937 كان على 
«موراساكي» 210525811 أن تعتمد على مرشد لغوي واحد في وصفها لتلك 
اللغة (1976). وعندما أفسح اقتصاد المعيشة التقليدي في الطريفق لأشكال 
أخرى من الإنتاج انهار التماسك الاجتماعي أيضاء فقد استدعى نظام 
العمل والإنتاج من أجل السوق علاقات أقوى مع اليابانيين تبعها زواج 
مختلطء وفي العام 937ام كانت نسبة 36 من كل الزيجات هي زيجات 
مختلطة. وخلال العقود الأربعة التالية ارتفعت النسبة إلى 188 من شعب 
الأينو (1960 ,هنتكلهعله1) . وحيث إن اليابانية ذات قيمة من الناحية الاقتصادية 
للأينوء بينما لغة الأينو ليست كذلك بالنسبة لليابانيين فإن الزواج المختلط 
لغويا قد أدى إلى ثنائية لغوية انتقالية» وإلى تمثل سريع وكامل للجماعة 
الأضعف. فلغة الأينو لم تنتقل إلى الأولاد من الزيجات المختلطة: لأسباب 
مختلفة أهمها أنهم يعتمدون على نظام تعليمي بلغة أجنبية؛ ولغتهم لم تعد 
اليوم تستعمل في الاتصال اليوميء وتدهورت مكانتها إلى مجرد الزينة 
الفولكلورية. وبينما يأسف بعض الناس على ما حدث؛ فإنه-باستعادة تطور 
الأحدا ث كان نتيجة لا مفر منها لاندماج الأينو في الاقتصاد الياباني والآمة 
اليابانية. 


الزمن ومدى التطور 

لدسوولةة الأننو كا نوه هون | رصا عرو دون عو اك قطي الوالت رازم تفل 
الحكومة الباناقية شيكا السائىة الايتوهلى الاستفاظ دنهم ون سغلى 
غنيا امتكاموها اتبيه مع إبداء فليل ين الآبنك او القاومة وباستكناء 
عضن العلباء فاق فكرة أن اللفة والتاكة وا الحبوهة الوامقية الخادة 
شكحقاك اللجاححاة عابوماء على ذكزة غروية تاها عان مجموهاض السكان 
العنيين على هد سنواء دواليوغ فإن خطبيق هذا على اللقات الى تحتاج إلى 
حماية كحماية الأنواع المهددة قد ثال بعض الاعتراف: وضي كثير من الأماكن 
أصبحت حماية لغات الأقليات مسألة اهتمام عام وإنه لأمر مشكوك فيه 
بدرجة كبيرة-مع ذلك-أن المناطق غير النامية في الهند وغينيا الجديدة 
وأقريقيا جنوب الصتعمرا د ستكون قادرة على المروب من التتمولانة الأشرية 
على تطاق واسح في اعقاب الانقال'ضن اتسماد العيقنة الزواعي إلى 


207 


اللغه والاقتصاد 


اقتصاد السوق الصناعي. وقد عَنَى التصنيع بالنسبة للغة الأينو أنها فقدت 
البيئة التي تكيفت لهاء وأن الفترة الزمنية التي تحولت فيها البيئّة التقليدية 
المعزولة إلى بيئة حديثة اخترقها وسيطر عليها المجتمع المحيط كانت فترة 
شديدة القصر لا تسمح للمتحدثين بأن يكيفوا لغتهم للظروف 
الجديدة:وبالتالي تأكيد استمرارها بوصفها أداة اتصال مفيدة وظيفيا. 

في عهد الميجى في اليابان» كان صدام المجتمع التقليدي بالحداثة 
صداما عنيفا بشكل واضح. وكان التحديث الإجباري سريعا وحاسما وناجحا 
على نحو واضح. وفي أماكن أخرى من العالم وقعت عمليات مشابهة في 
الماضيء أو تقع في الوقت الحاليء ولكنها تتميز بمقاييس زمنية مختلفة, 
مما يعني أن طول الزمن المتاح للتمكن من حل المشكلات الناشئة طول 
مختلف, فتحديث أوروبا قد استغرق زمنا أطول من تحديث اليابان التي 
كانت متخلفة في القرن التاسع عشر با معايير الأوروبية. والبلدان النامية 
اليوم تحتاج أيضا إلى زمن أقل لإنجاز هذه العملية إذا ما أرادت أيضا أن 
تصل إلى مستوى التطور للعالم الصناعي الذي يستعد بالفعل لعصر ما بعد 
التصنيع. ومن المرجح أن كثيرا من الجماعات اللغوية الصغيرة في هذه 
البلدان سوف تفنى بسبب التحولات الاجتماعية التي يحدتها التطور السريع. 
والهند وحدها فيها أكثر من ١200‏ جماعة لغوية ذات عدد أقل من ألف فرد 
(19842:42 ,5131735]398): وكثير منها يعيش فى مناطق ريفية فى ظروف يكون 
فيها إدخال الأنوال الآلية-مثلا-بمنزلة لوي دار الهيات والنعن بيتيا 
وبين العالم الحديث كبير جدا حتى يمكن تخطيه عن طريق لغاتهم الخاصة. 
وعلى الرغم من أن هذا لا يعني أن كل جماعة لغوية سوف تتخلى عن لغتها 
فهو واقع يهدد استمرار هذه اللغات بشكل جدي. والتحديث يعني أكثر من 
مجرد انقطاع الأشكال التقليدية للحياة؛ فهو يعني في حالات كثيرة أيضا 
انقطاعا للتراث اللغوي الشفاهي بشكل شامل. ووصف كيفر لبيئة البراتشي 
أعةئة2 الجبلية في سفوح هندوكوش في أفغانستان وللتحول المحكوم 
اقتصادياء هذا الوصف يوضح أنواع الظروف التي من المرجح أن تحدث 
تناقصا في التنوع اللغوي في مناطق أخرى من العالم أيضا: 

حديثا وجه إنشاء الطرق والمرافق العسكرية اللازمة ضرية قاضية لمنطقة 
الملاذ هذه. وهو الأمر الذي دخل وسط البراتشي وترك وديانهم مفتوحة 
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منذ ذلك الوقت؛ وقد تكفل التطور الاقتصادي والصناعي بالباقيء فلم 
بكلزايحا جارك درو وله يان علي الاقركة | الشلودية تراك ر ارو روا كدر 
ولم يكسر التوازن بين أسعار المنتجات الزراعية وأسعار المنتجات الصناعية: 
لم يقم بهذا كله فقط ولكنه أيضا مرة واحدة وإلى الأبد جرد الاكتفاء 
الذاقى وإقتهيان التعيل من سلاهههنا عن ظروق ديول قو لا سال انق 
العمل إلى المصانع والمدن (1977:97 ,تعل]ء1؟1) . 

ويبدو أن متحدثي البراتشي يشعرون بحافز ضعيف لأن يوقفوا تدهور 
لفقيم أو معاولوا أى سيدوا الوطم ىجا كان طلية: وهة اها يشرطة كرقر 
باحق ولكن مشكل سيج كما بلي 

عندما يهتم المرء بتحدث لغة أخرى أكثر فائدة اقتصاديا وفكريا بشكل 
واضح. فإنه يهتم أيضا بأن يصبح شخصا آخر وأن يجد فرصة عيش 
أفضلء ومن هنا يكون نوعا من العبث الدفاع عن لغة ووضع إثني سوف 
يكونان مجرد فولكلور قديم الطراز (1977:97 ,تع1]ع1؟1) . 


التصنيع واضمحلال اللغات فى أور وبا 

منذ زاد-بشكل ملحوظ-عدد اللغات القومية المقننة فى القارة الأوروبية 
تذايداية الترى التانعع حقدن بيني لقات قليلة تسبي فقطا رفكل باللأتكس: 
«صة]3 من الأسرة السلتية؛ و«الفثو-أوجرية الليفونية» هنآ عترعتآ-مصمذط 
والإنجرية في أثناء الفترة نفسها). قد غابت عن مشهد التاريخ: فإن عدد 
اللغات الأوروبية المهددة بالتمثل أو الاستيعاب أو تشتت متحدثيها لم يقدر 
التفكير الصحيح في حالات كثيرة. والآن في أوروبا أيضا فإن بقاء عدد من 
اللغات هو في وضع معلق في الوقت الحاليء وتطور هذه اللغات أمر مفيد 
بالنسبة للتقدير العام لاحتمالات الحفاظ على اللغات في الجماعات اللغوية 
الصغيرة مادام كثير من الآثار الجانبية لتحديث أوروبا سوف يمكن التغلب 
عليه-طوعا أو كرها-في المناطق الأخرى من العالم. وإضافة لهذا فإن مشكلة 
اضمحلال اللغات وتلاشيها قد بحثت على نحو أكثر شمولا في أوروبا من 
أي مكان آخرء فظاهرة تراجع الاستعمال والانحدار الوظيفي التقليدي 
للغات الأقليات أكثر بروزا فى أوروبا مما هى فى البلدان النامية. وهذه 
الظاهرة تتصل بلغات مثل الأيرلندية والويااضة والبريتونية دماء:8 
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والبروفانيبية والأكسقرة موادوة والراةسوماتسية والياسكية وكذلك الككير 
من لغات الأقليات التي تتحدثها مجموعات أصغر في كل البلدان الأوروبية 
تقريباء وهذه اللغات قد اختفت في العادة من المجالات العامة: وهبطت إلى 
ستكرىكنة البيت والساظة :وتو بين القيزات البيقينة الكي يترعف من 
تقهقرها كان التحضر والتصنيع أمرين حاسمين. وخلال العقدين الماضيين 
آوما يترب هو هقد راكع مدا ركبير من المحرظة فق اللفات المتتوقرة 
مقدّما نقطة بداية قوية لفهم ديناميكيات هذه العمليات؛ فالتصنيع يهدد 
لغات الأقليات: ولا يهم ما إذا كان إنشاء المراكن الضناعية ذاخل أو .خارج 
إقليم اللغة المشار إليهاء لأنه في كلتا الحالتين فإن إقامة تسهيلات الإنتاج 
الصناعي يمكن أن تحدث تحولات ديموغرافية تهدد بقاءهاء ضفي الحالة 
الأولى يكون للتصديع تافن يجدل اللصموعة اللقوية الاحلية تقول إلى أقلية 
فى إقليدها 5اتسغح طريق الونحرة إلى الذانكل لكر المزكر المبتاعي الجديد 
يجذب أعدادا ضخمة من متحدثي لغة أخرى من الخارجء وفي الحالة 
الثائية يتان بركة للك بادك بنتكانيا رصب التجرة إلى الخارع لأ متحدقي 
اللغة يختلطون بمتحدثي لغات أخرى في المدن الصناعية. ويحدث أيضا أن 
العملية الأولى تتبعها العملية الثانية, أو العكس بالعكسء والمثال التالي قد 
يوضح كلا من هذه السيناريوهات: 

-١‏ تقليل المجموعة اللغوية المحلية عن طريق الهجرة إلى الداخل الذي 
يتحوقه التصديع واخل إقليم اللقة : 

2 انخفاض السكان في إقليم لعة الأقلية الذي يحدكه التصنيع 
خارج الإقليم. 

3- زيادة الهجرة إلى الداخل وإلى الخارجء أي إلى إقليم لغة الأقلية 
ومنه؛ وهو ما يحدخه التكامل الاقتضادي الكثيف. 

اللغة الصربية فى لوستز: اللغة الصربية (الوندية طونلمء77 أيضا) هى 
اللغة الباقية من اللغات السلافية الغربية التي كانت موجودة في آخانيا 
الشرقية-الإلبية؛ فهناك حوالي 50 ألف صربي يعيشون في منطقة المستتقعات 
فى لوسكر اتعلياروالسيقلن قري الجدود البولتدية, وطلى الركم مق أن اللقة 
لها ترات آذ جرحم إلى العرن الساسن هشر كإن اللعلاقن تاجسم ضفن 
المدن خاصة مدينتي بوتزن وكوتبوس منذ قترة الترويج التجاري. وعملية 
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التراجع هذه قد قسارعت عندما متع النازيون الاستعمال العام للصريية في 
العام 938ام؛ وقد ضم تعداد العام 925ام قبل الحرب حوالى 4 آلاف متحدث 
وحيد اللكة. وتفخ مخ القبم لكايه على ارقم سق أن الحهناية الك 
مسكرها الأفلية الضرنية ه بجدهورية أكانيا الديموقراطية: فإنه له يومد 
الآن إلا متحدكون تائيو اللقةء آم عمال التاجم :وعمال المزارع قد ظلوا 
سصماون الصيربية شن كل اشراكن الاتصال البوف حص يعد العرت الفالية 
الكافية: معد إنشاء جميوردة 1ق اكلم قر اعلية فق | تعض سابد عنما 1 
نشطة للأقليات: بما في ذلك الثنائية اللفوية في الإقليم الصربي؛ مع 
الامكراشهبالصريية يوضفها اللقة الرسمية القانية: والامكرافه بالتعايم 
كناك اللكة وصلى الرفم شخ هذه الاجر ءاصدال وق كيها كس مقط من 
اليكاع الشرميين تخالى كي تخيهر العرمية اسانيا ممست السه لالت 
الدوموغوافية استجاية [تطاتباه سوق العمل: وكواتجية الطاب العظيم فلن 
الطاقة بعد الحرب العالمية الثانية فإن إنتاج الفحم في مناجم منطقة لوستز 
قد ازداد بشدة؛ مما أدى إلى هجرة داخلية لكثير من عمال المناجم المتحدثين 
بالآثاقية.ونتيجة لهذا فإن المبربية قل تجح تدريجيا من اخد مجالات 
العمل التقليدية حيث كانت اللغة السائدة في الاستعمال: وفي الوقت نفسه 
حخلي ككترمن الشياب الطرب طن ليه العمةك يها أدركوا انها النقة 
الأكثر تقدما وذات المكانة الأعلى لبيئتهم الأوسع: وهي اللغة الألمانية. وهم 
لم يجيّروا على القيام بهذاء بل كان انعدام الولاء اللغوي الذي أظهروه ضي 
تعارض قوي مع سياسة الحكومة للشنائية اللغوية. وعلى الرغم من الأهداف 
الثابتة للإجراءات الرسمية في دعم الحفاظ على الصربية: فإن هذه 
الأحواءاس غور ملاكية لوكت تدهورها النغلن ماحل تتفي ذهى لبس :فى 
إمكانها منافسة الألمانية» وإن من تبقى من جماعتها الإثنية اللغوية يقل 
اكت حاكتر فق طريق الؤواج المحتاط: 

اللغة الباشكية في إسبانيا+مكال الخو للتيديد الدع ينقلة التضلتع 
دانفل إقليم نجماعة لحوية كليا فل يقاكها هن الخطفة النعيلية هن شمال 
شرق إهبانيا حريف شيش جماقة الباسك» وجركة إينا السكرية كن يجرت 
غلئ الباسك سمعة الدضاع امتصلب هن هويتهم الأقية ولكن هذا أن بحب 
وأكم أن إيها ل نه معظلم الباسكيية: وان موادا متا كضا متهم على تجو 


اللغه والاقتصاد 


ريشي لمكي طلميرا انجابه ا لزريكول اناس ابابل تي 
إلا 25 من كل جماعة الباسك الإثنية. وليس أكثر مما يقدر ب 16“ ضفي 
المجالات الاجتماعية المختلفة (1991 ,عدمعده#) . 

وخلال السبعة والثلاثين عاما من دكتاتورية فرانكو فإن كل لغات الأقليات 
التحديهيها ف إعباها جما يها البابدكية كن كدق برستي رديت من 
كل استعمال غاء. أما الحكومة الإسبانية الحالية فهي تساند اللغات الإقليمية 
الركيسية ا كفالونية والباسبعية والعائيسية إداويا:وماليا'في الوه لقسيه: 
ولك على الرفم مخ النسات الرسسي الذي جيك يه الد سوك راطية مها 
فإ الباسكية حول يشكل منفظم إلى القة عملم كانية لعد هرا ين يدق 
الياسكيين. وملاحظة أرويج (1988:1 ,2185©) بأن «هناك مليونا ونصف 
مليوق مالك غير قادرين على التحديف بلقتيم الأسلية #والوسة أن يكور 
هذا حكما أقل من الواقع: هذه الملاحظة تلقي الضوء على ما هو مطروح 
في الواقع؛ فبأي معنى تكون لغة ما هي «اللغة الآصلية» لشخص لا يمكنه 
الحديث بها؟ النقطة الأساسية إذن هي تجديد التراث اللغوي في حد ذاته 
وليس حماية الجماعة اللغوية وحق أفرادها في التعبير عن أنفسهم بلغتهم. 
وإحدى المشكلات التي تواجه جهود الإحياء هذه هي أن الباسكيين من 
الجيل الأكبر الذين يدعون بحق أن الباسكية هي لغتهم: لديهم معرفة قليلة 
أو عدم معرقة باللغة المكتوبة. ولمواجهة هذه المشكلة فقد أنشىٌّ معهد «هابي» 
485 «لأبجدة وإعادة بسكنة الكبار 6ه دمنة2نداومد 8-م؟ لمة ممنهجناء طم اماف 
5نكة» في العام 1983م. وبالتعاون مع منظمات عدة أخرى مثل أكاديمية 
اللغة الباسكية (أنشئّت العام 919ام) وأمانة السياسة اللغوية. تابع هذا 
المعهد-كهدف رئيسي له-نشر لغة باسكية موحدة منمطة (1991 يعناعده), 
يكن هذا السوع اللدرى (الذى ونشره ادوج كين تقيول بح الأن يشقل 
عام من قبل الجماعة اللغوية كلها. ويرجع هذا للاختلاف اللهجي الكبير 
بين أعضائها. 

وهناك مشكلة أخرى هي مشكلة الهجرة. فالهجرة لإقليم الباسك في 
أثناء دكتاتورية فرانكو قد وصفها روتكس (1991 ,ع<اعه20) باعتبارها «أحد 
إخران ]سمهو السكلاى وكيحة البجره فقون يق سنال عوط 
وحيداللغة للغة الباسك؛ فهناك أكثر من مليون مهاجر من مناطق مختلفة 
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من إسبانيا قد وجدوا عملا في ترسانات السفن والمصانع الأخرى في 
المنطقة المنتعشة اقتصادياء وكما يدعو المدافعون عن الباسكية؛ إذا ما كان 
مبدأ الإقليمية يجب أن يجدد وضع الباسكية وأن إقليم الباسك يجب أن 
يعترف به بوصفه «وطن» اللغة الباسكية؛ فإن المهاجرين أيضا يجب أن 
يتعلموا الباسكية:؛ لا أن يتعلمها فقط الباسكيون الإثنيون ذوو الكفاءة المحدودة 
في اللغة. ولكن لأن الإسبانية يتحدث بها في كل مكان من إقليم الباسك 
فإن حافز الإسبان لتعلم الباسكية حافز منعدم: ومنذ انتهاء الدكتاتورية 
فإن اقتصاد إسبانيا قد تمتع بفترة من النمو المطرد الذي حظي منه إقليم 
الباسك بنصيب أعظم من التوسع؛ وقد جذب هذا مهاجرين أكثر لا يتحدثون 
الباسكية. ومازال هذا مستمرا. والأمر لا يخلو من المفارقة. فالدولة 
الديموقراطية والاقتصاد المنتعش قد خلقا بيئة يكون فيها بقاء اللغة الباسكية 
في وضع أخطر مما كان تحت ظروف القمع السياسي والتخلف الاقتصادي؛: 
فعلى الرغم من السياسة اللغوية التي في مصلحة الباسكية فإن الحرية 
الكبيرة بشكل واضح التي قدمتها الدولة الليبرالية هي التي سمحت للتطورات 
الاقتصادية بأن تؤثر في اللغة تأثيرا أكثر قوة مما كان في ظل النظام 
الشمولي حيث كان التطابق مع اللغة أداة شبه طبيعية للمقاومة. والباسكية 
ليست لغة ميتة حتى الآن؛ ولكنها على الرغم من التفاؤل ذي المغزى للمدافعين 
عنها فهي مشرقة على الموت. لأنها-أساسا-غير قادرة على الصمود أمام 
ضغط توسع الإسبانية الذي لا يقاوم داخل وطن الباسكية. 

اللغة البريتونية: هناك منطقة أخرى على حافة القارة الأوروبية. وهي 
منطقة باس بريتاني في شمال غرب فرنساء تزودنا بمرحلة لحالة جيدة 
التوثيق للتقهقر اللغوي. غفي بداية هذا القرن كان حوالى 90/ من جماعة 
البريتون الإثنية لا يزالون يتحدثون البريتونية البريتونية على الرغم من 
خضوعها لقمع الحكومة الفرنسية العنيف خلال القرن التاسع عشرء ومع 
دخول الصناعة في شمال فرنسا والتجنيد العام (1976 ,:77600) انتشرت 
الفرنسية بسرعة على حساب البريتونية. فقرب انصرام القرن كان يتحدث 
البريتونية ما يقدر ب ١,3‏ مليون متحدث أصليء انخفض عددهم في العام 
2م إلى 700 ألف,. وبعد عشرين سنة أخرى كان 25 فقط من سكان باس 
بريتاني. وهم الأكبر سناء يستخدمون البريتونية لأغراض الاتصال اليومي؛ 
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ويصور تسم (1980:30 ,تصصة1) أولويات التطور كالتالي: 

جاء الربع الأخير من القرن التاسع عشر معه بالتصنيع والتحضر 
المتزايدينء وبدأ الفلاحون البريتونيون يتركون الريف إلى المدن في بريتاني 
وخارجها.... والغالبية العظمى من البريتونيين المولودين بعد العام 900ام 
كان يجب عليهم تعلم الفرنسية قبل سن المراهقة. والناس الذين يعيشون 
في المناطق النائية فقط من شبه الجزيرة هم الذين يبقون بريتونيين وحيدي 
اللغة في سن النضج. أما الآخرون فإنهم في النهاية يستبدلون بلغة أمهم 
اللغة الفرنسية. 

ويشير درسلر و ووداك-ليودولتر (1977:36 ع]1ملمعآ -,علة71700 لصة معاووع:10) 
إلى الإدارة المتطورة وظهور قطاع الخدمة المدنية بوصفهما عاملين إضافيين 
يسهمان في إضعاف البريتونية: وقد حتم هذا اتصالات لغوية خارجية مع 
متحدثي الفرنسية؛ وعرّز القيمة الاقتصادية للفرنسية في بريتاني مما 
جعل البريتونية عقبة فعلية بالنسبة لمتكلميهاء وأصبح النجاح بالنسب 
للبريتونيين لا يعني تعلم الفرنسية فقط بل يعني التخلص من البريتونية 
بوصفها سمة للتخلف 802 : 1989 ,رعان؟1.) . وحتى البريتونيون من الجيل 
الأكبر يميلون لاستعمال الفرنسية فى مجالات الاتصال هذه. وكذلك فى 
الواقك لقصلة اليس والجريه نب مدل باتنع اق إشيا تاكلم حب تحط 
للتمييز من الدولة الفرنسية؛ وهي إلى حد معين تقوم-أي الدولة-بإجراءات 
بقصد الحفاظ عليهاء أو على الأقل منع تدهورهاء ولكن فعالية هذه 
الإجراءات إنما هي أمر موضع شك نوعا ماء فقد وصل التصنيع إلى 
بريتاني ذاتها جاذبا عمالا أجانب بأعداد كبيرة خاصة من الجزائر 
والبرتغال؛ ومعظم هؤلاء لديه تمكن لفوي أجنبي لا بأس به في الفرنسية, 
ولكن ليس لديهم أي حافز لتعلم البريتونية. وبالدرجة التي سوف يكون 
عليها وجود دائم للعمال الجزائريين والبرتغاليين والعمال الأجانب الآخرين 
المتحدثين بالفرنسية في بريتاني. فإن هذا سوف يساهم في تغيير نسبة 
المتحدثين بالبريتونية لمصلحة الأخيرة (1980:39 ,تصدصمة1) . وهناك سبب 
إضافيء وبالأحرى سبب خاص بالنسبة للنجاح المحدود لجهود التعزيز 
اللغوي الحديثة, وهو أن كثيرا من البريتونيين يبدو أنهم يشعرون بمشاعر 
مختلطة تجاه تلك الجهودء لأنهم يرتابون في أن الحكومة الفرنسية تدعم 
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هذه الإجراءات لمصلحتهم: أي أنها تقوم بهذا لعرقلة انتشار الإنجليزية, 
وليس تعاطفا مع الباعث الإحيائي للبريتونيين. 

اللغة الويلزية: الويلزية-مثل البريتونية-لغة سلتية ذات تراث أدبي غزير, 
بدأ انحدارها مع الثورة الصناعية في بريطانيا واندماج الويلزيين المتزايد 
في الدولة البريطانية والاقتصاد البريطانيء وهذا الاندماج قد تبع تلك 
الثورة الصناعية. وقد نظرت الحكومة للويلزية باعتبارها عقبة في طريق 
النمو الاقتصادي وعائقا للسكان الويلزيين منذ وقت مبكرء ضفي العام 846ام 
قررت لجنة التحري الحكومية عن حالة التعليم في ويلز أن 

اللغة الويلزية تمثل عقبة كبيرة لويلز وعائق قوي أمام التقدم المعنوي 
والازدهار التجاري للناس (نقلا عن 1987:81 طعتتمطلعهة11) . 

والويلزيون لا يشعرون في الواقع بالحاجة الملحة إلى النهوض المعنوي, 
ناظرين إلى الدعوة للتقدم باعتبارها محاولة من جانب الحكومة البريطانية 
للحط من لغتهم بوصفها قوة أيديولوجية يتعذر التحكم فيهاء ومع ذلك 
يتفق كثير منهم مع تقييم اللجنة للظروف الاقتصادية, لآن تقدم النظام 
الاقتصادي الرأسمالي والإنتاج الصناعي قد أدى إلى تدهور القيمة 
الاستعمالية للويلزية» بينما أصبحت الإنجليزية في الوقت نفسه أمرا أكثر 
لزوما. 

في البداية جذب الطلب المتنامي على العمالة في إنجلترا المصنعة عمالا 
بأعداد ضخمة من ويلز إلى إنجلتراء مما أدى إلى الخلخلة السكانية في 
الريف. وقد كان هذا أحد العوامل المساهمة في الركود الاقتصادي الكبير 
في ويلزفي العشرينيات مما أدى إلى الاعتماد الاقتصادي الكامل والاعتماد 
في البتية! لأسانية على اتجاترا :وكات طرق التفل التسارجة الجديناة اكثر 
دلالة على هذا التطورء فقد ربطت بالفعل بين مناطق مختلفة من ويلز 
والمدن الإنجليزية؛ بدلا من أن تقام شبكة طرق مترابطة على نحو أكثر 
تماسكا داخل ويلزء وقد تلا هذا تصنيع ويلز الذي أحدث عندئذ تحولات 
ديموغرافية جوهرية من إنجلترا إلى ويلز. مما أسرع في انتشار الثنائية 
اللغوية وتقهقر الويلزية. في بداية هذا القرن كان حوالى نصف سكان 
ويلز يتكلمون الويلزية؛ وكان قسم كبير منهم وحيد اللغة. ولكن بمجيء العام 
8م كان متحدثو الويلزية 37 فقط من السكان:؛ وهو اتجاه استمر من 
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دون مقاومة مما أوصل النسبة إلى 19“ في ا98ام. ويقدر واردهو 
(1987:82 ,لطع ساقطلعه17) نسبة متحدثي الويلزية وحيدي اللغة الآن ب ا فقط 
من سكان ويلزء وتعليقاته على أسباب النجلزة ه2200نء ذاعم وانتهاء الويلزية 
بوصفها لغة أولى تقلب التحليل المشار إليه من قبل للجنة الحكومية على 
رأسه؛ فليست اللغة-كما يؤكد-هى التى تكون عائقا للاقتصاد ولكن «الويلزية 
كاف لاش لأوبورلو كائف كى حال كمط من انقاجية الاتعسانية) 
(1987:83 باعسقطلعة”11) ؛ وهو يوك على تأثير الظروف الاقتصادية في اللغة 
على عكس اللجنة التي تصور اللغة باعتبارها عاملا يؤثر في الاقتصاد, 
ولكن-كما تظهر حالة ويلز على نحو شديد الوضوح-قإن النظر لوجهتي 
النظر هاتين باعتبارهما متناقضتين أو تفسيرين بديلين لا يمكن أن يكون 
أساسا لحكم صحيح على الظاهرة: فاللغة عامل مؤثر في الاقتصاد وتتأثر 
به في شكلها وتوزيعها معا. وإضافة لهذا فإن الركود الاقتصادي ليس 
وحده الذي يؤثر في استعمال اللغة وفي تلاشيها. كما أن التحسن الافتصادي 
الواضح يمكن أن تكون له نتائج بعيدة المدى. 

ومنذ الخمسينيات أخذت شركات بريطانية كثيرة تقع تحت الضغط 
بسبب المنافسة الشديدة مع الجيران الأوروبيين والبلدان المصنعة حديثاء 
مما أرغم كثيرا من منتجي السلع الاستهلاكية والاستثمارية على أن يعيدوا 
تنظيم ونقل تسهيلاتهم الإنتاجية؛ ومن بين أشياء أخرى أصبح أمرا عاجلا 
على نحو متزايد أن تخفض تكلفة العمل؛ وكانت الطريقة الفعالة للقيام 
بهذا هي نقل المصانع من المراكز الصناعية إلى مناطق الأطراف. واستئجار 
عمالة غير ماهرة خاصة العمالة النسائية. وكانت قد أنشئت فى ويلز أيضا 
مؤسسات صناعية كثيرة ساعدت على تحسين الظروف الاقتسمانية في 
الإقليم؛ ولكن مادامت معظم المصانع الجديدة تابعة لشركات مملوكة للانجليز 
فإن إنشاءها كان مصحوبا بتدفق موظفين تنفيذيين من المستوى الأعلى 
والمستوى المتوسطء. يتحدثون الإنجليزية فقطء ومسؤولين عن الاتصال 
بالمكاتب العليا التي تقع في العادة خارج ويلز. ونتيجة لهذا فإن الطبقة 
الاجتماعية للإنجليزية والويلزية في ويلز قد أصبحت أكثر ظهورا مما 
كانت عليه. فالإنجليزية الآن فى اللجالات الاقتصادية هى اللغة الوحيدة 
ذات المكانة الاجتماعية الاقتصادية الأعلى: ولغة كل الوظافف الاتصالية 
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الأعلى؛ «وسواء أكان العمال يميلون أم لا يميلون لاستعمال الويلزية فإن 
الإدارة تتمسك باستعمال الإنجليزية (1987:24 ,1.6815) . وحيث إن حركية 
الصعود الاجتماعي أصبحت مرتبطة بشكل أقوى بالحركية الجغرافية, 
فإن الإنجليزية يمكنها أن تعزز مكانتها بوصفها لغة التقدم والرخاء والتقدم 
الاجتماعي. والنتائج بالنسبة للحياة الاجتماعية في ويلز والتوقعات بالنسبة 
للويلزية يلخصها ويليامز (1987:89 ,ؤدسةة1ا:91) كما يلي: 

إن الدورة الجديدة لرأس ال مال المستخدم في عملية إعادة البناء قد 
صحبتها دورة البشرء. ونتيجة لهذا فإن نسبة حدوث الزواج من خارج 
المجموعة اللغوية قد ازدادت لدرجة أن هناك تقريبا زيجات يكون فيها أحد 
الزوجين فقط يتحدث الويلزية أكثر من الزيجات التي يتحدث فيها الزوجان 
كلاهما الويلزية... وهذا يعني أن الأسرة لم تعد قادرة على إعادة إنتاج 
اللغة. 

ومجاراة لروح الاسترضاء التي تشيع في أوروبا الغربية مع اقتراب 
نهاية القرن العشرين فإن جهودا مختلفة تبذل في مناطق الأطراف من 
العالم القديم من أجل إنقاذ لغاتها التقليدية من الضياع. والويلزية هي 
إحدى هذه اللغات؛ وأهم هذه الإجراءات التي اتخذت هو التعليم ثنائي 
اللفة الذي تسمح به الحكومة وإن لم تنفذه بحماسة (1987 ,كصفاسة#), 
وكذلك الإذاعة والتلفزة في ويلز (1987 ,1.6015). وعلى الرغم من أن هذه 
الإجراءات تعطي الانطباع مؤقتا بأن إحياء الويلزية يكسب قوة دافعة: فمن 
المشكوك فيه أن هذه الإجراءات سوف تنجح في النهاية؛ لأن الظروف التي 
وصفت سابقا قد فاقت أمر الفارق الاجتماعي بين الإنجليزية والويلزية في 
المجال الاقتصاديء بينما تستبعد تقريبا الأسرة بوصفها عاملا في نقل 
اللغة إلى الجيل التالي. , 


الأعراض والاحتمالات الممكنة للغات المتردية 

تلاشي اللغات يمثل ظاهرة واسعة الانتشارء والأمثة التي ناقشناها من 
قلدهوبا كع ذهئ امظة يله وعل التركم بن أن السوامل:الأساسية 
وتجليات كل منها عوامل خاصة وفريدة: فإنها تكشف عن عدد من الملامح 
اللشكركة التي سمح بيعطن التعميمات: قبقاء لغة ما يكون ههدذا شحسب 
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في ظروف الاحتكاك اللغوي غير المتكافيّ الذي يجعل النخبة في البداية ثم 
العالبيق له كيرا معمل الجباعة الأشعف: تصببع شائية اللخة, والشاكية 
الخوية الداقية بين الأجيال ثادو] ها نكن الحافظة عليها .ومعظم الجمافات 
المعنية جماعات هامشية بالمعنى الجغرافي والمعنى الاجتماعي-الاقتصادي 
معاء وبُعد أقاليمها عند أطراف مناطق التأثير السياسي والاقتضصادي 
والققاش على التحدن وض التاطاق اللجبلية والقاطق الأقل خصوية طنين 
بقاء كثير من لغات الأقليات؛ بينما كانت اللغات القومية الكبيرة دائما تمتد 
مناطق أوسع: والوضع الهامشي تلغاتالأولى اليوم وضع اقتصادي غير 
موا يقال من غردى اتبتعرار وخود شا ونا نظرنا إلى اناق العالي 
للغات فإن التدهور الذي لا يقاوم يهدد تهديدا خطيرا تلك اللغات التي 1 
تنسحب من الوظائف الاتصالية التي كانت تقوم بها تقليديا و/أو 2- التي لا 
فكيت مع الإيظاكف الأفسالية التاككة عدي 

والعَرّض الأول واضح إلى حد بعيد في اللغات الصغيرة المتحدث بها في 
المناطق المعزولة أو التي تتحدثها جماعات مهمشة في العائم المصنع: وحتى 
القراك الأديى الكزير ليس بعابيا قبلا شن قيقر طاف اكات السكين 
والخبمتا الوددى الجياعة الأقوية والحزلة لجف اهية والتيموشن السبااست 
والتكللك الاستصادى لأقليم اللقة ووس اللغة الداجية مخ هذا يانه ا بالية 
الطراز وليس مجرد لغة تقليدية: وفقدان الحافز الاقتصادي لتعلم اللغة 
مضحويا بالخزورة الاقدادية اتسدكيه] افلم اللنة الساكدة كل هذه 
الغوافل فر إنجراراك الحفاظة بعلي اله انحط ن وكا قرمن كتين مين 
اللفغات الصغيرة لامو عحتى في المجال الخاض للأسرة هي المناضنة مع 
اللغات القومية الكبيرة التي تفضلها الحكومة والاقتصاد والمجتمع. 

والانحتسالات الممكتة لكخري بن اللعاف غير الكدوية فى البلدان النامية 
الس بكر اللموض الفا الها المسجايها سرس مض بالقصية البياء 
هى احتمالات نادرا ما تكون مشرقة, وغرصها في التوسع اكي تصبح لغاث 
حديثة موحدة-فرص ضئيلة لأقصى حدء فهي تتحدث بها جماعات لغوية 
هامقية حكيرة فى أشهاشاطى خفر :فى العالم القالة»ويكتدركوها فى 
كتوومن العالات لمم مصباعة اقصسبادية حيوية هن اكشباي لقة كان ذات 
تطاق أربيةوهى على الوطم من انها تن فل بالشرورة تسل اللغةالاساية 


الحياة الوظيفيه للغات 


للجماعة في مجالات الاتصالء فإنها سوف تمنع على نحو فعال أي تطور 
آخر لها [أي اللفة الأصلية]. 

يجب أن نلاحظ فى كلتا الحالتين أنه ليست كل الجماعات المعنية لديها 
افضاء سان بالسيانية اللارية الموتمرعة ريه لنقياء ومساوية تاكلها: 
وريما تحسين فرص بقائهاء وهذه الإجراءات قد لا تكون مرغوبة دائماء 
ولكن أحيانا ينظر إليها بعين الشك أو العداء السافر من قبل المجموعات 
المعنية باعتبارها تقيد طريق وصولهم للتقدم والمشاركة الاجتماعية. ولذلك 
فإن محاولة الحفاظ على اللغة وحركات إحيائها غالبا ما ينقصها الدعم 
من أقسام كبيرة من الجماعة اللغوية. 

ومن ناحية أخرى فإن العوامل الاقتصادية والصلات بين تقهقر اللغات 
وتلاشيها تشبه تلك العوامل والصلات الخاصة بتلاشي اللهجات: وهو ما 
لوحظ في أوروبا منذ زمن طويل. ويتحدث هارتج (1990:129 ,ونانة11) في 
هذا الصدد عن «مرحلة الاختزال النمطي التي تتسم بولاء لغوي عالي 
الدرجة لا يرتبط إلا بكفاءة لغوية ذات فعالية محدودة». ولكن تلاشى لهجة 
مآ عموما لا يشغعربة ياغتباره حدقا دراماتيكيا مدل قرفي لجنيا 
(1989:348 ,285210 نمء110) لأسباب عدة أهمها : أن كثيرا من متحدثى اللهجات 
سكول ن ماقم الأساسية بشكاذ بواللقة لوده محطيف يعات 
لهجية . ويكون هذا على نحو تدريجيء ومن هنا تصعب ملاحظة التغير. 
والتلاشي اللغوي لا يتم كذلك بين ليلة وضحاهاء ولكنه يحدث باعتباره 
عملية متدرجة تضبطها وتحدثها ميكانيكية التواؤم مع اللغة السائدة. ومع 
ذلك فبالنسبة للملاحظ الخارجي على الأقل؛ تبدو العملية-بسبب نتيجتها 
النهائية-حدثا أكثر خطورة حيث ينتهي التراث؛ وما هو فريدحقا بالنسبة 
للتراث أنه لا يمكن حفظه حيا في رداء تراث آخر. 


التفاصل بين العوامل اللغوية وما وراء اللغوية 

يمكن تمييز أربعة مستويات يكشف تدهور اللفة فيها عن نفسه: -١‏ 
الجماعة اللغوية؛ 2- مجالات الاتصالء 3- المتكلم: 4- نظام اللغة. والتناقص 
العددي للجماعة اللغوية عامل مهم على نحو واضح.؛ ولكن يجب عدم النظر 
إليه باعتباره عاملا منعزلا. فهو يتفاعل في العادة مع تقهقر اللغة عن 
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مجالات الاتصال ومع تقهقر اللغات الخاصة المناظرة: وبالنسبة للغات غير 
المكتوبة فإن التقهقر عن مجال الاتصال الاجتماعي الأساسي يعني عادة 
موت التراث؛ بينما يمكن للغات ذات التراث الأدبئ اليم اكيم هذا 
المجال بينما تظل تستخدم في مجالات أخرى كالعبادة مثلا. وعلى المستوى 
الفردي فإن تقهقر لغة معينة عن مجالات الاتصال يحمل الفرد على التحول 
الرمزي المتزايد من اللغة المتراجعة إلى اللغة المسيطرة خاصة في حالات 
الحديع هن برضتو فاك عطاق باللقة االسيطرة ف بجال تتبضمل فيد اللعة 
المتراجعة عادة. أما على مستوى النظام اللغوي فإن هذا يترجم إلى زيادة 
في النقل والتشوشء فالويلزية-مثلا-قد أخذت خصائص صوتية من 
الإنجليزية؛ تماما مثلما تأثرت البريتونية بالفرنسية:؛ واللغتان كلتاهما تكشفان 
عن ميل مستمر للاقتراض المعجمي من اللغة المسيطرة. واللغة المتراجعة- 
في مرحلتها الأخيرة-تفقد كثيرا من الملامح التي تميزها عندما كانت تستعمل 
في كل مجالات الاتصال أو تقريبا في جلهاء مؤدية بذلك دور أداة الاتصال 
الرئيسية بالنسبة لمتحدثيها. وهكذا ومن خلال وجهة النظر النظامية فإن 
تلاشي اللغة عبارة عن عملية تعزز نفسها. 

وحسبما تشير الملاحظات السابقة فإن اللفات لا تتلاشى فقط بسبب 
قلة عدن متحدتيها : ولكن لأن استعمالها فى مجال أضيّق دوما من الوظطاكفت 
الأوالية لدت ممه افيا تكلاضي) للقوا هذ والسحم, ومن يهنا فان هناك 
تفاعلا دقيقا بين الإمكانية الاجتماعية-الاقتصادية وإمكانية الأداء الاتصالى 
والتفاضل الاتصالي ومرونة اللغة؛ والاعتماد المتزايد للغة المتراجعة ولتحدثيها 
على اللغة المسيطرة يؤدي إلى الاعتماد الاقتصاديء ولكن عندما تتقهقر 
اللغات أو تتلاشى فإن التطور الاقتصادي المتنامي للمجموعة الأضعف 
على الجماعة الأقوى ويعززه. وهذه النظرة إلى تلاشي اللغة لا تعني تأسيس 
تفسير وحيد السبب, ولاتعني أن وعي الجماعة بلغتها وموقفها تجاهها 
يتحددان بالظروف الاقتصادية وحدهاء فالمحركات الأيديولوجية-خاصة 
تلك المتصلة بالدين والهوية الإثنية والقوميةكثيرا ما تقدم أسسا للولاء 
اللفوي تكون قوية بما يكفي لمقاومة عوامل التطور الاقتصادي يكون عاملا 
مهماء وكثيرا ما يكون حاسماء وهو يعمل عادة بوصفه مثيرا لتقهقر اللغة 
الذي يحدث في الجماعات اللغوية التي كانت قادرة على حماية لغتها من 
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الهجوم العنيف القادم من الحضارة الحديثة عن طريق إقامة سياج 


أيديولوجي حولها. 


اضتشار اللغة 

وجود لغتين متنافستين إحداهما مع الأخرى لا يقتضي دائما استسلام 
إحداهما للأخرى عن طريق حلولها محلها (التحول اللغوي) أو استيعابها 
(زوال الكريلة). ومهما يكن فإن التحول في تقسيم الأدوار الوظيفية للغات 
المتنافسة يمكن أن يلاحظ في كل مكان تقريبا . ومادامت الجماعات اللغوية 
نادرا ما توجد في عزلة كاملة؛ ولكنها تميل لأن يكون لها أنواع مختلفة من 
الاتصال بعضها ببعض ومادام كثير من المجتمعات يستخدم لغات عدة 
استخداما نظامياء فإن اللغات أيضا تتفاعل بعضها مع بعض. واللغات-كما 
صاغ الأمر كلوس (1969:556 ,11055)-«لا يمكن أن يترك بعضها بعضا وشأنها. 
فاللغة دائما تحاول أن تزيح الأخرى جغرافيا أو وظيفيا». وفي هذا السياق 
فإن هذه العبارة التى تجعل اللغات تبدو كأنها أدوات ذات قدرة على الفعل 
تقدم تفميياء لأن التقيرات في تقسيم مجالات الاتصال بالنسبة للغات 
يحدثها جزئيا فقط التدخل الواعي من جانب متحدثيها . وانتشار اللغة 
عملية غير موجهة جزئيا تحدث كما لو كانت تحدث على نحو مقصود. 
وعندما لا يقوم انتشار اللغة على سياسة مقصودة بتخطيط قانوني وتخطيط 
مكانة يكون معقولا تماما أن نقول إن لغة معينة تكتسب متحدثين إضافيين 
كما يكتسب المتحدثون لغة إضافية. 


العوامل الا جتماعية #8 نتشار اللغة 

أهم العوامل الاجتماعية التي تساهم في انتشار لغة ما هي الغلبة 
والهجرة الكثيفة والاستعمال والتحول الديني والتخطيط اللغوي الرسمي 
وكذلك النقل والتجارة:؛ ونادرا ما تصبح هذه العوامل فعالة بشكل مستقل» 
تبي تفال كتين روطتيو ا حمها ينه اللكن سان سيول لكان كان كلد 
«اللنجالا» 8 نا وهي لغة بنتوية يتحدث بها على جانبي نهر زائيرء 
قامت-في صورتها الهجينة المعروفة ب «البنجالا» 12هومه8-بوظائف اللغة 
السيظة للتجارة عير حدوه لخرية رإقرة حض قل العصبر الانتمازي: 


اللغه والاقتصاد 


وعند ذلك ساهمت البعثات التبشيرية في توحيد اللغة على نحو حاسم عن 
طريق إخضاعها للكتابة. وقد رفعت الحكومة الاستعمارية البلجيكية من 
شأن اللنجالا لمدى أبعدء ولها الآن صورة مكتوبة. عن طريق استعمالها في 
المدارس الابتدائية والشؤون العسكرية: ونظرا لتزايد النشاط التجارى يشكل 
كبير فقد شهد العصر ما بعد الاستعماري انتشارا أكبر لهذه اللغة خاصة 
في المدن الكبرى في زائير والكونجو (1071: 1987 ,081061.) . من هنا فالتجارة 
والنقل والتبشير والحكومة الاستعمارية كلها كان لها نصيب في انتشار 
اللنجالا. 

والنجاح الحقيقي لانتشار اللغة مرهون باستعمالها وتعزيزها في كل 
المجالات المذكورة: الحكومة والقانون والاقتصاد والجيش والدين والتعليم: 
ولكن العوامل وراء انتشار لغة ما عادة ما تختلف في الوزن والتأثير؛ فالهندية 
(بما فيها الأردو واللغات الأدبية في العصور الوسطى: «البرجباسية» 
طن ودالأفادية» نطلهة و والدكافية نههعاء2) تدين إلى حد كبير 
بانتشارها في الجزء الشمالي من شبه القارة الهندية للسلطة السياسية 
للمغول العظماءء الذين استعملوها في القرن السادس عشر في إدارة 
إمبراطوريتهم الشاسعة غير المتجانسة لغويا. وانتشار العربية من شبه 
الجزيرة العربية إلى شاطئ الأطلنطي وإسبانياء وإلى آسيا الصفرى 
والوسطى وجنوب شرق آسيا كان نتيجة مباشرة ومصاحبة لانتصار 
الإسلاه”. وهو مثل اللاتينية المسيحية والباليّة ناه© البوذية يمثل انتشار 
اللغة المدفوع بدوافع دينية. ويمكن إيراد الألمانية العامية ةدنع 1.07 في 
شمال أوروبا والمالوية :زهلة21 في جنوب شرق آسيا والسواحلية ذانطة:58 في 
شرق أفريقيا والهوسوية 54 فضي غرب أفريقياء كأمثلة لانتشار اللغة بأثر 
التجارة والنقل التجارى يوفيل إلقاء نظرة أعمق على اتساع النطاق الإقليمي 
واتساع الإمكانات الوظيفية لهذه اللغات: وقبل مناقشة الكيفية التي تربط 
بشكل صحيح النمو الجغرافي والديموغرافي للجماعات اللغوية بالنمو 
الاقتصادي. دعنا أولا نمعن النظر في بعض الجوانب العامة للعلاقة بين 
الاقتصاد وانتشار اللغة. ١‏ 
(*) هذه وجهة نظر شائعة عند كثيرين: ولكن الإسلام في نظرنا كان عاملا مهما إلى جانب 
عوامل أخرى من أهمها السياسة والاقتصاد والهجرة والعلم. (المترجم) . 
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انتشار اللغة الديمو غرافي والوظيفى 

يجب التمييز قبل كل شيء بين انتشار اللغة الناتج عن نمو ديموغراضي 
لجماعتها اللغوية من ناحية: والتحول اللغويء أي اكتساب متحدثين إضافيين 
من جماعات لغوية أخرى من ناحية أخرى. وفى الحالتين هناك علاقات 
ااتسادرةامكبادله كقير ا ما يضار اندها تقرييا بش لشيس شن السو 
التاريخية المعاد تنظيمها . ولننظر- على سبيل الإيضاح-إلى محاولة استخلاص 
نتائج من الوضع الجغرافي-اللغوي الحالي في أفريقياء نتائج تتصل بانتشار 
اللغات البنتوية في الأزمنة الماضية. والرأي المتفق عليه عموما هو أن اللغات 
النيجر-كنجوية في غرب أفريقيا قد امتدت إلى الشرق وجنوب الشرق على 
ححات اللدات النبلية لسر اوئة رزهة ا مدان هل أن 

الشعوب السوداء التي تعيش في النصف الغربي من الحزام السوداني 
كانت أكثر توفيقا في الانتقال لإنتاج الطعام في ظروف الغابات الرطبة من 
تلك الشعوب التي تعيش في النصف الشرقيء ومن هنا كانت قادرة على أن 
تندفع بأعداد كبيرة إلى منطقة واسعة جنوب المجموعة الثانية (لصه ءءذا0 
8 ,,ع108) . 

والعوامل الاقتصادية في هذه المناقشة يفترض أنها الأساس الذي قام 
عليه امتداد اللغات البنتوية نحو الشرقء وحيث إن الوقائع موضوع النظر 
هنا قد حدثت منذ زمن طويل قبل بداية التراث التاريخي في القارة السوداء 
فإن أشكال توزيع اللغات يقدم لنا الدليل الوحيد المتاح. ودراسة العلاقات 
بين اللغات البنتوية المختلفة بالأساليب الفتّلجية واللفوية-التزامنية 
010001011 تؤيد فرضية أن هذه اللغات قد نشأت عن لغة سابقة 
مشتركة؛ انتشرت من الغرب إلى الشرق في أثناء فترة الانتشار التي تقدر 
بحوالى ألفي عام. وكون هذه الفترة قد شهدت أيضا تحولات لغوية لمصلحة 
اللفات النيجرركنجوية أمر لا يمكن استبعاده. ولكن ليست هناك ضرورة 
لاقتراض أن هذا يفسر انتشارها. 

وحديثا يورد أيضا التغير في الظروف الاقتصادية باعتباره مثيرا لبداية 
انتشار اللغات الهندو-أوروبية؛ وابتعادا عن الآراء قديمة العهدء والتي-وفقا 
لها-تفسر هذه العملية على أساس حركات الهجرة الكثيفة والفتح» يعرض 
رنفرو (1989 ,8268م 1) نظرية مفصلة ترى أن اللغة الهندو-أوروبية الأولى 
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قد أتت من هضبة الأناضول التي انتشرت منها بشكل سلمي في الألفية 
السادسة [ق.م.] إلى بلاد اليونان والقارة الأوروبية. وكان هذا ممكنا ومحتوما 
أن يحدث-كما يرى رنفرو-نتيجة للزراعة الدائمة التي جعلت النمو 
الديموغرافي ممكنا بدرجة أكبر مما كان في ظل الحياة القائمة على 
أساس الصيد والالتقاط؛ وعلى أساس هذه النظرية فإن التوسع في الزراعة 
لم يؤد فقط إلى انتشار شكل جديد من الحياة الاقتصادية؛ بل أيضا إلى 
انتشار الناس واللغة التي يتكلمونها. ولم يحدث هذا عن طريق الهجرة 
الدراماتيكية الكثيفة: بل تدريجيا بحركات محلية محدودة بمجموعات قليلة 
العدد تتقدم ببطء لإيجاد أرض أكثر قابلية للزراعة يمكنها إعالة أعدادها 
المتنامية. 

والنمط الثاني لانتشار اللغة تمثله حالات كثيرة من التحول اللفوي 
النفعي. الذي عن طريقه تكتسب لغة ما متحدثين جددا على نحو مستقل 
تماما عن أي نمو ديموغرافي لجماعتها اللفوية. فعندما تكون منفعة اللغة 
هي السبب الأول لتعلم لغة أجنبية(1966:77 ,طاءنعتمذه177) فإن اتجاه التغفير 
اللفوي في حالات الاحتكاك اللفوي تحدده المنفعة ودرجة المكانة 
اللتان تميزان علاقة اللغتين المعنيتين. وفي حالة اللغات الفتية بشكل خاص 
قلما يوجد تدخل من العوامل الثقافية. ووصف «مولهاوزلر» (,عاوسقطلطة1 
14 للوضع في مستعمرة ساموا تحت الإدارة الألمانية يلقي الضوء 
على النقطة الحاسمة: 

إنجليزية المزارع الساموائية كانت هي اللغة الأولى لكثير من أطفال 
المزارع الألمانية في سامواء ولكنها أثبتت أنها ذات فائدة ضئيلة في كهولتهم... 
وبالتالي فإن هؤّلاء المتحدثين بالكريولية اتخذوا اللغة الساموائية الأكثر 
فائدة بوصفها أداتهم الوحيدة للاتصال. 

والساموائية-كما يدلل هنا-قد اكتسبت متحدثين إضافيين لأنها أكثر 
فائدة من اللغة الأخرى التي وجدت في وضع احتكاك معها. 

وعلى الرغم من أن النمو الديموغرافي والتحول اللفوي كثيرا ما 
يتفاعلان: فإنهما عاملان مستقلان في انتشار اللغة إذا ما نظر إليهما من 
وجهة نظر منهجية؛ فالنمو السكاني لا يساهم بالضرورة في تقوية الاقتصاد 
الوطني, وفي بعض البلدان كثيفة السكان مثل بنجلاديش يصبح هذا النمو 
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عبئًا ثقيلاءوفي الواقع يصبح أكثر المشكلات الاقتصادية ضغطاء وبالأسلوب 
نفسه فإن انتشار اللغة القائم على النمو الديموغرافي وحده لا يمكن أن 
يتساوى مع زيادة القوة الاقتصادية للغة؛ فزيادة سكان الصين بنسبة 1,2 
سنويا يعني أن الصينية تكتسب حوالى اثني عشر مليون متحدث جديد كل 
عام: ولكن هذا لا يؤثر في توزيعها الجغرافي والوظيفيء فالمكاسب الناشئة 
عن التحول اللغوي مكاسب تافهة إذا ما قورنت بتلك الناشئّة عن النمو 
الديموغرافي الكبيرء والخمس والخمسون أقلية المعترف بها رسميا في 
الصين ليست بذات أهمية من الناحية الديموغرافية؛ ولاتعرف حالات 
خارج الصين استوعبت فيها الصينية وظائف من لغات أخرى. 

والعكس صحيح بالنسبة للإنجليزية؛ فمعدل النمو الديموغرافي للجماعة 
اللفوية الأصلية معدل شديد التواضع؛ فهو 70,١‏ في بريطانيا وا في 
الولايات المتحدة؛ والنمو-فضلا عن هذا-في كلتا الحالتين يعزى للهجرة إلى 
حد كبيرء والإنجليزية مع ذلك تغزو مجالات وظيفية للغات أخرى في كثير 
من مناطق العالم, وكما لاحظ بيرن وهولواي (1965:32 ,110110503 سه معسعط) 
فإن اتساع نطاق التجارة العالمية في القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين كان عاملا فعالا في جعل الإنجليزية لغة عالمية في التجارة الدولية, 
وفي كثير من البلدان التي تستعمل فيها لتقوم بدور هامشي نوعا 
ما حققت أيضا تقدما فى مجال العملء؛ ففى سنفافورة-مثلا-«فإن 
أهم لغة في موافقع العيل هن الإنجليزية من دق شك» (,تجتع! مه كا 
0 ©» والمعروف في فيجي أن الإنجليزية هي «لغة أي موظف ذي ياقة 
بيضاء» (57: 1989 ,[5106): وفي ساموا فإن الساموائية هي لغة الحكم 
المحلي والتفاعل الاجتماعيء ولكن «عالم التجارة والمهن يفرض استخدام 
الإنجليزية» (1989:61 ,تعمطعد2) . 

وبعد الإنجليزية فإن اللغات المتنافسة على المكانة الاقتصادية هى 
الفرئسية والأناتية واليانائية بسب نجه التجا ره لضفم لأهم بلدان هذه 
اللغات.ولكنها تتخلف عن الإنجليزية إلى حد ما لأن هذه البلدان أيضا 
تعتمد جزئيا على الإنجليزية في تصريف شؤون تجارتهاء وبناء على هذا 
يطلق تروشوت (1990:90 ,01ط110)؛ على الإنجليزية «لغة التصدير» بالنسبة 
لهم. وعلى عكس الألمانية واليابانية» ولكن مثل الإنجليزية: فإن الفرنسية 
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تستعمل لمدى معين لغة للتعامل في التجارة؛ فمنطقة الفرنك التي تتكون 
من ثلاثة عشر بلدا كانت تحكمها من قبل الإدارتان الاستعماريتان الفرنسية 
والبلجيكية؛ هذه المنطقة تسودها الفرنسية: اللغة الرسمية في هذه البلدان» 
على الرغم من أنها ليست اللغة التي تتحدثها غالبية السكان في أي منها. 
ووظيفة الاتصال بين متحدثين للغات ثالثة. والتي تشكل قوة للإنجليزية, 
لاتزال تضمن للفرنسية منزلة مهمة بوصفها لغة دولية؛ ولكن مقارنة بحجم 
التجارة العالمية للبلدان الآنجلوفونية والفرنكوفونية يكشف عن السبب 
الرئيس لركود انتشار الفرنسية واستمرار انتشار الإنجليزية. فنصيب البلدان 
الأولى يقدر بثلث حجم التجارة العالمية في السلع والخدماتء بينما يقدر 
نصيب الثانية بواحد من خمسة عشر فقط. وهذا الخلل في التوازن ينعكس 
بين أشياء أخرىء فى المنافسة اللغوية الدولية فى أن الستة والتسعين عضوا 
للاتفاقية العامة لالحريكلة واتحسارة رالنناك 8815 نيضدركين أعمالية 
بالإنجليزية فقط. 

وتبرز الملاحظات من هذا النوع أهمية التمييز بين انتشار اللغة 
الديموغرافي وانتشارها الوظيفي؛ حيث إنها توضح أن حجم الجماعة 
اللغوية يمكن أن يختلف من دون أن يكون له أي تأثير في انتشار اللغة 
الوظيفيء ومع ذلك فهذا جدير بأن ينعكس على آثار انتشار اللغة 
الديموغرافي. ومن زاوية بيئة اللغة فإن مسألة الشمال-جنوب تعني ضمنا 
أن عددا قليلا من لغات البلاد الفقيرة في نصف الكرة الجنوبي في طريقها 
لأن تصبح بسرعة أكثر لغات العالم عدداء فالزيادة السكانية الطبيعية في 
العالم العربي هي 3 مما يجعل العربية لغة اتصال أوسع ذات نسبة نمو 
أعظم. وبافتراض أن الزيادة السكانية للجماعة اللغوية للغة الهندية الأردية 
ليس أقل من معدل الزيادة الديموغرافية للهند (72,2) والباكستان (23): 
فإن هذه اللغة تقريبا تنمو بشكل سريع؛ وفي المقابل فإن معدلات النمو 
للبلدان الصناعية أقل من 1 في كل مكان: بل هل سلبية في بعض الحالات 
(اليابان 0,7 وفرنسا 0,5“ وإيطاليا 3, 0 وألمانيا ١‏ , 0). واللغات الأوروبية 
الوحيدة التى تظهر معدلات نمو مهمة هى تلك التى أصبحت أيضا لغات 
للعاقم الخاللك أى الأسيانية (1 ان والمر نعالية زف 06 شكة يداية هذا 
القرن زاد عدد متكلمي الإسبانية إلى خمسة أضعاف-بما يساوي عامل نمو 
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7, 5-بينما كانت زيادة عدد متحدثي الإنجليزية-هي الضعف فقطء على 
الرغم من أن الإنجليزية قد كسبت معظم ما كسبته عن طريق المجالات 
الوظيفية؛ وفي الفترة نفسها من الزمن لم تزد الجماعتان اللغويتان الفرنسية 
والآلمانية إلا بحوالى 20/. وهذا يعني-من منظور كوكبي-أن اللغات الآوروبية 
الأكثر أهمية عالميا تتراجع إذا قسنا الأمر بعدد المتكلمين الأصليين: بينما 
يزداد وزن بعض لغات العالم الثالث بثباتء فالعربية والهندية والبنغالية 
والإسبانية والصينية هي اللغات ذات التوسع الديموغرافي الكبير. فإذا 
كان حجم الجماعة اللغوية يقوم بأي دور على الإطلاق في أهمية لغة ما 
فإن أهمية هذه اللغات ستواصل النمو بالنسبة لغيرها. 

وقد طرح ماكيي 7 203 : 1976 ,لإع21301.) فكرة أن المكانة الدولية للغة ما 
يجب أن تحسب بضرب قوتها الديموغرافية بمتوسط دخل الفرد عند 
متكلميها . وتطبيق هذا الحساب على الألمانية والصينية مثلا ينتج لنا نسبة 
8 نقطة للألمانية مقابل 29 نقطة للصينية؛ وقد يشير هذا-بالتخمين-إلى 
الأهمية العالمية للغتين على نحو جيد؛ ولكن الحساب نفسه يعطي مؤشرا ب 
9 نقطة لليابانية التي يبدو عندئذ أنها تتفوق على الألمانية» وبشكل أكثر 
حسما تتفوق على الفرنسية بمؤشر 70 نقطة فقط. ومن الواضح أن هذا 
النوع من الحساب لا يعكس الأوضاع الراهنة لتوزيع وأهمية هذه اللفات»: 
على الرغم من أنه قد يكون ذا قيمة تكهنية بالنظر إلى الوضع الضعيف 
للفرنسية في المنافسة اللغوية العالمية. ويجب أن يلاحظ في هذا الصدد أن 
قوة الفرنسية تقوم جزئيا على حقيقة أنها-تقليديا-كانت أهم لغة أجنبية 
للبلدان المتحدثة بالإنجليزية؛ وأنها من المتوقع هنا أن تتراجع عندما تكتسب 
لغات أخرى مثل اليابانية مزيدا من التقدير. 

ترتيب اللغات حسب مؤشر حساب يقوم على عدد المتحدثين الأصليين 
ومتوسط دخل الفرد ليس له إلا دلالة محدودة. لأن انتشار اللغة الوظيفي- 
في المقام الأول-ليس أمرا يتعلق بعدد المتكلمين الأصليينءولكن العمليات 
من هذا النوع تحدث- يالا حرى في العادة-في ظروف التعدد اللغوي المعقد 
حيث يكون الأفراد في وضع يفرض الاختيار بين لغات عدة . وهذا يقودنا 
إلى النوع الثاني من التمييز الذي يجب أن يوضع في الاعتبار في مناقشة 
انتشار اللغات, وهو التمييز بين الزيادة في عدد المتحدثين الأصليين والزيادة 
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في عدد المتحدثين الثانويين» ومرة أخرى فمن بين المتحدثين الثانويين يجب 
الصمييز بين هولاء الدانقاين.كي تخول لذوى وهؤلاء امتغدين 'لكة إضاهية 
مدمجين لها في تشكيلة التعدد اللغوي الاجتماعي؛ والوضع الأخير وضع 
معتاد بالنسبة للاتساع الوظيفي والجغراضي لنطاق لغة وسيطة؛ ومن حيث 
الأهمية يكون عدد المتحدثين الثانويين أكثر أهمية من عدد المتحدثين 
الأصليين. ونتيجة للتوزع الواسع لهذه اللغات بين المتحدثين الثانويين فهي 
كثيرا ما تستجيب للتحول اللغوي الذي يؤدي عندئذ إلى زيادة المتحدثين 
الأصليين أيضاء ومرة أخرى تعمل العوامل الاقتصادية بوصفها دوافع رئيسة 


هنا. 
انتثار اللغات الوسيطة 


يستعمل مصطلح «اللغة الوسيطة» نهانهز76 بطرق مختلفة؛ فهو بالمعنى 
الواسع مرادف للغة التعامل 05مه:2 هناعمنآء بينما يعني نمطا خاصا من لغة 
التعامل في معناه الأضيق. ويعرض سَمّارن (1968:661 ,«تعةدمة5) أربعة مفاهيم 
مديلة ورضائذلة عونا تسل باللسيذاكك العاء ولغ شابيل 1< لحة لاصيال 
8128 أعمادهه وهى لغة لا تستعمل عادة فى الحياة اليومية, 2- اللغة 
العالمية ععدداعوصدا لقره الما تفار وهى لغة قافل كات استعمال عالمى بالفعل» 
و3- لغة مساعدة ععدناعصةا1 ماده وهي لغة اصطناعية تقدم وسيلة للاتصال 
البسيط بين متحدثين للغات أم غيرمفهومة فيما بينهم؛ و4- لغة وسيطة أو 
لغة تجارة ع28ناع132 (ع20:] :0) 131ناءنداء7اوهى لغة تعامل ليست من بين لغات 
العالم العليلة إلى عمل على قطاق إخليمين ووضيقها لغة ثانية في المواقف 
التجارية عبر الحدود اللغوية. ويشير سمارن (1968:661 ,متتهصة5) إلى أن 
كل لغات التجارة هي لغات تعامل» وعلى الرغم من عدم استعمال كل لغات 
التفامل فى التجارة. كإن كثيرا متها قد هه فى هذا الممال» والسيمة الأبخرق 
العاف الوسوظله التى رهظت كثير] 'مى جكانتها القدلية وقكييم سنيتجلن 
#عاعدعم”5 الدفيق لبعض لغات التجارة المعروفئة من التاريخ تقييم نموذجي: 

فى الطبقات العليا من التجمعات السكانية العالمية انبثقت لهجة عملية 
بارعة بعيدة عق اللهجات والروح الشعرية: مكل تلك الى ترقبط بالرهزية 
في كل حضارة. وهي لهجة ميكانيكية محددة وباردة وذات إشارات مختزلة 
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للحد الأدنى: وهذه اللغات الغائية عديمة الموطن والأصول يمكن أن يتعلمها 
التاجر والحمال مثل الهيلينية في قرطاجنة وأكسوس والصينية في جاوة, 
والإنجليزية في شنغهايء والطلاقة غير لازمة لفهمها. والمرء-في بحثه عن 
مبدعها الحقيقي-يجد أنه ليس روح الجنس أو العقيدة؛ ولكنها الروح 
الاقتصادية وحدها (1922:188 ,تعاعمعم5) . 

وما هو لافت فى هذا التفسير هو أنه يحدد الطبقات العليا باعتبارها 
لبد عنة ليذه سات «5©«اه>». بينما ينتقد في الوقت نفسه الباعث القائم 
وراء نشأتهاءأي الاهتمامات العملية للعمليات الاقتصادية مع كونها يمكن 
أن تتعلمها الطبقات غير المتعلمة وبالتالي غير المثقفة أي التجار والحمالين. 
وقدرة الحاجة الاقتصادية على التأثير في تطور اللغات: بل حتى المجيء 
بها إلى الوجود. أمر مسلم به ولكنه مستهجن. مادامت اللغات ينظر إليها 
بشكل أساسي باعتبارها نتاجا للقوة الروحية لشعب أو عقيدة. هي إذن 
«فقط» روح الاقتصاد الممسوخة-من وجهة نظر رومانسية جديدة-في مقابل 
روح الجمال والشعر. وسبنجلر-مع ذلك-أدرك نقطة مهمة هي أن هذه 
اللهجات تنشاً من نقط التقاء لتنوعات لغوية مختلفة. وهي إذن ليست لغة 
لأي شخص.ء وهي تنشأ في محيط التعامل التجاريء. وهذا ملمح تشترك 
فيه مع اللغات الهجينة. 

التجارة-كما جرت المناقشة في القسم الأول من هذا الفصل-إنما هي 
نشاط يؤدي-في ظروف معينة-إلى ظهور لغات جديدة؛: وهو عامل مهم وراء 
انتشار اللغات ودخولها لمجالات وظيفية غير التجارة ذاتهاء وهو أمر سوف 
نوضحه فيما يلي بنشأة ثلاث لغات وسيطة في ثلاث قارات.هي الألمانية 
الدارجة في بحر الشمال وبحر البلطيقء: والسواحلية في شرق أفريقياء 
والمالوية في جنوب شرق آسيا . 

الألمانية الدارجة؛ء لغة الرابطة الهانسية عداودع.آ عننهءومة]8 : منذ القرن 
الثاني عشر وحتى السادس عشر كان بحر الشمال وبحر البلطيق ميد انيين 
لنشاط الرابطة الهانسية؛ وهذه الرابطة التي نشأت أولا كاتحاد للتجار ثم 
اتحاد مدن كانت منظمة رخوة < ت جهودها في توسيع الصلات 
التجارية وحمايتهاء والدور الذي قامت به في نشر الألمانية الدارجة على 
نطاق الإقليم دور وثْقه يورلاند (1987 ,1:61200]). وبروز هذه اللهجة لتصبح 
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«لهجة التجارة في أوروبا الشمالية في العصر الوسيط المتأخر» (,0مهللء156 
5 ييرتبط بقوة بتكون هذه الرابطة. 

ومع تقدم الشعوب الجرمانية بالفعل نحو الشرق عبر نهر «الإلب» وما 
فى بداية القرن الثانى عشر (051101051506002): تقدمت الالمانية الدارجة 
ل الشرق خاصة ينع العاكلؤيت التجارية القادمة من لوبك التي قامت بدور 
نشط في بناء مدن جديدة في المناطق المتحدثة بالسلافية على الشاطئْ 
الجنوبي لبحر البلطيق-روستك وستر السوند ودانزج (جدانسك)-وإلى منطقة 
أبعد نحو الشمال الشرقى حيث اتصلت هذه العائلات باللغات «الفنو أ جرية» 
عتع تامصصاط والجرمانية الشمالية: الفنلندية والإستونية والليتوانية والبروسية 
القديمة والسويدية في ريجا وريفال؛ هذا لو أشرنا إلى أهم اللغات فقط. 
وقد نشأت في كثير من المستوطنات الجديدة أنماط من التعدد اللغوي 
اعتمادا على تركيبة السكان: ولكن الألمانية الدارجة شغلت على نحو ثابت 
المكانة العليا في سلم المكانة الاجتماعية للغات: وخلال القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر كانت هذه اللغة هي المسيطرة إلى حد كبيرء وقد كانت موجودة 
في ريفال مع السويدية والإستونية عندما أصبحت هذه المدينة مدينة متعددة 
اللغة. 

وفي ذلك الوقت كانت اللغة المكتوبة للرابطة لاتزال هي اللاتينية: ولكن 
الألمانية الدارجة أصبحت أكثر أهمية بوصفها لغة منطوقة, وقد انتشر 
تنوع متسق نسبيا منها عبر منطقة واسعة, أمكنه في النهاية أن ينطلق من 
المكاتب التجارية في بروجيس وكولونيا في الغرب إلى تلك المكاتب الموجودة 
في كونجسبرج وريفال في الشرق ؛ وكان هذا-على نحو جزئي-نتيجة لكون 
«التجار الذين انشغلوا بالتجارة واسعة النطاق قد شكلوا نخبة مرتبطة 
بعضها ببعض عن طريق النسب» (1987:69 ,ؤزعاء2): ومرة أخرى انبثقت 
القوة الدافعة الحاسمة من لوبك حيث أنتج الالتقاء والتوفيق اللغويان بالفعل 
تنوعا لغويا توفيقيا بفضل التركيب المختلط لسكان المدينة؛ ومنذ النصف 
الثاني من القرن الرابع عشر فإن مكاتب الرابطة قد استخدمت هذا التتوع 
اللغوي للألمانية الدارجة بشكل متزايد في الاتصالات المكتوبة أيضا. 

اللغة المكتوبة للمدينة الهانسية الوقيية قد أحرزت تفوقا بين الأقاليم 
بسبب أهميتها لمراسلات الرابطة الهانسية. فقد أصبح تنوع لوبك من 
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الألمانية الدارجة هو وسيلة الاتصال الدولية في الجزء الشمالي من أوروبا 
الوسطى: بلدان البلطيق والبلدان الإسكندنافية والمكاتب التجارية (,رنعاءم 
4أ7). 

وفي نوفجورد (سان بيترشوف) المركز المتقدم حيث احتفظت الرابطة 
بمكاتب للتجارة مع روسيا لم تكن الآلمانية الدارجة تتحدث على نطاق 
واسعء وكانت الروسية تستعمل بدلا منهاء ولقد حاولت الرابطة أن تحتكر 
التمكن من المهارات في الروسية متأكدة من أن التجار الآخرين-خاصة من 
جنوب ألمانيا وهولندا-يجب أن يعتمدوا على خدماتها الجليلة. لقد كانت 
اللغة شديدة الأهمية على نحو حاسم لدرجة أن «احتكار مهارة الترجمة 
كان بالفعل مساويا لاحتكار التجارة» (111 1987:2556 بلصماععتا) . 

لقد احتفظت الألمانية الدارجة بمكانتها المهيمنة بوصفها وسيلة اتصال 
دولي في شمال أوروبا لمدة حوالي مائتي عام بدءا من القرن الرابع عشر 
وحتى القرن السادس عشرء عندما امتدت الألمانية الراقية دع إلى أقاليم 
الألمانية الدارجة وأصبحت تدريجيا هي اللغة المكتوبة السائدة. وانحدار 
الألمانية الدارجة-مثل نهوضها ا حدثته إلى حد كبير عوامل اقتصادية؛ ضفي 
القرن الخامس عشر تجاوزت الرابطة الهانسية ذروة قوتها عندما تحول 
مركز النشاط التجاري في أوروبا من التجارة الشرق-غربية التي تتحكم 
فيها الرابطة إلى التجارة الشمال-جنوبية. والانتقال من الألمانية الدارجة 
إلى الألمانية الراقية-بوصفها اللغة المكتوبة السائدة-قد تلي-مع بعض التأخر- 
تدهور النظام الاقتصادي الهانسي في أثناء العقود الدائرة حول 500ام 
(1987:85 ,وتعاءط) . وفي المناطق الواسعة التي ساعدتها الرابطة الهانسية 
على التطور ظلت الأآلمانية الدارجة تتحدث لقرون: ولكن تهرؤ الثوب 
الاقتصادي للرابطة قد عرّاها من أسس مكانتها ومن القوة الدافعة لها 
على الاستمرار في الانتشار. 

السواحلية في شرق أفريقيا: أكثر من خمسين مليون نسمة يسكنون 
الآقطار الثلاثة التي يشار إليها اختصارا بشرق أفريقياء وهي كينيا وتنزانيا 
وأوغنداء يتحدثون حوالى 170 لغة مختلفة: لا يزيد عدد متحدثي أي منها 
عن خمسة ملايين متحدث أصلي (1988:51 ,تع هاسلطخ خصه عختمعك3) : 
والسواحلية هي إحدى هذه اللغات؛ وهي لغة أم لقسم صغير من السكان 
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على طول الساحل من جنوب تنزانيا وحتى جنوب الصومال وفي زنزبار 
يجزى الشناطخ الأخرى ولكن الشفار السواحلية كل يعم لرمين, طويل: 
وهي اليوم واحدة من اللغات التي تتسع بقوة أكبر في العالم سواء على 
المستوى الدينوغرافى أن الوظينى» وهى عادة يتحواقها بدواني كاذقر ف قليورن 
شخص في حياتهم اليومية (1983:234 ,ؤنلطة]3 لصة ردسسطائهعدس)؛ ويستعملها 
من وقت لآخر عدد أكبر من ذلك في أغراض معينة. وهذا يجعلها بسهولة 
اللغة الرئيسة في الإقليم إلى جاتب الإتجليزية بوضفها متاضيتها الهنة 
الوحيدة. والسواحلية تدين بانتشارها في المقام الأول للتعدد اللغوي الكثيف 
في الإقليم ب وكانيا لكوق الخالبية المظلمى مو لحات الإظليم سكم علي ٠‏ 
للأسرة البنتوية. وأخيرا لكونها تستخدم في التجارة والسوق. 

ولي الوكم من ةن السو اتحايلا قد وضات إلى القناطغ مو دانقل افريقننا 
ملذ أككر من الغد ست كن العشرت ارلا على لول الخناطق فورظريةق 
العجارالبحريةنديك اتيس بالتدريه إلى جاتي العري يه لكة القاره 
الثانية في الأهمية, ولزمن طويل كان هناك احتكاك لغوي شديد بين اللغتين, 
رفن للقدرطن انداكب رجت دوعر ها مب الشاكية اللقرية | مبرائطية العرفية 
وقد كنت السو كلية في البد انه مكروق هرية والنترهيت عورا كيرا 
من المفرداث العربية وبشكل .خاص في مجال العقيدة: والمدى الذي انتشرت 
فيه الفمارة من الشاطة للدلكل: قد مضيه الفبراعلية قن مقايل المربية 
واللقات كم ماوق اسعمل اعجار العرى الس الجلية أيضماء وقد 
ماهم هذا فى التشائهاء ولق هذ ساهي ركنا عوصبها فى يعكن الأماكن 
بامبارها لقة تتجاز العبيد, متراين التجارة دانكل الإقليم كان يتحكم فيه 
الغرب البإسكد كيين وهم الكدح جهازوا الراك ل لتعل الاج والجارد والعييد 
من الداخل إلى الشاطئ. ومراكز تجارة العبيد اكتقدية التي انشكت في 
الغرنيق الثامن فشر والعاسع عش في الواكل إسباظة قصل إلى واكير 
(الكركو السووخراطية عانيا) السالية. هذه الراكو كد نفس حق أصسيعه 
دكا تقكيرة مانن ابطلية هيينا في انلطة الرقيسية لاتميال 
(1989:60 ,دطدصه11355): فقد استعملها التجار العرت على الشاطىٌ ووسطاؤّهم 
في الداخل؛ وكذلك العبيد المحررون: والجيل التالي الذي دخل في الإسلام 
من مختلف المجموعات الإثنية.وبسيب استعمالها[أي السواحلية] في المدن 
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الناشئة اكتسبت أهمية أيضا للتجارة بين المدن والمناطق الريفية: وكذلك 
للاتصال بين القبائل. وعند وصول المستعمرين الأوروبيين كانت السواحلية 
بالفعل هي أهم لغة للتجارة في الإقليم. 

قد أدركت الحكومة الاستعمارية الألمانية أهمية اللغة السواحلية؛ وعلى 
الرغم من أن هذه الحكومة لم تبق إلا زمنا قصيرا فقد كانت مؤثرة فى نشر 
اللحة يشكل كن باستسانيا لإقابة ينية إدارية مقي وتنؤانبا اكريقيا 
الشرقية الألمانية السابقة-مازالت هي البلد الذي يتقدم فيه انتشار اللغة 
أكثر من غيره؛ وبعد الحرب العالمية الأولى أعقب البريطانيون الأسياد 
الاسبتغماريين الآلمان: وانسيجاما مع سياساتهم «فرق دع شجعوا اللفات 
المحلية والإنجليزية بدلا من السواحلية؛ واليوم تُرى نتائج هذه السياسة في 
كينيا وأوغندا على نحو أوضح مما ترى في تنزانيا . وعلى الرغم من أن 
السواحلية قد أعلنت-بعد العصر الاستعماري-لغة قومية لكينيا أيضاء فإنها 
لم تتمكن من إزاحة الإنجليزية هناك من مجالي الحكومة والتعليم بشكل 
ناجح مثل تنزانياء ولكنها تقوم بدور مهم في الاقتصادء وفي أوغندا لا 
تتمتع السواحلية إلا يمكانة ضثيلة جدا لأنها ارتبطت لزمن طويل بتجارة 
العبيد. ولذلك فقد شَجّعت الإنجليزية وبعض اللغات المحلية الأكثر أهمية 
(اللوجتدا والسنوها هن بين الغا اخرى )على حساب السؤالية الك 
استبعدت لبعض الوقت من المناهج الدراسية. وكون السواحلية يُتحدّث بها 
في هزانيا على نحو اوسع هما هو الشان هي كيتيا وأوغند| يزجع أيضنا إلن 
الأوضاع اللغوية المختلفة للبلدان الثلاثة. هفي تنجانيقا البريطانية واجهت 
السواحلية منافسة ضعيفة من اللغات الدارجة المحلية الكبيرة الأخرى. 
وقد أقرتها الحكومة بالإضافة إلى كثير من اللغات البنتوية الأصغرء وليس 
بدلا منهاء ولكن في كينيا وأوغندا في المقابل فإن لغات الكيكويو واللوجندا 
واللوو هآ -من بين لغات أخرى-ذات جماعات لغوية كبيرة نسبياء وكان على 
السواحلية أن تتتافس مغها. 

ولكن على الرغم من الدعم الرسمي المحدود الذي تلقته السواحلية من 
البريطانيين فقد استمرت في الانتشار تحت حكمهم لأهميتها في التجارة 
في تنجانيقا وفي الإقليم» وقد أصبحت هي اللغة المفضلة في مهن معينة 
في كل مكان في شرق أفريقياء ومع مد شبكة السكك الحديدية حملتها 
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القطارات إلى الداخل: وبوصفها لغة لعمال التعدين تقدمت إلى حدود 
زائير (الكونغو الديموقراطية حاليا) مرة أخرىء. ومنذ أن استخدم ملاك 
المناجم البلجيكيون عمالا فى المناطق الشرقية استخدموا هم أنفسهم 
السواسلية إلى حاتي الفرئسية فى الحياة العامة والأعمال والسوة: رهن 
اليوم-.خصوصا في إقليم كاتنجا-لغة وسيطة مهمة؛ ولو أنها تنوع مختلف 
بوضوح عن السواحلية ذانطة1615 والتي تعني حرفيا [أي السواحلية] «لغة 
الساحل» كما يعرفها متحدثوهاء ولذلك فمنن الاستقلال كانت السواحلية 
هي إحدى اللغات القومية الأربع المعترف بها بالإضافة إلى الفرنسية (اللغات 
الأخرى هي التشيلوبا ه0نانط15 والكيكونجو معده1ن1 واللنجالا هلهعمنة) . 

لم يرتفع شأن السواحلية لآنها لغة جماعة مهمة ديموغرافيا من المتحدثين 
الأصليين: أو بسبب تراتها الأدبي القيم» كما أن ارتباطها المبكر بالإسلام لم 
يعزز انتشارها كثيراءكما أصبحت في بعض المناطق أمرا ممجوجا يجب 
تركه. وفي الآمور السياسية كانت تستخدم فقط عندما لم يكن ممكنا 
إغفال فائدتها في شرق أغريقياء والقوة الدافعة الكبيرة وراء انتشارها 
كانت هي الاقتصاد. وخصوصا التجارة: والتي صارت بسببها تستخدم 
بوصفها اللغة الرئيسة للاتصال الأوسع عبر الحواجز اللغوية والإثنية. وضفي 
الوقت نفسه فإن انتشار الإنشاءات الاقتصادية عبر مناطق أوسع: والهجرة 
استجابة لحاجة سوق العمل؛ قد قاما بدور مهم أيضا. والسواحلية اليوم- 
باستثناء ميدان التعليم الجامعي-من دون منافس في تنزانياء وهي اللغة 
القومية الشرفية في كينيا حيث هي أيضا اللغة المستعملة على نطاق أوسع 
للاتصال بين أصحاب اللغات المختلفة؛ على الرغم من الوضع القوي 
للانجليزية. وهي تقوم بوظائف مهمة في جنوب شرق زائير (الكونفو 
الديموقراطية حاليا)؛ ولذا فهي تتمتع بوضعية رسمية في هذا البلد أيضاء 
وهذا صحيح الآن أيضا بالنسبة لأوغندا حيث تستخدم على نحو كثيف في 
التجارة الإقليمية والمحلية عبر الحواجز اللغوية» على الرغم من أن الإنجليزية 
مازالت هي اللغة السائدة في الحكومة والتعليم: والسواحلية إذن غير مرتبطة 
هناك بالتعليم والمكانة الاجتماعية-الاقتصادية العليا كما هو الشأن في 
تنزانياء وهي تستخدم أيضا بوصفها لغة للتجارة في مناطق من رواندا 
وبوروددي. 
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وعلى الرغم من العدد القليل نسبيا من متحدثي السواحلية كلغة أم 
فإنها أصبحت أهم لغة في شرق أفريقياء وإن التحضر المتزايد للاقليم لا 
يمكنه إلا أن يعزز هذا التطور عندما يتفاعل متحدثون أكثر للغات أم 
مختلفة في المراكز المتحضرة. وهذا الاتجاه الذي يالاحظ في أفريقيا يقوي 
اللفات المحلية الوسيطة أكثر مما يقوي اللغات الاستعمارية السابقة, لأنه 
على الرغم من أن اللغات الأخيرة ترتبط عادة بمكانة المعرفة والحياة الحديثة 
والوضعية الاجساعية القليال فإن التقدم الاصتا من طروق الشعليم رشو 
طريق باهظ التكلفة ومفتوح لفئة قليلة العدد فقطء والطريق الواعد أكثر, 
والطريق العطلق الربعيك بالنسية لككيريق ولد يقر تعالم العمل والسوق 
هو المجالات التى تسودها اللغات الإقليمية الوسيطة. وإضافة إلى هذا فإن 
هكد للذاك بالسية يتعدك القنات. اللحطاقة وا نلعا رية يقرة ذرها ها تكو 
أسهل تعلما من اللغات الأوروبية: ولهذا السبب فإن هذه اللغات غير المهمة 
فى امتقو العاتي تمكو اتاقين ينجاخ طق السترق الأقليمي اللفنين 
العالميتين: الإنجليزية والفرنسية, وحتى في بعض الحالات يمكنها أن تردها 
إلى الوراء؛ فالسواحلية في أوغندا وكينيا وتنزانيا تنافس الإنجليزية؛ وضي 
زاتير/(الكوتغو:الديمزغراظية حاليا) ناسح الشرنسية نوه سراني انكام 
تسبظلع إوظاكفه كاف كضطللم يها الاتجليوية عاد فى الرحلة الكالية مزرخ 
العطية الالمشجارية تو لكين الذى يهب أن بكر لهذا هو تدهون صكوق 
الكفاءة في الإنجليزية؛ وبالعكس ارتفاع مستوى الاندماج الوطني. والولوف 
07 بالكل كن غرب اخريقيا باهتبارها لكة الأعوال تدر كلى خدو اسرع 
من الفرنسية ذات المكانة العليا فى المناطق المتحضرة من السنغال وغامبياء 
لسري تقنب ف وطن لتر هون لماه الاستعماري فإن الهوسوية ه5دها] 
استطاعت الانتشار خارج منطقة متحدثيها كلفة أم في شمال نيجيريا إلى 
مساحة واسعة في غرب ووسط أقريقياء وقبل ذلك كله في مدن تمتد من 
برازافيل في الجنوب وحتى طرابلس*) في الشمال؛ لتصبح لغة وسيطة 
موعة يلها مكل السوائطية هن الجزع الشرفي نين القارة: 

المالوية في جزر الهند الشرقية: ديناميكية انتشار اللغة المالوية في شبه 
جزيرة الملايو والأرخبيل الإندونيسي تظهر تشابهات معينة مع انتشار 


(*1) هذا كلام مبالغ فيه وغير صحيح تماما بالنسبة لمدينة طرابلس (المترجم) 
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السواحلية؛ فقد كانت قادرة-في إطار خدمة التجارة في محيط متعدد 
اللغة للغاية-على النمو لتصبح اللغة الإقليمية الرئيسة للاتصال الواسع, 
كما استوعبت بعضا من وظائف اللغة القومية. ويصف أليسجاهبانا 
(1976:32 بقسةططدزوناى) الاحتياجات الوظيفية التي تكيفت لها المالوية عبر 
القرون كالتالي: 

بسبب تجزوؤ المنطقة الممتدة من إندونيسيا إلى ماليزيا إلى مئات من 
الوحدات الجغرافية والثقافية, والأهم مئّات الوحدات اللغوية» فقد كانت 
هناك منذ زمن موغل في القدم حاجة للغة عامة واحدة لا يفهمها سكان 
الأرخبيل فقط بل يمكن أن تفهمها الموجات المستمرة من الغرياء الذين 
تجذبهم ثرواتها المشهورة. 

وقد تحملت المالوية هذا الدور لأن المالويين قد أقاموا على جانبي 
مضيق مالقة وكذلك في سرواكء ولقد كان مضيق مالقة-لقرون عدة-هو 
الطريق الرئيس لمرور التجارة في جنوب شرق آسياء والذي كان يسيطر 
عليه إلى حد كبير سكان شبه جزيرة الملايو وسومطرة. وقد حمل التجار 
والبحارة المالويون لغتهم إلى كل موانىّ المرور حيث اكتسبها التجار والبحارة 
الآخرون؛ والقراصنة الذين ينشطون في الإقليم؛ على الأقل بالمستوى اللازم 
لأعمالهم. كما أن التجارة البعيدة: من الجزيرة العربية والهند وأخيرا أوروبا 
في الغرب وحتى الصين في الشرق كانت تمر أيضا من مضيق مالقة: 
وكانت تغيرات الرياح الموسمية تجعل من المستحيل إتمام الرحلة للصين 
دون البحث عن ملاذ فى الموانيٌّ المالوية لشهور عدة فى بعض الأحيان. هذه 
الكتروق عملت اناثرية لكة الكجارة مه العابرية للؤقليه: وتاريخ انتشارها 
ليس موتقا توثيقا دقيقاء ولكن من المعروف أنها قد قامت بهذه الوظيفة 
منذ أوائل القرن السادس عشر عند وصول الأوروبيين الأوائل إلى الهند 
الشرقية (,تباءء]” 1959). 

ويقرر أليسجاهبانا(: 1976 ,هههط0ة[115ى 33) أن المالوية في القرن السابع 
عشر تمتعت بشهرة تشبه شهرة الفرنسية في أوروباء ويمكن أن يكون هذا 
صحيحا بصعوبة بالنسبة للتنوعات المختصرة والمهجنة المعروفة بمالوية 
البازار التي تخدم مجموعات السكان المختلفة في الإقليم بوصفها لغة 
اتصال. وقد وُجدت مالوية البازار إلى جانب التنوع المهذب المكتوب من 
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اللغة في وضع ازدواج لغويء ولقد كان التنوع الدارج هو الذي انتشر في 
أعقاب التجارة. ولذلك فإن اللغات الإقليمية الكبيرة الأخرى-خاصة 
«الجافانية» ءوعمة130 بوصفها أداة لثقافة قديمة راقية: بل «السندانية» 
ءدعصطلصد؟ و«الأتشينية» ءدءصنطءك ودالمادورية» ءدع2121 ودالبالينية» ءدعمئله8, 
وكل منها ذات ملايين عدة من المتحدثين-هذه اللغات اعتيرت ذات مكانة 
أعلى ليس من قبل متحدثيها وحدهم بل من قبل المتحدثين الآخرين أيضاء 
ولكن انتشارها محدود بالأقاليم التي يشغلها متحدثوها الأصليون: بينما 
استطاعت تنوعات المالوية أن تنتشر على طول شاط الثقافات المحلية 
عاك تجو سشتكل ربوا وليدى كوقه] نه يحعويدة غومة تنوشوا فيا أو له 
تراث إثني أو ثقاضفي رفيع هو الذي قدر لها أن تصبح أداة اتصال لغوي.,وسمح 
لها بالتغلب علئ متافساتها الأقوى ديموغرافيا التي ترتيظ كرابا بمعظمها . 
والجاكزة كيكاه ذاه المباعة اللقية االكوكة من منبطين ليون (1988 )ميق 
لبها حلام عواراك لظن مان بحو سنب عرعه الالجتجام العاف . 
قلكها عهيا خلى الأجاليء ويجدلها خيومتانية الاتمالرين السماعات 
اللفوية والإثنية. والمالوية في المقابل تقدم نفسها [بسهولة] لهذه الأغراض. 
حيث إن تطورها تأثر بثقافة بلاط السلطنات الإسلامية في شبه الجزيرة 
للالوية اك مما عاخر بالبحارة والقجان التزجيين إلى الخارئ »ويرك اتدرسون 
23 على الخصائص «الديموقراطية» للمالوية التي ترجع إلى حقيقة 
أنها «بوصفها لغة» بين إثنية... لها تقريبا صفة عدم المكانة في حد ذاتها ... 
ولا #رعطابيقية اجضاهرة إكليمية هينة. 

وفي الحقبة الاستعمارية فإن الإقليم الذي تُتحدّث فيه المالوية أصلا 
توصنقها لك وسبيظة كل خصع لتعكم الهولتدى واللبريطاتي. وكما الاق 
لوقنبرج (1988 ,عنءطدع:ه.1آ) فإن السياسات اللغوية المختلفة للادارات 
الاستعمارية قد تركت آثارا على اللغة. فالهولنديون قد وجدوا المالوية مفيدة 
للغاية؛ وفي العام 1865 اتخذوها اللغة الرسمية الثانية لجزر الهند الشرقية. 
وانتهاجا لسياسة عنصرية إلى حد كبير فقد استخدموا المالوية لغة للتعليم 
بالنسبة للغالبية العظمى من السكانء. مع تخصيص المدارس التي تستخدم 
الهولندية لأنفسهم وللنخبة المحلية القليلة. أما في ملايو وسنغافورة فقد 
شان الامخاية على نين ساقم حفى اكت الانجار وه هلي تظان واه 
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رتقبيحة لهذا خاة يحب النائرية كد تقد بشاطدية ابر هي كل الطكم 
الهولندي مما حدث في ظل الحكم البريطاني. 

رالالميقسسيي هذا القارك ريسبب التشارها عن طريق العما هك 
منطقة واسعة ومتباينة-لاتزال تكشف عن مقدار كبير من التنوعات 8 
لوقف الخاضي #التوهات الوطفية من جافية والسرهات اللوساعية من 
جانياتخن لتوعات مايق على تحر واسبي يفي اليلواك الآريفة حيت 
تتمتع المالوية بوضعية اللغة القومية أو الرسمية تعرف بأسماء ثلاثة مختلفة 
هي : «بهاسا إندونيسيا » 100006512 83352 «اللغة الإندونيسية» وبهاسا ماليزيا 
«اللغة الماليزية». وبهاسا المالايو «اللغة المالوية». وبسبب تاريخ اتصال هذه 
التلوضاك: الندا صر المدافقا ةو الهولتوية ف رتعزو رياو العروية والانسلر زيل 
قالزنا خانها فكتات انا فى لمحب وه شيوية فلن مد متيال 
(1990 ,عهنامعم) . وفي نظام الترتيب الاجتماعي تقع مالوية البازار في القاع, 
واللغة الموحدة التي توجه للتنوع الأدبي المسمى الآن «اللغة الكلاسيكية» 
تأتي في القمة. وتوحيد اللغة ليس كاملا حتى الآن مادامت المفردات الفنية 
يشكل حاص لاخزال فى بماجة إلى اللريادة والاشباؤن رولك رغايته بوضقها 
اللقة القرمية للبلدات الأريعة مشا إليها تمن قبل وكذلك تدريسها النظااق 
ف كل الذاضن يساعدان على تعريز النشارها أكذر شاكار: ومن هنا غإن 
مالوية البازار التي كانت مهمة على نحو حاسم بالنسبة لانتشار اللغة في 
البداية: يحل محلها التتوع الزيعه هدريجياة 


جدول :)5-١(‏ محطات السلسلة الكريولية والعلاقات الاقتصادية المقابلة 


عدد السكان (بالمليون) المالوية كلغة آم (/7) 
بروناي 025 60 
ماليزيا 7,5 45 
سنغافورة 26 5 
إندونئيسيا 171.4 7 














(وفقا لبرنئتيس (1990:187), المادة الديموغرافية من «فيشر فالتالمناخ» 
1990 باع مسمستلففاء 11 معطءو1ط) 
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واليوم كما بالأمس فإن عدد متحدثي المالوية الثانويين يفوق عدد 
متحدثيها كلغة أم بمقدار كبيرء وليس محتملا أن يتغير هذا بشكل مهم في 
المستقبل القريب. وفي بروناي الصغيرة وحدها تتحدثها غالبية السكان 
كلغة أم؛ وفي البلدان الثلاثة الأخرى فإن نسبة متحدثيها كلغة أم نسبة 
أصغر كثيرا كما يظهر في الجدول (5-2). وعلى الرغم من أن هذه الأعداد 
المنخفضة خاصة في إندونيسياء أكبر البلاد تعدادا في الإقليم: فإن التكامل 
الاقتصادي والسياسي المتزايد للبلدان الأربعة قد جعل المالوية أهم أداة 
للاتصال لحوالى 190 مليون قاطن في هذا الإقليم متعدد اللغة. ليس في 
تجالاف الأقتصاد والتدتكرمة ديبل هن التدليم ووساكل الأعافه ايها : 
وبالنسبة للاتصال الأوسع داخل الإقليم فهي أهم من أي لغة أخرى. لكن 
على المستوى الوطني أيضا لا يمكن الاستغناء عنهاء وهذا واضح في ماليزيا 
بسبب الوضعية السيادية ديموغرافيا وسياسيا لمتحدثيها كلغة أم؛ بل أيضا 
لأنها اللغة ذات الفائدة الكبرى. وضي سنغافورة حيث الإنجليزية هي الأداة 
الرئيسة للاتصال بين الإثني واللغة الرئيسة للعمل والتجارة فهي أقل أهمية 
بوصفها لغة اتصال. ولكن بما أن متحدثيها الأصليين كانوا مقيمين في 
سنغافورة لزمن طويل قبل الصينيين المسيطرين اقتصادياء وقبل مجموعات 
السكان الأخرىء وبما أنهم إضافة إلى هذا ينفرون من الزواج من خارج 
جماعتهم؛ فإن اللغة لها أيضا مكانة لا جدال فيها في الدولة المدنية الحديثة, 
والتي ارتفع شأنها لمدى معين عن طريق التحول اللغوي من جانب جزء من 
السكان ذوي الأصل الآسيوي الجنوبي. وضي المدى البعيد فإن التحول اللغوي 
يعمل لمصلحة اللغة الإندونيسية 120026512 8313858: والأسباب التى ستناقش 
في القسم التالي من هذا الفطبل فاح كثير امن المسجاعات اللغرية الضغيرة 
في إندونيسيا سوف تتخلى عن لغاتهاء وبعد فترة من التعدد اللغوي الانتقالي 
تتخن بالفعل اللفة القومية بوصفها أداتها الرئيسة أو الوحيدة للاتصال؛. 
أما الجماعات اللغوية الأكبر في إندونيسيا فلن تتخلى عن لغاتها التقليدية 
لمصلحة المالوية؛ وبالأحرى سوف توجد هذه اللغات إلى جانبها في أوضاع 
التعدد اللغوي محدد الوظائفء على الرغم من أن التحضر والمرونة الجغرافية 
والاجتماعية العظيمة للغة الإندونيسية يمكن أن يتوقع لهما أن يقويا وضعها 
لمدى أيعد. 
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خلاصة 

يمكن استخلاص عدد من النتائج من الملاحظات السابقة؛ وهذه النتائج 
التي تتمحور حول مشكلات انتشار اللغة التي نوقشت في هذا القسم يمكن 
إيجازها كي كمي تقاط: 1ش ش 

ادأتفشان اللكة عقير] جا كوخ عاقبة هن انظروف الاشخصضادية: وفنى 
بعض الحالات يكون نتيجة للتطورات الاقتصادية: لأن تغير أوضاع الاقتصاد 
يجبر المجتمعات على أن تعدل ذخيرتها الكلامية وأنماط اتصالهاء وهذا 
تثبته بشكل أوضح اللغات الوسيطة التي يتسع نطاقها-في البداية على 
الآقل-عن طريق حركة التجارة أساساء بينما تكون القوة السياسية لمتحدثيها 
واعتبارها الجمالي-الثقافي وقيمتها الرمزية بوصفها عاملا مساعدا في 
تكوين الهوية الفردية أو الاجتماعية أو القومية؛ تكون كل هذه العوامل 
ضثيلة الأهمية؛ فالمحدد الرئيسى للانتشار المتصاعد للغات الوسيطة هو 
الاقتصاد. 

2-فائدة اللغة لا تعتمد على القوة الديموغرافية لجماعة لغة الأم. وهو 
ما تثبته بقوة أيضا اللغات الوسيطة: وهذا صحيح بالنسبة للغات الصغيرة 
نسبيا من ناحية عدد متحدتيها كلغة أم مثل السواحلية؛ وكذلك بالنسبة 
للغات الكبيرة مثل الإنجليزية. وفيما يتعلق بالفهم الصحيح للانتشار الفعال 
للغة ما فإن القوة الديموغرافية لجماعتها اللغوية الأساسية أقل أهمية من 
انتشارها الجغرافي والاجتماعي-الاقتصاديء فالألمانية الدارجة التي كانت 
في المرحلة الأولى لانتشارها مقصورة بشكل كامل تقريبا على الدوائر 
التجارية إنما هي مثال قوي الصلة بالموضوع. وفي حالات التعدد اللفوي 
غير المستقر فإن عدد متحدثي لغة أم معينة قد يختلف على نحو أقوى مما 
يمكن تفسيره بالتغيرات الديموغرافية الطبيعية وحدهاء لأن اللفة التي 
تنتشر تكتسب متحدثين إضافيين من خلال التحول اللغوي. 

3-وما هو أهم من زيادة عدد جماعة لغة الأم للغة ما هو استعمالها 
المتزايد كلغة ثانية. قفي حالات التعدد اللغوي شديد التعقيد مثل تلك 
الحالات التي نشأت في العقود الأخيرة في الأقاليم الملتحضرة حديثا في 
أفريقيا وجنوب شرق آسياء فإن اكتساب لغة وسيطة بالنسبة لكثيرين يمثل 
مسألة بقاء اقتصاديء واعتمادا على لغة الأم ونوع الاحتكاك اللغوي الناشئ؛ 
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فإن اكتساب تلك اللغة هو الخطوة الأولى نحو التحول اللغويء أو بشكل 
بديل ظهور نمط ثابت للتحديد الوظيفي من الثناتية أو التعددية اللغوية, 
وكلتاهما سوف تقويان اللغة الوسيطة؛ خفي محيط التعدد اللغوي تكون 
الأحش اجات الاتصالية فى التجارة والعمل وكذتك فى سوق العمل المتبعة 
بمتزلة احتياجات ملحة على ثحو بخاضن» واللقات التي يمكق أن تحقق بها 
هذه الاحتياجات تكتسب متحدثين ثانويين وأساسيين إضافيين يرفعون 
بدورهم من قيمتها الاستعمالية. 

4-والأماكن التي يحدث فيها الانتشار اللغوي أماكن متنوعة؛ فهناك 
لغات فليلة جدا فحسب, هي التي تتنافس على مستوى العالم قد تكون هي 
اللغات الرسمية الست للأمم المتحدة؛ ولكن الوزن الدولي لهذه اللفات لا 
يعني تفوقها على المستوى الإقليمي؛ فاللغات الإقليمية يمكن أن تزدهر إلى 
جانبهاء وهي تحت ظروف معينة تنتشر على نحو أقوى مادامت أكثر ملاءمة 
الاحتياجات الاتصائية الآنية.ومرة حرق فإن التجارة بين الإقليمية شن 
مقابل التجارة الدولية والحاجة المتزايدة للحركة في سوق العمل تعتبر هنا 
غوامل حاسمة. 

5-ولذلك فإن انتشار اللغة يجب ألا يقاس ديموغراقيا أو جغرافيا فقط»؛ 
ولكن أيضا عن طريق الوظائف التي تقوم بها اللغفة. وعلى هذا يترتب نمط 
انتشار لكل لغة يتحدد بعدد المتحدثين الآأساسيين والثانويين الذين يتحدثونهاء 
وبمجالات الاتصال التي يُتحدث بها فيهاء ولأي أغراضء وبأي مستوى من 
الكفاءة. وبالمكان الذي تنتشر فيه. 


إبفاء اللغة 
وظائف الكتاببة 

الابتكار الفني الذي جعل الكلام سريع الزوال يمكن له أن يبقى؛ وهو 
الكتابة. يجب أن يعد من بين أكثر المحطات دراماتيكية في تاريخ اللغة. 
ويؤكد بريستد 7 56611926:53ه»8:1) على أهميتها بعيدة المدى للحضارة 
عموما في قوله الذي يستشهد به كثيراء وهو «إن ابتكار الكتابة كان له تأثير 
في رقي النوع الإنساني أعظم من أي إنجاز فكري آخر في تاريخ حياة 
الإنسان». وحيث إن هذا التأثير له ارتباط بتاريخ اللغة فمن المهم لنا أن 
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نميز بين التطور والابتكار: تطور اللغة وابتكار الكتابة. وليس هناك إنجاز 
واحد آخر كانت له نتائج أعظم على اللغة. فقد أثرت الكتابة في علاقة 
الناس باللغة بدرجة عميقة بقدر ما أثرت في تاريخ حياة اللغات المعنية, 
فبينما يكون التعبير عن الأفكار عن طريق الكلمة المنطوقة مقيدا بالمكان 
واللحظة؛ وبقاؤه يعتمد على التراث الشفاهي المتواصلء فإن «الحفاظ على 
الروح في الكتابة يربط الزمان والمكان معا» ومنن أن كتب فلهلم هون همبولت 
(«1822» (1963 ,010 صن ده" ساعط191)- هذا الكلام, فإن أجيالا من اللغويين 
والمؤرخين والأنثروبولوجيين الثقافيين وعلماء الاجتماع قد حاولوا أن يفهموا 
الدور الذي قامت به الكتابة في تطور الوعي اللغويء وتكوين النموذج 
والتوحيد. ونشأة وظائف لفوية جديدة؛ وطرق ظهور اللغات؛ والفروق التي 
صنعها استعمال الكتابة فى مقابل اللغات التى لاتنتقل إلا عن طريق الشفاهة. 

وقد أطلق يسبرسن (1933:670 0000 على اللغة المكتوية «بديلا 
غير طبيعي للكلام المنطوق». وعلى الرغم من أن هناك مسوغات معقولة 
لاعتبار اللغة المكتوبة امتدادا وليس بديلا للكلام. فإن وصف يسبرسن للغة 
المكتوبة باعتبارها غيرطبيعية وصف ملائم تماماء وهو قد التقط الخيوط 
من تراث طويلء؛ فدانتى قد قايل بالفعل بين ما سماه 220018115 دتاعمنآ ]اللغة 
الطبيعية[ وبين 57 داعم [اللغة الصناعية]. ومن خلال الكتاية فإن 
الملكة الطبيعية للغة التى تجد التعبير عنها فى كل لغة. هذه الملكة تزود 
يخصر متجام كاكئها حووضيدو) دكا ديعي اتيم عرثافية بإعطانيا 
صورة مكتوبة؛ وعن طريق توافر معيار مقنن وموضوعي بقدر الإمكان؛ فإن 
تفلوواللغاث المكتوية يمكن أن تحكمة«طريقة مختلفة تماما عن طريقة 
تطور اللغات غير المكتوبة» فعلى عكس الكلام الذي هو جزء من الجهاز 
الإنساني الأساسي فإن الكتابة هي أداة صناعية يترك استعمالها المعتاد 
آثارا فى الوسيلة التى تعطى شكلا لهاء وبناء على هذا أطلق بول (2011,1909 
:414) سررايية على اللغة المكتوبة «لغة صناعية». لآأن «الخصائص المميزة 
للغات الموحدة»-كما يعبر أحد المؤلفين المعاصرين-«تعكس تدخلا تقافيا 
ضد التطور الطبيعي للغة» .(1987:19 بطمءوه1) 

وقد أوضح كلوس (1978 ,161055) أن إخضاع لغة ما للكتاية هو أساسا 
أداة لتشكيل اللغة تُظهر وتؤكد معا دعوى الاعتراف بجدارة تنوع معين ضي 
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حد ذاته, والتي من دونها لا يمكن تطوير اللغة إلى لغة مشتركة بالمعنى 
الذي نوقش في الفصل الثاني؛ والكتابة تضمن أيضا بقاء اللغات ليس 
فقط بالمعنى الذي توجد به السومرية اليوم: بينما تلاشت لغات أخرى لا 
تحصى من دون ترك أي أثرء ولكن أيضا باعتبارها أداة للحفاظ على 
التراث؛ فماذا كان يمكن أن تكون اللاتينية اليوم من دون أدبها الغني؟ وكيف 
كان يمكن للعبرية أن تواصل رحلتها الطويلة لآلاف السنين ليعاد استخدامها 
شفهيا بالفعل من دون دعم الكتابة؟ 

والكتابة إنما هي تكنيك اتصال يتيح مجالا واسعا لوظائف اتصالية 
جديدة: وتبني جماعة لغوية لهذا التكنيك يغير من عاداتها وإمكاناتها 
الاتصالية بشكل قوي بقدر ما يؤثر في محيط اللغة المعنية. وهو ما يرفعها 
إلىوضعية الكتابة: وكذلك الأمر بالنسية نلك الجناعات ال تكون على 
اتصال بهاء أي بتلك الجماعة. وحتى الوقت الحاضر لم يكتب إلا عدد قليل 
من كل اللغات؛ ومن المعقول بالنسبة لنا أن نتوقع أن الغالبية الكبيرة من 
لغات العالم لن تكتب. والسؤؤال عن سبب هذا لا يمكن أن يجاب عنه ما لم 
نفحص الأغراض التي تخدمها الكتابة واللغة المكتوبة. وبهذا المسعى نصل 
بسرعة وبشكل محتوم إلى الضرورات الاقتصادية: وليس مهما أن نفحص 
الوثائق المبكرة للثقافة المكتوبة, أو نوجه انتباهنا إلى حملات تعليم القراءة 
والكتابة الناجحة؛ وإدخال المجتمعات التي مازالت شفاهية حتى الآن إلى 
فن الكتابة في عصرنا. والسؤال هو: ما الذي يمكن أن تقوم به الكتابة ولا 
يمكن القيام به في المجتمعات الشفاهية؟ وما الظروف التي تقتضي القيام 
بما لا تستطيع أن تؤديه إلا أداة الكتابة. وفي مناقشتنا لهذين السؤالين فلن 
نناقش الفرضيات الكثيرة المتصلة بالنشأة الغامضة للكتابة: فبالنسبة 
لموضوعنا فإن الطريقة التي استخدم بها هذا الإنجاز الذي تحقق في يوم 
من الأيام أكثرأهمية مما أدى إليه. ومن الاحتياجات المختلفة التي كان 
إنجاز الكتابة بمنزلة استجابة لها . 


بسدايات الكتابة 
تكشف الثقافات المكتوبة المبكرة الرئيسة الثلاث عن عدد من العناصر 


المشتركة؛ فقد ظهرت في أحواض أنهار خصبة-في الفرات والنيل والنهر 
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الأصفر-في مناطق كثيفة السكان؛ كان سكانها ينتجون أكثر مما هو ضروري 
لتوالدهم: وكما ظهرت الملكية ظهرت الرغبة في تسجيلها بشكل صحيح. 
وإضافة لهذا فإن التعقيد المتزايد للهياكل الاجتماعية-الاقتصادية الذي 
المعلومات من الأشخاص الذين يملكونها. وتجعل من الممكن للمعلومات أن 
تحفظ وتنقل بشكل مستقل عنهم: كما أن تقفسيم العمل وظهور أشكال من 
الحياة الاجتماعية عقب الزيادة فى الكثافة السكانية وتكوين المدن فى 
الثقافات الراقية المبكرة لسومر ومصر والصين. هي أمور لا يمكن تصورها 
من دون الكتابة. كما أن أشكال التجارة المتقدمة عن التبادل المباشر للسلع 
عن طريق المقايضة؛ والري الجماعي المنظم الذي جعل الإنتاج للتخزين 
ممكناء وضبط مخزون السلع؛ ونظام الضرائب المتطورء والشهادات القانونية 
للملكية ولانتقالهاء ونظام الاعتماد والاقتراض المتطور نوعا ماء وكذلك 
بقرطة الحكومة, كل هذا قد استلزم الكتابة؛ أو أنها ارتقت به إلى مستوى 
جديد نوعيا من الدراية بشؤون الحياة. وعلى الرغم من أن بدايات الكتابة 
في مصر والصين-بالدرجة التي نعرفها-تشير إلى علاقتها بالعبادة. فإن 
أهميتها لإقامة اقتصاد منظم ودولة بيروقراطية لاشك فيهاء وعلاقة 
الثقافة المكتوبة بالاقتصاد علاقة واضحة أيضا بشكل لافت للنظر حيث 
نشأ نظام كتابة تام في بلاد ما بين النهرين أولاء غفي اقتصاد معابد المدينة 
في بابل القديمة نجد أول مشال لعبارة شيبر المتناقضة ظاهرياء وهي أن 
المنطق الاقتصادي لتصريف السلع الدنيوية ينبثق من مقر تصريف السلع 
ما وراء الدنيوية اللاعقلانية. 


حهروف ا8 قتصاد واقتصاد الحروف 

يرجع نظام الكتابة السومري إلى أواخر الألفية الرابعة [قبل الميلاد]. 
وقد قدم من مدينة ما-قد تكون يوروك-كما يفترض عموماء وهو ما أثبته 
بوول (20:611,1981) حديثا مرة آخرى على نحو مقنع. وفي مركز مدينة 
يوروك ومدن الإقليم الآخرى كان هناك المعبد الذي جمع ثروات كبيرة عن 
طريق الضرائب والهبات والعمل الذي ينجز لمصلحته؛ ولابد أن يكون تصريف 
هذه الثروات قد قام بدور حاسم في تطوير وانتشار الكتابة. وفي العام 
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6م عندما نشر فلكنشتين «اعافم1011 تقريرا عن أقدم ألواح يوروك أكد 
على أهمية مسك الدقاتر بالنسبة لتطوير الكتابة» وبعد هذا أعلن جلب 
(15,1963:62ء6) بلا تحفظ أن «الكتابية السومرية تدين بنشأتها إلى 
الاحتياجات الناشئة عن الاقتصاد العام والإدارة»» وقد حدد جرين (,معءع:0 
7 المهام التي كانت في حاجة إلى الكتابة من أجل إنجازها في بابل 
القديمة: 

نظام الكتابة المسماري قد استخدم أداة لتسجيل تعاملات البيروقراطية 
الإدارية السومرية؛ فقد مكن هذه البيروقراطية من توسيع مواردها الأساسية 
وعملياتها الإنتاجية للغاية؛ أي ضبط وتوزيع المعلومات والأعمال والسلع 
والخدمات. 

وقد دُعمت هذه الحجج حديثا بعدد من الدراسات المهمة التي تولاها 
نيسن (1985 ,0115560 والتي قامت على بيانات أكثر شمولا مما كان متاحا 
لفلكنشتين؛ فنسبة 785 من أكثر من أربعة آلاف لوح طيني من فترة يوروك 
(3100-3300 ق.م.) قد وجد أنها سجلات اقتصادية؛ والعدد المطلق للنصوص 
ومحتوياتها قد قادت نيسن إلى ربط تطوير حياة الاستقرار في بابل في 
أثناء تلك الفترة وزيادة الكثافة السكانية وظهور المقاييس المحددة بوصفها 
أدوات ضبط للاقتصاد النامى: ربط هذا كله بظهور الكتابة البابلية. وتكنيك 
الاتصال الجديد كما يرى تيسن كان مفهوما متذ البداية «باعتبازه الاجاية 
النهائية عن مشكلات ضبط الحياة الاقتصادية». 

وكون الكتابة كان يحكمها المعبد لا يعني بالتالي أن استعمالاتها كانت 
استعمالات دينية في الأساس مادام الاقتصاد أيضا كان محكوما بالمعيد, 
وقد كانت الكتابة بالنسبة لإدارة الاقتصاد أكثر أهمية مما هي للعبادة, 
والوثائق الكثيرة التي وصلتنا-بفضل وسيلة الطين غير القابلة للاندثار في 
الواقع-لا تترك تا للشك. فأكثر من ثلاثة أرباع المائة والخمسين الف 
لوح المكتشفة فيما بين النهرين؛ أو ما يقرب من ذلك؛ تتصل بأمور اقتصادية 
وإدارية. والأهمية المتصلة بنظام موضوعي لحفظ السجلات والذي جعل 
الكثرة من الموظفين الإداريين عرضة للحساب وقابلية الاستبدال بوصفهم 
أفراداء لا يمكن تقديرها بدرجة شديدة الحسم. وعن طريق تسجيل 
الصفقات التجارية وسداد الضرائب والديون والتعاملات المستقبلية-من 
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بين أمور أخرى-دخل اقتصاد الحروف إلى الحياة الاجتماعية على نحو 
تدريجي حتى في المجال الخاص وربما بشكل أصح. خلق مجالا خاصاء 
فإضافة إلى قوائم المخزون السلعي وعقود الشراء والإيجار وقوائم السلع 
المتسلمة أوالتي يجب توصيلها وجرايات العبيد؛ فإن الزواج والتبني كان 
يبرم كتابة» كما كانت تكتب وصايا تنازل المرء عن الملكية. وهناك وثائق 
متأخرة من عصر الملك الآكادي سراجون (2279-2334 ق.م) تشير إلى أن 
الاقتصاد المركزي للمعبد قد ضم تعاملات دنيوية وخاصة. وقرب نهاية 
الألفية الثالثة أصبحت الكتابة أمرا مفروغا منه في الحياة اليومية حتى 
أصبح ممكنا أن ينص القانون على أن كل تعامل تجاري يجب أن يسجل 
كتابة. ومن الواضح أنه لم يكن كل شخص قادرا على الكتابة؛ فعلى الرغم 
من تعليم القراءة والكتابة في المدارس الذي انتشر خارج الجهاز البيروقراطي 
(1938:67 ,13ءنط0) فإن هذا ظل امتيازا للنخبة. ومن هنا ظهرت مهنة جديدة: 
هي مهنة الكاتب الذي يعنى بالمراسلة ومسك الدقاتر للتجار بين بعضهم 
البعض ومع المعبد. 

هذا كل ما هو مهم مادامت المدن في الشرق القديم لم تعرف أماكن 
للأسواق (1964:129 ,نعطدهمم0): ومع الآهمية والمكانة البارزة في العادة 
لأماكن التبادل هذه حيث توجد فإن علماء الآثار لم يعثروا على أي أثر لهاء 
وهذا يشهد على عدم وجودها بشكل مطلقء. كما أن الوثائق لا تحتوي 
على أي إشارة لأماكن الأسواق؛ وهو ما يشير إلى أن عدم وجود دليل أثري 
أمر يتفق مع الوثائق. والتفسير الذي أحس المؤرخون أنهم مجبرون على 
التسليم به يسير في اتجاه مختلف؛. وهو أن «التجارة ونشاطات العمل 
البابلية لم تكن أصلا نشاطات سوق» (1957:25,اثإهة1و0)؛ فالتجارة الواسعة 
التي شغلت المدن من أجل الحصول على مواد البناء والمواد الترفية لفقر 
بيئتها المحلية-على الرغم من خصوبتها-في المواد الخام مثل الحجارة والمعادن 
والخشبء كانت تجارة تعاقدية وليست تجارة سوقء. وعلى عكس تبادل 
السلع في مكان السوق الذي يوجد فيه أطراف التعامل معاء وهو نوع من 
التجارة يكون شفويا بالضرورة: فإن النوع الأول يقتضي تعهدات واتصالات 
على مسافة بعيدة؛ والتعامل لا يتم في وقت الوصول للاتفاق: ولذلك فلابد 
من وجود سجلات للتعامل ذات مادة قوية: وكان مكان الوساطة بمنزلة 
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وكالة عامة-المعبد أو القصر أو المدينة-حيث كان يجب أن تسجل كل الالتزامات 
لدى طرف ثالث والعقود التي كانت تبرم لهذا الغرض وصفها بولنيي كما 
يلي: 

الوثائق نفسها كانت تعد بإيجاز ودقة يمكنان القيّم العام-ستصةعاصة) 1 
من اتخاذ إجراء في أي وقت إذا ما أصر أحد الأطراف المعنية على حيازة 
قانونية لنسخة من الوثيقة ذات الصلة (1957:24). 

والأسعار أيضاء إذا ما كان لهذا المفهوم أن يطبق في غياب وسائط 
عمومية للتبادل: وكذلك المقاييس ومعدلات الفائدة كانت تضبط من قبل 
الحكومة. وعن طريق المواد الغنية من الأوصاف المختلفة المتصلة بالتكافؤٌّات 
في الصياغات السومرية يخلص بولنيي(1,1957:20إ5ة201) إلى «أن معالجة 
«التكافؤّات» كانت تخضع لقواعد إدارية من نوع معقد». 

وعن طريق التجارة المؤمنة من المخاطر التي تضبطها وتدعمها المصالح 
الحكومية التي تعمل قيما عليها في الوقت نفسه؛ فإن مدن بابل كانت على 
اتصال بسوسة 555 مركز عيلام سداظ المجاورة الواقعة شمال الخليج العربي. 
بل كانت أيضا على اتصال بمناطق أبعد من العالم مثل علبة في شمال 
سوريا ومكال فين وانده الاتسبالات الأايقة حملا هي الأنقيية الخاكة كان لها 
دور فعال-كما يرى بعض المؤرخين-في انتشارالكتابة في الهلال الخصيب 
حتى قبل تشكل نظام الكتابة المسماري البابلي-الآشوري المكتمل. وبسبب 
الشكل الخطي المختلف على نحو لافت للنظر للكتابة الهيروغليفية المصرية 
فلايمكن إثبات تأثير مباشر في ظهور الكتابة في مصرء. ولكن كثيرا من 
الباحثين يفترضون-مع ذلك-أن فكرة الكتابة قد جاءت إلى مصر عن طريق 
العلاقات التجارية مع بلاد ما بين النهرين: أما انتشار الكتابة المسمارية من 
سومر إلى عيلام وعلبة فهو أمر ليس محل شكء فقد ظهرت في عيلام 
مبكرا مع منتصف الآلفية الثالثة (506111981:434) وفي علبة فيما بعد, 
وقد اكتشف أثريون إيطاليون أرشيفا شاملا لحوالى ١5‏ ألف لوح ذي كتابة 
مسمارية تحتوي على عقود واستحقاقات ضرائب وإيصالات؛ وكذلك اتفاقات 
تجارية ترجع لما بين 2400 و2250 ق . م (1980 ,5ع815) . 

وتقدّم القراءة والكتابة في المدن البابلية القديمة كان مدفوعا بالاقتصاد- 
مسك الدفاتر والضرائب والإنتاج المنظم-كما دُفْعّت القراءة والكتابة لمستويات 
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أعلى عن طريقه.وبشكل خاص من خلال التجارة التي نقلت الكتابة من بين 
النهرين إلى أراض أخرى. ولزمن طويل لم يكن الاقتصاد هو الميدان الرئيس 
للكتابة السومرية بل كان ميدان استعمالها الوحيد, وفي وقت متأخر فحسب 
بعد تغلغل الأكاديين في الإقليم وإحرازهم للتأثير السيابيي بدأت الكتابة 
تستعمل في ميادين أخرى كذلك. ودول المدن السومرية-في ظل الأكاديين- 
قد انقدت شفط مناطق أوسع جاعلة الاتصالات المكتوبة في الحكومة 
السومرية أمرا لاغنى عنه على نحو متزايد؛ ونتيجة لهذا فإن وضع الوسيط 
للديبلوماسية والمعاهدات قد حصلت عيله اللغة الأكادية المكتوبة (165د11 
4 .77001 0دة): ففي حوالى منتصف الألفية الثانية استعملت في 
المراسلات إلى بلاد ما بين النهرين حتى من طرف المجالس القضائية 
المصرية. وفي المجال الثقافي بدأت الكتابة في رسم الخطوط الأولى 
للتفاضل؛ فقد ألفت نصوص طبية وقوائم نباتية وكذلك كتب في المطبخ 
(6:0,1987):ه8): كما دونت تراتيل وطقوس وتكهنات منجمين من أجل الأجيال 
القادمة. وقد أثبتت بحوث حديثئة نصوصا تعبر عن «نبوءات» و«رؤى» 
«ذات نغمة سياسية على نحو حاسم» (1981:410 ,كاعة5) . وفي نهاية 
الأمر ظهر الأدب. وليس ما يمكن اعتباره أدبا فجا ءناع! 12 غصدكة: مره 
جلجامش في الأسرة الثالثة لأور (حوالى 2000 ق.م) هي أعظم مثال على 
هذا. كما أصبحت الحياة المدنية خاضعة للتشريع القانوني حيث بقيت 
الحاجة تضبط العلاقات الاقتصادية ذات أهمية عظيمة بوصفها القوة 
المحركة لتطور الثقافة المكتوبة. ومجموعة القوانين الآشورية للقرن الثامن 
عشر (ق. م) ومخطوطة حمورابي المشهورة التي صنفت في قمة عظمة 


بابل قشتمل على أول قانون تتجاري هنظم:. 
أنفس لفات العالم 


نحن الآن في وضع يسمح بتحديد إنجازين للكتابة هما في مركز أهميتها 
الاقتصادية, -١‏ الكتابة تمكن من يعرفها من معرفة العالم: 2- الكتابة تخلق 
القواعد والنظم.وهذا لا يعني أن المجتمع الإنساني قبل إدخال الكتابة كان 
من دون معرقة للعالم أو من دون نظام: ولكن التسجيل المكتوب وحده يجعل 
من الممكن تراكم المعرفة وإبقاء المعايير منفصلة ومستقلة عن متبعيها الأفراد. 
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واطراد ممارسة الحياة التي تم بلوغها عندئذ؛ والمحافظة على الكتابة 
تثبتهما الصيغ الثابتة التي استعملها الكثاب المحترفون في صياغة العقود 
التجارية والديبلوماسية التي انتقل بعضها في صورته الحرفية من جيل 
لآخر على مدى قرون عدة . وهذان الإنجازان للكتابة اللذان يمكن مساواتهما 
بوظائفها المعيارية الشاملة والمهمة خاصة في الوضع الحاليء ينطبقان 
أيضا على ما تمثله الكتابة؛ أي اللغة؛ فعلى الألواح الطينية أمكن للمرة 
الآأولى إمساك الكلمة سريعة الزوال وتجسيدهاء وبوصفها شيئًا ملموسا 
أمسحت جاهزة لتضدير موصنوعا للدراسة والاسنتثمان. 

وإذا كانت الكتابة لم تخلق البحث ما وراء اللفوي فهو بالتأكيد رفعته 
لمستويات أعلى من العمق والمنهجية. وقد كان الكتاب مسرعين في إنتاج 
الوسائل المساعدة التي احتاجوا إليها في عملهم وتدريبهم: فأنتجوا أعمالا 
مرجعية مثل قوائم علامات توافق نطقهم, وقوائم مترادفات: وكذلك قوائم 
كلمات ثنائية اللغة: سومرية-أكادية (1981:410 ,عا520). وإحدى أطول 
الوثائثق المسمارية المعروفة هي هذا المعجم: وكما أشار جودي (.» 6000© 
5411 : 1986 , 74/6 , 1977 ..8) على نحو متكرر فإن القوائم هي مثال نموذجي 
للغة من دون نحو أو سياق؛ ووجودها بين الوثائق السومرية المبكرة وجود 
شديد الأهمية لأنها تضع اللغة في بؤرة الاهتمام وتقدم بالفعل أداة لحفظها 
وتوحيدها. وعلى الألواح المستعملة للتدريب التي ترجع لوقت مبكر من 
الألفية الثالثة نجد أول شاهد على التهذيب اللغوي في النسخ التي يعيدها 
التلاميذ مما يعده الكتاب مسبقاء ومن هنا أصبحت لغتهم السومرية أغلى 
لغة في العالم. وأول لغة للشرق الأدنى القديم أخضعت للكتابة. أصبحت 
تموذجا للغة المكتوبة كتابة متضيطة».وهوما أعطاها هامشا قناقسيا عظيما 
فوق كل اللغات: وسبجل حياتها يمثل انتصار الاختيار الصناعي كما لم تمثله 
لغة أخرى ربما باستثناء الصينية بتراثها المكتوب ذي الثلاثة آلاف عام. 
وعلى الرغم من أن السومرية قد توقف بقاؤها كلغة أم في 1800 ق.م على 
الأقلء وعلى الرغم من تمثل السومريين في مغتصبيهم الأكاديين. فقد 
استمرت تستعمل بوصفها لغة مكتوبة لمدة ألف وخمسماكة سنة أخرى حتى 
عصر السلوقيين. 

وغتدما بدأ الأكاديون يسيطرون على الاقتصاد والحكومة استعملواء 
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بالضرورة-السومرية وحدها للمراسلات في البداية» وحتى عندما تعلموا 
كتابة لغتهم بنظام الكتابة السومريء فإنهم استمروا في استعمال اللغة 
الثقافية السومرية. وهذا الاحتكاك اللفوي أوجد وضعا من الثناتية اللفوية 
مع ازدواج لغوي. حيث كانت السومرية هي اللغة ذات المكانة: وكان كتاب ما 
بين النهرين ثنائيي اللغة مؤسسين نمطا للاستعمال اللغوي كان يتبع تقريبا 
من دون اختلاف حيثما أدخلت الكتابة في بيئة شفاهية: والذي مازلنا 
نعرفه اليوم في كثير من المجتمعات حيث لا تختلف اللغة المكتوبة عن 
الدارجة اختلافا سطحيا في الأسلوبء ولكنهما تختلفان اختلافا وراثيا 
كما هي الحال في كثير من بلدان العالم الثالث. 

كانت السومرية هي أول لغة في الشرق القديم تأخذ صورة مكتوبة, 
وكان لهذا تأثير مهم في بقائهاء فبما أن تبني نظام الكتابة المسمارية في 
البداية من طرف الأكادية ثم من طرف لغة أخرى أيضا فيما بعد. قد تأثر 
بأسلوب تعلم السومرية المكتوبة» فإن السومرية أصبحت مصدرا لتطور 
كثير من اللغات الأخرىء وبعبارة أخرى أصبحت المسمارية أداة الانتقال 
لدمج كلمات سومرية في تلك اللغات؛ وحتى النصوص في اللغات التي أدى 
إخضاعها للكتابة إلى تعديل وتبسيط للنظام المسماري تحتوي على طرق 
كتاية سومرية 5تتهتع20ع17ناك ٠‏ أي كلمات سومرية مُقترّضة تكتب في اللغات 
المقترضة بالطريقة نفسها التي تكتب بها في السومرية؛ وقد أنشأت هذه 
الممارسات سابقة كثيرة التكرار؛ فالثروة الاصطلاحية للغة راقية مكتوبة 
معينة تقتبسها اللغات الأخرى, وتظهر هذه العملية في التنوعات المُسكرّتة 
نادمه" [المتأثرة بالسنسكريتية] في اللغة الهندية ولغات الهند الأخرى, 
كما هو الشأن في الطبقة الصينية في معجم لغات شرق آسيا مثل الفيتنامية 
والكورية واليابانية وفي الطبقة اليونانية-اللاتينية في اللغات الجرمانية؛ 
وعلى هذا التجو فظل اللقاحدف العاد هدينة لعلف اللغات الث اكيت 
الكتابة من خلالها. ا ا 

ومن ناحية اللغة التي تمثلها الكتابة؛ فإن الكتابة تثبت أنها ضامن مزدوج 
لبقائهاء أو على الأقل. هي ميزة تكيف مبتكرة كان فحر نط د فس كن 
اللغة من البقاء والرعاية بعد أن ينتهي تراتها الطبيعي الذي لم يعد ينتقل 
بالتعليم؛ وتؤكد أن لغة ما تعيش في لغات أخرى حيث إنها تسمح للاحتكاك 
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اللغوي-في غياب متحدثي اللغة كلغة أم-أن يجعل تلك اللغة في متناول 

والكتابة بتجسيدها للغة وإعطائها صورة باقية وغير متبدلة للوجود 
بجعلها مركية ومحسوسة: كإنها تجعلها ساعة قيمة غلى مسكوق جديد 
نوعياء وفي بلاد ما بين النهرين كان امتلاك الفرد والمجتمع للكتابة للمرة 
الأولى في التاريخ تعبيرا وعاملا مكونا للثراء.ومنذ أن بشرت الإنسانية 
كلها من ذاك المكان على نحو لا رجعة فيه بعصر الكتابة والقراءة. فقد 


اللغة المكتوببة والففر 

العبارة السابقة المتعلقة بالصلة بين اللغة المكتوبة والثروة تحتاج إلى 
تحديد أكبرء فالاكتساب الفردي والاجتماعي للقراءة والكتابة ليس بالتأكيد 
شرطا كافيا للثراء؛ والنظر لكثير من رجال الأعمال والسياسيين المعاصرين 
الذين تبدو معرفتهم بالحاسب متدنية تماما مثل معرفة قدماء التجار 
وأمراء العصور الوسطى بفنون الكتابة في عصورهم يمكن أن يؤدي بالمرء 
لاستنتاج أن معرفة القراءة والكتابة ليست شرطا ضروريا لأي من الثروة أو 
السلطة؛ ولكن هذا يظهر فقط أن المرء يمكنه أن يمتلك التكنولوجيات تحت 
يده دون أن يسيطر هو عليهاء والكتاب الذين امتلكوا المهارات الفنية لم 
يكونوا في قمة الهرم الاجتماعي في العصور القديمة بأكثر مما عليه أمناء 
السر اليوم؛ ولكنهم أيضا لم يكونوا في القاع على الإطلاق: فمعرفة اللغة 
المكتوبة تضمن-خصوصا في حالة الثراء الاجتماعي القلي ل -مستوى اجتماعيا 
أعلىء لأنه في ظل هذه الظروف تكون معرقة القراءة والكتابة مقصورة 
على جزء صغير من المجتمع. ومن زاوية هؤلاء الذين لا تكون تحت يدهم 
لغة مكتوبة بشكل مباشر أو غير مباشرء فإن الارتباط يكون أكثر بروزا. 
فبوصفهم أفرادا أو مجموعات اجتماعية يكونون عاجزين وجامدين 
اقتصاديا. 

اللغات المكتوبة: إذا كانت معرفة لغة مكتوبة تعني توسيع مجال اتصال 
المرء والوصول للمعرفة الموضوعية وزيادة التكامل والتفاضل الاجتماعيين؛ 
غلا يمكن اعتبار كل اللغات التي أخضعت للكتابة لغات مكتوبة؛ فاللغات 
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الشكل :)5-١(‏ الارتباط الخاطي بين الأمية والثراء الاجتماعى 


التي أخضعت للكتابة حديثا في سياق هذا القرن من قبل البعثات 
التبشيرية واللغويين من أجل أهدافهم أساسا دون أن تستعمل مكتوبة لأي 
مجال مهم أو أن يكون لها نتاج أدبي يستحق الإشارة إليه؛ لا تعتبر لغات 
مكتوبة في السياق الحالي؛ فمفهوم اللغة المكتوبة-بالأأحرى_يُفهم على أنه 
يغطي فقط اللغات التي اكتسبت صورة مكتوبة بالارتباط مع تخلق أبنية 
اقتصادية واجتماعية-سياسية وتقافية, أو التي-على الرغم من حداثتها- 
تستعمل على نطاق واسع في وظائف مهمة مفترضة للاتصال المكتوب في 
جماعتها اللغوية. ومن هنا فإن اللغات التي تستعمل فقط بوصفها «جسرا» 
لتعلم القراءة والكتابة لتسهيل إتقان لغة مكتوية تستعمل على نطاق أوسع.: 
أو التي تستعمل لإنجاز وظائف تزيينية أساساء هذه اللغات لغات مستبعدة. 

وعلى المستوى الفردي والمستوى الاجتماعي معا فإن امتلاك لغة مكتوبة 
يجب أن يفهم على أساس أنه مفهوم تدرجيء يقف الأميون على طرف منه 
ورجال الأدب على الطرف الآخرء وبين الطرفين هناك نطاق واسع من 
المهارات الأدبية المختلفة . وهناك أيضا مجتمعات مثل فنلندا مثلا يعرف كل 
شخص فيها اللغة المكتوبة بالفعل, وهناك مجتمعات مثل أفغانستان تقنتصر 
معرفة القراءة والكتابة فيها على نخبة قليلة جداء ومرة أخرى هناك بين 
الحالتين سلسلة متدرجة من معرفة القراءة والكتابة. والامتلاك الفردي 
والاجتماعي للغة مكتوبة يرتبط إيجابيا بالرخاء المادي؛ وقد أشارت اليونسكو 
منذ وقت طويل إلى أن الخريطة العالمية للأمية تتطابق إلى حد كبير مع 
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الخريطة العالمية للفقرء والارتباطات العالمية للأمية بالناتج القومي الإجمالي 
ارتباطات دالة عند مستوى 0,8 أو أكثر. ولكن هذه الارتباطات العامة 
تخفى بقدر ما تظهر (505]61,1972:593) لأن زيادة معدلات معرفة القراءة 
والكتابة وزيادة الثراء الاجتماعي لا ترتبطان بطريقة أسئية» ولذلك سوف 
يكون مضللا أن تمثل هذه العلاقة بالرسم كما في منحنى شكل 25١‏ في 
الشكل :)5-١(‏ الذي يشير إلى أن الأمية في مجتمع ما تتناقص بالدرجة 
التي تتزايد بها الثروة في صورة متوسط الدخل الفردي مثلاء والعكس 
بالعكس. 

والقول إن المرء الأكثر تعلما هو الأكثر ثراء ليس أصح من القول إن البلد 
ذا المعدل الأقل في الأمية يملك أعلى متوسط دخل فرديء فهؤلاء الذين 
بصعوبة يكتبون أسماءهم ليست لديهم فرص اقتصادية أفضل على نحو 
أكبر من هؤلاء العاجزين عن الكتابة تماما. وعلى المستوى الاجتماعي فإن 
الثراء لا يعني المعرفة العامة بالقراءة والكتابة؛ والشاهد عل يندا هو 
الولايات المتحدة حيث تشير الأمية الوظيفية الكبيرة إلى التوزيع غير العادل 
للثروة. ولكنها ليست بذات دلالة بالنسبة للثروة في حد ذاتها. ومن ناحية 
أخرى فإن تخفيض الآمية من 50“ إلى 40 الذي أنجز في نيكاراجوا 
بحملة محو الأمية في الثمانينيات من المرجح ألا تكون له نتائج مباشرة أو 
متوسطة الآجل بالنسبة لنمو الثروة الاجتماعية في ذلك البلدء وبالتالي 
فإن القينة الاجساعي" الاقميادية عو الأبية لأ يمك قيابيها ممقياس 
المتوالية الخطية؛ فالارتباط في الواقع يكون واضحا فقط في الأطراف: 
فمعدلات الأمية في أفقر خمسة وعشرين بلدا في العالم بدخل سنوي 
فردي 500 دولار أو أقل هي فوق 60 من السكان في سن خمسة عشر عاما 
أو أكثرء بينما أغنى عشرين بلدا بدخل سنوي أكثر من 10 آلاف دولار فيها 
معدلات الأمية أقل من 10كز؛ فإذا ما كان لهذه التقديرات أن ترتبط بعضها 
ببعض في رسم بطريقة يقيس فيها المحور «س» متوسط الدخل الفردي 
ويقيس المحور «ص» معدل القراءة والكتابة. ويقسم فيه مسطح الإحداثي 
إلى أرباع» فعند ذلك سوف يكون هناك تركز لنقاط التناظر في الربع 
الأخفض الأيسر والريع الأعلى الأيمن كما هو في الشكل (5-2): والتركز 
في الربع الأعلى الأيمن يمثل البلدان الصناعية؛ والتركز في الربع الأخفض 
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الأيسر يمثل أفقر بلدان العالم الثالث؛ وهذان التركزان على العموم يتوافقان 
مع طرفي منحنى شكل 5 في الشكل (5-1): ولكن هذا المنحنى لا ينتج إلا 
عندما تجرد نقاط الإحداثي المتناثرة على نحو واسع بين التركزين؛ وهناك 
حدود إحداثي في كل من الربع الأيسر الأعلى والربع الأخفض الأيمن مما 
يشير إلى أن الارتباط يكون أضعف كثيرا في مركز مسطح الإحداثي. حيث 
تقع البلدان متوسطة الدخل ذات معدلات الأمية المتوسطة,؛ وفي الربع 
الأخفض الأيمن على سبيل المثال سوف توضع بلدان مثل العربية السعودية؛ 
والتي يأتي مستوى الدخل الفردي فيها قريبا من مستوى الدخل الفردي 
في البلدان الصناعية؛ ولكن لديها معدل معرفة قراءة وكتابة أخفض كثيراء 
وفي الريع الأعلى الأيسر سوف توضع بلدان ذات متوسط دخل فردي 
منخفض ولكنها ذات معرفة عالية بالقراءة والكتابة مثل سريلانكا . 

والتماس تفسيرات لهذه «الانحرافات» ليس بعيداء فرخاء البلدان التي 
في الربع الأيمن الأخفض قد حدث على نحو مفاجئى في هذا القرن بسبب 
تطورات لم تشارك هي فيها بدور فعال؛ وليس نتيجة لنمو اجتماعي-اقتصادي 
محلي. والمثال النموذجي لهذا هو دول النفط الغنية في شبه الجزيرة العربية. 
وعندالنظر للبلدان الواقعة في الربع الأيسر الأعلى فإن علاقة أخرى تصبح 
واضحة؛. وهي ذات أهمية بالنسبة لاعتباراتنا الحالية؛ وكوبا ولاوس 
وسريلانكا وفيتنام بعض من البلدان التي نحن بصددها. وما تشترك فيه 
هذه البلدان هي أنها ذات دخل فردي منخفض على الرغم من معدلات 
معرفة القراءة والكتابة العالية نسبياء والملمح الآخر البارز لهذه البلدان هو 
تجانسها اللغويء وكون اللغة المكتوبة السائدة لغة أمّا لغالبية السكان أو 
على علاقة بها على نحو قوي. 

اللغات المكتوبة المحلية والأجنبية: هذه الملاحظات تشير إلى تمييز 
مفاهيمي يمكننا من تحديد الشروط والنتائج الاقتصادية لامتلاك المجتمع 
للغة مكتوبة تحديدا أكثر ملاءمة. فحيث تكون اللغة المكتوبة السائدة هي 
لغة غالبية السكان أو لغة متصلة بها بشكل قوي سوف يطلق عليها «اللغة 
المكتوبة المحلية» (السواحلية في تنزانيا على سبيل المثال). وبالعكس سوف 
تكون «اللغة المكتوبة الأجنبية حى اللقة التي ليست لغة الأغلبية من السكان 
أو اللغة المتصلة بها (البرتغالية في موزمبيق مثلا). والآن يثبت في النهاية 
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أن أغنى عشرين بلدا في العالم-من دون استثناء-تمتلك لغات مكتوبة 
محلية.بينما اللغات المكتوبة الأجنبية هي الأداة الرئيسية للاتصال المكتوب 
في عشرين بلدا من البلدان الخمسة والعشرين الأفقر فضي العالم. ومعدلات 
الأمية في 70 من هذه البلاد تترواح بين 40 و90 من السكان في سن 
الخامسة عشرة وما فوقهاء وهذا لا يعني أن اللغة المكتوبة الأجنبية هي 
السبب الوحيد لمعدلات الأمية العالية لهذه البلاد. ولكن هذه الأرقام تشير 
إلى أن اكتساب مجتمع معين للمعرفة العامة بالقراءة والكتابة» التي تسمح 
باستغلال مزايا هذه الطريقة للاتصال استغلالا تاماء هذا الاكتساب تجعله 
اللغة المكتوبة الأجنبية أكثر صعوبية. 
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الشكل (5-2): الاشتراك فى لغة مكتوبة والثراء الاجتماعى 


أسبقية النمو الاقتصادي لمعرفة القراءة والكتابة: التوزيع المتفاوت للثروة 
بين بلدان العالم يعكسه-من بين أشياء أخرى-توزيع اللغات المكتوبة المحلية 
التي-بدورها-ترتبط بمستويات معرفة القراءة والكتابة» والأمية قد أطلق 
ها بشكل صحيح «قمة جبل الثلج العائم للتخلف» (1985:134 ,تعاطودلهاة) . 
وعلى الرغم من أن تكوّن اللغات المكتوبة في البلدان كان نتيجة للتطورات 
الاقتصادية بقدر ما كان مساعدا على دفعهاء فإن الانتشار العام لمعرقة 
القراءة والكتابة بين كل طبقات المجتمع؛ عبارة عن ظاهرة عصرية وحديثة 
جدا قامت على حقائق اجتماعية-اقتصادية استغرق بعضها أجيالا عدة 
لتحقيقها. ولذلك من الخطأ أن نفترض أن النمو في البلدان الغربية المصنعة 
كان ممكنا بفضل معدلات التعلم العالية. ومع ذلك تقوم كثير من البلدان 
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المتطورة بحملات محو أمية على أمل أن تحسن بذلك أداءها الاقتصادي,» 
وهذه الحملات ينظر إليها باعتبارها استثمارات عائدها المتوقع هو تحسن 
مستوى المعيشة. ووراء هذا التوقع تفسير سببي لتوافق الثراء والتمكن 
العام من لغة مكتوبة؛ وهو الآمر شديد الوضوح في البلدان المتقدمة؛ ولكن 
ليس واضحا على الإطلاق-كما يرى البعض -أن هناك مستوى تعليميا محددا 
تنطلق منه التنمية الاقتصادية؛ وباستثناءات قليلة مثل السويد فالصحيح 
بالنسبة للبلدان المتقدمة هو أن النمو الاقتصادي قد أدى إلى المعرفة الواسعة 
بالقراءة والكتابة وليس العكس. ولذلك فقد شكك دسواني (1991 ,تصةندكة) 
بحق في الافتراض الضمني بأن حملات محو الأمية في بلدان العالم الثالث 
سوف ساعد على توليد ظروف مساعدة للتنمية الاقتصادية وفقا للنموذج 
الغربي؛ فليست المعرقة العالية بالقراءة والكتابة هي التي تعزز التنمية 
ولكن الطلب الاقتصادي على المتعلمين هو الذي يعزز التعلم. 

ولكن تعليل هذا الاتجاه تعليل محدود أيضاء وربما ما يوضحه المثال 
الأمريكي بشكل أوضح من أي مثال آخر هو أن المستوى العالي للتنمية 
الاقتصادية والتكنولوجية لا يتعارض مع المعدلات العالية من الأمية. ضفي 
كل البلدان المتقدمة بالفعل والتي تجشمت عناء بحث الموضوع قد وجد في 
السنوات الأخيرة أن الأمية الوظيفية مشكلة أكثر انتشارا مما كان يعتقد 
من قبل؛ فهناك دراسة كندية قامت بها الوكالة الحكومية الفيدرالية الكندية 
للاحصاء 030303 5هناوناة]5: وجدت أن ما يزيد على 38 من الكنديين لديهم 
نواحي قصور في الاطلاع تؤثر في إمكاناتهم في العمل» وليس من المعقول 
الاعتقاد بأن الكنديين أقل ثقافة من الناس في البلاد المتقدمة الأخرى, 
ولكن بصعوبة توجد دراسات يوثق بها (1991 ,ط111:5)؛: فعلى المستوى 
الافتصادي أجرت [منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي] 080 في العام 
١9م‏ وللمرة الأولى دراسة رائدة عن تأثير أمية البالفين في الأداء 
الاقتصادي. مقدمة الدليل على أن الأمية الوظيفية تجلب خسائر للأعمال 
تقدر ببلايين الدولارات سنويا (1991 ,علاء:زه21 لصه دمغمء8)؛ وعلى المستوى 
الاجتماعي هناك الكثير الذي يشهد على صحة تحليل همنك (.لمنتصصةا] 
97) اذم الوظيفية؛ بوصفها متأصلة في التفاوت الاجتماعي الذي 
يفيد أن الأمية سوف تكون أعلى حيث يكون التفاوت الاجتماعي أكثر بروزاء 
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زالشامه نهو الولاياك امعد زان الآنيميرق تكن انتشغن بجيف بكو 
التفاوت الاجتماعى أكثر محدودية؛ والشاهد على سبيل المثال هو السويد 
واقاناق وهنا هذا كان الاقتصاد هو الآلة التي تحفز الاندفاع للتعليم؛ 
قهو ل ممكته بنفسة أن بمج سحكيها بضلها بشكل كابل» والعليم :الابامل 
لا يمكن إنجازه إلا بوجود الإدارة السياسية: والموارد المالية اللازمة لإقامة 
نظام تعليم شامل لا يسمح لأحد بالوقوع في شرك أن يصبح أميا وظيفيا 
عتدما يكبن:ومُن أجل.هذا المسعى تكون اللفة المحلية المكتوية أضملاً بيس 
الله ل تسريف لحاس وجليفيا 

ولأسباب مختلفة تتعلق بتبادل المبلع والثاس والمعلومات:فإن انتشار 
اللفات المحلية المكتوبة يتوافق تاريخيا مع التقدم الاقتصادي. وكون كثير من 
البلدان النامية سوف تكون قادرة على مضاعفة هذا التقدم: أو حتى دفعه 
على تسويدهم عن ظريق مغرو الفة احية مككرية بردو اشر امش عر 
فيه؛ فاللغة المكتوبة الأجنبية لا تخدم جيدا هدف حملات محو الأمية. 
وشيب اقتضارها الاجماعي الكاذ على حر هيوسن لجع فان 
إمكاناتها بالنسبة للإنتاج والتجارة والإدارة والاندماج الاجتماعي لا يمكن 
استغلالها بشكل كامل؛ ومثل هذه اللغة تساعد على إقامة حواجز اجتماعية 
ولاتساعد على تجاوزها. ولكن المعضلة هي أنه في كثير من البلاد ليس 
هناك بديل مبشر بالخير يمكن رؤيته: غائلغات التي كتبث حديثا على الرغم 
عن أنها ريما فسر اكتنات معرقة الشرائة والعحابة اتتحدقه | قبي ابست 
لغات قوية التحمل,لأنها يعوزها المجال الوظيفى للغات ذات التراث الأدبى, 
وبشكل خاصن اللنات الأوروبية المكتوية هي لا تقدم إلا الغليل في بمجال 
الوصول للقنوات المختلفة للمعلومات والمعرفة الموضوعية أو للاندماج الرأسي 
للمجنبي زلهةا السو التناتنا فإنه يدلا من رهم لكات وسيطة يثل الباميارا 
والإيفي والهوسوية والكنيّروندا والكيروندي واليوربا وإنجليزية غرب أفريقيا 
المجيدة إلى الوسيلة الاك العلين والاتصال العدوب فإن القالينة المطلمن 
للبلدان متعددة اللغة في أفريقيا قد تمسكت باللغات الأجنبية المكتوبة التي 
إراكها سن العصر الالمصوا رودا عسي كي الوكف شمية على مسن 
الأمية باللقات اتكثرية حديكا: وهاه السياسة تولاق جديا بين الكاثير 
الاندماجي للغة المكتوبة في حد ذاتها وتفتيح إمكاناتها الاجتماعية- 
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الاقتصادية. 


الحد التنافسي للفة المكتوبة - ملخص 

الكتابة-بوصفها وسيلة لإبقاء اللغة-تجسد أول ثورة اتصال في التاريخ 
الإنساني؛ فالإنسان منذ عصر الرواد السومريين لم يستغن عن هذه الوسيلة 
القيمة؛ والمرحلة المبكرة للمجتمع المتعلم لاتزال مفيدة من أجل فهم صحيح 
للجوانب الاقتصادية للاتصال اللغويء ومنذ البداية كانت الصلة بين الاقتصاد 
واللغة المكتوبة صلة ذات تأثيرات متبادلة. 

على المستوى الاجتماعي وُجدت اللغة المكتوبة وانتشرت استجابة 
للاحتياجات الاتصالية المتأصلة في الاحتياجات الاقتصادية؛ وبفضل 
تجاوزها لحيزي المكان والزمان فهي تمكن الفرد والمجموعات الاجتماعية 
من مد مجال الاتصال إلى ما وراء المحيط المشترك للمتعاملين الموجودين 
معا. وخلق مثل هذا المجال الواسع للاتصال في غياب الظروف الاقتصادية 
التي تتطلبه لا يجعل الكتابة بالضرورة تُتّخنْ أسلوبا ووسيلة للاتصال على 
نطاق واسع كما تشهد على هذا كثير من حملات محو الأمية التي لاتصل 
إلى شيء. والاكتساب الاجتماعي للفة مكتوبة عبارة عن جانب وجزء من 
تطور المجتمع الافتصادي والاجتماعي والسياسيء وبالدرجة التي يتحقق 
بها التقدم في هذه المجالات تصبح اللغة المكتوبة مكونا أكثر أهمية وقيمة 
للبنية التحتية الاجتماعية-الاقتصادية؛ ولذلك فإن مؤشرات المستقبل 
بالنسبة لانتشار اللغات الأجنبية المكتوبة ليست مؤشرات طيبة لأنها 
لا تنشأ بالارتباط مع الاحتياجات الاتصالية والضرورات الاقتصادية التي 
تقوم عليهاء ولكنها توجدها أو تعجل بتطورها. 

واللغة تكون لها ميزة تنافسية باستعمالها في الكتابة استجابة لاحتياجات 
قائمة. وهذا يحولها بالتالي إلى لغة مكتوبة على نحو تدريجي. واللفة- 
بإعطائها صورة مكتوبة-تكتسب بعدا يجعلها بشكل موضوعي أكثر فائدة 
من اللغات غير المكتوبة؛ والأدب يساعد على تراكم قيمة اللغة المكتوبة» ومن 
هنا فأول لغة مكتوبة تكتسبها المجموعة الاجتماعية يصعب بالتالي استبدالها 
لأن اللغة المكتوبة المرسخة تكون ذات قيمة بذاتهاء والعمر الطويل لأول لغة 
أدبية عظيمة؛ وهي السومرية؛ هو بالفعل دليل على هذاء وتعميق الثقافة 


الحياة الوظيفيه للغات 


الأدبية على مر القرون والاعتماد المتزايد على الكتابة بوصفها وسيلة لتنظيم 
الاقتصاد والمجتمع قد جعلا ميزة اللغة التي استعملتها جماعة ما أول مرة 
للاتصال المكتوب. جعلا هذه اللغة أكثر هيمنة. وبالنسبة للحاضر فإن 
وظيفة اللغة المكتوبة في أن تقدم للمرء وسيلة للمعلومات هي وظيفة أكثر 
أهمية من قدرته على التعبير عن أفكاره بالكتابة. وهذه الوظيفة تنجزها 
على نحو أفضل اللغات المكتوبة الراسخة. وبشكل خاص اللغات الأوروبية 
المشتركة؛ ولذلك فمع اقتراب الألفية الثالثة فإن الفرص التي سوف تخلقها 
اللغات المكتوبة الجديدة, والتي تكون مفيدة بالدرجة نفسهاء يلزم أن نحكم 
عليها بأنها فرص ضئيلة للغاية. 

وهذان الجانبان للمحافظة على اللغة المكتوبة جانبان متفاعلان: والمعضلة 
طويلة الأجل بالنسبة لاقتصاد الاتصال في كثير من بلاد العالم الثالث. هي 
أن الفرص لانتشار اللغات الأجنبية المكتوبة وفرص وجود لفغات مكتوبة 
جديدة كفؤة هي فرص ضثيلة بالدرجة نفسهاء فاللغات الأوروبية المشتركة 
المكتوبة قد تكيفت في إطار التصنيع والتحديث لمقتضيات الاتصال المعاصرء 
وبذلك ضمن لها السبق على معظم اللغات الأخرى؛ وهو السبق الذي يكاد 
يكون من غير الممكن تعويضه. 


دور النظام الكتاببي 

الجانب الآخر للغة المكتوبة ونتائج هذا الجانب بالنسبة لحياة اللغة 
جانب يحتاج لمناقشة هناء وهو نظام الكتابة» ومنذ عمّد درنجر (راعومتزط 
8) الألفبائية بوصفهاد«كتاية ديموقراطية» في مقابل «الكتابات 
الثيوقراطية» للشرق الأدنى القديمء فقد رُعم كثيرا أن الألفبائية كانت 
فتحا في تطور الثقافة المكتوبة ذا نتائج ثورية بالنسبة لحياة اللغة ولآأثر 
الكتابة فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية. والحجة القائمة وراء هذا الرأى 
تفترض علاقة سببية بين البنية التركيبية لأنظمة الكتابة ومستويات التعليم 
المنجزة في المجتمعات التي تستعملهاء وقد نشاً هذا عن اتخاذ حجم قائمة 
المعلومات الأساسية بوصفها المتغير الحاسم.: كما أن البساطة المفترضة 
للألفبائية قد اعتبرت مزيتها الكبرى مادامت تجعلها سهلة التعلم. 

وهذا يبدو مقنعا حسب الظاهرء بل يكاد يكون واضحا بذاته؛ فبافتراض 
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أن نظام الكتابة المعين «أ» بمستوى تعقيد «ج» تستغرق إجادته ثلاث سنوات 
من الدراسة النظامية؛ بينما نظام آخر هو «ب» بمستوى تعقيد «د» تستغرق 
إجادته أربع سنوات؛ فمن المتوقع-في حالة تساوي كل الأمور الأخرىأننا 
سوف نجد عددا أكبر من الناس يخفقون في إتقان المهمة في النظام «ب» 
مما هو الأمر مع النظام «أ». وعليه سوف تكون لدينا علاقة مباشرة بين 
التعقيد النسبي لنظام الكتابة ومعدل التعلم عند مستعمليه. ولكن كيف 
يكون هذا الافتراض مقنعا؟ وللاجابة عن هذا السؤال لابد أن نفحص 
الحجة بعناية أكبر وأن ندرس الدليل. والدعاوى الأساسية التي تقوم عليها 
الحجة هي ثلاث دعاوى: 

-١‏ يفترض أن نوعية أنظمة الكتابة تتحدد عن طريق خصائص بنائية, 
أي وحدة التمثيل الأساسية وحجم قائمة العلامات الأساسية التي تنتج 
عنها والتي تؤخذ في الاعتبار بشكل حاسم. 2- وحقيقة أن الألفبائية التي 
تتفوق على أنظمة الكتابة الأخرى تعزى إلى نوعيتها من هذه الناحية. وهو 
ما يشبه كثيرا تفسير خبراء التسويق لسبب أن الحاسب الشخصى الأرخص 
والأخف وزنا سوف يقصي النموذج المنافس الأثقل والأغلى. 3- الكتصوافدن 
البنائتية للألفباتية ترجع إلى الإمكان الاجتماعي-الاقتصادي والثقافي للغة 
المكتوبة لأن الألفبائية وحدها هي التي تسمح بالانتشار الواسع لمعرفة 
القراءة والكتابة. ولذلك ينظر لمعرفة القراءة والكتاية الألفبائية باعتبارها 
مختلفة نوعيا عن معرفة القراءة والكتابة في ظل ظروف أنظمة الكتابة 
الأخرى. 

كل نقطة من هذه النقاط الثلاث تدعو للانتقاد على نحو واضح: 
فالاقتصاد الداخلي لقائمة العلامات الأساسية؛ التي سوف تكون لدينا 
الفرصة لمناقشتها بتفصيل أكثر في الفصل السادسء هو معيار مشكوك 
فيه في تقييم أنظمة الكتابة» فبالنسبة لنقطة معينة يخفق هذا المعيار في 
تحديد لمن يكون نظام كتابة معين جيدا أو أفضل من غيره؛ فالقائمة الصغيرة 
من العلامات إنما هي ميزة لمعرفة النظام وليس بالضرورة ميزة لاستخدامه: 
فالكاتب يستفيد منه أكثر مما يستفيد القارئ؛ من العدد نفسه من الحروف- 
إضافة لهذا-يمكن أن يستخدم لتشكيل أنظمة كتابة تختلف على نحو كبير 
في تعقيدها الخاص بها. 
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وإذا قبلنا دون تحفظات أخرى أن الألفبائية أبسط من أنظمة الكتابة 
المختلفة الأخرى فإن هذا لا يعني أن الألفبائية قد تفوقت بسبب بساطتهاء 
وأنها لذلك كانت نقطة تحول في تاريخ النوع الإنساني. وهناك عوامل 
أخرى أكثر أهمية وراء انتشار أنظمة الكتابة. هي أولا وقبل كل شيء الخدمات 
الأساسية التي تنجزها اللغة المكتوبة. وهي خدمة التجارة والدين 
والإمبراطورية: مثل التجارة البحرية للفينيقيين في حالة انتشار ألفبائيتهم 
في عالم البحر المتوسطء وانتشار الإسلام في شمال أفريقياء وفي كثير من 
مناطق آسيا في حالة الألفبائية العربية» وقوة إمبراطورية الهان في حالة 
الكثابة الصينية: هذا لو أردثا الإشارة إلى خلاخة أمثلة فقظء وهذا يوصلنا 
لآأكثر جوانب الحجة المذكورة إشكالا. وهي العلاقة السببية المزعومة بين 
الاقتصاد الداخلى لأنظمة الكتابة والانتشار الاجتماعى للكتابة وتأثيره فى 
التطور الاتتمبادي: ا ا 

وكون اليونان القديمة تدين برخاتها الاقتصادي وتقدمها الاقفتصادي 
للألفبائية أمر مشكوك فيه؛ فعلى الرغم من الادعاء المتكرر كثيرا بأن 
الكتابة-قرب زمن أفلاطون-كانت منتشرة بين السكان؛ فإننا لا نعرف في 
الواقع إلى أي مدى كانت معرفة القراءة والكتابة, أو ما إذا كانت مهارات 
القراءة والكتابة أعلى مما هي عليه في بابل بكتابتها المسمارية؛ والتي هي- 
بالمعنى الذي تقاف سعاكه بلاق اك مم واقل امكسناذا من الالشاكرة 
اليونانية. فقوانين الملك حمورابي قد حفرت في الحجر للعرض العام لتعلن 
أن: 

دع اخُساء إليه الذي يحمل شكوى يأتي أمام تمثالي: «ملك العدالة». 
ويقرأ نقشي المدونء. ويستمع إلى كلماتي النفيسة؛ ودع نقشي يعرض له 
شكواه (نقلا عن 1981:436 ,1اع:ده25) . 

ولا يمكن أن يستنتج من هذا-بالطبع-أن كل شخص في بابل كان يستطيع 
أن يقرأ ويكتب كما لاحظنا بالفعل من قبل؛ ولكن مستوى القراءة والكتابة 
لابد أنه كان مرتفعا لدرجة أن كل شخص كان يصل إلى اللغة المكتوبة على 
الآقل بشكل غير مباشرء مما يجعل من الممكن ومما له دلالة أن يتوجب 
على كل السكان أن يعرفقوا القانون الذي يمكن الوصول واللجوء إليه دون 
توجيه أو رضا السلطة:؛ ويبهذا المعنى يمكن لآوبنهايم (1957:28 ,مستعطمعمم©) 


20١ 


اللغه والاقتصاد 


ألرقطاق شالق ارا تعكبارة وكاب وليين مقا وليل برشيو إلى أن عفار 
اليونان الكلاسيكية كانت في مستوى أعلى في هذا الصددء ومن هنا يجب 
أن نطرح جانبا هذا النوع من الادعاء بوصفه مجرد تخمين بأن أنظمة 
الكتابة تكون ناجحة نوعا ما-حسب تعقيدها النسبي-ضي إيجاد معرفة عامة 
بالقراءة والكتابة. وبذلك ترفع من التطور الاجتماعي-الاقتصادي. 

الحجة نفسها تقرييا قد وردت أيكنا من الجهة القابلة وسعتى أثه بيقنا 
أرجع إلى الألفبائية الإسراع بالتطور إن لم يكن التسبب فيه فإن أنظمة 
الكتابة الأخرى قد عيبت لأنها تعرقل هذا التطور, والكتابة الصينية-بشكل 
خاص:غائيا ها اعصرت مسؤولة عن المفرفة المحدودة بالقراءة والكتاية فى 
الصين .(1968 ,1173 كمه :6000 , 93 : 1950 ,وأعصةء8 ع6) ومن هنا يعلن العن 
طلائع الدارسين للغة الصينية: «إذا تمسكت ]الصينية[ بشكل أساسي بنظام 
الزموة الضيكية بوط نأ.9 الريحيدة للكقابة كانه بيدويدن اللزكنا أن ككييرا 
من الناس-ما لم يكن أغلبهم-سوف تكتب عليهم الأمية الدائمة: وأن تحديث 
الصين سوف يعرقل على نحو جدي» (1984:287 ,ؤأهسمظ 06) . ومرة 
أخرى تؤول علاقة سببية بين تعقيد النظام الكتابي والتطور الاجتماعي- 
الاقتصاديء ولكن انتقاد الكتابة الصينية في هذا الجانب من الجدال هو 
نصموية أكثر تسديا من القناغالقدق على الألشباكية ف الجاكبه الأخر, 
ونكق موظا موق درقوا سودي عقر تهد 3 | روف قابراة واليايان: 
فبينما يختلف نظام الكتابة الياباني عن النظام الصيني في جوانب مهمة, 
فهو بالتأكيد ليس أسهل أو أكثر اقتصاداء وليس هناك شك فى أن التمكن 
من اليايائية المكتوية بسومة أكثر نشقة من مله لثة مكتوية القبائيا في 
الواقي ومع ذلك حكنت البايان بالعل متف من العطليم انها السسترى 
بلدان أوروبا الغربية مع منتصف القرن التاسع عشرء وفوق هذاء فإن نظام 
الككاية المحقد لمريدق تهدم اليابان بسكل واسع لفكرن في الطليعة من 
البلدان القطوزة: آنا غيم يثعاق بتايوان :فاق الأننة الوعلفية هفاك اليو 
هي مشكلة هامشية؛ بينما مازالت سمة مميزة لسكان الريف في الصين, 
ولم تستأصل تماما من المدن؛ وفي هذا الصدد تختلف الصين قليلا عن 
الهند حيث تستعمل أنظمة كتابة أكثر سهولة منذ قرون كثيرة؛ فنظام الكتابة 
االقدض الصين واليايان الذى يسول اللنة اكدرية كدر صرعوية في التعامل 
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معها لم يقف في طريق التقدم الاقتصادي والتقني في تايوان واليابان» أكثر 
مما ساعدت أنظمة الكتابة الهندية البسيطة على دفع التقدم إلى الأمام. 

وبالنظر إلى الشواهد فإن الحجة التي تربط الملامح التركيبية لأنظمة 
الكتابة بالنمو الاجتماعي-الاقتصادي. هي حجة لا تصمد للنقد بأي طريقة 
نعالجها بهاء وما هو حاسم في دفع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية هو 
اللغة المكتوبة وليس نظام الكتابة؛ والقدرة على استغلال إمكانات اللغة 
المكتوبة-أو عدمها-تعتمد على مجموعة عواملء ليس من بينها نظام الكتابة 
أو هو عامل غير مهم على أي حال. 

ولهذا السبب يجب أن نرفض أيضا فكرة أن السمات البنيوية لأنظمة 
الكتابة ذات تأثير حاسم في مواصلة التراث الأدبيء وبالتالي في بقاء اللغة, 
وقد انتقد باول 1981:341 ,1اءه2.) بحق الرأي السائد بأن الكتابة المسمارية 
بوصفها نظاما للكتابة قد تدهورت ومّحيت بالفعل لأنها كانت أقل عملية 
وأصعب تعلما من الألفبائية» وبالنسبة لهذا الرأي فإن الدور الذي قامت به 
الألفبائية في تاريخ القراءة والكتابة قد بولغ كثيرا حتى الآن في تقدير 
أهميته كما بولغ في التقليل من أهمية الكتابة المسمارية؛ فالمعرفة العامة 
بالقراءة والكتابة هي مهمة التطور الاقتصادي وليس العكس. وفكرة أن 
الخصائص البنيوية لأنظمة الكتابة المختلفة لها تأثير في انتشار تراث أدبي 
معين» والذي عن طريقه تتوافر الفرص باستمرار لغة معينة. هذه الفكرة 
لها فكرة مناظرة فيما يتصل بالنظام اللفوي. وهي فكرة أن الخصائص 
البنيوية للغات ذات تأثير في قدرتها التنافسية وبالتالي في حياتها الوظيفية. 
وهذا شر السوالهما زذا كات سداك مافقة بين الاكتسياد الشايكن 
والاقتصاد الداخلي للغة؛ أي بين الوظائف التي سيل إنسااها اكة ويه 
لغة مفيدة: وبين الخصائص النظامية التي د بإنجاز تلك الوظائف. 
وفي شباب هذا القرن اعتقداللفوي الكبير «أتو يسبرسن داء5اءموع1 0110© 
أنه قد عرف الإجابة. وقد ذكر فيما يتعلق بظهور اللغة العالمية: «سوف 
يكون من غير المعقول أن نفتر ض كما يحدث أحيانا-أن سبب الانتشار العظيم 
للانجليزية يجب أن يبحث عنه في مزاياها في حد ذاتها» (1926 ,دعدرءمعل 
: 228): وسواء أمكن لكلماته الواضحة في هذه المسألة العويصة أن تصمد 
من دون تحفظ أم لا فإن هذه المسألة ستكون موضوع الفصل التالي. 
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الاقتصاد في اللغة: الجوانب 
الاقتصادية للنظام اللغوي 


القول إن كلغة افسبازها القاهن وإن الوسائكل 
اللقوية تخد بشكل اقخصادي ثوعا ماء قد فهم 
أحيانا بوصفه مجرد تعبير ملتبس عارض للمصطلح 
واقتصان وها الفضيل معارئة أظيار أن هذا 
التصور خاطئىٌء؛ فهناك اعتقاد بوجود أكثر من علاقة 
اتفاق متبادلة بين الاقتصاد اللغفوي واقتصاديات 
اللفة. 

واللغنة هو هد ذاقيا شرط أسناسى للحياة 
الاجتماعية؛ وكل لغة هي نتاج للحياة الاجتماعية. 
وعلم الاقتصاد هو البحث عن مؤشرات أمثلية 
الكفاءة لعلاقات الوسائل - الغايات في أداء المهام. 
وما أن كن اللعاك شيكهي اميا لايك لبا موسيفيا 
ووطائل ايازم عدي فكل له يركق أن نيه بالنظان: 
لمزاياها فى إتجاو هاه الشاياك» وبالقالى تكون 
خاضعة لتحليل اقتصادي من النوع الذي ينتمي- 
كما شماء انحن الاقتصاديين إلى القع المغياري 
لاقتصاديات الاتصال؛ أي «البحث عن أنظمة 
الاتصال الأكثر مناسبة لسلم قيم معين» (,علقطاء1/13:5 
6 ,؛ وهذا الفرع من اقتصاديات الاتصال 


205 


اللغه والاقتصاد 


واقتصاديات اللغة فرع معياري على نحو ضمني بما أنه يتعامل مع أنظمة 
نموذجية وليس مع أنظمة واقعية. فهذا البحث يعنى بالخصائص التي 
تملكها لغة معينة لسد متطلبات معينة كما تحددها سياسة لفوية مقررة 
على سبيل المثال. 

واقتصاديات اللغة تعالج أيضا الأنظمة الفعلية. ومركز اهتمامها هنا 
هو:لماذا تكون لغات معينة على ما هي عليه؛ أي لماذا تسود خصائص معينة 
ولا تسود أخرى. وعلى رغم أن هذه المقارنة تقيم الأنظمة الفعلية وليس 
المخططة: فإنها تُعنى أساسا بالنوع نفسه من المؤشرات: أي تلك المؤشرات 
التي تحدد فعالية النظام. وشروط الفعالية من هنا لا تختلف في النوع عن 
شروط الكفاءة: وبهذا المعنى فإن مسألة فاعلية لغة معينة يمكن فهمها 
باعتبارها مسألة اقتصادية. 


الا قتصاد الخار جي والاقتصاد الداخلى للغة 

الحياة الوظيفية الخاصة للغات-كما أصبح واضحا في الفصل السابق 
- تتنفاعل مع العمليات الاقتصادية بطرق مختلفة؛ ففي مناسبات عدة وجدنا 
ارتباطات متبادلة بين العوامل (وراء اللغوية) لاقتصاديات اللغة وبين العوامل 
(اللغوية) لاقتصاد اللغة؛ ولكن من دون مناقشة هذه الارتباطات بالتفصيل؛ 
ولإجمال الأمثلة الآكثر بروزا فقطء فإن ظهور اللغات وتقهقرها يشيران 
لنقطتين متطرفتين: ليس فقط في تطورها الاجتماعي-الاتصالي الخارجي 
فقطء. بل أيضا في تطورها التركيبي الداخلي. وحيث يكون الاتصال بين 
متحدثين للغات مختلفة محدودا-على سبيل المثال-كما فى التجارة المتقطعة 
عبر الحدود اللفوية؛ فإن واقع الافصبال المتعدود ورعيظ بالظطاقة الصبيرية 
المحدودة للنظام المستعمل الذي ريبما يكون لغة في طور التكونء وبالعكس 
فإن تقهقر لغة معينة تُجِرّد من أسس استعمالها الاقتصادية يجد تعبيره 
ليس فقط في حقيقة تضاؤل جماعتها اللفوية» ولكن أيضا في الإفقار 
التعبيري للنظام الذي قد يكون لغة على وشك الزوال. 

وانطلاقا من هاتين النقطتين المتطرفتين يبدو من المعقول أن نبحث في 
الارتباطات الأخرى بين الظروف الاجتماعية - الاقتصادية لاستعمال اللغات 
وخصائصها التركيبية الداخلية. وبعض الأسئلة التي تطرح نفسها بهذا 
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الصدد هي كالتالي: 

هل هناك أي ارتباط بين حجم جماعة لغوية ما وحجم معجم مفردات 
لغتهاء وإذا كان الأمر كذلك فما طبيعة هذا الارتباط؟ 

هل للخصائص التركيبية للغات أي تأثير في قدرتها التنافسية في 
السوق العالمية للغات؟ ا ا 

أو على العكس؛ هل تحدد الضرورات الاقتصادية التي تعين أساسيات 
الوجود الإنساني. هل تحدد تركيب اللغات الممكنة مع تحديد النماذج المثالية 
التى تحاول اللغات الفعلية الاقتراب منها؟ هل تؤثر أنظمة الكتابة وقواعد 
الأماؤوق فرص قاد النقاة؟ 

فل هناك أي ارتباط في ظروف الاتصال اللفوي بين علاقة اللغات 
التاقعة واللعات المتلفية من تانحية, والتلاقة الافتصبادية بين متحدكديا 
الخاصين بكل منها من ناحية أخرى؟ 

هل يُحدث تغير الاتصال وممارسات التدوين المشروطة بالتطورات 
الاقتصادية متطلبات وظيفية جديدة تستوجب من اللغات أن تتكيف لهاء 
وبالتالي تؤثر في تطورها؟ 

من هذه الاعتبارات ومن اعتبارات مشابهة يمكننا أن نخلص إلى سؤال 
عام: ألا تتضمن حقيقة أن اللغات هي عامل في الاقتصاد أساسا اقتصاديا 
معقولا يقوم عليه منطق عملياتها الداخليء وبالتالي وجود علاقة متبادلة 
بين الاقتصاد الخارجي والاقتصاد الداخلي للغة؟ وفيما يلي نقدم الحجج 
للاجابة على هذا السؤال بالإيجاب. 


مغاهيم ١‏ قتهاد ية فى علم اللغة 

علم اللغة لا يكون معقولا بشكل موضوعي من دون مفاهيم اقتصادية: 
وهذا ما أثبته بورديه (1982 ,1977 ,ل1016ه80) من بين آخرين على نحو لافت 
للنظرء وفي بداية مناقشاتنا المتعلقة بتبادل السلع المادية والفكرية في 
الفصل الأول قد أصبح واضحا بالفعل أن تحليل الاتصال اللغوي يعتمد في 
كثير من النقاط على تحليل التفاعل الاقتصادي. وبالرجوع مرة أخرى 
لنقاط الاتصال المجازية تلك سوف نفحص الآن أهم المفاهيم الاقتصادية 
التي يحتاجها علم اللغة من أجل إنجاز أهدافه؛ وننظر في مضامينها وفي 
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الأسباب وراء استخدامها. 


القيمة 

يمكن التمييز بين مفهومين لغويين للقيمة. كل منهما مأخوذ على نحو 
مجازي من المفهوم الاقتصادي الأصلي على رغم اختلافهما في المضمون. 
وأول تمييز يجب أن يقام هو التمييز بين المفهوم الوصفي والمفهوم المعياري. 
والمفهوم الأول يتصل باللغة بوصفها نظاما رمزياء والمفهوم الأخير يتصل 
باللغة بوصفها مؤّسسة اجتماعية. وبناء على هذا فإن المفهوم الوصفي 
للقيمة يمكن أن يعزى لمجال علم اللغة فحسب. بينما ينتمي المفهوم المعياري 
للجهاز المفاهيمي للعلوم المختلفة التي تعائج استعمال المجتمع للغة؛ وسوف 
نفرد مناقشتنا هنا لاثنين منها فقط هما نقد اللغة وبحث أوضاع اللغات: 
وفي الحالين يكون هناك اهتمام بتقييم اللغة. والهدف هو المنتجات اللغوية 
في الحال الأولى والخصائص اللغوية بوصفها علامات للهوية الاجتماعية 
في الحال الأخيرة. وهذه التطبيقات المختلفة لمفهوم القيمة في علم اللغة 
ملخصة في الشكل )6-١(‏ ومشروحة بالتفصيل فيما يآتي: 


القيمة في علم اللغة 
الوصيفة المعيارية 
القيمة الموقعية للعناصر أحكام القيمة ل 


ظ المنتجات اللغوية التنوعات اللغوية 


القيمة اللغوية-النظامية النقدية” “"الاجتماعية النفسية 


الشكل :)6-١(‏ مفهوم القيمة في علم اللغة 
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القيمة الموقعية في النظام اللغوي: المفهوم الوصفي للقيمة كما عرفه 
سوسير هو حجر الزاوية في علم اللغة البنيوي؛ فهو يرى أن «اللغة هي 
نظام من القيم المجردة فحسب» (1974:111 ,عتناةةناة5): أي بنية تتميز 
بالعلاقات فيما بين مكوناتها. وكل من هذه المكونات يعرف سلبيا باعتبار أن 
كل المكونات الأخرى ليست هوء وكل مكون أو عنصر يدخل في علاقات مع 
العناصر الأخرى بطرق نظامية تحدد كيف يمكن أن يتصل بها أو يحل 
محلهاء وهذه العلاقات تميز كل مستويات النظام اللفوي. وسوسير الذي 
كانت لدينا الفرصة لمناقشة أفكاره في الفصل الأول يشرح مفهومه للقيمة 
عن طريق البحث في السؤّال عن ماهية الكلمة. 

يمكن أن يستبدل بالكلمة شيء لا يشبههاء هو الفكرة؛ بالإضافة إلى 
أنها يمكن أن تقابل بشيء طبيعتها نفسهاء أي بكلمة أخرىء ومن هنا فإن 
قيمة الكلمة ليست قيمة ثابتة ما دام المرء يقرر ببساطة أن الكلمة يمكن أن 
«يستبدل» بها تصور معين: أي أن تكون لها هذه الدلالة أو تلك: فيجب على 
المرء أن يقارنها أيضا بالقيم المماثلة أي بالكلمات الأخرى التي تكون في 
تقابل معها. ومضمونها في الواقع يتحدد فقط بعلاقتها بكل ما هو موجود 
خارجهاء وبكونها جزءا من نظام فهي لا تختص بدلالة فقطء ولكنها أيضا 
تختص بقيمة بشكل خاصء وهذا أمر مختلف إلى حد بعيد .)1974:51١(‏ 

مفهوم سوسير للقيمة إذن هو مفهوم حيادي القيمة: بمعنى أنه لا يتصل 
بسلم قيمة ولا بأقصى طرفيه. ولكن بمعنى أنه ليس مفهوما متصلا بسلم 
قيمة على الإطلاق. والمصطاح الأكثر مناسبة لمفهوم القيمة بالمعنى السوسيري 
هو مصطلح «القيمة الموقعية» عناله 126 الذي-بدلا من الرجوع إلى تقييم 
العناصر اللغوية عن طريق معيار معين-يمسك بالطبيعة النظامية للغة؛ 
بمعنى أن كل عنصر لغوي يكتسب وظائفه فقط من خلال العلاقات التي 
يدخل فيها [مع العناصر الأخرى]. 

وبهذا المعنى للقيمة الموقعية النظامية طبق مفهوم سوسير في الفروع 
المختلفة لعلم اللفة. فقد عرف تروبتسكوي الفُونُولجيا باعتبارها نظرية 
«القيمة المجردة». «وقبل كل شيء فإن هذه القيمة هي العلاقات والتقابلات... 
إلخ: أي الأمور غير المادية» أي التي لا يمكن أن تدرك أو تبحث عن طريق 
حاسة السمع أو اللمس» (1:56]210,1958:16) . والهدف الكلي لفونولجيا 
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تروبتسكوي هو تحديد القيم الفونيمية للأصوات اللغوية في اللغات المعينة, 
هذه القيم التي يجب أن توصف صوتيا عن طريق ملامح صوتية عامة: 
ويشير تروبتسكوي إلى تدخل لغة الأم في تعلم اللغة الأجنبية من أجل 
توضيح الفرق بين القيم اللغوية المعينة وبين والملامح العامة وهذه الظاهرة 
توضح أن التحقق النطقي الصحيح لصوت لغة أجنبية لا يضمن بنفسه 
استعماله الصحيح ما لم تعرف قيمته الموقعية في النظام الصوتي الأجنبي: 
وما لم تطبق بحيث يتباين الصوت الذي نحن بصدده أو يتطابق مع غيره؛ 
وألا يستعمل وفقا لقيمته الموقعية في النظام الصوتي للغة الأم. 

لا يكفي المرء أن يضبط أعضاء النطق لنطق جديد. ولكن عليه أيضا أن 
يضبط وعيه الفونولجي لكي يعزو بشكل صحيح القيمة الفونيمية المفردة 
أو المتعددة إلى هذا النطق الجديد (1958:59 ,لإ اجاءطنم1) . 

والعلوم الإنسانية الأخرى وبشكل خاص الأنثروبولوجيا الثقافية وعلم 
الاجتماع قد اقترضت مفهوم القيمة البنيوي المجرد من فونولجيا 
تروبتسكويء ولكن فيم يشترك هذا المفهوم مع المفهوم الاقتصادي للقيمة 
إن كان هناك أي شيء مشترك بينهما؟ 

بالنسبة لسوسيرء الذي يتعين علينا تقديم وجهة نظره هنا مرة أخرى, 
فإن كلمة «القيمة» أبعد من أن تكون مجرد كلمة استعيرت من مصطلحات 
علم الاقتصادء وأضيفت إليها مضامين خاصة بكل علم على حدة: بل 
بالعكس يجب أن نفترض أنه لم ير أساسا إلا تصورا واحدا فحسب. له-كما 
يوضح -دور يقوم به في كل من الاقتصاد السياسي وعلم اللغة. 

العلمان كلاهما معنيان بنظام يعادل أشياء من أنواع مختلفة هي العمل 
والأجور في علم, والمدلول والدال في آخر (1974:79 ,عتتاددتيه6) . 

وإضاقة لهذا فقد رأى سوسير في الفرق بين الاقتصاد السياسي والتاريخ 
الاقتصادي تماثلا دقيقا مع التمييز بين علم اللغة التزامني وعلم اللغة 
التعاقبي. هذا التمييز الذي اعتبره تمييزا شديد الأهمية. 

بالنسبة لعلم يعنى بالقيمة فإن التمييز ضرورة علمية: وأحيانا يكون 
ضرورة مطلقة؛ ففي هذه الميادين لا يستطيع العلماء أن يؤسسوا بحوثهم 
على نحو دقيق من دون أن يضعوا كلا النظيرين في الاعتبار؛ ويميزوا بين 
نظام القيم في حد ذاته؛ والقيم نفسها باعتبارها مرتبطة بالزمن (1974:08). 
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التخواني من مدهيه الك :وجه إلبينا التعد يشكل هنيق»:مكون ملم اللفة 
التاريخى علما مستقلا بذاته عن جدارة هو أمر أقل إثارة للخلاف بهذا 
الصدد من أن نظاما مجردا للغة في حد ذاته. ومن دون أي ارتباطات 
التزامني. والسؤّال الحاسم هو ما إذا كان نموذج نظري معين يقدر موضوعه- 
أي اللغة-تقديرا سليماء يمكن أن يقبل على الإطلاق من دون وضع بعد 
الزمن فى الاعتبار» أي ما إذا كان ممكنا فى ظل هذه الظروف إقامة علاقة 
متبادلة بين الوصفين التاريخى والنظامى للغة. وكوسيريو (1974 ,ناتاءو00) 
القيمة الموقعية النظامية لعلامة لغوية معينة يمكن أن تحدد على أساس 
تزامني بشكل خالصء أو بالأحرى على نحو غير تعاقبيء لأن هذه المقارنة. 
تكرر الخطأً الذى بسببه انتقد أنصار علم اللغة التزامني البنيوي علم اللغة 
العنصر الذي نحن بصدده في هذه الحال ليس هو السياق النظامي ولكنه 
السياق التاريخي للعلامة اللغوية. وعلى نحو مماثل فإن علم التنوعات 
اللغوية 5عنا15ناومنا 7211280 من نوع علم لابوف 135007 يؤّكد على تضمين بعد 
تغيرات القيمة في التحليل النظامي للعلامات اللغوية, وبالتالي الاعتراف 
هي الغاية نفسها لعلم اللغة النظامي. 

وهناك شروط مشابهة تسود في العلوم الاقتصادية؛ فالتاريخ الاقتصادي 
يعنى بمسائل تختلف تماما عن تلك التي يعنى بها علم الاقتصادء ولكن 
بينما يركز الأخير على العلاقات النظامية المتبادلة بين الموارد والإنتاج 
والأسعار وتوزيع الثروة والدخل والعوامل الأخرى التي تشكل الوقائع 
الاقتصادية. فهو لا يمكن أن يتجاهل تماما الإطار التاريخى الذى تتفاعل 
من خلاله هذه العوامل؛ لأنه يتعامل على وجه التحديد مع القيمء وعلاوة 
على هذا مع التغيرات فيها. فمن المستحيل تفسير الطريقة التي تعمل بها 
أنظمة القيمة الاقتصادية-مثل العملة وبورصات الأوراق المالية-من دون 
الرجوع لتقلبات القيمة, والأرباح والخسائرء. ومن أجل هذه الغاية لابد من 
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وضع الزمن في الحسبان: وهذا ما يمكن أن يطلق عليه التعاقبي داخل 
التزامني في علم الاقتصاد . وقد كتب و. كولا 12ده! ./71: «مفهوم أن التاريخ 
الاقتصادي هو علم الماضيء وأن علم الاقتصاد هو علم الحاضرء ليس 
مفهوما دقيقا تماما». فكل وحدات القيمة وحدات عقلية. ومن هنا فهي 
مرتبطة بالزمن؛ مثلها مثل هؤلاء الذين يصنعونها أو يتمسكون بهاء ولذلك 
فإن التحليل غير التاريخي لأنظمة القيمة لا يمكنه تجاهل عنصر الزمن. 

أحكام القيمة للتعبيرات اللغوية: يستخدم المفهوم المعياري في علم اللغة 
عند تحليل اللغة باعتبارها مؤسسة اجتماعية؛ والحقيقة الجوهرية التي 
يدين لها علم اللغة الاجتماعي بوجوده هي أن التحققات غير المتجانسة 
للتعبير اللغوي ذات دلالة على التمايز الاجتماعي. فهي ترسم حدود التراتبية 
الاجتماعية؛ وهي بالتالي-حسب لعن مانحد ات (1978 ,11039 1)) -تعمل 
بوصفها نظاما «للسيمياء الاجتماعية». وبما أن استعمال الصيغ أو التتوعات 
الكلامية المختلفة يحدد المجموعات الاجتماعية؛ فإن هذه التنوعات ترتبط 
بالقيم الاجتماعية التي تحدد المكانة والطابع والمستوى. 

والأبنية الاجتماعية أبنية تراتبية أو هرمية بشكل أساسي في طبيعتها 
مما يعني ضمنا أن انعكاسها في اللغة يمكن أن يرتبط بمقاييس قيمة: 
تصرني] عفنت البحث في الواقت اللغوية في دراسات كثيرة؛ فإن أحكام 
القيمة للتنوعات اللغوية طبقا لمقاييس قيمة اجتماعية-معيارية (رصحيح- 
خاطىّ) أو جمالية (سار للأذن-مزعج) أو عملية (واضح-مبهم)؛. تضم في 
العادة تحيزات اجتماعية من جانب؛ ومكانة المتحدث من جانب آخرء ولكن 
تقييمات التنوعات اللغوية ليست ثابتة في الزمن أو عند جماعات المتحدثين, 
وهو ما يجعل بحوث المواقف اللغوية صعبة ومثيرة. والمثال الذي تنطبق 
عليه الحال هو اللهجة السكسونية التي واجهت-خلال أجيال قليلة تدهورا 
ذوإماتيكيا لقيمتها الاجماهية من اغلى اللهيجات“:الحرمانية مكاتة إلى 
أكشرها ازدراء وسخرية. وفي لحظة معينة من الزمن فإنما يكون 
صيغة محترمة عند مجموعة اجتماعية يجب أن تنشدهاء قد يكون تنوعا 
غير مقبول اجتماعيا يجب تحاشيه عند جماعة أخرى (,3ة10الة11 
6 ) وأخيرا تختلف أيضا تقييمات الجماعة المتماسكة والجماعة 
غير المتماسكة للتنوعات اللغوية. 
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وظاهرة التقييم الاجتماعي للصيغ اللغوية ظاهرة ذات أهمية عظيمة 
لكل اللغويين الذين يتعاملون مع المادة الإمبريقية لأن المكانة المفترضة أو 
الفعلية لتنوع معين يمكن أن تؤثر في صحة العينات اللغوية. وفي هذا 
الصدد أشار لوغلر (1985:46 ,1.05161آ) إلى أنه وجه القليل جدا من الاهتمام 
لمشكلة الطريقة التى يمكن أن تناس بها التنوعات اللغوية من جانب متحدثيها: 
وهي المشكلة القي «ابغدت حتى الآن إلى زوايا البحوث الاجتماعية-النفسية 
وبحوث التسويق التجاري». 

وفي ميدان النقد اللغوي. فإن لغويي القرن العشرين فد اتخذوا موففا 
متحفظاء وبينما كان تهذيب اللغة في العصور المبكرة أحد الاهتمامات 
الرئيسية لهؤلاء المتعاملين مع اللغة بشكل علمي. خاصة في سياق تكون 
اللغات الأوروبية المشتركة؛ فإنه لم يعد يعتبر مناسبا للفويين أن ينشغلوا 
بمثل هذا المسعى لأسباب ليس من الضروري أن تناقش في هذا المكان. 
والمبدأً المقبول عموما والمعقول من دون شك وهو أن اكتشاف المعايير التي 
أسست عليها اللغة يجب أن تكون له الأسبقية على اشتراط المعايير التي 
توجه استعمالهاء وكذلك النقد القائم على الأسس القوية للمقاييس 
الموضوعية المزعومة (ولكنها أيضا تكون مدفوعة أيديولوجيا) للجودة مثل 
النقاء والأناقة والكمالء قد أديا إلى انصراف معظم اللغويين عن تطبيق 
وسائل علمهم في البحث عن المعايير التي سوف تمكن من التقييم النقدي 
للغة. ومع ذلك فمن دون إقامة نقد لغوي في علم اللغة فإن التخطيط 
اللغوي محكوم عليه أن يبقى مسعى تعسفيا نوعا ماء ولذلك فإن التصدي 
لمسألة ما يجب أن يساهم به علم اللغة في إقامة أساس معقول لأحكام 
القيمة بالنسبة هو أمر ذو أهمية عملية. 

وتقييم اللغة في الواقع هو نشاط مألوف جدا لا يمارسه المدرسون 
وحدهم. بوصفه مسألة عمل يومي متكررء بل يمارسه أيضا مصنفو المعاجم 
ومحررو الصحف «والمراقبون» الآخرون للمنتجات المطبوعة. وعلماء اللغة- 
برفضهم المشاركة في البحث الصعب عن مقاييس التقييم اللغوي-قد اتخذوا 
موقفا غاية في التبسيط؛ وبدلا من هذا عليهم أن يتحملوا المسؤولية المترتبة 
على معرفتهم حيث إن لديهم الفهم الأفضل لأسباب التغير اللغوي وللطريقة 
التي تتكيف بها اللغات لمتطلبات التغير. وكما سوف يتضح جيدا فيما بعد 
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فإن تحليل المستويات المختلفة للنظام اللغوي عن طريق الاقتصاد اللغوي 
يمكنه أن يكشف عن أي من الخصائص النظامية يمكن أن تستعملء لرفع 
كفاءة لغة ما بوصفها نظاما للاتصال وبالتالي يمكن تقييمها على نحو 
إيجابي في النقد اللغوي؛ وليس الأمر هنا هو الدفاع عن الكفاءة على 
حساب معايير القيمة الأخرى (الجمالية مثلا). ولكن الأمر بالأحرى هو 
التأكد من أن الخصائص ذات القيمة وظيفيا مفهومة بالدرجة التى يمكن 
أخذها في الحساب على ما هى عليه:في الأخكام المحيارية الفي تخلعها كل 
مجموعة القيم المختلفة. 


الوظيفة (العمل) 

المدرسة الوظيفية هي إحدى مدارس التفكير المهمة في علم اللغة, 
وعلى رغم أن الوظيفة دمناءمناظ مصطلح شديد العمومية ليحمل أي دلالاات 
اقتصادية بشكل محدد فإن أحد المؤلفات الرئيسية في الوظيفية قد انطلق 
من مفهوم اقتصادي» وهو كتاب كارل يوهلر (1934 ,تعلطدا8 اتهك1)؛ عترمعطتطعهم5 
[النظرية اللغوية] الذي لا يقل عمقا عن كتاب 55داه© لسوسيرء على رغم أنه 
أقل شهرة ولم يترجم إلى الإنجليزية إلا العام 990ام: ولقد كان بوهلر معنيا 
بدمج نظرية اللغة في النظرية النفسية. وكان السؤال الذي يقوده هو ماذا 
تفعل العلامة اللغوية وكيف تعمل؟ وليس السؤال عن ماهية هذه العلامة. 
وكان في مركز نظريته عن اللغة هو ما يعرف بوصفه «نموذج نسق المبادئ 
[ءع7104 «مصوع:0» للعلامة اللغوية التى تحلل بوصفها أداة ذات وظائف أساسية 
ثلاث هي التعبير والاستمالة والتمثيل(1934:28 ,تعلطس8) وهذه الوظائف تنتمي 
إلى الكلام الفعلي وليس إلى النظام اللغوي في تجريده. 

ومقهوم توقار لرطاقك النلافة اللتر: كو واس القنارة لطيو 
ملت وفع مسدب نح وكرعة وجتتينة يال جمد على انا طب شير 
باستثناء أنه لا يحمل الدلالات الاقتصادية للكلمة الألمانية عهنذواع.] التي 
نقلت عنها الترجمة,. فكلمة عصتهداء.آ كلمة مألوفة في الألمانية ذات نطاق 
واسع من المعاني يضم «الإنجاز» و«الأداء» و«المردود» و«العمل» و«الطاقة» 
و«الكفاءة». ولها كذلك من دون شك معان إضافية اقتصادية؛ والتصور 
الذي أسست عليه هذه المعاني في الواقع تصور اقتصادي في المقام الأول. 
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لم تكن نظرية بوهلر الواضحة هي المحاولة الأولى أو الأخيرة لإقامة 
نظرية عن اللغة بمعنى عهنذةاء.آ بوصفه الأساس لهاء وتفسير همبولت 
+010طصنة للغة بوصفها 506:82 (باليونانية: نشاط أو طاقة) وهو تفسير 
شديد الشبه وسعة كثيرا ليوفيسجر بر (1962 ,لءطتعووكء77 مع.آ) الذي-على 
مكدر بوماره كزهان نظام اللكة رلسى على الجيته الكلاني. رما مدل 
مباشرة بنظرية بوهلر هو نموذج رومان ياكوبسون دددمه1ة1 مقصده عن 
وظائف اللغة؛ وعلى رغم أنه أكثر تميزا عن «نموذج نسق المباديء بطرحه 
ست وظائف بدلا من وظائف بوهلر الثلاث, فهو يتبع المقاربة نفسها في 
الأنصات يجرهر | للقلاهن ارين نعلي المقرية الت تعمل يننا :ارماك 
التي تنجزها. 


ال ضتاج 

التحقق الفعلي للكلام كثيرا ما حلل أيضا عن طريق وظائفه الفعالة: 
فعملية العلامة اللغوية قد نظر إليها باعتبارها تتطلب عملا ذهنيا وعملا 
كزين ةا وقصيه السموق ور عب لطارن انيل لسرت كيل الصروالة 
الكلام. وهذه الأفعال-فضي تضافرها معا-تمكن من إنتاج العلامات اللغوية, 
انر طايه ضع ف ومن كملق والقائن كر حاسم الدررظ لشو افك 
الطبيعية؛ وما تقوم به اللغة في نظر بوهلر هو أنها لا تقوم بأكثر من القدر 
المطلوب لتجسيد العلامات اللغوية. وهو إعطاوّها شكلا ماديا يوصفها 
رموزا للنماذج التي تجسدها. والمراحل اللازمة لإنتاج الكلام يميزها مبداً 
زيادة الكفاءة لحدها الأقصىء وعلى مستوى عمل المخ الذي لا يسهل إخضاعه 
للبحث التجريبيء فإن الجهد المطلوب يفترض أن يبذل وفقا «لمبدأ الحدين 
الأدنى والأقسي عامتعصقط جممستستل/ل» الذي يشرحه ما يلي: 

يساول المتكلم أت يقال من التمفية الددروى لطعي اموق وها 
يحاول رفع مقدار المعلومات التي يوصلهاإلى المستمع للحد الأقصىء 
فالاتصال بفعالية أمر يشغل المتكلم على نحو واضح.: بينما لا يرهق نفسه 
من دون ضرورة في العملية (1977:168 ,18ن11 قصة , 1اممة© , ععتدء8) . 

وما تبره مؤلاء الؤلفون اثنوا وانضيحا هو اموارقة بين الالمعياجية 
الأساسيين اللذين يجب أن تنجزهما عملية العلامة اللفوية في الاتصال»؛ 
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والخاصين بالمتكلم والخاصين بالمستمع؛ فعمليات التبسيط والاختصار 
والاختزال وفقدان التصريف والعمليات المشابهة التي تيسر الكلام: ولكنها 
في الوقت نفسه يمكن أن تعترض إمكان الفهم: هذه العمليات تثبت أن 
احتياجات التشفير وفك التشفير هذه إنما هي احتياجات غير متطابقة. 

والإنتاج الأمثل يعني أيضا تقليل الجهد لأدنى حدء لأن إنتاج أصوات 
الكلام من وجهة نظر نفسية هو عمل يستهلك طاقة؛ والمظاهر المعينة 
لاستخدام جهاز النطق تدل على أن مبدأ الجهد الأقل؛ الذي سوف نعود 
إليه في سياقات مختلفة فيما بعد قد قام بدور مهم في تطور هذا الجهاز. 
ومثل كل الآلات يحتاج جهاز النطق إلى التزويد بالطاقة لتشغيله. ومصدر 
الطاقة لجهاز النطق هو العضوالذي يقوم أساسا-عن طريق المحافظة على 
استبدال الأكسجين في الدم-بالوظيفة الأساسية في إبقاء الإنسان حياء 
وهو الرتتان اللتان تقومان بشكل ثانوي بتشغيل جهاز النطق؛ وعلى رغم أنه 
من الممكن فيزيقيا الكلام بينما النفس متجه إلى الداخل [حالة الشهيق], 
فليس هذا هو ما يحدث في العادة؛ والأصح هو أن الجسم في البداية 
يضمن التزويد بالأكسجين ويستخدم فقط عملية التخلص من النواتج 
القاسدة لتشغيل آلة الكلقه 9 . 

الطاقة للكلام تأتي إذن من الزفير. وهي عملية تتسق بدقة مع الجانب 
العقلي من إنتاج الكلام (231 : 1977 ,57): ومعدل نسبة التنفس الهادئٌ 
حوالى ١5‏ نفسا في الدقيقة بشهيق وزفير يستغرق كل منهما القدر نفسه 
من الزمن تقريباء وإيقاع التنفس يتغير في الكلام لآن الكلام المستمر لن 
يكون ممكنا بغير هذاء فلأجل منع انقطاع تيار الكلام يتغير إيقاع التنفس 
بطريقة معينة بحيث إن اللحظات التي يؤخذ فيها النفس تتوافق مع الفواصل 
النحوية للمنطوقء أي أنها تتزامن مع بنية المنطوق. وهذا يعني أن ضبط 
التنفس يوجهه التخطيط العقلي لبنية المنطوق في كل من تزويد جهاز 
النطق بالطاقة والوقت المستغرق لإنتاج المنطوقات؛ وهذا في الواقع إجراء 
اقتصادي للغاية. 
(*) هذا يتم في بعض اللغات؛ ولكن هناك لغات تستخدم إضافة لهذا مصدر طاقة فوق مزماري. 


كالأمهرية والهوساء ولغات في وسط آسياء ولغات الهنود الحمر: ومصدر طاقة حنكيا مثل الزولو 
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الا قتصاد 

على مسنقوني النطاء اللقرى ايض هع الاتتدراك كليرا سا رضي أو بالالحرن 
تأكد بوصفه مبدأ مكوناء أي الاقتصاد في الأدوات التشكيلية المستخدمة 
في تمثيل معنى معين؛ وقد كرس له بول 1ناة2 فصلا من أفضل فصول 
مؤلفه الكبير بعنوان عاءع1لدناث دآ )أأعءلسصد5وم5 (اقتصاد التعبير). وهو يقول: 

سواء استخدمت الوسائل اللفوية باقتصاد أو بإفراط فإن هذا يعتمد 
على الاحتياجات. ولا يمكن إنكار أن هذه الوسائل كثيرا ما تستعمل بإسراف. 
ولكن كلامنا-على العموم-يحمل ملامح اقتصاد معين (1909:313 ,اسهم) . 

وحتى الآن نتصل مناقشات بول بالكلام؛ أي بالضرورات السياقية 
والوقنية القربية التى يحي ةن يتعيخالها التطوق: ومو ذلك ليقي عن 
ذهنه الارتباط المتبادل بين الكلام والنظام اللغوي. وتكوين الأول لالأخيرء 
ومن هنا يواصل: 

في كل موقف يجب أن تصاغ أشكال التعبير دون أن تحتوي على أكثر 
مما يحتاج إليه إمكان فهمها من قبل المستمع (1909:313 ,اننه0) . 

في مناقشة اقتصاد التعبير هذه يعالج بول عددا من الظواهر التي 
يصعب إرجاهها مق .دوق لبس إلى:فستوى النظام اللقوي أو إلى مسكوى 
الاستعمال اللغوي. ولذلك هي تكشف عن الطبيعة الإشكالية لاختلافها 
التحليلي. ومما هو في مركز تفكيره عن الآليات القائمة في كل مكان معين 
بين القواعد والأسلوب وتحليل الكلام الصادر ظاهرتا النقص ؤأءمثلاه 
(اليونانية وزومنء1اء «نقص») والتمام اللتان تظهران أن التراكيب الناقصة 
المقيولة قواعديا ل ةع هي عناصر رسوبية لتمام معنى المنطوقات 
عن طريق محيطها السياقي ومحكوميتها بالموقف اللغوي. 

ويسبرسن-مثل بول-يعزو لاقتصاد التعبير دورا مركزيا في تفكيره عن 
طبيعة اللغة؛ فالتغيراللغوي -في رأيه-هو أساسا مظهر للميل العام نحو 
الاقتصاد في الجهد. ولكن على عكس بول كان يسبرسن (:1924 ,هناعموعل 
1 أكثر اهتماما بالنظام اللغوي. ومقارنة العلاقات اللغوية تظهر أن 
الأدوات القواعدية-مثل الزمن والحال-تستخدم على نحو اقتصادي تقريباء 
وعلامة الحال في الألمانية-على سبيل المثال-التي تطبق على الاسم والأداة 
والنعت علامة غيراقتصادية بهذا المعنى. 


2237 


اللغه والاقتصاد 


ونظريات الاقتصاد اللغوي مثل نظريتي بول ويسبرسن قد وجه إليها 
النقد في بعض الأحيان: فموسر (1971 ,:81056) على سبيل المثال اتهم هذه 
النظريات بأنها تقوم على مفهوم للانسانية يقوم على أساس أن [الإنسان 
الفنان] 55ع0ن! هروط و[الإنسان المفكر] 5صمازعم» مددمط يجب أن يقوما بدور 
إضافي في التحكم في [الإنسان الصانع] ع3 متتنوططاء فالتطور اللغوي-كما 
يرى-لا يوجهه: على وجه الحصرء تحسين فائدة اللغة الأداة. وقد لاحظ 
موسر في الوقت نفسه «أن ظاهرة الاقتصاد اللغوي لم تلق نسبيا إلا القليل 
من الاهتمام». وهو قصور حاول أن يزوده بعرض نماذج لأنواع الاقتصاد 
اللفويء والمدهش هو أن موسر لا يشير إلى أهم عمل في هذا الميدان من 
البحثء وهو كتاب لإقاكع متكا عودمء0 للعام 949ام, وهو مدين له بطريق غير 
مباشر عن طريق مارتنيه الذي يعترف بفضل مؤلفه. ويميز موسر بين 
ثلاثة أنواع من الاقتصاد اللغوي. وهي: 

-١‏ الميل إلى استخدام الوسائل اللغوية باقتصادء وبالتالي التقليل من 
الجهد الفيزيقي والذهني اللازمين لإنتاج الكلام. وكذلك تطوير وضبط 
تلك الوسائل. 

2- بذل الجهد لتحسين كفاءة الوسائل اللغوية. 

3- الميل نحو إزالة اختلافات الأنماط الاجتماعية من أجل الاستجابة 
بشكل أفضل للاحتياجات الاتصالية (1971:92 ,ء3105) . 

ويشير النوع الأول فيما سبق إلى الاقتصاد في النظام اللغويء والثاني 
إلى الاقتصاد في نقل المعلومات, والثالث إلى التوسيع الاقتصادي لمجال 
اللغة الموحدة؛ ويخفق موسر في تفسير سبب أنه يرى أن متطلبات الإنسان 
الفتان والانسان المفكر هيما يتعلق باللغة متعارضة مع متطلبات الإنسان 
الصانع:؛ أي لماذا لا يكون الاقتصاد أيضا موصلا إلى التفكير والجماليات؟ 
وهو يشير إلى أن جهد في الاقتصاد في اللغة لن ينجز الهدف منه لأن اللغة 
الطبيعية هي «نتاج د 0000 ينتجه الكثيرون الذين يعملون 
أحيانا في اتجاهات متعارضة (01056:,1971:116) ولكن لا يترتب على هذا 
أن كلام بعض أعضاء الجماعة سوف يضعف أو يبطل الميل نحو اقتصاد 
لغوي أعظم., لأن اقتصاد النظام اللغوي-كما يشير موسر (01056:,1971:113) 
نفسه-له نظير في اقتصاد المعرفة. وهو الأمر ذو الأهمية العظمى في 
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انتقال اللغة من جيل معين إلى الجيل الذي يليه. 


التقييم وقانون ال قتصاد 

كل لغة تسمح باختلاف الأوصاف التحليلية. ولم يأخذ أحد اختيار 
الوصف الصحيح بشكل جدي أكثر من تشومسكي الذي جعل هذا الأمرهو 
المسألة الحاسمة للمناهج اللفوية: وهذا الحكم-بالنسبة لتشومسكي يجب 
أن يقام على أسس منطقية؛ ومن أجل هذا اقترح إجراءات تقييم محددة 
مستعملا البساطة والدقة في الوصف باعتبارهما معياريه الرئيسيين. 

ومعيار البساطة هو تنوع جديد على قيمة قديمة هي قانون الاقتصاد 
عقتهدمستدمةط عرعآ الذي نادى به سكولاسثيو العصور الوسطىء وهو القانون 
الذي يتطلب الاقتصاد في صياغة النظرية؛ وتكمن أهميته بالنسبة لنظرية 
اللغة عند تشومسكي في تصوره للعلاقة بين ما وراء النظرية ووصف اللغة: 
وهناك إجابات مختلفة يمكن تصورها للسؤال ما وراء النظري لما يجب أن 
تصفه القواعد. وإجابة تشومسكي غير العادية الأصيلة هي أنه من أجل 
إنجاز متطلب الملاءمة التفسيرية فإن القواعد يجب أن تحدد عمل جهاز 
الاكتساب اللغوي. 

مشكلة التسويغ الداخلي-للملاءمة التفسيرية-هي أساسا مشكلة إقامة 
نظرية الاكتساب اللغويء أي بيان القدرات الفطرية المحددة التي تجعل هذا 
الإنجاز ممكنا (1965:27 ,كاقسمطك) . 

ويحدد تشومسكي بالتالي مهمة القواعدي بوصفها إعادة بناء ما ينجزه 
الأطفال عند اكتساب لغتهم الأولى: أي صياغة الافتراضات عن قواعد اللغة 
على أساس المادة اللفوية التي يتعرضون لها من أجل اكتشاف النظام التحتي 
[العميق للغة]. وسواء أكان هناك في الواقع جهاز اكتساب لغوي محدد في 
مقابل البنية المعرفية الأعم التي تضم المقدرة على التعلم المزودة بها الكاثئنات 
الإنسانية بشكل طبيعي أم لاء فإن هذا ليس مما يعنينا هناء ولكن افتراض 
تشومسكي لمثل هذا الجهاز يكشف عن الأهمية العظيمة التي تنسب في 
نظريته إلى قانون الاقتصادء ولآمر واحد تفضل نظرية على أخرى؛ هذا 
الأمرهو بساطتهاء وهو ما أصبح ممارسة مألوفة منذ عصر السكولاستية 
[المدرسية]ء ويمكن أن تكون هناك أسباب مختلفة للقيام بهذا تتعلق-مثلا- 
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بجماليات النظرية أو بقابلية فهمها. وإنه لآأمر مختلف تماما أن يربط 
متطلب البساطة بدعوى أن البساطة الأكبر نسبيا للنظرية ذات ارتباط 
بالواقن ومن يالقائن يتغالبها الواقي. وها عو بالشتنطط نا هدلة مقرم كي 
بافتراضه أن القواعد يجب أن تمثل قائمة القواعد ووانه التى تعمل فى 
جيا داكشنات اللعةم مسد سالة رياف طروي ٠‏ " ْ 

معيار اللساظة. :يش كل كرضية تماق يظبيفة هذا اللخياؤة ونذلك فاع 
اختيار معيار البساطة هو مسألة إمبريقية ذات نتائج إمبريقية (1965:83). 

وهذا يعني بوضوح افتراض أن جهاز الاكتساب اللفوي- على أي حال- 
سوف يتبع الطريق الأبسط والأكثر اقتصادا لإعادة البناء التي هي مهمة 
القواعدي, ولذلك فسبب أن الوصف القواعدي الأبسط وصف مفضل 
نظريا هو أنه يمثل الواقع على نحو أكثر أمانة. وهو واقع أن الناس لديهم 
تزعة المجك هن الحل الأبنيط للدوبات الس قراعوية: يذلاك يحففون 
أقصى كفاءة لجهدهم. 

والنقاش حول المفاهيم الاقتصادية في علم اللغة يمكن أن يتواصل 
بسهولة. فمفاهيم مثل «الإنتاجية» و«الاقتراض» و«الاحتياجات اللغوية» 
ودمعالجة اللغة» عمزودءهه:م ععهداع 122 و«الثروة اللغوية». من بين مفاهيم أخرى: 
قد انبثقت من مصطلحات علم الاقتصاد تماما مثل «القيمة» (تتاعلة0) 
و«الوظيفة» (عصبددنع.]) و«الاقتصاد» و«التقييم», وهي المفاهيم التي تنوقفشت 
هناء وهي دليل واضح على حقيقة أن المفاهيم الاقتصادية لها دور مهم 
تقوم به على كل سسترى لدهتلة بالنظرية اللحريلاء وكما يداك كان السقال 
عن سبب كون الأمر بهذا الشكل يختصر إلى مجرد سؤال بلاغي؛ مع أن 
الإجابة واضحة وهي أن الموضوع يقتضي هذاء فأتباع المذهب العقلي 
والإمبريقي والتصوري والمادي؛ والقواعديون المتزمتون وعلماء التنوع اللفوي, 
رماختصار اللقويون من كل الاتجامات التعار ي#بيركملون امشافيم الاقتصابة 
لأنهم لا يستطيعون الاستغناء عنهاء والنظام اللغوي واستخدام اللغة والتغير 
اللغوي واكتساب اللغة. كل هذا يكشف عن خصائص الأداة التي يجب على 
البشر-في اكتسابهم واستخدامهم لها يوصفهم نوعا-أن يقتصدوا في جهدهم 
من أجل البقاء. والطريقة التي يظهر بها هذا الشرط الجوهري في 
الخصائص النظامية للغة هي موضوع الصفحات التالية. 
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الاقتصاد فى اللغة 
مبدأ الجهد الأقل 

أشمل محاولة-اليوم-لشرح الاقتصاد الذاتي للغة ولربطه بالنظرية 
الإكلجية العامة للسلوك الإنساني هي كتاب زيف [السلوك الإنساني ومبدأ 
الجهد الأقل] (1949 ,8111 0 000 عطا ممه م تكقاء 8 م وعلى 
رغم شهرته لم يؤّخذ بالجدية الكافية في العلوم اللفوية. والهدف الطموح 
لزيف هو أن يقدم دليلا مقنعا على اقتناعه بأن «كل سلوك صحيح للفرد 
يحكمه مبداً الجهد الأقل» (1949:6,؛من72) . وهذه المغامرة (النظرية) لا يمكن 
أن تقدر التقدير الصحيح إذا ما اطرحت من دون فحص دقيق بوصفها 
تقليلا نفعيا للجهد بسبب ميل الطبيعة البشرية إلى الكسل والبلادة: أوريما 
بأسلوب أقل استخفافا إلى الزيادة المثلى لفرص البقاء. والأحرى أنه يجب 
أن نتذكر أن تقليل الجهد إلى الحد الأدنى في نظرية زيف لا يعني بذل أقل 
جهد ممكن في أي لحظة, ولكنه يعني أن «معدل متوسط بذل جهد الشخص 
طوال الوقت» (1949:6) يقلل لحده الأدنى: ومن هنا يعمل زيف حسابا لبعد 
النظر والقدرة على بذل الجهد الأقل من أجل توفير الجهد لوقت قادم: 
وهو يعترف بإمكان الخطأ في التقديرء أي بذل طاقة لا تتوازن مع 
توفيرالطاقة المنتظرء ولكنه في النهاية يرى أن مبدأ الجهد الأقل مبدأً 
فعال في عملية التطور التكيفي. 

وهناك جانب أساسي لهذا التكيف يكمن في تطوير وسائل مناسبة 
للأهداف القريبة» وكذلك في استخدام الوسائل الموجودة لمتابعة الأهداف 
التي تناسبهاء كما أن الوسائل يجب أن تنسجم مع الأهداف والعكس بالعكس, 
فالتكيف إذن يعني أيضا تحسين أدائية الوسائل» وتسهيل الوصول إليها 
بطريقة تقلل الجهد اللازم للتعامل معها. 

ولتوضيح هذا المبدأ المجرد يشير زيف إلى المثال المحسوس للأدوات 
على طاوئة عمل النجارء فالعمل بالأدوات لا يتطلب استعمالها فقط بل 
يتطلب أيضا اقتناءها وصيانتها وتعديلها . وبالنسبة لكل نجار معين وبالنسبة 
للنجارة بوصفها حرقة؛ فإن مبدأ الجهد الأقل ستكون له نتيجة مؤداها أن 
الأداة الأكثر استعمالا ستكون خاضعة لأكثر التعديلات التي تجعلها أصغر 
وأخف وأسهل استعمالاء ومن هنا يكون هناك اقتصاد في زيادة تكرار 
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استعمال الأداة الأسهلء وهي ستكون الأداة التي يعاد تصميمها كثيرا جداء 
والنتيجة الأخرى ستكون هي أن كل الأدوات سوف ترتب على طاولة العمل 
بحيث إن المسافة من يد النجار ترتبط عكسيا بتكرار الاستعمالء أي أن 
الأداة التي تستعمل بشكل أقل سيكون مكانها على مسافة أبعد من يد 
النجارء وهنا ينتج أثر معين للتغذية المرتدة بما أن النجار سوف يميل بشكل 
أكبر إلى استعمال تلك الآداة التي تكون أقرب إليه مادام جهد الوصول إلى 
الأداة هو جزء المستهلك من الظاقة من مجمل جهد الاستعمال: 

واستعمال عدد من الأدوات المختلفة وفقا لمبدأ الجهد الأقل يمكن 
توضيحه إذا افترضنا-من باب التبسيط-أن جهد استعمال أداة معينة يتكون 
من عملية تحريكها مرة من مكانها على طاولة العمل إلى يد النجار وإرجاعها 
إلى مكانها على الطاولة؛ والجهد (ج) إذن يساوي حاصل كتلة (ك) الآداة 
مضروبا في المسافة بين مكان الأداة على الطاولة ويد النجار (م) وإذا كانت 
(ت) هي معدل تكرار استعمال أداة معينة في أثناء فترة زمنية محددة 
للقياس (ز) فإن مجمل جهد استعمال هذه الأداة لتلك المدة الزمنية (ج ز) 
يكون مساويا لحاصل (ت) و(ك) و(م) الخاصة بها . وهذا هو ما يطلق عليه 
زيف (1949:59 ,15م721) «معادلة الترتيب الصغرى»: 

2 زدتعء«اك عام 

ولتنظيم العمل في ورشة النجار تبعا لمبدأ الجهد الأقل فإن مجموع 
حواصل ت * ك * م لكل واحدة من عدد (ع) الآدوات يجب أن يقلل إلى حده 
الأدنى. والعامل الآخر الذي يجب وضعه في الحساب هو حجم الأدوات 
(ح): فالأدوات الأصغر يمكن وضعها في مكان أقرب على الطاولة فتنقل 
إلى المسافة قصيرة من يد النجارء وبالتالي يقلل مجمل الجهد المبذول؛ 
ومن هنا فهناك اقتصاد في الحجم الأسمن 

أما بالنسبة لاقتصاد (ت) فإن مبدأ الجهدالأقل يتطلب زيادة في معدل 
تكرار الاستعمال لتلك الأداة التي يكون حاصل (ك) و (م) أصغر بالنسبة 
لهاء وهو ما يعني بدوره أن هذه الأداة يجب أن تعدل بحيث يمكن أن تقوم 
بوظائف لأدوات أخرىء وبذلك تبقى زيادة معدل استعمالها زيادة متفوقة, 
وهذه العلاقة التي يسميها زيف «قانون الاختزال» تعني أن (ك) و (م) و(ح) 
ترتبط بعضها ببعض إيجابياء وترتبط سلبيا ب (ت)»؛ أي أنه في ترتيب 
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الأدوات على طاولة العمل تزيد كتلة الأدوات وحجمها ومسافتها من يد 
العامل مع تناقص معدل استعمالها. 

والنتيجة الإضافية الأخرى لتطبيق مبدأ الجهد الأقل على العمل بالآدوات 
هي «قانون تناقص غلة الأدوات» (1949:66): وهو يتعلق بالعدد الإجمالي 
(ع) للأدوات على طاولة النجار. وبما أن (ع) يرتبط ب (م)-أي أن كل أداة 
إضافية تدفع الأداة الأبعد بعيدا عن الطاولة-فإن هناك اقتصادا في إبقاء 
(ع) قليلاء ما لم ينقص مقداره. وعلى رغم أن الآداة الجديدة يمكن أن تكون 
مفيدة في وظائف معينة؛ فإن كل إضافة لأداة جديدة يكون لها أيضا أثر 
سلبي في اقتصاد عمل الورشة. وهو ما يجب تفاديه أو تعويضه:. لأنه كلما 
زاد عدد الأدوات قل عائد الأداة الإضافية. ومن الممكن تقليل (ع) بزيادة 
وظيفية الأدوات المعينة. وبضم أدوات عدة للقيام بعمل أداة متخصصة جدا 
وفقا لما يسميه زيف مبدأً التبديل الاقتصادي للأدوات. و«التبديل» في هذا 
السياق يعني ضم أداة إلى أخرى بطريقة غير اعتباطية: والتبديل يرتبط 
بالمسافة التي تعني أن الأدوات الأقرب إلى يد النجار سوف تدخل في 
تبديلات بشكل أكثر تكراراء وبذلك تُضم وظائف الأدوات الأبعد. فيُجعل 
بعضها زائدا عن الحاجة. والنتيجة المباشرة لهذا بالنسبة لدوام أداة معينة 
هي أن تخلَّي النجار عن أداة معينة تستعمل وتبدل كثيرا أقل احتمالا من 
تخليه عن أدوات أخرى أقل استعمالا. وهذا يعني ضمنا كميل عام-أن 
الاستعمال الكثير يرتبط بعمر الأداة. لأن قيمة صيانة أي أداة معينة ترتبط 
مباشرة بكثرة استعمالها النسبية: ويزداد استعمال الأداة المعينة إذا كانت 
الوظيفة التي تؤديها تتكرر كثيرا أو لأن تعدد استعمالها يسمح بأدائها لعدد 
كبير من الوظائف. وعلى أي حال فكثرة الاستعمال ترتبط بالفائدة. 

وبالطبع فإن عدد وتنوع الوظائف التي يمكن أن تكيف لها أداة معينة, 
والتي يمكن أن تؤدى بالأدوات القائمة. هي عدد محدود . وعلى الرغم من 
قانون تناقص الغلة. فسوف يكون مضادا للبديهة بالنسبة ل (ع) أن يقترب 
من «واحد».؛ وهو ما يعني أنه لن تبقى إلا أداة واحدة متعددة الوظائف,. 
وبالمقابل فإنه من غير المرجح أنه من أجل الإبقاء على (ع) قليلا فإن عدد 
وتركيب تبديلات أداة معينةيمكن زيادتها بشكل غير محدود: وهذان الجانبان 
كلاهماء أي عدد الوظائف التي يمكن أن تستعمل لها أداء معينة والتبدييللات 
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التي تدخل فيها مع أدوات أخرى من أجل أداة وظائف إضافية. يمكن أن 
يلخصا تحت مفهوم «الحمل الوظيفي للأداة». ومبدأ الجهد الأقل يفرض 
على كل أداة أن حملها الوظيفي لن يزداد إلا إلى الحد الذي سوف يترتب 
عليه تقليل مجمل الجهد الذي يجب بذله في الورشة. وإذا كان التبديل 
معقدا لدرجة أن تنفيذه يستهلك طاقة أكثر من اللازم لإنتاج أداة جديدة: 
وإذا كان إنتاج واستعمال أداة جديدة لوظيفة معينة أسهل من إعادة تصميم 
أداة موجودة, فإن الأداة الجديدة سوف تفوز في الورشة. ومبدأ الجهد 
الأقل يقتضي أن تقوم موازنة بين الميل إلى تقليل عدد الأدوات وضرورة 
الحفاظ على الحمل الوظيفي لكل أداة مستعملة؛ وبتعبير مختلف فبالنسبة 
لكل (ع) سوف تكون هناك مجموعة نموذجية من الأدوات ذات الحمل 
الوظيفي الأعلى وذات الحمل الوظيفي الأقل؛ حيث تكون الأولى هي في 
الوقت نفسه الأدوات الأصغر والأخف والأقدم والأكثر استعمالا. 

ونظرية زيف التي احتاج هو إلى بحث طويل لتوضيحها لا يمكن شرحها 
هنا بالتفصيل المناسب؛ وإن كان هذا الإجمال الموجز كافيا بوصفه مقدمة 
لمقاربته. وسوف تصبح أهميته بالنسبة للغة واضحة في الأقسام التالية. 
وبعد مناقشة بعض الظواهر التي تشهد بوضوح أكبر على كيفية تأثر اللغة 
بمبدأ الجهد الأقل سوف نعود ثانية إلى مسألة ما إذا كان الاقتصاد الخارجي 
والاقتصاد الداخلي للغة في علاقة متبادلة؛ وإلى كيفية هذا التبادل في 


العلاقة. 
وفرة المفردات وقلتها 


دغنا تيد بسؤال سيط هووسا السبي في أن اللغردات غين متساوية 
المقدار في كل اللغاتة وحتى إذا كان الافتراض المفهوم ضمنا من هذا 
السو لمعيو لفان عاج رمسوف ينهم نميا شر يدك السمويات الجور: 
الل انمه موي ياج الكلياك الى لبد وسهلة ظافتر اجر الأجاية تسوه 
لسؤالنا سوف تكون عندكن هي أن الفروق في مقدار المفردات في اللغات 
اللقلانة قرس إلى موس فشهوم الى الكلمة من تابصية وإلى الجا بيو 
المختلفة في تحديد الكلمات من ناحية أخرىء ومن المعروف أيضا أن تقسيم 
العمل بين القواعد والمعجم يخضع إلى اختلاف كبير بين اللغات المعينة 
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والعائلات اللغوية. ولذلك فكون لغة معينة تمتلك كلمات أكثر من لغة أخرى 
لا يعني كثيراء لآن كلتيهما مع ذلك يمكن أن تكونا كفئتين بشكل متساوء 
ومتساويتين فيما يتعلق بالقوة التعبيرية إذا ما عرفت «القوة التعبيرية» 
بوصفها التعبير عن مضمون معين عن طريق بذل معين للطاقة. ولكن هل 
من الممكن بالفعل عندئذ أن نتخلى عن سؤالنا الأول بالانتقال إلى مثل هذه 
الوضعية النسبية؟ 

ويعبر ليبنز عن أهمية التفاضل المعجمي قائلا: 

الثراء ذو أهمية أساسية في اللغة» وهو يكمن في وفرة الكلمات القوية 
الوافية بالمراد والمناسبة لكل المواقف. ولا يكمن في قلتها. وهذا من أجل أن 
يمثل كل شيء بقوة وبشكل ملائم» وأن يصور بألوانه الحية كما هي (,تنهطزم.آ 
7). ا ا 

لقد كان ليبنز واعيا تماما بمشكلات حساب الكلمات وبالتالي تقدير 
الثروة النسبي لمعجم أي لغة معينة: بل أشار أيضا إلى طريقة ما للتعامل 
معهاء وهي بالتحديد المقارنة اللغوية عن طريق الترجمة: 

المعيار الصحيح للوفرة أو النقص في لغة معينة يوجد في ترجمة الكتب 
الجيدة من اللغات الأخرى إلى تلك اللغة... وفي الوقت نفسه فإن اللغة 
الأغنى والأكثرملاءمة هي تلك اللغة التى تسلم نفسها بسهولة أكبر للترجمة 
الدقيقة. وتكون قادرة طن تتبع الأضل خطلنة بخطوة (285 :1983 ,2نططاعآ) . 

وهذه الطريقة تكشف عن علاقات غير متماثلة بين أي لغتين حيث 
تكون الترجمة من إحداهما إلى الأخرى أسهل من الترجمة في الاتجاه 
المعاكسء وعلى سبيل المثال كما لاحظ ليبنز فإن الألمانية تعاني عجزا بالمقارنة 
مع اللغات الأوروبية الأخرىء وهو السبب وراء طلبه للاغناء المقصود لمعجم 
الألمانية» وبالمثل يمكن أن نالاحظ اليوم أن كثيرا من اللغات المتحدث بها في 
العالم ما قبل الصناعي تظهر عجرا معجميا كبيراء بالمقارنة بتلك اللغات 
الأوروبية المشتركة الى اشتظ عه التكلب على الاحتاجاك | لمجمية الناشكة 
عن التصنيع. 

ومن هنا توجد اختلافات بين معاجم اللغات المختلفة. وهي اختلافات 
مستقلة تماما عن مشكلة التقسيم إلى كلمات؛ وباستعمال الكملة الإملائية 
بوصفها الوحدة الأساسية للمقارنة فإننا نتجاهل عددا من المشكلات التي 
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يجب أن تنشأ بسبب أنظمة الكتابة واصطلاحاتها والتقاليد المختلفة للصناعة 
المعجمية. وما تزال طريقة ليبنز تجعل من الممكن مقارنة الثراء النسبي 
لمجيات اللدات القظنة كي إن الانتحلعات الت تير يكن #نسيره 
وحتى التنبؤ بها على أساس الاحتياجات الوظيفية التي يجب أن تسدها 
اللغات المختلفة؛ فإن لم تكن قد تمت محاولة لمناقشة مشكلات تكنولوجيا 
أشباه الموصلات في لغة معينة؛ أمكن توقع أن هذه اللغة ستنقصها المفردات 
المناسبة؛ ولن يكون هناك شك في أنا اللفغات المختلفة لا تواجهها احتياجات 
وظيفية مختلفة فقطء بل فى أن مجالات الاحتياجات الوظيفية أيضا تختلف 
بين اللغات بعضها البعقن 

وهذا الآمر ينطوي على قدر من الأهمية فيما يتعلق بصلاحية قانون 
تناقص الغلة المشار إليه من قبل في مجال اللغة؛ فهو يتنبا بالنقص وليس 
بالوفرة في ذخيرة الأدوات الفوية لأن الفائدة الإضافية لكل مفردة 
إضافية تتناقص بشكل ثابت, ولكن صلاحية هذا القانون ليست صلاحية 
مطلقة بل مرتبطة بالوظائف المتاحة. وحقيقة أن مفردات اللغات المختلفة 
تختلف في المقدار لا تعني بالتالي أن الجانب الاقتصادي للتناظر الوظيفي 
للأداة لا ينطبق على المعجم؛ ولكنه يعني بالأحرى أن المقدار الكلي للمفردات 
الذي يجب على المتحدثين أن يكونوا قادرين على إنجازه بالوسائل اللفوية 
ليس واحدا فى كل اللغات: وهذاما يظهره بشكل أكثر وضوحا النمو المعجمى 
الشكهرفى العقوة الحديثة الذي يميز كل اللغات المشتركة الخديكة. ولذلك 
فالسؤال المتصل بهذا ليس عن عدد الأدوات المطلوبة من أجل القدرة على 
الاتصال اللفظيء ولكن السؤال الأكثر تحديدا هو عن عدد الأدوات المطلوبة 
من أجل القدرة على إنجاز مجمل معين من العمل الاتصالي على نحو كفء 
عن طريق اللغة. وبافتراض أن قانون تناقص الغلة قانون ساري المفعول؛ 
وهو كذلك قانون فعال في كل اللغات: فإنه يمكن بالتالي توقع أن مفردات 
اللغات المختلفة (في أي لحظة معينة من الزمن) تختلف في المقدارء وعلى 
رغم هذا فإن المفردات تنبني على أساس اقتصاد داخلي يكون قانون تناقص 
الغلة جزءا منه. وهذا ما تكشف عنه خصائص إحصائية معينة للمفردات 
واستعمال موادها. 

والعلاقة ذات الأهمية الخاصة هي ما أصبح معروفا بقانون زيف 5”/م271 
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17 وعلى أساس ملاحظات لإستوب (1916 ,مداه:85) كان زيف قادرا على 
إثبات أن العلاقة بين تكرار وقوع الكلمة (ت) ورتبتها على سلم التكرار لكتلة 
نصوص معينة (ن) هي دائما تقريبا العلاقة نفسها بالنسبة لكل النصوص 
وكل اللغات؛ والدالة «ت * ن» بتعبير آخر دالة ثابتة يمكن تمثيلها بالرسم 
كمنحنى منحدر كما في الشكل (6-2): وما تقوله هذه الدالة هو أن هناك 
عددا قليلا من الكلمات عالية التكرار وعددا ضخما من الكلمات ذات 
التكرار منخفض الوفوع. 


]00 


كران 


قوع 


000 100 0 1 
الرتبة 
الشكل (6-2): دالة لتوزيع الرتبة-التكرار (معدلة عن 1949:85 ,2125) ٠‏ 


وكل لعجن زيتد هف الدالة من خلون مجموعة واسعة وكتيوسة مين 
اللغات المباهدة ظنافيا وغير المتصلة قرابيا تضم القوطية وزطامة6 والنوتها 
والبلينز ومنه[8 والكري 0 والصينية والإنجليزية القديمة والألمانية, 
وقد اتبع علماء آخرون خطوات زيف فاحصين صلاحية قانونه مع لغات 
أخوى أبطناء واقتريهوا #ينبياط وعد ياكس تعينة عليه ولك على الججمال 
فإن شتائج الشحض قد انك مشعةه يشعل لاضع للنظر تدرجة أنة من 
المسوع النظو إلى الدالة باعتبازها قانونا: 

والعرني اليك انار جل كان مقواني التكر أي رتكرا و نوقارع امراف اديه 
في اللغات يمكن أن يفسر بوصفه شاهدا على سريان مفعول مبداً الجهد 
الأقل وهو يكين الملاقة التيوكجية من التائدية الامفسبادية بين العية 
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الإجمالي للكلمات في مجموعة نصوص. أي نماذج الكلمات المنفقة من 
أجل مجموع مغين من العمل الاتصائي؛ وبين تكرارات الوقوع بكل نماذج 
الكلمات في مجموع النصوص.ء أي عدد المرات التي تستعمل فيها كل أداة. 

والتناظر الوظيفي للأداة قد أيدته أيضاً العلاقة التي تربط بين تعدد 
للع وكرار الوقرع للمواف التجمية: والكدمات الأملائية في اسار 
الوظيفي تماثل الأدوات: ومعانيها تماثل الوظائف التي تناسب الأدوات. 
والآن يكون مدهشا بشدة أن الكلمات التي لها أكثر من معنى تقع بشكل 
متكرر أكثر مع العليات الت لبس لها إلا سنس زاح أو باتمكسن فان 
الكلمات الأكثر تكرارا هي الكلمات التي ترتبط بمعان عدة. ولكن الجانب 
المثير لاقتصاد اللغة الداخلي البعيد عن أن يكون واضحا بذاته. والذي لا 
سكن اويظير هو :ظرع التحليل البناكي ويحدمدرهر أن الأرعياط الاحضائ 
بين عدد المعاني المختلفة لكلمة معينة والتكرار النسبي لوقوعها هو دالة 
ثابتة مع عدد المعاني المختلفة لكلمة معينة والذي يكون مساويا للجذر 
التربيعى لتكرارها (1949:76 ,]مت2) . 

إضنافة لهذا اكققنف تجيروى زقدقز متهن ) ازقباظا بين طول القليية 
قينا سه الخريف (واسركيساف) زط ) وميه السكرارهوموها بكر افق 
تماما أيضا مع التناظر الوظيفيء فالكلمات الأقصر هي الكلمات الأكثر 
تكرارا: ط * ت - أ [ارتباط]؛ ومرة أخرى فالدالة ثابتة. وهي تعني أن 
المعاني الثي تقع بتكرار أكبر هي الثي يعبر عنها عن طريق صيغ كلمات 
أقصر. 

وورفيظ عدو العردياقث السركيها تتحوية الك يكن أن فزبخل شيها 
طديقة كلمّة أيضا على نهو إيجانى مع كرا زوشوعها :وفنذا الارشباظ يغراقق 
أيضا مع مبداً التبديل الاقتصادي للأدوات. وهو يستلزم أن صيغة الكلمة 
التي يمكن أن تدخل في عدد كبير من التبديلات الصيغية سوف يكون لها 
أيضبا إمكانات لالية خلنة, 

ومواصلة لعمل زيف طور مندليروت (313506115106,1954) النظرية: وكشف 
بشكل أوضح عن أهمية العلاقات المتبادلة السابقة بالنسبة لاقتصاديات 
الأفسال :ويا تتمال مقهوم جاسل للأعللام قرم دكره تفنص ككاليف 
الاتصال للحد الآدنى» (أنامء عل صمنةدتستمن81) واضعا في الاعتبار تكاليف 
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التشفير وفك التشفير. وانطلاقا من افتراض أن «تكلفة» كلمة ما ذات 
مضمون إعلامي معين ثابت: تزداد مع كل حرف أو فونيم إضافيء. توصل 
مندلبروت إلى نتيجة مؤّداها أن توزيع الرتبة-التكرار للكلمات الذي تكشف 
في دراسات من النوع المشار إليه سابقاء توزيع نموذجي بالمعنى الاقتصادي, 
بمعنى أن اللغة تبدو كما لو كانت قد تشكلت منذن البداية وفقا لاحتياجات 
اقتصاديات الاتصال. ومع تحسينات مندلبروت فإن انحرافات معينة عن 
دالة زيف للرتبة-التكرار يمكن تفسيرها وتصنيفها تحت مبدأ الجهد الأقل,» 
دواع ان روف الاتشيال لعل ة بحي أن رفع فى لاز وش با 
يمكن أن تزيد من خسائر التأخر وتزيد الجهد الذي يسببه استعمال كلمة 
طريلة معن متكرر: أكثر مونايسب أل يقلي جه باستت حال كلبلا عقا دبرؤيقم 
هذا عن طريق تقديم مزايا إضافية مثل الزيادة في الدقة. وهذا يُدخل في 
الوقت نفسه عاملا غير قابل للتقدير بدقة للنموذج الذي يمكن أن يفسر 
التنوعات اللغوية المختلفة في علاقة الرتبة-التكرار . من دون التشكيك في 
الصلاحية العامة للميداً الذي تقوم عليه. 

والعلاقات المتبادلة المذكورة من قبل» أي علاقات التكرار والرتبة والطول 
وعدد المعاني والتبديلات الصيغية لكلمة معينة. هي علاقات ذات جانب 
ديناميكي مهم له تأثشير في تطور المعجم؛ فكلما دخلت كلمة جديدة 
العسجم دده كران وقرعهاء:وغيرت أيضا صيفتها وإنتاناتي] الرلانية وقاباية 
تبديلها. فهناك ميل نحو الاختصار: عدمطط؟عممطمعاء!' > ودناطتصم0 > حناظ 
و#منداعع تلع > عولتك وطع نآ ناء810 > 1181-11 وليس نحو الاتجاه الآخر. 
ومتافيسة الكرى /الاقتصاد البنيرى على ليتوف المكمى وفي اخيل: إلى 
الصيغة غير القابلة للتغير للكلمة؛ وهو ما يرفع قابلية الكلمات للتبديل كما 
كن (زناذرى قت الانسيرية, يجيي زنيا اكثر تطورا سن الات الأوروفية 
الغو وهةا ]نبل سير صن ضيه يحقيقة إن الكلمات يكن أن حغير 
بسهولة أدوارها القواعدية أو أقسامها في الكلام (اسم. فعل. ظرف. أداة... 
إلخ) مثل ناه عط و:ز020 10 » وتدخل في عدد كبير من التجمعات مثل 16ه- 
لإطةط وطقتتؤطةط و000ط0لةط واعءط تزطوط ولمع لأطةط...إلخ. والميل نفسه له 
تأثيره أيضا فى اللغات الأخرى كالهولندية والآلمانية. حيث تشغل الهولندية 
يتظامها التكتمس للحانة الصدرفية والحتسن :6009 مركوا متوسطا بين 
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الإنجليزية والألمانية التي تحتفظ بأغنى صرف تصريفي 7160010021مذ. ولكن 
حتى في الألمانية فإن تطورات معينة مثل اختفاء 5-من تركيب الإضافة 
الشعيص نو ود ديه اكوب من الشاي: يذلا من مدنو خفاء أذاة 
إضافة الملكية كذلك :12011 وعل 15نكآ :مع «سعر الدولار»-يمكن أن تعزى لهذا 
الميل: 

كفوشي القلئنةا يوترت كرا ررقوهيا: وقايليتها لديل كلها قن 
الأمرفي تخصيص دور إضافي لفعل لازم بوصفه فعلا متعديا كما حدث 
مع الفعل الإنجليزي-005هاه عطا ما عدمعصره؟ عللة: 11711 0:. وهذا التوسيع 
للامكان الوظيفي للكلمة يجعلها أكثر استعمالا. 

زفلن العموء كان التخاال إمكا نلك الترستع اليكتيفي والكرسيظ 
والاحتصاروالتنط مها تعض الأمرهوحاف دوعيف الو الجر 
لاحتياجات مستعمليه الاتصالية؛ والنظر فى عزلة إلى تقصير 5ناطاتهدده إلى 
نوات الكرسيع المتساطع لك ظلدوها كانينا بالاشك يكرنان لا شرفين 
بسيطتين. ولكنهما بوصفهما تعبيرا عن ميل عام يحكم تطور المعجم يمثلان 
مبدأ أساسيا لايمكن إغفاله في محاولة تفسير سبب بناء معجم معين على 
ما هو عليه. فقول 5ناط بدلا 1 ونااتهحمه يوفر طافة تبقى حرة لاستعمالها 
في وظائف أخرى. وتركيب مفردات لغة معينة وكذلك تأليف مجموعة 
نصوضن معيئة يكون بالشكل الذي يمكؤبيه الوقاء بالاتمتيا جات الانصالية 
ببدذل أقل قدر من الطاقة. واكتمال هذه الخاصية هو في مصلحة ضمان 
استمرار اللغة وبقاء مجتمع متحدثيها. 


الاقتصاد فى أصوات الكلام 

إحدى الخصائص اللافتة للانتباه في الأنظمة الصوتية للغات الإنسانية 
هي أن عناصرها المكونة لها تختلف في تكرار وقوعها. وهذا يطرح السؤال 
عن سبب كون الآمر كذلكء أي لماذا لا تستعمل كل فونيمات لغة ما بالتكرار 
نفسه تقريباً. وللاجابة على هذا نعود مرة أخرى إلى مبدأً الجهد الأقل. 

فونيمات-من وجهة نظر الصوتيات النطقية-تعرف اصطلاحا بوصفها 
تجمعات من الملامح النطقية المميّزة. والنطق هو تتابع من الحركات العضلية 
التي تحرك أعضاء النطق المختلفة» ومن البديهي أن الطبيعة المختلفة 
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للحركات العضلية المستخدمة في إنتاج الفونيمات المختلفة تقودنا إلى أن 
نتوقع اختلاف الطافقة المبدذولة فى إنتاج أصوات الكلام المتناظرة. فتحقق 
فونيم معين يحتاج إلى الطاقة أقل من فونيم آخرء والمشكلة هي تحويل هذه 
الفكرة البدهية إلى فرضية يمكن فياسها إمبريقيا . وبتعبير آخر هي تحديد 
معايير لقياس الطاقة المبذولة في النطق. فإذا اختلف فونيمان في كون 
أحدهما فقط له ملمح نطقي إضافي لا يملكه الفونيم الآخرء فمن الواضح 
بشكل بديهي أيضا أن الفونيم ذا الملمح الإضافي ينتج بتكلفة أكبرء وبالطبع 
إذا ما كان لهذه المعقولية الظاهرية أن تثبت فإن هذا يعتمد-إلى درجة 
يمكن أن يقال عنه إنه يتسبب في إنفاق طاقة إضافية . والهائية دهناه:ام5م 
هي ملمح من هذه الملامح. ففي الصينية حيث الهائية هي ملمح فونيمي قد 
وجد أن الصوامت غير الهائية /م/:/1/:/6/-من بين صوامت أخرى-تقع 
بشكل أكثر بمرتين أو ثلاث من شريكاتها الهائية /'م/ء/'ا/ء/'/... إلخ 
وعلى العكس لايقع صوت هائي على نحو متكرر أكثر من شريكه الفونيمي 
غيرالهائي (6,1949:101م:2) . والصامت الشفوي البيني الأنفي [/0:/] أسهل 
نطقا من كل من السني واللثوي/2/ما دام الأخير يتطلب حركة إضافية 
من اللسان:ء وبهذا الصدد فقد وجد زيغف«(104: 1949 ,؛]من2) أن/رمرأكثر 
تكرارا من/ه/في اثنتين وعشرين لغة من أسر لغوية مختلفة. 

وتشير الملاحظات من هذا النوع إلى أن هناك ارتباطا عاما بين سهولة 
النطق وتكرار الفونيمات: والذي يعزى إلى فعالية مبدأ الجهد الأقل على 
المستوى الفونولوجي؛ وهناك مؤشرات أخرى تشير إلى الاتجاه نفسه. وعلى 
سبيل المثال الحقيقة المعروفة جيدا والمدهشة مع ذلك وهي أن الأنظمة 
الفونيمية تتكون من قائمة صغيرة ما بين 20 و70 عنصراء وليس من مئئات 
أو آلاف. وهذه القائمة قد تواءمت مع الإنسان سامحة له يتخفيض جهد 
النطق بقدر ما يمكن من دون إعاقة لجهد فك الشفرة الذي يكمن إلى حد 
كبير في تمييز الأصوات. والذي يُفٌضل-لذلك-مجموعة كبيرة نسبيا من 
العناصر المتمايزة. ومن هنا فإن حجم الأنظمة الفونيمية القائمة يقيم 
توازنا بين المتطلبات المتعارضة لسهولة الإنتاج وسهولة فك الشفرة. 
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وقد جعل مار تينيه 566ئه11 حجر الزاوية في نظريته الفونولوجية فكرة 
أن مبداً الاقتصاد مبداً فاعل على مستوى أصوات الكلام . وهو في البداية 
صاغ مقاربته مقتفيا أثر زيف في مقالة عن التغير اللغوي في العام 955ام؛ 
ونظريته تُعنى-قبل كل شيء-بالتطور الفونولوجيء والقوة الرئيسية وراء 
هذاكما يرى-هي التعارض المستمر بين الاحتياجات الاتصالية لمستعملي 
اللغة وهيلهم إلى تقليل الجهد الفيزيقي والعقلي. ظائلفة كبدو بوصقها 
نظاما ذا تحكم ذاتى يخضع تقوكين متعارطتكين: القوة الأونى هي ميل 
المتحدثين إلى رفع كفاءة النظام إلى الحد الأعلى: أي تحقيق الاتصال بأقل 
إنفاق للطاقة: والقوة الثانية هي الرغبة في الفهم. والقوة الأولى غايتها هي 
تقليل الفائض. أما غاية الثانية فهي زيادته. وبافتراض أن كلتا القوتين 
قوتان فاعلتان دائماء فإنه يترتب على هذا أن الفائض في النظم اللغوية 
فاكهن كايك ظرييا: وعلى الرهم من اذا "لذ تملك الوساكل الوينسة نظريا 
على كحو نحيد وال ينول صابها متييجيا لقيانى الماتد يض الرسائل اللقرية 
فإن هذا الافتراض افتراض معقول على نحو أكيد. 

وفكرة زق الظير اللخرى بهو د اكد الدكلين اعم ومن عيضن اليه مه 
الاتصالية ليست هي النقطة الوحيدة التي يمارس مبدأ الجهد الأقل تأثيرا 
فيها على المستوى الفونولوجيء قبالإضافة لهذاء وحسب رأي مارتينيه فإن 
الكائسية اليوية الأعذو أسهوة تزمة الأتدائية تمركيا آنها عوامل الافتسباد 
اللغوي. وهذا هو مبدأً ثنائية التنميط عحتءعاغهم 06 إاذلهدك؛ وهو ما يعرف 
أيضا «بالبناء المزدوج» 2005 ناتاه ءاطناهل الذي يسمح للوحدات اللغوية بأن 
تجزأ إلى وحدات ذات معنى على مستوى معين:» أي «مونيمات ومسع طم 217 
حس ع سد اس هتني زوف اك ققرق في اللعنى: اج ميته على مستتق 
آخر .وهو ما يشرحه مارتينيه: 

الميزة الواضحة للبناء الثاني هي الاقتصاد, والبناء الأول بناء اقتصادي 
بمعنى أنه من الممكن عن طريق آلاف قليلة من المونيمات غير المحددة جيدا 
(*1) المقصود ببساطة هو الوحدات ذات الدلالة كالمورفيمات والكلمات... إلخ, وهي اليناء 
الأول. أما المقصود بالبناء الثاني فهو الفونيمات التي تتكون منها المورفيمات والكلمات؛ وهي 


الأصوات التي ليس لها معنى في ذاتها. ولكنها تقوم بالتفريق في المعنى بين الكلمات والمورفيمات؛ 
كما يطلق على هذا أيضا عتنع ماد 2ه 'واتلدسل (المترجم) . 
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إنجاز رسائل مختلفة لا حد لهاء وبالطريقة نفسها فإن البناء الثاني بناء 
اقتصادي. حيث إن مجموعة متمايزة من بعض الدست من الفونيمات تتيح 
للانسان أن يحفظ كل المونيمات مستقلة بعضها عن بعض بالقدر الذي 
يحتاجه. ومن وجهة نظر تنوع وغنى الاتصال الإنساني فإن البناء المزدوج 
هى معالجة ضرورية للغات الإنسانية (1969:35 ,أعسنتتتقس) . 
ويرى سارقنية (61986948م1ههة6 أن الخاضية القركنية تلعاء المزورت 
ذات أهمية أساسية قصوىء لدرجة أن تطور الإنسانية لا يمكن تصوره من 
دون الاقتصاد الذي حققه تجزيء المونيمات إلى فونيمات. 
وتجزيء الوحدات اللفوية إلى عناصر أصغر يستمر على مستوى 
الفونيمات التي بتكونها كما هي الحال من مجموعات من الملامح النطقية 
تكشف أيضا عن بنية داخلية. والنظام الفونيمي المعين يمكن تصوره نظريا 
باعتبار أن كل عنصر فيه يتميز عن كل العناصر الأخرى بالنظر إلى كل 
ملامحه النطقية؛ والمتحدثون عندئن عليهم أن يميزوا بأعضائهم النطقية 
أنواعا من النطق أكثر من عدد الفونيمات التي تملكها لغتهم: ولكن هذا 
سوف يكون بمنزلة التمييز الفائض بدرجة عالية لفونيمات النظام؛ وبالتالي 
سوف يكون غير اقتصادي بشكل كبير. وفي الواقع لا يوجد مثل هذه 
الآنظمة الفونيمية. والآصح هو أن ما بين 80 إلى 100“ من فونيمات نظام 
معين تتحقق عن طريق تجميع ملامح نطقية تقع في أكثر من واحد من 
الفونيمات الأخرى. ويطلق مارتينيه (1975:168 ,]ءمنتنة31) على هذا الاستعمال 
المتعدد للملامح المميزة «اقتصاد الملامح». والعلاقة بين الفونيمات والملامح 
المميزة تختلف من لغة إلى أخرى: فكلما كان عدد الفونيمات التي يمكن أن 
تميّز عن طريق مجموعة معينة من الملامح عددا أكبر. كان اقتصاد الملامح 
في النظام أكبر. وبناء على حقيقة أن اللغات تختلف فيما يتعلق باقتصاد 
الملامح: فإنها يجب ألا يستنتج أن المبادئ التي تتجمع الملامح وفقا لها 
لتكوين الفونيمات لا تأثير لها في اقتصاد النظام اللغوي. ولكن الأحرى هو 
أن يستنتج أن «اقتصاد الأنظمة الفونولوجية مسألة معقدة للغاية ترتبط 
بمجموعة كبيرة من العوامل» (1975:173 ,أعصتتتة/3) . 
وبافتراض أن نظاما معينا يتكون من عدد أكبر من الفونيمات يكون 
أصعب في التعامل معه من نظام ذي عدد أقلء وكذلك بافتراض أن العدد 
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الآكبر للملامح المميزة المكونة لفونيم معين يجعله أصعب في التمييز من 
العدد الأقل: فإنه يترتب على هذا أنه يكون نوعا من الاقتصاد أن تقل 
الفونيمات والملامح. وكما لوحظ من قبل فعلى رغم وجود نطاق واسع من 
الاختلاف فإن العدد القليل لكل منهما في كل اللغات؛ يشهد على حقيقة أن 
مبدأ الجهد الأقل الذي يحكم إنفاق الجهد الاتصالي للمتحدثين ينعكس 
في النظام اللغوي: خلال العملية الدائمة للتغير اللغوي. والمجال الللحوظ 
من الاختلاف على مستوى الفونيمات-من 20 إلى 70 فونيما تقريبا في كل 
لغة-والملامح المميزة-حوالي 10 إلى 30 ملمحا في كل نظام فونيمي”””*-يشير 
إلى أن هناك حدا أعلى للتمييز النطقي بالنسبة لاقتصاد النظام: بينما 
يكون الحد الأدنى دالا على أدنى متطلبات المستمعين للتمييز النطقي 
للمنطوقات لضمان الفهم. 

وفي المستوى المعجمي يمكن للمرء أن يفسر التمييز المفرط؛ أي وجود 
المترادفات والكلمات المتشابهة في المعنى؛ بوصفه تجاوزا للحد الأعلى للمعجم 
كما يجب أن يحدد وققا لمعايير اقتصاديات الاتصال. وهذا الإغراط يمكن 
أن تحركه معايير ما وراء اقتصادية. كالمعايير الجمالية. ويكون نتيجة 
للتخطيط اللغوي المتعمد الهادف لتوسيع المفردات وتزويدها بالمرونة والوفرة 
التي تصورها ليبنز. وهذا غير ممكن في المستوى الفونولوجى لأن النطق 
بعيد إلى حد كبير عن التحكم الواعيء ولآن الفونيمات لا يمكن إضافتها أو 
إزالتها أو تعديلها بسهولة عن طريق التدخل المقصود في النظام الفونولوجى. 
فعلى رغم نطاق الاختلاف الملحوظ في البنية الفونولوجية للفات. فإن 
المبادئ الاقتصادية من النوع الموصوف سابقا يمكن-لهذا-أن تؤثر في المستوى 
الفونولوجى على نحو أكثر مباشرة مما تؤثر في المعجم. ولأجل هذا السبب 
فإن اللغات أكثر تشابها في جهازها الفونولوجى مما هو في جهازها المعجمي. 


اقتصاد الكتابة 
الكتابة-مثل الكلام-تتطلب جهدا ريما يكون أكثر وضوحاء ولذلك فإن 
(*2) يتراوح عدد الفونيمات في معظم اللغات بين 20 إلى 37 فونيماء ولكن قد يقل إلى ١١‏ فونيما 


كما في لغة روتاكاسء وقد يزيد إلى ١4١‏ فونيما كما في لغة «تخو !10كا» وعليه قد يقل الحد الأدنى 
للملامح عن عشرة: ويندر وجود لغة تستغل الحد الأقصى المذكور للملامح المميزة (المترجم). 
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مبدأ الجهد الأقل يمكن أن نتوقع له أيضا تأثيرا في إنتاج اللغة المركية. 
والواقع هو أن اقتصاد الجهد واضح على كل من مستوى إنتاج العلامات 
المرتية ومستوى أنظمة الكتابة. ولنبداً بالنظر في إنتاج العلامات المكتوبة 
الذي يشبه في بعض النواحي إنتاج أصوات الكلام. 

إننا لا نعرف الطريقة التي نشأت بها الأنظمة الفونيمية» ولكن حيث إن 
الكتابة أقل عمرا من الكلام بكثير. وحيث إنها-على عكس الكلام-خلفت 
وراءها آثار نشأتهاء فإن لدينا فهما جيدا نوعا ما لنشأة أنظمة الكتابة. 
والمثال الأكثر توثيقا هو مثال الكتابة المسمارية فيما بين النهرين. فهذه 
الكتابة الإدارية والتجارية إلى حد كبير قد تطورت عن أصول صورية إلى 
أداة موحدة بدرجة عالية للاتصال المكتوب. وفي التفسير السابق لاقتصاد 
أصوات الكلام رأينا أن الآنظمة الفونولوجية لديها ميل متأصل نحو التبسيط 
وزيادة سهولة الإنتاج. والشيء نفسه يمكن أن يقال-مع بعض التعديل-عن 
أنظمة الكتابة» على رغم أن الوسيلة تظهر شروطا فيزيقية معينة تختلف 
بشكل متميز بالنسبة لكل من الكلام والكتابة. فالكلام يستخدم الهوا. 
والكتابة تستخدم سطحا جامداء والكلام تقوم به الحنجرة واللسان والشفتان 
والأعضاء الأخرى للممر الصوتيء والكتابة تقوم بها اليد التي ترشدها 
العين. ومن هنا فهناك تواز بين حركات اللفظ الفموي وحركات اللفظ 
اليدوي وكذلك بين السمع والرؤية» وبين الصوتيات والكتابيات ودناءطمهع. 

كانت الصور الرمزية المبكرة تمثيلات تصويرية لأشياء محسوسة:؛ وكانت 
تُشرط على ألواح طينية بطرف قلم مدبب. والبصمات المتميزة إسفينية 
الشكل التي منها حصلت الكتابة المسمارية على اسمها لم تظهر إلا في 
مرحلة متأخرة حوالي 2500ق. م. عندما بدأ النساخ يستعملون الطرف 
المدبب للقلم ضاغطين به على الطين بدلا من سحب طرفه المدبب على 
السطح. وقد أوجد هذا علامات أكثر انتظاما وأناقة: وبهذا بدأت عمليتا 
التوحيد والتبسيط. وكانت السلسلة المرسومة تقطع إلى أجزاء يتكون كل 
منها من بصمة إسفينية الشكل. ومواضع الإسفين المختلفة الناتجة عن 
العلامات غير المنتظمة (شبه) الصورية للفترة المبكرة كانت هي الملامح 
المميزة للصور الرمزية للكتابة المسمارية» وقد أدت الخطوة التالية إلى 
اختصار مواضع الإسفين. وفي دراسة مدققة للأثر الذي كان لحركة اليد 
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وتحكمها في تطور الكتابة. أظهر فان سومرز (1989 ,5تعستدده5 صه7ا) هذا 
الاختصار باعتباره نتيجة لمقتضيات الوضوح الشكلي ومبادئ الاقتصادء 
وحسب شرحه فإن النساخ قد استخدموا في البداية أنواعا كثيرة من زوايا 
الأقلام لإنتاج مواضع لإسفين تصل إلى حوالى 270 درجة؛ ويد الكاتب في 
استعمال القلم «كان عليها أن تتحرك بشكل حاسم تماما لإكمال مجال 
الاتجاهات الكامل للمئتين والسبعين درجة:؛ ولذلك من الصعب من أن نندهش 
أن هذا المجال قد تقلص بسرعة» (1989:7): وما بقي هو مواضع إسفين 
أربعة مرتبة داخل ربع دائرة ذات 90 درجة فقط في اتجاه عمودي وأفقي, 
وهو ما أصبح سائدا في الاستعمال. 

ويستمر فان سومرز (1989:7 ,5تعتصدده5 0ه12) في الإشارة إلى «أن تقلصا 
آخر ريبما يكون قد أوقف كتنازل للقراء من أجل الوضوح». ومرة أخرى 
يمكننا التعرف على تواز كامل هنا مع إنتاج أصوات الكلام. وكما رأينا في 
القسم السابق فإن ماله دلالة اقتصادية بالنسبة للمتكلمين لا يستجيب 
بالضرورة إلى احتياجات المستمعين» وعلاقة الكتبة والقراء بوسيلة اتصالهم 
تكشف عن الحاجة نفسها إلى المواذنة بين الشروط التموذحية للتشفسن 
وفك الشفرة: وهذا له تأثيره أيضاً في تطور الملامح البنيوية لأنظمة الكتابة 
التي ننتقل إليها فيما يلي: 

من المتصور إمكان نشأة رموز كتابية مساوية للغات الطبيعية في طاقتها 
التعبيرية من دون أن تشتق من أي منهاء ولكن تاريخ الكتابة لا يظهر لنا إلا 
مجرد آثار باهتة لمثل هذه النشأة. ويمكن أن تقام الدعوى-بصدق وبحجج 
معقولة-بأن الكتابة قد نشأت قبل كل شيء من أجل حفظ ا معلومات والاتصال 
بهاء وليس من أجل تمثيل أصوات اللغة أو وحداتها الأخرى. ومن هنا كانت 
الرموز في البداية مستقلة تماماً عن اللغة. وكان يمكن أن تتطور إلى وسائل 
مرضية للاتصال في حد ذاتهاء ولا تقوم على خصائص بنيوية لنظام اتصال 
آخرء ولكن تاريخ الكتابة اتخن مسارا آخر. فرموز الكتابة التي ابتكرت أوتم 
تبنيها سرعان ما أخذت نموذجها من اللغات التي تستعملهاء فالإخفاق في 
ابتكار نظام اتصال جديد يقترب من أكثر الأنظمة الموجودة فعالية كان 
سيعتبر أكثر مضيعة للطاقة الذهنية من إعادة اختراع العجلة الذي يضرب 
به المثل؛ وبناء على هذا فإننا نجد أن كل أنظمة الكتابة بغض النظر عن 
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الظروف المحددة التي ابتكرت فيها قد أصبحت أدوات لتسجيل المعلومات 
المشفرة لغوياء وهذه أول إشارة بسيطة إلى أن المبادئّ الاقتصادية كانت 
ذات فعالية في نشأة وتطور أنظمة الكتابة. وأن مستوى القدرة الاتصالية 
التي أنجزها النوع الإنساني ذات مرة (أي اللغة) قد استفلت في ابتكار 
نظام جديد. وليس محاولة تكرار ذلك المستوى بالبدء من نقطة انطلاق 

وبهذا المعنى فإن أنظمة الكتابة هي أنظمة تابعة؛ والعلماء الذين يؤكدون 
على الطبيعة الاشتقاقية للكتابة ويعزون أهمية ضئيلة إلى الإمكانات والقيود 
التي تصحب الوسيلة الجديدة للاتصال بالنسبة لتطورها النظاميء قد 
شيو تاريخ الكتابة بوصفه تطورا غائيا مدفوعا بقوة اقتصاد الجهد الذي 
يقلل قائمة العلامات الأساسية. وحسب هذا الرأي فإن الألفبائية هي 
الهدف النهائي بعيد الأجل لتطور الكتابة الذي اتجهت إليه منذ النناية: 
والنمجة الأساسية المقدملة لكابيد هذا اتراى هى او قاتية العاانات الأساسية 
للألفبائية أصغر من قوائم أنظمة الكتابة الأخرى. وقد سلم جلب 0615© 
أبرز المدافعين عن هذا الرأيء سلم «بمبداً الاقتصاد» الذي يهدف «للتعبير 
الفعال للغة عن طريق أقل عدد ممكن من العلامات» (1963:72 ,طاء0) . 

وهذا المبدأ يستشهد به لتفسير عدد مختلف من الظواهرء. كظاهرة 
عدم التمييز في الهيروغليفية الحثية بين الصوامت المجهورة والصوامت 
المهموسة والصوامت الهائية 2:60:امده (83 : 1963 ,طاء6): وأن عدد عالامات 
المشترك الصوتي في المسمارية البابلية القديمة قد تناقص (,15© 
9 .2 وعلى رغم أن فرضية جلب عن مبداً الاقتصاد الذي يقوم على 
تاريخ الكتابة تبدو فرضية معقولة فهي فرضية فيها نظرء لأن مفهومه عن 
اقتصاد الكتابة محصور على نحو شديد الضيق في اقتصاد قائمة العلامات 
الأساسية. ومن هنا يصبح حجم هذه القائمة في الواقع هو المعيار الوحيد 
لتفدير جودة أنظمة الكتابة. 

ولكن الأمر الواضح هو أن قائمة العلامات الأساسية هي عامل واحد 
فقط من العوامل التي تحدد جودة نظام كتابة معين. فهو يتفاعل بطرق 
معقدة مع العوامل الأخرى؛: وبشكل خاص مع عامل البساطة والوضوح 
والوفاء. وهذه المؤشرات يجب أن تحدد في علاقتها بالمستوى الذي يتعامل 
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علية نظام الكثابة .ومن هذا كتظاء'كتابة متطعى معين مكل نظام «الكانا» 
الياباني يمكن أن يكون أكثر أو أقل اقتصادا وبساطة ووضوحا ووفاء بقدر 
مايكون قطاء كقار#مورفييت/الأستائج نكل النظام اللصدينيء اونظام الشباكق 
مثل نظام الإنجليزية. والبساطة والوضوح يجب ربطهما بالعلاقة بين 
العلامات وما تشير إليه (مورفيمات. مقاطع؛ وفونيمات). والعلاقة المزدوجة 
ين النحرف والقركيم أوردين الكانا والتطم عللافة بسنيظة. وبالقائل إذانا 
أشار بحر اما إلى مرتوماك عدف أن ]ا كال كرقيو عرو فلاف كج 
العلاقة تكون معقدة. أها الوقاء فيجب أن يرتبظ مالكيفية التي يسمع بها 
تلا كتابة مين يتمقيل الوحدات اللغوية على تجو دقيق وكامل, 

عاذة سااكال هخ الألقبافية إنيا متتوقة على انظية القشاية الأقرق 
لآنها اقتصادية وبسيطة ووافية وكفئة, وهي بالتالي تحقق الحد الأقصى 
لكل الخحاتض امذكررةبولكن هذا اتسين يقوم علس كر اشن عير 
مؤكديؤة الأول هوآن نظام الكنابة الجيد هو تمثيل ممافل للكة الكى ينبتل 
لهاء والثاني هو أن تقليل عدد العلامات الأساسية هو ميزة كاملة. وهما 
افتراضان صحيحان بشكل جزئي فقطء لأن رفع فعالية أحد المؤشرين 
الذكورين كقرا ايكون صن مساب الأخر. سكلى شيل ,لقال كان تتمسين 
وفاء نظام معين قد يعني زيادة عدد العلامات الأساسية: أو يعني تعقيدا 
زائدا في علاقتها مع ما تشير إليه. 

إشنافة إلى هنذا فإن الخطوات الخاسنة كي قطوى |الكدازة لم سجن عن 
ظريق الافاتضاذ فى الانظينة القاقية يقدوما كان الأمريهن طروق تطريدها 
لفاك اخرى فباتسهال النظاد المبعارى اوموق للقة الأكانية انحفل 
النظام من كتابة لججرافية [الرمز يمثل كلمة] إلى كتابة مقطعية مع بقايا 
لججرافية؛ وبالمثل فإن نظام الكانا المقطعي الياباني قد نشأ عن تمثيل 
الكلمات اليابائية بالرهوق الصينية وفي كلتا الحالتين فإن قاكية العلامات 
الآسالسية قن مضديف يفكل كنيو ومع فنةا لذ يكن إقفال م الامتصياد 
المتزايد للنظامين الذي أنجز لم يستغل بشكل كامل؛ بل حتى لقي مقاومة- 
بدرجة ما-من اتجاهات مضادة. فتعقيد العلاقات المرسومة بين العلامات 
والوحدات اللغوية تعقيد أكبر في الأكادية مما هو في السومرية. كما أن 
تطناء الكانا اكرام والمسديظ على جبد بير ءال ميستطع الويحا فطل الردية 
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الصينية في اليابان والتي استمرت الطبقة المثقفة تستعملها بطريقةتؤدي 
إلى تمثيل العلاقات بشكل أعقد كثيرا مما هو في الصينية. 

أما فيما يتعلق بالألفبائية فإن تطورها يشهد أيضا على تفاعل العوامل 
المذكورة. فنقلها من الفينيقية إلى اليونانية أدى إلى زيادة طفيفة في قائمة 
العلؤحاك (زمن 22 خرقا ديفا إلى هوض عونا ناا ومتان كتاذ :عملت 
التمثيل الأكثر وفاء للغة ممكنا في الوقت نفسه؛ وبهذا انتهى التطور على 
أي حال. ولكن البساطة والاقتصاد المزعومين للألفبائية لم يمنعا وجود 
أنظمة كتابة تكشف جذريا عن مستويات مختلفة من التعقيد . فنظام الإملاء 
الإنجليزي على سبيل المثال. كثيرا ما يقال إنه يعمل على مستوى «عميق» 
من التمثيل المورفو-فنولوجىء؛ ومن وجهة نظر الوحدة الكتابية. وهي الحرف 
الذي يمثل-افتراضا-فونيماء فإن هذا يدل على علاقة تمثيل غير اقتصادية 
على نحو كبير. فبحساب الفونيمات التي يمثلها كل حرف. والحروف 
المستعملة لتمثيل كل فونيم فقد أثبت نيكوس (1988 ,20111085) أن فونيمات 
الإنجليزية الأربعين المتكررة في كلمات المعجم الإنجليزيء ترتبط بما يزيد 
على ١١20‏ جرافيما [وحدة كتابية] (حروف وتجمعات حروف). ونتيجة 
لازدواجية التنميط يملك النظام الصوتي للانجليزية أربعين وحدة [أي 
فونيما]. وبالتالي يملك نظيرا سيئًا على نحو مثير على مستوى تمثيله 
المكتوب. 

وهذا المثال يُظهر بوضوح أن اقتصاد قائمة نظام كتابة معين هو عامل 
واحد فقط من عدد من العوامل المتفاعلة التي تحدد نوعية نظام كتابة 
معين واقتصاد الاتصال المكتوبء وإذا ما كان حجم القائمة يجب أن يكون 
هو المعيار الوحيد لتقييم أنظمة الكتابة فإن النظام الألفبائي الإنجليزي 
سوف يحكم عليه بأنه نظام أكثر اقتصادا من نظام الكانا الياباني على 
سبيل المثال. ولكن إذا ما وضعت البساطة والوضوح وسهولة التعلم أيضا 
في الاعتبار. يكون نظام الكانا متفوقا بوضوح فيما يتعلق بتقليل الجهد 
اللازم لإنجاز معرفة القراءة والكتابة الفردية والاجتماعية. 

وقد أسيء تقدير مزايا اقتصاد القائمة أيضا فيما يتصل بنظام الكتابة 
الصينية» وعلى سبيل المثال فإن زعم جودي ووات .(1968:36 ”17 لصة 60001©) 
أن إتقان الكتابة الصينية ذات القائمة الضخمة التي تزيد على 50 ألف رمز 
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يستغرق حوالى عشرين عاماء هو زعم مضلل من ناحيتين: لأنه-أولا-لم 
قائمة أصغر كثيرا ريما تتكون من 2000 رمز لقراءة 90 من كل النصوص 
غير ذات معنى؛ لأن الرموز الصينية رموز مركبة داخليا تتكون من قائمة 
تابتة من كتل البناء يطلق عليها أحيانا «جذور». وهذه القائمة تضم 214 
عنصرا فقطء وهو عدد ذو درجة مختلفة تماما من الكير عن الخمسين 
ألف أو نحوها من الرموز التي لم توجد أصلا. ووجود خمسين ألف علامة 
أساسية مختلفة يكون في الواقع غير اقتصادي تماماء ولكن ليست هذه 
هي الطريقة التى يعمل بها نظام الكتابة الصينيء وبدلا من هذا فكل 
الرموز تتكون من تجمع من بعض الجذور المائتين والأربعة عشرء وبعض 
الرموز تتكون من جذر واحد . وما يعنيه هذا هو أن هناك مبدأ فاعلا في 
نظام الكتابة الصينيء, والذي هو .كما رأينا من قبل-جزء من أساس اقتصاد 
الصينية لا علاقة لها بازدواجية التمثيل الكتابى على نحو خالص. 

والجانب الآخر للاقتصاد الداخلي للكتابة الصينية يوجد في الارتباط 
بين تكرار استعمال الرموز وعدد جرات القلم المكونة للرمزء أي التعقيد 
الكتابي: فالرموز التي تتكون من عدد أقل من جرات القلم تستعمل بشكل 
استعمال الكلمات» (1949:75) تنطبق أيضا على الرموز الصينية. فهناك 
ارتباط بين تكرارات وقوع الرموز في النصوص الحالية وعدد المعاني المختلفة 
التي يمكن أن تمثلها . 

هذا يعلمنا أن نظم الكتابة-كما نشأت-تتبع قوانينها الذاتية المتأصلة 
التي يجب أن تعمل بتشكيلها البنيويء والميل الطبيعي المزعوم القاصد لأقل 
عدد ممكن من العلامات لم يكن بالتأكيد هو العامل الوحيد أو الحاسم 
الذي يقوم عليه التطور كما يرى جلب. والقفزات التطورية التي تؤدي إلى 
ظهور أنماط جديدة من الأنظمة كانت تحدث كلما تظهر فى الميدان عوامل 
أخرى خاصة نقل النظام للغات أخرىء وهذا يوضحه أيضا نظام الكتابة 
الهيروغليفية المصرية الذي-على رغم تعقيده الكبير-لم يغير نمطه خلال ال 
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3 لاف سنة التي استعمل فيهاء على رغم أنه كان بالفعل على عتبة التمثيل 
الفونيمي في صورته المبكرة. 

وبالإقرار بأن أمرا مثل مبدأ الاقتصاد الذي يفترضه جلب كان عاملا 
من العوامل التي شكلت تاريخ الكتابة فإنه يجب أن ندرك أيضا أن العوامل 
الأخرى تتعارض مع هذا الميل أكثر من الأنظمة الفرعية اللفوية الأخرى. 
والسبب الأساسي لهذا هو أن نظام الكتابة-بوصفه جانب اللغة الذي تمكن 
رؤيته ببساطة-يساعد على المحافظة اللغوية على نحو أسهل. فحالما تؤسس 
نظم الكتابة. فإنها تكون شديدة الثبات والمقاومة للتغير. 

والصينيون والمستعملون الآخرون لنظام الكتابة الصيني قد عرفوا 
الألفبائية طوال قرون كثيرة؛ وإضافة إلى هذا لم يتح للصينية إملاء ألفبائي 
0 7الإنة11 فحسب لعقود عدة؛ بل قد زوج له بنشاط من قبل الحكومة 
الصينية؛ ولكنه-باستثناء أغراض تجريبية-ظل غير مستعمل بالفعل. وبدلا 
من هذا يتمسك الصينيون بكتابتهم التقليدية؛ وهذا أمر في حاجة إلى 
تفسيرء خاصة إذا افترضنا أن هناك تاريخا واحدا للكتابة يحكمه مبداً 
الاقتصاد شديد الأهمية. وكما طرحث في مكان آخر (5 ,1991 ,كفسانام0) 
هناك إجابتان ممكنتان: الأولى هي أن عجلة مبداً الجهد الأقل تدور ببطء 
ولكن بثبات؛ فلم يمر وقت كاف ل «نرمام م13 لكي ينافس بنجاح الرموز 
الصينية؛ ولكن في النهاية سوف يسود المبدأء وتزول الأخيرة لمصلحة الأول. 
والإجابة الأخرى هي أن العوامل الأخرى تعوق مبدأً الجهد الأقل ليس على 
نحو مؤقت. ولكن بوصفها مبادئ الشرط الإنساني المعاكسة. 

كل ككاء تناية تارميكه الشاصى فى ور حيط يتف ميد باللفة القن 
نشاً من أجلهاء وهذا التاريخ-على خلاف نشأة الأنظمة الفرعية الأخرى 
للغة-.خاضع جزئيا للتشكيل الواعيء وبالتالي فإن الاقتصاد يضحي به كثيرا 
في سبيل مزايا أخرى: بمعنى أن التقاليد الواعية تتعارض مع الزيادة في 
اقتصاد النظام. وتاريخ الكتابة لهذا السبب ليس هو تاريخ الانتشار العام لما 
يحدث للنظام ليكون أبسط وأكثر اقتصاداء ولذلك فإن مبادىء اقتصاديات 
الاتصال أكثر أهمية في سياق تاريخ كل كتابة معينة من أهميتها في تفسير 
التطور الغائي المزعوم للكتابة-والمشكوك فيه بدرجة عالية-من تمثيل الكلمة 
فالفونيم مرورا بتمثيل المقطع. فكل نظام كتابة له اقتصاده المتأصل الخاص 
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به ولا يهم المستوى الذي يعمل عليه. 

وكون أنظمة الكتابة والإملاء مفتوحة للتشكيل المقصود يعني-من جانب- 
أن المبادئّ الاقتصادية يمكن أن تستغل بوعي في إصلاح الكتابة» ويعني من 
جانب آخر أن التطورات الاقتصادية شبه الطبيعية يمكن أن تكون تطورات 
مشروطة كما يلاحظ فى الأنظمة الفرعية الأخرى للغة. وهذا يحدث بالفعل؛ 
وهو ما تمثله بوضوح المجادلات الساخنة التي تصحب-عادة-حتى اقتراحات 
إصلاح الإملاء المعتدلة» والذي تشهد عليه التوصيات الحديثة الخاصة 
بكل من الفرنسية والآلمانية التي لم تصل إلى شيء. وما إن يناقش اقتصاد 
الجهد غإنه يكون آيشا عرضّة للشك:فية باضتباره مغيارا شاملا وكون 
تغييرات معينة سوف تجعل إملاء معينا أكثر اتساقا ووضوحا وبالتالي أكثر 
بساطة؛ هو بالنسبة لكثيرين سبب غير كاف لقبول هذه التغييرات. وحتى 
الآن ليس لدينا أكثر من إدراك جنيني لما يجب أن يكون عليه نظام الكتابة 
النموذجي الذي يستجيب بفاعلية إلى احتياجات الكتاب والقراءإلى اللغة 
معينة. ولذلك هناك سبب وجيه للشك في أن التحكم الواعي في التطور 
سوف يحقق نتائج مثالية. وتاريخ الكتابة يعرف حالات كثيرة أصبحت فيها 
أنظمة الكتابة أكثر تعقيدا وإرباكاء وليس أكثر بساطة؛ حسبما ينتظر من 
مبدأ الجهد الأقل. وأنظمة الكتابة المصرية والصينية والإنجليزية ثلاثة 
أمثلة على هذاء مع أنها أنماط مختلفة من أنظمة الكتابة. 

ومع هذا هناك بعض الملامح العامة لاقتصاد الكتابة؛ فنظم الكتابة كلها 
نظم ينقصها التحديد. وما يجب قوله هو أنها لا تمثل كل أوجه التمييز 
للمستوى اللغوي الذي تتعامل معه. فألفبائية الصوامت لا تمثل الفونيمات 
الصوانت؛ واللغات المكتوبة بألفبائية كاملة تملك عادة عددا من الفونيمات 
أكثر من عدد الحروف. وبالمثل فإن مقاطع اللغة يفوق عددها في العادة 
عدد العلامات المقطعية في نظم الكتابة المقطعية. كما أن الأنظمة ذات 
التوجه المورفيمي أنظمة بعيدة عن تمثيل كل مورفيمات اللغة التي تستعملها 
بحيث تكون هناك علامة لكل مورفيم. ووفاء النظام عموما يكون ثانويا 
بالنسبة للاقتصاد؛ وهذا أمر ذو معقولية عملية لأن المستخدم العادي لكتابة 
معينة يعرف اللغة التي تعود على كتابتهاء ويمكنه بالتالي أن يعوض النقص 
الذي سه التمقيل غير الكامل. ا 
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وكون أنظمة الكتابة تترك كثيرا من تمايزات اللغة غير ممثلة يعني 
أيضا أنها توجد اقتصاد نظام متأصل خاص بهاء يجب ألا ينظر إليه 
بوصفه ناقصا بالنسبة إلى مستويات اللغة البنيوية الأخرى. ومعظم أنظمة 
الكتابة القائمة يمكن أن تكون أكثر كفاءة واقتصادا عما هي عليه؛ وأن تبنى 
تبعا لضرورة رفع الكفاية للحد الأقصى. وكونها غير نموذجية من وجهة 
نظر اقتصادية هو أمر عكس المأمول لأن أنظمة الكتابة يمكن تشكيلها 
عمدا بشكل أسهل من تشكيل الأنظمة اللفوية الفرعية الأخرى. كما أن 
الكتابة نتاج للثقافة أكثر بكثير من الفونولوجيا والنحو على سبيل المثال. 
والاقتصاد الذي يميز الأنظمة الفرعية الأخرى يعكس الميول التطورية 
المحجوبة عن الملاحظة الواعية؛ ليس نتيجة للتخطيط الواعي . ونظم الكتابة 
بمعايير اقتصاديات الاتصال هي أنظمة دون المثلى: ويمكن أن يفهم هذا 
بوصفه تعبيرا عن حقيقة أن جوهر الثقافة هو أن تقاوم جزئيا خضوع 
السلوك الاجتماعي لمبداً الجهد الأقل. 


القول المفيد : رشادة الخطاب 

مبدأ الجهد الأقل يمكن أن يؤثر في نظام اللغة بوصفه فقط نتيجة 
للاستعمال الجمعي التعاوني للغة؛ رغم أن الآنظمة الفرعية يمكن بحثها 
دون الالتفات لهذه الطريعة , كالانظلنة لدو ولويعي مركم تمرورها ف نياب 
المتكلمين الذين يستعملونها . والشيء نفسه يمكن قوله عن المعجم والنحو 
ونظام الكتابة. وليس هناك حاجة ضرورية لتحليل هذه الأنظمة في ضوء 
النظر إليها على أنها نتاجات جمعية. ولكن الأمر يختلف مع الخطاب؛ وهو 
نسيج الكلام الذي ينسجه معا متحدثان أو أكثر يعملان معا. 

وتقليديا فإن الخطاب. المجال الأساسي لاستعمال اللغة قد وضع من 
ناحية المفهوم في مقابل اللغة باعتباره معتمدا عليها ومستفيدا منها . والأحكام 
حول الاقتصاد أو الإسراف في الخطاب قد نظر إليها باعتبارها تعود إلى 
الكلام ءاممدم وليس للغة عناعصقاء أي بوصفها-أي الأحكام-على سبيل المثال 
أوصافا أسلوبية أو توجهات بلاغية. والرأي القائل أن الخطاب ليس أكثر 
من تحقق للأسس البنيوية للأنظمة الفرعية للغة رأي يواجه المعارضة 
حديثا. ونتيجة للاهتمام المتزايد الذي نالته التداولية دءتهصسعمط خلال 
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الضوين والتضيضه السدايقين آوتدرهماء كان الدلاقة الفاضيمية بن اتلكة 
والكلام أي «اللانج والبارول». قد تحولت وأصبحت أكثر تعقدا . ووجود 
قيود وتنظيمات أساسية وراء إطار الجملة أمر معترف به اليوم بوجه عام, 
حيث إن صحة وضرورة المبادئّ العامة والقواعد المحددة لتنظيم الخطاب 
يجب أن توضع في الاعتبار في وصف النظام اللغوي. ومسألة الطريقة 
التي يعمل بها الخطاب مسألة مسلم بها بوصفها جزءا من السؤال: «ماذا 
يعني أن تعرف لغة معينة» من دون القواعد الاجتماعية التي تحكم استعمال 
هذه اللغة؟ 

لقد بذل فلاسفة اللغة وعلماؤها كثيرا من الجهد لاكتشاف القواعد 
النظامية التي يقوم عليها تنظيم الخطاب. ونقطة الانطلاق الصحيحة 
للمناقشة هي المبادئ الأساسية التي يتمسك بها المتحدثون الطبيعيون في 
ال الطلروف الطاييمية فى إزرازة السادقه خسيها برض بجريس (1405, 6800 
والعنصر الأساسي «للظروف الطبيعية» هو أن المشتركين (في الخطاب) 
يكونون متعاونين» ويتوقعن بعضهم من بعض أن يكونوا كذلك على نحو 
متبادل. وبناء على الافتراض الذي يقوم عليه «مبدأ التعاون» هذاءاقترح 
جريس أربع مقولات لتنظيم الخطاب يقع تحتها عدد أكثر من المبادئّ المحددة, 
والمقولات يطلق عليها الكم والنوعية والعلاقة والطريقة: والمبدآن التاليان 
يقعان تحت مقولة الكم: 

-١‏ اجعل مشاركتك مُخبرة بقدر المطلوب (بالنسبة للغرض الحالي 
للتبادل) . 

2 لا تجعل مشاركتك أكثر إخبارا مما هومطلوب (1975:45 ,366,ه) . 

هذان المبدآن يتوافقان بوضوح مع مبدأ الجهد الأقلء؛ ومعيار ما هو 
ومطلوت» في (1) .هو إتفاق الطافة الذى يمكق آن يتوشيه لسعب يشكل 
تاسبا كن احل فلن شهرة التطرق: ريكما يتعيل (3) بإنفاق طاقة امتكلة 
لتشكيل الرسالة. وبما أن )١(‏ و (2) يتعارض أحدهما مع الآخر فيجب 
إيجاد التوازن بينهماء وحسب صياغة ليتش (1983:67 ,طاءومآ) : 

في الممارسة يجب إقامة الموازنة بين توفير الوقت والجهد والحفاظ 
على الوضوح. 

وفي تنظيم الخطاب يكون الميل نحو اختصار التعبير متعارضا دائما مع 
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الحاجة إلى الوضوح (وهوالمبداً الذي يقع تحت مقولة جريس عن الطريقة) . 
واختصار مشاركة المرء عن طريق الأضمرة م112200ةمتصمدهههم والحذدف 
وأساليب الاختصار الأخرىء يتوافق فقط مع رشادة الخطاب بالقدر الذي 
لا يعرض غرض المنطوق إلى الخطر. خاصة بجعله ملتبسا أو ناقصا. 

وما يجاهد جريس لشرحه هو أن الكلام الطبيعي كلام واضح ومباشر 
بدرجة عالية؛ ففي المواقف الحوارية الفعلية فإن المنطوقات تعني في العادة 
أكثر مما يتطلبه معنى الجمل والعلاقات المنطقية فيما بينها. فليس المعنى 
المعجمي للكلمات والخلاصة المنطقية بالمعنى المحدد هما اللذان يسمحان 
لنا بتفسير منطوق مثل «صفيحة القمامة ممتلئّة» باعتباره طلبا لإفراغهاء 
ومع ذلك فإن هذا القصد يفهم بسهولة. والواقع أن جعل القصد واضحا 
سوف يفهم بوصفه مُعلّما ما لم يفهم محرفا. والسؤال عندئذ هو «محرف 
بالنسبة لماذا5». والذي تجب الإجابة عليه مع جريس كما يلي: الإفراط في 
الوضوح ينتهك منطق المحادثة الذي ليس هو منطق التضمين المحسوب. 
ولكنه منطق المغزى الذي يكون مقصودا بشكل يمكن إدراكه. والنقطة البديهية 
لهذا القطى هى أن الداس وسلكتوج ملكا شيف دا فالشر كان المعو 
يفترضون أن المنطوقات تنطق بقصد في العقلء؛ والمتحدثون لن يتعبوا أنفسهم 
لقول أي شيء يفهم من غير أن يوضع في كلمات. وبهذا المعنى يتوقع 
المتحدثون بعضهم من بعض ألا ينطقوا إلا الكلام المفيد. ومن هنا فإن 
منطق المحادثة في النهاية منطق نفعي يقوم على مبدأ الاقتصاد. 

ويقدم جريس أفكاره في صورة مبادئّ نظرية وليس في صورة نماذج 
إرشادية للمتحدثين كي يلتزموا بها عن وعيء ولكنها مبادئ يرى أنها خطوط 
إرشادية صالحة يقوم عليها تنظيم الخطاب. ويبدو أن هذه المبادئ تأخذ 
مبدأ الجهد الأقل قضية مسلم بهاءوعلى كل هناك أيضا دليل إمبريقي 
محدد نوعا ما يشهد على كونه مبدأ فعالا أيضا على مستوى تنظيم الخطاب. 

وقد وجد أولسون (01508,1970) وكراوس وكلوكس برج (لضة 5ؤهت1 
7 بعمنوطواعدك) » أنه في الإشارة لفظيا إلى الإشارة المعروفة بأسماء 
مختلفة يميل المتحدثون إلى تفضيل أقصر الأوصاف الاسمية الممكنة التي 
تمكن المستمع من تعيين الشيء المقصود في السياق المعين. 


ومن دراسة لجمل تقريرية مثل 005 511 10 011ل( أوعناوع1 أقنامم 1” 
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”ةلع سس التي يطلق عليها «عبارات إنشاء صري حةلءولء0” 
”11765 لأنها تستعمل فى أداء الأوامر والتحذيرات والطليات... 
إلخ. استنتج فراسر (1975:195 00 مبدا الكفاية الذي يقول: 

ونفيا لأي افتراض مخالف فكلما كان هناك نطق آخر فائض عن الحاجة 
أمكن للمرء أن يستنتج أن المتلكم لم يكن في حاجة إلى أداء المنطوق؛ ولكنه 
سوف يتصرف كأنه لم ينطقه. وسوف يتوقع من السامع أن يتصرف بشكل 
مماثل. 

وفى دراسة إمبريقية لمفاوضات العمل يثبت ستالبرز (1992 ,نتعملةا5) 
أن تخنيض الفائضية في الخطاب يتأثر سلبيا بعوالم خارجية مثل استخدام 
لغة أجنبية. فحيثما تكون اللغة المستخدمة لغة أجنبية بالنسبة لأحد المتحدثين 
فإن تسلسل الخطاب الذي يكمل فيه متحدث معين منطوق متحدث آخر 
يتطلب خطوة إضافية هي الاعتراف بقبول التكملة. وبسبب فروق معينة 
مثل تلك التي بين محادثات تتطلب متحدثين بلغة أم فقط من ناحية, 
ومحادثات تتطلب متحدثين بلغة أجنبية من ناحية أخرى. فقد اكتشف 
ستالبرز من خلال مقابلته لمشتركين في مفاوضات عملء أن المفاوضات 
الأخيرة تمارس بوصفها مفاوضات متعبة وغيراقتصادية. وهذه الملاحظات 
تشير إلى أن المتحدثين يكونون حساسين بالانحرافات الصغيرة نسبيا عن 
متطلبات الكفاية التي تحكم سلوك الخطاب التعاوني الطبيعي. تلك 
الانحرافات الناتجة عن ظروف خاصة مثل استخدام لغة أجنبية. 

كما تشير نتائج دراسة تجريبية قام بها كلارك وَولكس-جبز (1206© 
6 ,01605 - 5ع71/111 24ة) إلى أن مهمة الخطاب تؤدي في ظل مقتضيات 
الاقتصادء وهما يصفان المعنى المحدد في الخطاف باهتا ره فملية قا وني 
حيث يتصرف كل مشارك بالطريقة التي تخفض الجهد المشترك اللازم 
للحد الأدنىء: ويؤكدان على أن مبدأ الجهد المشترك الأقل لا يماثل مبداً 
الجهد الأقل الذي يحكم سلوك الفرد بمفهوم زيفء وأن مبدأهما لابد أن 
يستعمل لتفسيرخصائص معينة للاشارة للأشياءء أو بالأحرى إقامة دلالة 
للأشياء بطريقة تكون مقبولة من الجميع على نحو متبادل. ومن هنا يؤكدان 
على الطبيعة التعاونية للخطاب. ولكن سوف يكون أمرا مضللا أن يفسر 
مبدأ الجهد الأقل على نحو شديد الضيق فيما يتعلق بسلوك الخطاب 
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للمتحدتين الأفراد؛ باعتباره يعني أن كل مساهمة يجب أن تكون اقتصادية 
بقدر ما يمكن في كل مرحلة معينة من المحادثة. ويما أن كل مشارك في 
الخطاب يقوم بدوري المتحدث والمستمع فإن معيار ما هو ضروري أن يقال 
هو دائما قدرة الآخر على الفهم والإدراك. فكل محادثة هي عمل تعاوني. 
وكذلك يفهمها المشاركون فيها . ومن المهم في تنظيم الخطاب تخفيض 
الجهد اللازم لإنجاز هذا العمل؛ ولا يهم ما إذا كان الميل إلى العمل هذا- 
وهو شرط أساسي لسلوك الخطاب الرشيد-يعزى إلى مبدأ الجهد الأقل 
أو إلى المبدأ الثانوي الأكثر تحديداء وهو مبدأ الجهد المشترك الأقل. وما 
يؤكده كل من التحليل النظري والدراسات النظرية هو أن المتحدثين يتوقعون 
على نحو متبادل أن تكون مساهمتهم قابلة للتقدير على نحو مسوغ: أي 
يمكن تناولها جوهريا بتحليل التكلفة-الريح: وهذا هو أمساس الفهم 
المتبادل. ومع وضع هذا في الذهن طرح كاشر (1985:24 ,تعطدة؟1) أن 
يحل محل مبدأ جريس التعاوني مبدأ أكثر عمومية يحكم إدارة المحادثة, 
وهو باختصار يغطي اقتصاد الخطاب: 

إن أي غاية معينة مرغوبة-أقل غاية-تقتضي أن يكون الفعل اللغوي 
الذي يحقق تلك الغاية أكثر فعالية وأقل تكلفة.. 


اقتصاد النظام اللغوى- ملخص ونتافج 

مبادئّ الاقفتصاد مباديء راسخة في النظام اللغوي على كل مستويات 
الأساس البنيوي لازدواجية التنميط ونسبة الملامح المميزة والفونيمات, 
وارتباطات طول الكلمة وتكرار الوقوع وتعدد المعاني والنسبة العددية للكلمات 
كثيرة التكرار والكلمات قليلة التكرار التى تميز المعجم. والبساطة النسبية 
والاقتصاد بوصفه المعيار لتحديد فاضي الأرنية النحوية المتنافسة؛ واعتماد 
الكتابة على مستويات التركيب اللغوي وقصور أنظمة الكتابة المعينة المتصلة 
بالمستوى الذي تتعامل معه. وأخيرا على مستوى إقامة التوازن بين التكلفة 
والنتائج بوصفه المسوغ الأساسي للخطاب. وكل هذه الظواهر تشهد على 
التأثير العام لمبدأ الجهد الأقل في اللغة؛ وهذا المبدأ-في التحليل الأخير- 
متصل بحدود الحياة الإنسانية التي تجعل الزمن موردا نادراء فهو ينبع من 
أحد الشروط الأساسية للوجود الإنساني. فاقتصاد اللغة هو نتيجة للحاجة 
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إلى لاقتصاد في الكلام: لأن الطريقة التي يستعمل بها كل شخص الكلام: 
وهي بالضرورة على نحو اقتصاديء تنتقل إلى الخصائص النظامية للغة: 
أي إلى اقتصادها الداخلي: وكما يفعل المتحدث الذي لا يبذل جهدا أكثر 
مما هو ضروري لتحقيق غرض اتصالي معينء فإن اللغة في كل لحظة من 
الزمن لا توفر إلا الطاقة التعبيرية اللازمة للوفاء بالاحتياجات الاتصالية 
لجماعتها اللغوية. 

وهذا يفرض علينا أن نقبل رأيا تطوريا عن اللغة يفترض أن الجماعات 
اللغوية تكيف لغاتها للاحتياجات الاتصالية القريبة؛ وهو ما يعني-في الواقع- 
أن الاقتصاديات الخارجية للغات في آخر الأمر-وربما على نحو غير مباشر 
جدا-تجعل نفسها محسوسة في اقتصاداتها الداخلية [أي اقتصاديات اللغة]. 
وهناك نتيجة ذات مدى أبعد هي أن هناك دائما بعض اللغات التي طوعت 
أكثر وأصبحت أكثر قوة من غيرها نتيجة لظروف تاريخية واجتماعية- 
اقتصادية محددة. ومثل هذه الأقوال لا تستقبل بشكل طيب في أكثر الأحيان؛ 
وتفتح الباب لمؤاخذة الدارونية الاجتماعية؛ وبشكل أكثر تحديدا فإن جوهر 
اللغة عندئن يختزل إلى مجرد آلة في الصراع الاجتماعي؛: وليس وسيلة 
إلى إعطاء صورة وتعبير عن العقل الإنساني. ولكن هاتين الخاصيتين قلما 
تكونان متعارضتين. فاللغة بالتأكيد لها هاتان الخاصيتان. والقول أن بعض 
اللغات-في فترة ما من الزمن-تكون أقوى من الأخرى ليس أكثر من 
الإشارة لما هو واضح. على رغم أن اللفويين لا يكترثون إلا قليلا بحقيقة 
أن اللغات ليست سواء في الإمكانات التعبيرية التي توفرها لمتحدثيها . ماذا 
تفتئ الفروق الموجودة بالفعل فى فاكية اللغات ال معينة لتظون متهعدكيهاة 
هذا السؤاق هو ما نناقشه في الفصل الأخين 


7 تكيف اللغة: التفاضل 
والمكامل 


التكيف اللفوي يحدث في العادة بشكل مستمر 
بوصفه عملية تضمن كفاءة معينة في عالم متغير 
ذي احتياجات اتصالية متغيرة. وهذا التكيف 
لا يلاحظه-عادة-متحدثو اللغة . 

ويمكن أن توصف لغة ما بأنها جيدة التكيف 
إذا كانت فيما يتصل بالاحتياجات الاتصالية 
لمتحدثيها: 

-١‏ وافية دلالياء أي يمكنها-دون صعوبة-أن تدل 
على كل الأشياء التى يجب التمييز بينها لفظيا. 

2- موحدة بشكل كافء أي تكون للغة صورة 
مشتركة تكون مقبولة بشكل عام من جماعتها 
اللغوية. 

3- متفاضلة بشكل كاف أي أنها توفر السبيل 
للأساليب اللغوية الدقيقة المحددة وظيفيا. 

وتوافر هذه الشروط هو الوضع الطبيعي 
النموذجيء ولأن التطورات الاجتماعية-الاقتصادية 
والتطورات اللغوية لاتتطابق دائماء فإن الظروف 
الواقعية للغة معينة ريما تقترب نوعا ما فقط من 
ذلك الوضع المثالي أو تكون في الواقع بعيدة عنه. 
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وعندئذ تواجه الجماعات اللغوية أزمة لغوية تخلقها في العادة عوامل تدمير 
خارجية لإكلجياتها الاجتماعية-اللفوية. كالحرب أو القهر أو الاستعمار أو 
العبودية. ونتيجة لهذا فإن الحاجة إلى تكيف اللغفة تصبح مسألة اهتمام 
واع؛ فعلى سبيل المثال قرب نهاية القرن السابع عشر شخًّص ليبنز نواحي 
القصور الجدية في اللغة الألمانية التى كانت تبدو ضعيفة: مقارنة بالفرنسية, 
فيما يتعلق بالمعجم الذي يعاني من قصور في المصطلحات المجردة؛ وكذلك 
القواعد التى كانت تفتقر إلى التفاضل والتوحيد؛ وبعد حوالى 250 عاما 
أصدر غاندي 081مة6 حكما مشابها على اللغات الأدبية الكبيرة في الهند, 
وبشكل خاص استهجانه لفقرها في المصطلحات؛ وفي هذه الظروف يصبح 
سوء التكيف ملحوظا بشكل عام. والمهمة العاجلة ليست هي الحفاظ على 
فائدتها بقدر ما هي إعادة بنائهاء وباستعارة مفهومي التكامل والتفاضل 
الاجتماعيين اللذين نوقشا في الفصل الثاني: فإن سوء التكيف يمكن أن 
يوصف باعتياره فقدان التفاضل: أي أن المجال الوظيفي للغة معينة يكون 
شديد الضيقء أو باعتباره فقدان التكامل؛ أي أن اللغات الخاصة 5عاداوه: 
المتاحة للوظائف الاتصالية المختلفة تكون شديدة التفاوت؛ وكلما نجح التكيف 
اللغوي وحقق مستوى عاليا من التفاضل والتكاملء؛ مثلما كان الوضع مثلا 
بالنسبة للألمانية في القرن الثامن عشر فإن الفرق بين حالة اللغة قبل 
العملية وبعدها يكون فرقا لافتا للنظرء لآنه «إذا سلمنا جدلا (ويجب أن 
نسلم) بأن اللغات تتكيف للاحتياجات. ترتب على ذلك؛: وعلى أساس أي 
رأي تطوري معقولء أنه قبل التكيف لاتكون اللغة جيدة التكيف مثلما تكون 
بعدم». 

وتكيف اللغة يقبل عموما بوصفه مفهوما له دلالته في جانب معين من 
جوانب تطور اللغة الذي كثيرا ما يعتبر -على نحو خاطىئ في نظري-حالة 
خاصة؛ وهي مرحلة اتساع نطاق اللغة الهجينة؛ وكون اللغات الهجينة لغات 
محدودة وظيفيا أمر واضح مادامت قواعدها ومعجمها كلاهما جامدين 
وفقيرين. ومع ذلك فهذا أمر لا يصعب حله لأن هذه اللفات بالتحديد 
ليست لغات أمء وبالتالي ليست هي اللغات الوحيدة لمتحدثيهاء ولذلك فإن 
محدوديتها لا تعني شيئًا بالنسبة للمقدرة الاتصالية لمتحدثيهاء ولكن اللغة 
الهجينة التي-عن طريق الظروف المتغيرة-تدفع لمهام أثقل من مهمة سد 
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الاحتياجات الاتصالية المحدودة للاتصال عبر اللغوي المتقطع في التجارة 
هي أمر مختلف؛ فعندما تصبح اللغات الهجينة هي الآداة الوحيدة أو 
الرئيسية للاتصال لجيل جديد من المتحدثين؛ فإنها يجب أن تتكيف . والرأي 
المقبول على نطاق أوسع هو أنه بتحول اللغات الهجينة إلى لغات كريولية 
فإنها تتغلب على الطبيعة المحدودة لهذه اللغات. فتدخل تمييزات قواعدية 
للنظام؛ ويوسئّع المعجم حتى يحقق الكفاية الدلالية» ويصبح الاتجاه نحو 
التنظيم والتوحيد ملحوظاء وتنعكس ظروف التفاعل والتبادل الاتصالي بين 
المتحدثين. أي اقتصاديات اللغة الخارجية في الواقع؛ تنعكس من هنا على 
اقتصاد اللغات الداخلى وبنياتها المعجمية والواعدية؛ وفى الطرف المقابل 
لدورة الحياة اللغوية فإن آثار العوامل الاجتاعية الاقتصادية في استعمال 
اللغات وانتقالها تكون واضحة على نحو مماثل كما تبين فى الفصل الخامس. 
وعندما تنهار الأسس الاقتصادية لاستعمال لغة معينة فإنيا لاتفقد متحدثيها 
فقطء بل تفقد أيضا تفاضلها القواعدي وتفاضلها المعجمي. 

ومن هنا فكل من اللغات الهجينة المنتشرة واللغات المتراجعة أو المنتهية 
يمكنها أن توصف بأنها لغات سيئّة التكيف بمعنى أنها لم تستطع أن تسد 
الاحتياجات الاتصالية لمتحدثيها. والسؤال الذي يثور الآن هو كيف يمكن 
فهم التكيف اللفوي بمصطلحات نظرية. هل يجب أن نبحث عن حدود 
مستوى التكيف في مثل تلك الفروق النوعية بين اللغات المتكيفة واللغات 
سيئة التكيف التى يمكن تعيينها والشبيهة في طبيعتها بالفروق النوعية 
التى تميز بين اللغات الهجينة واللفات الكريولية؟ أم يجب أن ينظر إلى 
التكيف بوصفه خاصية تدرجية بمعنى أن كل اللغات يمكن أن توصف بأنها 
جيدة التكيف بدرجة ما بالنظر للاحتياجات الاتصالية لجماعاتها اللغوية 
واحتياجات الاتصال القصوى المطروحة في زمن معين كذلك؟ وينشاً عن 
هذا سؤال آخر وهو ما إذا كانت اللغات تختلف في قدرتها على التكيف. 
ولكن لا يمكن أن يوجد شك في أن عوائق اللغات سيئئة التكيف عوائق 
مختلفة؛ ولكننا لا نعرف ما إذا كان هذا بسبب أن بعض اللغات تكون أقل 
من الأخرى في جودة التكيف أم بسبب أن بعضها يتكيف بسهولة أكبر من 
بعضها الآخرء وعند مستوى معرقتنا الحالي لسنا في وضع يسمح لنا بأن 
نقرر ما إذا كانت اللغات تختلف في قدرتها على التكيف بفضل تركيبها 
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البنيوي آم لا. 

وافتراض حد معين يعني أن هناك فرقا في النوع بين اللغو والتغير 
اللغوي النظاميء ويعني أن اللغات عادة تتكيف جيداء والمفهوم التدرجي 
للتكيف بالمقابل يعني أنه من الممكن دائما للغة معينة أن تقترب أكثر من 
المستوى النموذجي للتكيف, وأن اللفات بالتالي يمكن أن تختلف في شكل 
التكيف النسبى. ضفى اللغات التى تظهر درجة عالية من التكيف فإن الاقتصاد 
الداكلى لنظاء الفعة لأيضارض مع اللضكلبات الوظيفية التي تفرضها عليه 
اقتصادياته الخارجية؛ وأي لغة تحقق هذه الشروط تكون لغة كفئة. 

هناك عزوف عام بين اللغويين الذين يقرون النسبية الثقافية من نوع أو 
آخر عن التخلي عن الرأي القائل إن اللغات في العادة تتكيف جيداء وهذا 
الافتراض يحررهم من الحاجة لأن يفحصوا بجدية المعاني المتضمنة لإمكان 
أن بعض اللغات متكيفة أكثر من غيرها وهي بالتالي أكثر فائدة لمتحدثيها 
من فائدة لغات أخرى لمتحدثيهاء والنقص الموجود في الأدوات النظرية 
لمقارنة اللغات المعينة من ناحية كفاءتها النسبية يعزى جزئيا إلى العزوف 
عن التعامل مع هذه الاعتبارات التي تتعارض مع روح المساواة السائدة في 
البحوث اللفوية. ولكن يجب أن يعزى أيضا إلى التعقيد الكبير للغة والذي 
بفضله يمكن أن تنجز الوظائف المتشابهة في اللغات المختلفة بطرق مختلفة 
تماماء ويعزى كذلك إلى صعوبات تحديد مفهوم قياسي للكفاءة قابل للتطبيق 
على الأعمال اللغوية. 

والقول إن اللغة «أ» أكثر كفاءة بالنسبة لأغراض معينة من اللغة «ب»», 
وبتعبير آخر كونها أكثر تكيفا لمقتضيات مجال اتصال معين-وليكن صيد 
السمك مثلا-لا يسبب أي صعوبات مادام يمكن النظر إلى أن هذا الفرق 
يعكس فرقا في أهمية مجال الاتصال الذي نحن بصدده بالنسبة للجماعتين 
اللغويتين: فإذا كانت الجماعة اللغوية للغة «أ»-مثلا-تعيش على الشاطتى؛ 
والجماعة اللغوية للغة «ب» تعيش داخل البلاد. فإن مثل هذا الفرق لن 
يكون أكثر مما يجب أن يتوقع؛ ولكن سوف يكون من الصعب كثيرا أن نفسر 
أن اللغة «أ» أكثر كفاءة فى مجال اتصال معين من اللغة «ب» إذا ما كان هذا 
المجال ذا أهمية متساوية للجماعتين اللغويتين للغتين «أ» و «ب»؛ لأن هذا 
سوف يستتبع؛ أو على الأقل يجعل من الممكن بدرجة عالية أن القول: إن 
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اللغة «أ» تملك ملامح متأصلة معينة تجعلها أكثر قابلية للتكيف من اللغة 
«ب», وسوف يكون هذا أمرا واضح الفائدة فيما يتصل بالانتشار اللغوي, 
كما شكون سيا نحقولة للارجياب في أن التشاز اللعة لا يحدك تخرب: 
للعوامل الخارجية عن اللغة لحيس 

ويتعارض هذا النوع من التفكير مع النموذج الجاري للتفكير اللغوي 
الذي يؤكد على المساواة الأساسية بين كل اللغات» ويؤكد على ضآلة أهمية 
الفروق بين اللغات مقارنة بأهمية الاشتراك في العقل الإنساني المزود 
بالملكة العامة للغة. والفائدة المترتبة على الملامح العامة للغة فائدة معقولة 
بقدر ما هي ذات دلالة» ولكنها لن تقدم حجة دامغة على عدم شرعية 
التساؤّل عما إذا كان تطور اللغة الإنسانية لم يؤّد فقط إلى درجات مختلفة 
من التكيف فى اللغات المختلفة؛. بل أدى أيضا إلى اختلافات فى قابليتها 
للتكيف. ا ا 

هناك أسباب معقولة لافتراض أن مبدأ الجهد الأقل مبدأ فعال في 
التكيف اللغوي أيضاء وكون التغير اللغوي يحدث دائما بوصفه لعبة شد 
حبل بين العاملين اللذين حددهما مارتينيه وهما الاقتصاد في الجهد 
والاتصالية؛ ينبع من كونهما يحكمان السلوك الكلامي, لأنه من خلال الكلام 
وحده يمكن للغات أن تتغير وتتكيف. ورغم هذا المبدأ العام الذي تقوم عليه 
كل ميكانيكيات التكيف المحددة يمكن تمييز درجات للتكيف الجيد للغات 
المختلفة, فهي تختلف فيما يتعلق بمستوى التفاضل و/أو التكامل. والسؤال 
عندئن هو ما إذا كانت الاختلافات ميعتثها على وجه الحصر هو العوامل 
الاجتماعية والثقافية لاستعمال اللغة, أم أن للأوضاع الداخلية للغة دورا 
أيضا تقوم به. وفي التحليل الأخير فإن ما نحتاجه هو معايير لتقدير 
الاقتصاد الداخلي للغات؛ ولآجل تكملة الملاحظات المقدمة في الفصل 
السايق يناقن السيماق التالياج سيعاتيكيفن التكيف اللفرق فيرزان أهمية 
التفاضل والتكامل المتزايدين: وهما الاقتراض واسع النطاق وتشكل اللغات 
لأغراض خاصة. 


الاقتراض 
اللغات الطبيعية في حاجة مستمرة للابتكار المعجمي الناشئ-من جانب- 
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عن تداول الكلمات واستهلاكهاء والذي أطلق عليه «انخفاض قيمة المفردات 
سابقة الصلاحية» (1959:71 ,عاءنط ,-»5): وعن تغير احتياجات الاتصال 
الناشيّ عن الكشف والاختراع وتبني أشياء وأفكار جديدة تحتاج إلى تسميات 
من جانب آخر. والإستراتيجيات الرئيسية للاستجابة للطلب المعجمي الناشيّ 
هي الاشتقاق وتكوين الكلمات والافتراضء وبالنسبة لموضوعنا فإن الاقتراض 
ذو أهمية خاصة لأن بحثه يلقي الضوء على نقطة يصبح عندها ترابط 
الاقتصاد الخارجي والاقتصاد الداخلي للغة ترابطا واضحا. 

الكلمات المقترضة رهن لكثير من الأحكام المسبقة وسوء الفهم: وأحد 
أكثر الأحكام شيوعا قد نشأ عن أيديولوجيا النقائية» وهى التقسيم اللغوي 
للعنصرية. وأساس هذا الحكم هو أن الكلمات المقترضة تفسد التقاء المزعوم 
للغة المقترضة؛ فهى لا تنتهك ثُبلها فحبء بل تعرض أيضا فائدتها للخطر. 
وفي العام 1557م كتب السير جون تشيك مماءده سدادز:زة: وهو رجل كلاسيكيات, 
كتب عن الإنجليزية: 

يجب أن تكتب لغتنا نظيفة ونقية؛ وألا تخلط وتشوه بالاقتراض من 
لغات أخرىء وإن لم ننشغل بتوليد الآلفاظ. وظللنا نقترض ولا ندفع؛: فإن 
اللغة ستكون مجبرة على الإفلاس (استشهاد من 200:6,1910:5) . 

فالاقتراض دون رد يعني الغرق في الديون: وهو الأمر الذي لا يمكن 
الاعتراض عليه أخلاقيا فحسب.ء ولكنه أيضا يوقع المرء في المتاعب, 
والمناقشة غير العلمية للاقتراض اللغوي كثيرا ما كانت تعتمد على تفسير 
حرفي للمجاز الذي يقوم عليه تعبير 103057010 [كلمة مقترضة] الذي انتقد 
لهذا السبب ياعتباره تعبيرا مضللا. وقد اعتبره هوجن (1950:211 ,ععشقط) 
تعبيرا سخيفاه«مادام أن الاقتراض يحدث دون موافقة المقرض أو حتى 
علمه به؛ ومادام أن المقترض ليس ملزما بإعادة دفع القرض». ولا يمكن 
إنكار هذا إلا بصعوبة, ومع ذلك فهذا المجاز أكثر مناسبة مما يبدو لآول 
وهلة. 

والاقتراض يرجع لمعجم الجماعة اللغوية. وليس للاستعمال اللغوي 
لمتحدث فردء وعلى رغم أن الاستعمال الفردي هو البداية دائماء فإن المقترض 
الفرد ليس مسؤولا. لأن من يستعمل أولا مادة معجمية معينة في محيط 
لغة أخرى لا يملك وسيلة للتحكم فيما سوف تفعله بها الجماعة اللفوية, 
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فتحكم الفرد في المواد المعجمية يتعارض مع الطبيعة الاجتماعية للغة. 

شعو بدالات مكارو ايديا نيا يتسل باالقكرطاين الجيعيية اناا 
أو حكوماتها حيث لا وجود لمسؤولية فردية؛ وكما هو معروف جيدا فإن 
كثيرا من القروض الضخمة لا ترد وفي السنوات الأخيرة حدث الإعفاء 
من ديون ضخمة حولت إلى مساعدات تنمية. وهذا هو الشأن تماما مع 
الكلمات المقترضة فهي مساعدات تنمية للغات غير القادرة دلاليا بدرجة 
كبيرة أو صغيرة. 

ومن جانب آخر ليس صحيحا دائما أن الكلمات المقترضة لا ترد: فعلى 
سبيل المثال اقترضت اليونانية الحديثة كلمة دنناءممهءطرزه من الإنجليزية: 
ولكن الكلمة الإنجليزية يرجع أصلها إلى الكلمة اليونانية القديمة دعاعصرءطبها 
الاموحة إلدكةم "وال ااتكجرع مرح كلل الالاتيثية كلنالك الفرى مختافة مزل 
لطع مع و .. “ممعلامع الخ وهذا المثال ليس مثالا استشائيا أو معقدا 
كل تعادر كالاقتر اط والالخرفى كيرا فنا بكوم ممايةا دور يه معدن 
انتوم حيك كفيو اللقات اتحقكة بحسا نمضن مراقني] على تجو ماتكون: 
وتقوم بدور اللغة المانحة والمتلقية بشكل متبادل. ومن أجل فهم أفضل لدور 
الاقتراض في تفاعل الاقتصاد الخارجي والاقتصاد الداخلي للفة نكتفي 
في السياق الحالي أن نعين محدداته الرئيسية: ومن أجل هذا الهدف قد 
بقوه السؤال المركر العالى بوصف هليلا مقود الامن يفتركن؟ وماذا متخردن؟ 
ولماذا وكيف؟ وممّن5 وفي ظل أي ظروف5 

من؟ الاقتراض ظاهرة عام؛ وهي بالفعل إجابة عامة للجزء الأول من 
نمو العاء ككل لخ لطوع على كلسات متتوطة. روكل حمافة لكروة تجدرض 
مواد معجمية مخ التجماعات الأأخرق: وهناك اشعراطات لخر لييذا الحكم 
الداع قصيم فمعدة بالارشاظ تفع مكوتاته السوال الأخر. 

ماذا؟ الإجابة العامة عن السؤال عن المحتويات هي أن الجماعات اللغوية 
تقترض أسماء للأشياء, بالمعنى العام تلك الأشياء التي ليست لها أسماء 
كي لغانها آواليضت لها صمياحامثاسية: ونكن هناك عددا من العوامل 
الإضافية يتداخل مع هذا الأساس المنطقي الواضح كما يبدوء وهذه العوامل 
تتصل أساسا بدرجة المكانة التي تميز العلاقة بين اللغة المانحة واللغة 
الكلقية بوكقلاف فصا بالبيد النشكيلية تلغة التلمية على شخول عواد هن 
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لغاث آأخرى: والميل العام هو أن الأسماء هي التي تقترض على تحو أكثر 
تكرارا . وتحليل المفردات المقترضة في اللغات يكشف عن أن الأسماء تمثل 
نسبة مئوية من الكلمات المقترضة أكبر من كل أقسام الكلام الأخرى مجتمعة: 
نبيتها تكو الأشوان والفيفاك فى سود الأعماء اتسرح فإن كنات 
ماو السكية تادر جاتع دودو لطبو اق هذا يكين أيكنا حتيولة إن 
الأسماء في العاذة تشكل القسم الأقين من المعجم:. 

كلذاةيكو أن هزى الأبنياب التكدادة لالقراد مواد مسحي امن لقات 
أخرى إلى فئّتين من الأسباب: أسباب اجتماعية-نفسية: وأخرى اجتماعية- 
اقتصادية؛ والأولى تتعلق بالمكانة والأسلوب. وهي تدفع المتحدثين في كثير 
من الحالات إلى ترصيع حديثهم بكلمات أجنبية مع انعدام أي نقص معجمي 
حقيقيء والدافع الاجتماعي-الاقتصادي الحاسم للاقتراض-من ناحية أخرى- 
هو الحاجة إلى ضمان نفع اللغة. أى بشكل أكثر تحديدا ضمان كفايتها 
الدلالية. 

والعقانة الولالية يكن إتجازها ايها سودون الاتفراس مويظريق 
الاكياد على لمانا الممحبية او العيركية اده تحني وهنا بشو إل 
العيدية الف قشر ريا عملية الاتتراض. 

كيف5: هناك أنماط مختلفة ميكانيكية الاقتراض اللغوي: والأنماطٌ 

-١‏ اقتباس الكلمة من اللغة المانئحة مع تعديلات تتوافق مع الأنظمة 
الفوتولجية والإنلاكية والصرقية للغة المتلعية: مال الكامة الانجليزية الم ضافة1 
[اللحن الرئيسى] من الألمانية “نامداكء! أو مط من اليابانية ددنه!ا عمدر 
حرق اعشاب طببة الراشحة )1 

2- الاقتراض بالترجمة أو ال عناواهء مثل الكلمة الألمانية مءدنهدامء011 و 
الفرنسية -اءزء2306ع والإسبانية 5م1ءزعه250: واليابانية 126810 التى نمطت 
على نومدهةنواة, أو الألمانية6م8 التي نمطت على الفرنسية ا إشاعة 
كاذية) الى سسكا الإتخايزية كمابفي: 

امن عيذ طيد اللعة اكلفية قا وقوه لدم للقة:| لاتحة رضي 
عنصر محلي إلى آخر أجنبي مثل الكلمة الإنجليزية عصدطءه]-دنم [سوء 
الحظ] (إنجليزى + لاتيني) أو 80016 اء1عاة [كراسة رسم تخطيطي] (إيطالي 
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+ إنجليزي) أو اليابانية 1تعنتمعمه -نطوممع («طاقة ذرية»: صيني-ياباني + 
إنجليزي) . 

تختلف اللغات في تفضيلها لأي من هذه الأنماط؛ ففي الصينية-مثلا- 
تعن الاقدواظن بالترجمة (60 هود لى بحن يميد “الاسقرانيجية الأككر شيرها 
الايكان امسر لحك التاقر الاجتبووبينها فنضل الجايزية الأفتباين 
تقتضرياا ماحوظا (1):وهذه النفخيلات نفيجة اللخصاكصن الاجخمناعنة: 
الثقافية والخصائص البنيوية للجماعات اللغوية واللغات المتلقية معا على 
التوالي. وتفسير تفضيل الصينية ل (2) يجب أن ينشد-من ناحية-في اهتمام 
الثقافة الصينية التقليدي بالذات: ومن ناحية أخرى في نظام الكتابة الصيني 
الذي لا يسمح بسهولة باندماج كلمات مكتوبة بأنواع أخرى من الكتابة أو 
يتل كاماك جني شكيالا صرتياء وكون الانجليزيت بالقارل_ شديدة الاندتاع 
لويد جالفبيك !اللشترضية ولا 10:1) يكين كلد من سارها لقا رركي ده 
الفعم التور ماندي ويشكل بخاضص اتضاتها القوي الطويل بالفرئسية: وضرقها 
البسيط الذي بفضله يمكن للصيغ الأجنبية أن تندمج في نظامه القواعدي 
دون جهد. 

ويمكن الزعم بأن الإستراتيجية المفضلة لإغناء المعجم بفتح روافد أجنبية 
تتحدد في كل لغة عن طريق التفاعل بين العامل الخارجي والعامل الداخلي. 
وشرة اخرى قإن فيدا الاقصاد يجدل نقبيه ملخرظا هناء واللاشارة إلى 
مثال محدد واحد فقطء فقد بين دي فريز (7165,1988:1251 26 ) كيف أن 
المقترضات بالترجمة الإندونيسية المعقدة قد استبدلت بها كلمات مقترضة 
هولندية مثل علنانادم (الهولنديةاعةناهدم) و أمهدامدمعل (الهولنديةعنامهمسمعل) 
من بين كلمات أخرىء لأن مبدأ الاقتصاد يفضل استعمال كلمة واحدة بدلا 
فح استعمال غيارة : 

وتكّلب إحدى الإستراتيجيات هو في النهاية مسألة التكاليف التى تتطلبها 
هذه الإستراتيجية؛ واستيراد أو إعادة إنتاج محلي لمنتج أجنبي أو كلمة 
أجنبية يكون أسهل وأكثر ربحية اعتمادا على وضع البنية الأساسية الموجودة, 
كالاتجايزية لد سسكوريةة: ها الضينية هري لغ ععير 3 الإننان وهل رينم 
أن هذين التفضيلين يمكن أن يكونا شديدي الوضوح في أي وقت معين؛ 
فإنهما ليسا حتميين. 
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ممّن؟ يحدث الاقتراض في العادة بشكل عفويء ومن هنا فإن ما يحدد 
اختيار اللغة المائحة ليس هو معابير الكفاية المحددة بشكل واع: ولكن غلى 
العموم فإن اللغة المانحة-غالبا-تكون هي اللغة التي تشكل المصدر الأقرب 
والأكثر فائدة؛ أما شبكات الاتصال الكوكبية في الواقع فهي ظاهرة حديثة 
دا كران مخصورة فى مجالات يده عثل العام واخال».ؤريها اللرضية 
والسياحة. وهنا أصبح ممكنا للإنجليزية أن تكون مصدرا للاقتراض في 
الوقت نفسه تقريبا لمجموعة متنوعة من اللغات المتلقية: ولكن الاقتراض- 
خارعظك الجالاسه: عماية عظية: وبيننا سيكزه مق الحمق إتكار ان 
تقترض لغة ما أحيانا من لغات أخرى مختلفة في الوقت نفسه فإن مصدرها 
الرئيسي سوف يكون تلك اللغة التي تكون أسهل تناولا للجماعة اللغوية 
والقى تعرس لها اكتزبنتح غيرها: 

تحت أي ظرف؟ الشرط الأساسي لحدوث الاقتراض هو وجود احتكاك 
بين اللغة المائحة واللغة المتلقية, كه يؤكد فينريشطننعنمزء” مرارا فإن 
هذا يقتضي مقدما وجود أفراد ثنائيي اللغة. حيث تفهم الثنائية عند هؤلاء 
بالمعنى الواسع من درجات الاختلاق في الكفاءة في اللغتين المستخدمتين. 
والافتراض يقي الحادة ولي هلي وحة |التصير يدك بين يمنا عاك لقوية 
متجاورة؛ ويجب ألا ننسى في هذا الصدد أن علاقات الجوار تنشأ غالبا 
عن الهجرة أو الاستعمار اللذين يوجدان بدورهما وسطاء ثنائيي اللغة بين 
المجموعات السكانية: وبالتالي يتم الاتصال فيما بينهاء فلم يكن ممكنا 
وجود كلمات فرنسية مقترضة في اللغة الفيتنامية مالم يوجد ضباط وتجار 
مركسيوق استحماريون فى هقان ووشعوك و ققة آم الفيطامية تعلموا المرمبية 
من خلال تعاملهم معهم. ودور الأغراد ثنائيي اللغة بالنسبة للتوسيع المعجمي 
الابدكن ديز انكل داقيق :ويوتكن حتن لماك فلي نين الأ قراف أن عزنو 
تأثيرا كبيرا في تطور لغة معينة. وهي النقطة التي سوف يوضحها فيما 
بعد الاحتكاك اللغوي الهولندي-الياباني الذي كان مقصورا على محطة 
تجارية واحدة في غرب اليابان» وهذا يكون واضحا أيضا في الحالات التى 
يكون فيها الااحتكاف اللقوى مقصووا على الوسيكة المكتوبة وحدها دون أي 
احتكاك فيزيقي بين الجماعات اللغوية المحتكة بعضها ببعض. 

واللأن وكيا إن تخلص إلى عضن التذاقع هيما يلى ينثا ل تين 
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فالاقتراض-مثل التهجين-ينشأ عن التفاعل بين متحدثين للغات أم مختلفة, 
وبالتالي هو تعبير عن الاحتكاك اللفوي, والاحتكاك اللغوي يقتضي على 
الأقل طرفين متصلين معا في علاقة غير متماثلة في العادة: فالاقتراض أو 
بالأحرى نتيجته؛ وهي مجموعة الكلمات المقترضة في اللغتين؛ دليل على 
طبيعة العلاقة بين الجماعتين المحتكتين إحداهما بالأخرى. وفي أوضاع 
الاحتكاك اللغوي فعلى الرغم من أن اللغتين كلتيهما يمكنهما أن تكونا 
مانحتين ومتلقيتين في الوقت نفسه فإن أخذ وعطاء الكلمات المقترضة لا 
يكونان متوازنين في العادة, فالتبادل بالأحرى يكون في شكل أن لغة يغلب 
عليها المنح والآخرى يغلب عليها التلقي: وفي أزواج اللغات التالية مثلاء فإن 
الأعضاء الأولى قد أخذت كلمات مقترضة من الأعضاء الثانية أكثر مما 
أخذت الثانية من الأولى بشكل لا يقارن: الرايتو رومانسية < الألمانية, 
والويلزية < الإنجليزية؛ والبريتونية < الفرنسية؛ والسردينية < الإيطالية, 
والباسكية < الإسبانية. ومن هنا فكل وضع للاحتكاك اللغوي تكون فيه لغة 
مسيطرة في المنح وأخرى مسيطرة في التلقي؛ وهو ما يعكس علاقة القوة 
الاجتماعية-الاقتصادية والثقافية بين جماعتيهما اللغويتين. ولتحديد إجابة 
الجزء الأول من سؤالنا يمكن القول: إن الجماعات اللغوية التي تقترض هي 
فلك الجماعات الك كرن فى ساجة زتي الفمل قا بوعلى رهم هيه وعود 
دليل يشير إلى أن الاقتراض على نطاق واسع هو مؤشر أو طور من أطوار 
التدهور اللغوي فكثيرا ما يفهم على هذا النحو. ففي فرنسا فإن إدانة 
الكلمات المقترضة بوصفها تهديدا لسلامة اللغة القومية وصلاحها هى 
متسوكانت ,فى الخطاب العاف 

ويمكن لنظرة آنية عامة للمفردات المقترضة للغتين في وضع اتصال أن 
تظهر أن هناك توازنا بينهماءأي أن مجمل الكلمات المقترضة التي أخذتها 
كل لغة من الأخرى متساو تقريبا في الحجم. ومع هذا فإن تأثيرهما المتبادل 
في أي فترة زمنية معينة لا يكون متوازناء لأن دور اللغة المانحة ودور اللغة 
المتلقية يمكن أن ينعكساء فاللغة الفرنسية كانت لقرون هي اللغة المانحة 
الرئيسية للانجليزية؛ دون اقتباس لكثير من الكلمات الإنجليزية: والآن 
غيرت اللغتان موقعيهماء فالعكس هو الصحيح. والعلاقة بين الصينية 
واليابانية علاقة ذات طبيعة مماثلة , فمنذ نهاية القرن التاسع عشر اقترضت 
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اللغة الصينية على نحو متزايد كلمات من اليابانية بينما انصرفت الأخيرة 
في الوقت نفسه عن الصينية بوصفها المصدر الرئيسي لإغناء معجمهاء 
والأسباب وراء هذا لا يصعب التماسهاء فمعجم لغة ما يعكس مستوى 
التطور الاجتماعي-الاقتصادي والثقافيء ولذلك فإن اللغة المانحة المناسبة 
يمكن أن تكون فقط هي اللغة التى تتكلمها جماعة لفوية متفوقة بهذا 
المعنى؛ أي هي اللغة التى تشتمل على مفاهيم لغوية ذات مستوى عال من 
التطور في الوقت نفسه. وحيثما يوجد فرق في مستوى التطور فإن الفيض 
الأكبر من الكلمات المقترضة سوف يكون في اتجاه لغة المجموعة الأقل 
تطوراء وسوف يقع الاقتراض بشكل ثابت في ظل هذه الظروف حتى لو كان 
على هذا الفيض أن يمر خلال ممر في ضيق تقب الإبرة؛ لأن الاقتراض 
ليس هو النظير اللغوي للتقسيم الدولي للعمل بقدر ما هو جزء منه. فكل 
بلد ينتج تلك السلع التى يكون لإنتاجها ميزة نسبية أكبر. والكلمات منتجات 
لجماعة لغوية معينة, وتقديرها-مثل الأشياء التي ترمز لها-يعبر عنه بالطلب 
عليها في ظل ظروف التجارة القائمة. 


ن متجسسا 

تضم مفردات اللغة اليابانية كلمات كثيرة من أصل هولنديء ويقدم 
فو س(1963 ,1705) قائمة بأكثر من 400 مادة تتكون في الأغلب من كلمات 
هولندية بالمعنى الدقيق: وكذلك من كلمات من لغات أخرى مثل البرتغالية 
التي دخلت اليابانية عن طريق الهولندية؛ إضافة إلى كلمات مهجنة قليلة. 
لك ققية القائمة أسماء الأماكن مثل دداتمل < [لصدا] عاندك (ألمانيا) 
وععلنه)<وزكانتة (تركيا)؛ والتى اقترضت أيضا من الهولندية بأعداد كبيرة. 
ولكن كيف ايحت اللقة الفولدزية لغ ة مناتحةبهذه الأهمية بالنسية لليابائيةة 

نتيجة لموقع اليابان كمجموعة جزر في شرق القارة الآسيوية فإن اتصالها 
بالبلدان الأخرى كان مقصورا لقرون عدة على الصين وكوريا أو بواسطتهماء 
وكان أوائل الأوروبيين وصلوا إلى الشواطن اليابانية في 543ام هم المبشرين 
البرتغاليين الذين تبعهم منافسوهم الإسبان بعد ذلك بعقود قليلة». ووصل 
أوائل الهولنديين في 600ام على ظهر السفينة ليفدى 1.16]06, وهي سفينة 
تابعة لشركة روتردام التجارية. وعلى عكس البرتفاليين والإسبان الكاثوليك 
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كان الهولنديون البروتستانت أقل انشغالا بالخلاص الروحي لليابانيين من 
انشغالهم بالتجارة التي كان الهولنديون أكثر فهما لها أيضاء ولذلك أبعد 
البرتغاليون والإسبان من البلدء ومُنعوا هم والغربيون الآخرون من دخول 
الموانىٌ اليابانية» وسمح للهولنديين وحدهم بأن يحتفظوا بامتيازهم التجاري. 
ونتيجة لهذا تمتعوا باحتكار التجارة مع اليابان لفترة تتجاوز 200 عام تمتد 
من1640 إلى 854ام. وأثناء تلك الفترة كان الهولنديون هم قناة الاتصال 
التجاري والثقافي الوحيدة بين اليابان والغرب. ولكن هذا الاتصال كان 
قائما في ظل ضبط صارم: فمن أجل منع التأثير الذي يمكن أن ينبعث من 
المحطة التجارية اليابانية فقد أقيم المصنع على جزيرة صناعية بمساحة 
0 هدانا في ميناء نجازاكي: ولم تربط هذه الجزيرة بالمدينة إلا بجسر 
عليه حراسة:. وقد أطلق على هذه الجزيرة جزيرة ديشما هسنتطوء2. 

وبسبب هذه الخصوصية الشديدة للوضع والمسافة الكبيرة بين اليابان 
وهولندا فإن جزيرة ديشما تمدنا بالشروط المختبرية إذا جاز التعبير لدراسة 
الاقتراض اللغويء فنحن نعرف الحافز والظروف الفيزيقية وطول الفترة 
وقوة الاحتكاك اللغوي الهولندي-الياباني؛ ومن هنا فنحن في وضع ملائم 
لتحديد الكيفية التي تشهد بها الكلمات المقترضة بشكل موثوق على الوضع 
الذي نشأت عنه. 

والمصنع الهولندي التابع لشركة الهند الشرقية(70©0) الذي عين به 
مدير وقليل من الموظفين الذين لا يزيدون على عشرين كان هو الموقع 
الوحيد للاحتكاك اللغويء. وكان الاتصال بين الأجانب والسكان الوطنيين 
خاضعا للاشراف الصارم: فقد أصدرت الحكومة اليابانية تعليمات تمنع 
أي هولندي من مغادرة الجزيرة دون تصريح:؛ ولذلك فإن الاحتكاك بين 
الهولندية واليابانية كان محدودا جدا لدرجة لا تسمح بتكون لغة تجارة 
هولندية-يابانية هجينة. وبدلا من هذا فإن حرص اليابانيين على التحكم 
بقدر الإمكان في الاتصال الضروري واستعماله لمصلحتهم أوجد لديهم 
عددا من الموظفين المتدربين على الهولندية والذين عرفوا بوصفهم 04008:ه 
أزناكاء أي مترجمي اللغة الهولندية؛ وكانت مهمتهم هي العمل وسطاء ومأموري 
ضرائب ومراقبين للتجارة مع الهولنديين في النهاية. وبمرور الوقت أحرز 
هؤلاء نفوذا وتأثيرا كبيرينء. وانسجاما مع العرف الاجتماعي للنظام 
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الإقطاعي فإن وظيفة كبير المترجمين أصبحت وظيفة وراثية في عائلات 
معينة. ومع منتصف القرن التاسع عشر عندما انتهت سياسة العزلة في 
اليابان أصبح كبير المترجمين يرأس مكتبا بهيئة موظفين من حوالى ١40‏ 
مساعداء وكان هؤلاء المترجمون هم الذين قاموا بالاقتراض الفعلي عن 
طريق ترجمة قوائم الشحن والعقود التجارية. وكذلك ترجمة كتب بالهولندية 
عن بناء السفن وصناعة السلاح والطب والميادين الأخرى التي كانت أوروبا 
متقدمة فيها عن اليابان» وكذلك عن طريق تصنيف المعاجم. والدور الحاسم 
الذي قام به الهولنديون في نقل التكنولوجيا من أوروبا إلى اليابان يتضح 
جيدا عن طريق الصيغة المهجنة دعلدعصة: (11350ه11>كمة”) «دراسة» تعلدع التى 
فحتى «الدراسات الغريية!" ب وخلذل القرن الثامن مشر والنتسيف الأول من 
القرن التاسع عشر كانت ال نهلهعهة: هي مصدر المعلومات الوحيد لليابان 
عن العالم الخارجي. 

وض الرقق تعره حافك النها رومع الناناة تريح للقاية بالنسية 
للهولنديين؛ وكانت بالفعل هي الدعامة الرئيسية لمعاملات [شركة الهند 
الشرقية الهولندية] 700 . وقد مكنتهم محطاتهم التجارية في جنوب شرق 
آسيا من أن يجليوا تليابان سلعا فربحة خاصة االحودن لاء والنسيج 
والسكر والعقاقير الطبية وخشب السابان (من شجرة في جنوب شرق آسيا 
تستخدم من أجل صبغتها الحمراء) والفلفل الأسود والزجاج والكتب؛ كما 
كان تصدير الفضة والنحاس والكافور والبورسلين ومواد الدهان مريحا 
أيضاء وبالمعايير الحالية كان حجم السلع التجارية صغيراء فلم يكن يدخل 
الميناء كل عام أكثر من عشر سفن هولندية إلا نادراء ومع هذا كانت التجارة 
مربحة لدرجة أنها زودت الهولنديين بالحافز لتحمّل حياة رتيبة منضبطة 
في المصنع والالتزام بكتابة تقرير للحكومة في إيدو 500 (طوكيو الحالية) . 
وقد بقيت ديشما لمدة قرنين بفضل التفاهم المتبادل بين الهولنديين واليابانيين 
وبفضل مصلحتهم المتبادلة. 

والآثار التي تركتها ديشما وراءها في اللغة اليابانية تشهد على 
() المعنى الحرفي هو الدراسة الهولندية. والصيغة مهجنة من الكلمة اليابانية دامع ومن 


الهولندية 1مهلاه81 والتي تحولت بسبب النظام الفونيمي والنظام المقطعي اليابانيين إلى هس 
فأصبحت دعلدع + مه: (المترجم) . 





تكيف اللغه 


الاحتياجات المحددة لليابانيين في ذلك الوقت,؛ فآكبر المجموعات من الكلمات 
المقترضة تشتمل على مصطلحات للأدوات والآلات التقنية والمواد الكيماوية 
والأمراض والأدوات الطبية والأوزان والمقاييس والأسلحة والمنسوجات 
والأغذية. 

الأدوات التقنية : كاتد0 < عنام «صفيح (طبق)» تاكدمده! < مةم2م! «فرجار: 
بوصلة».0صم)نكاه < 061006 «ثمن محيط الدائرة أو مسا حتها »؛ نامدامم < سرهم 
«مضخة» «1ز0م < 01م » «بندقة (مسمار ملولب أو مصومل)». تاجمعءء < قمعا 
«زجاج بصري». 

المواد الكيماوية: تتدعلتتتة < ذلهءاله «مادة قلوية»» نحدقعلتصسة < [مطمعالة «الكحول». 
ناكقع < قوع «الغاز»»؛ مانتتهطم! < 6[دامء «الكوبالت», تاحصتااعت حصسساتط)1] «الليثيو. مي 
لزه < 23نالل50 «صوديوم». 

الطب : ناوناطتطاء < دناحام/ر «تيفوئيد ». 3مع0همعاممتط < لم مطءهمتزط « وسواس 
المرض»»؛ 722دعتتتنقدذ < د2معناكمذ « انفلونزا ». تتتعاغام! < #عأعطاة! «قسطرة»: 
ناكل < رعه]115! «حقنة شرجية):هةإتتتقم < فتعة لهم «الملاريا ». عصتطام محم 
عمأط نتمم < «مورفين»؛ عأناوعم < أوعم «وباء»؛ 0]زممناد < اثنام5 «حقنة» . 

الأوزان والمعايير: اتتقتمع حتتورع «جرام». 0151 <05 «أونس» < 20هم 
00 «رطل»»؛ ده <ده] «طن». 

الأسلحة: 6 -معصها < «مصةء! مدفع + مط صينية-يايانية «برميل» 01مادام 
مذام </ //ر«مسدسء؛ طبنجة»؛ مناءدصة؟ < اع200[ «رمح»ءنازء500 < [ع520 «سيف 
مقوس قليلا». 

المنسوجات :نتعصصطضدة < اعصدة «فائلة»:ناتعصست < معصمنا ركتان»؛ < مداء2 
1ع «حرير سريلانكي»:نكلكانا2 < عاءهل «مليس». 

الأغذية: نحتز6 < تعلط «بيرة»» ملاعءانائلط < اأناطء615 «خيز محمص». < زغا00 
نتاع غ6 «زيد »» طق < ع 1047 «قهوة »: 521202 < 521320 «سلطة»؛ نام مختتاة < مزه 
«شراب»» نانزناكة1 < 7211 «بسكويت هش». 

اتخذ اليابانيون الأشياء الهولندية مع أسماتها الهولندية: وبهذا اكتسبوا 
محرقة ومها رااضه و اضاقوا إلى لفقهع لمطا جدود! فااقك اك مقف اقتياس 
الكقاية السيقية اح التنون الخانين داق العيينية عالت ف الواقوهى الضددة 
الوحيد للاقتراضء وقد اندمج مقدار كاف من الكلمات الصينية في اليابانية 
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ليكون طبقة صينية-يابانية أصبحت طبقة خصبة في اللفة. وهي تقدر 
اليوم بحوالي 40/ من مجمل المعجم. وهذه الطبقة من المورفيمات الصينية- 
اليابانية قد جهزت البنية الأساسية للتكيف اللفوي. وكانت الصينية هي 
المحجر لمواد البناء للابتكار المعجمي. وقد بشر القرنان اللذان كانت صلات 
اليابان فيهما بالعالم الخارجي تتم عن طريق شركة الهند الشرقية الهولندية 
والتي كانت تتسرب من خلال اللغة الهولندية؛ بشرا بتحول عن التوجه 
قوف وكانت الكلمات الهولندية المقترضة التي تغلغلت في اليابانية على 
أيدي الأورندا تسوجي هي الطليعة للفيضان الحقيقي من كلمات اللغات 
الأوروبية الأخرى التي انيت لإشباع الحاحة الحسية الكرانىة هكننا 
أرغمت اليابان على إنهاء سياستها الانعزالية في منتصف القرن التاسع 
عشر. ونتيجة لإقامة العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة والقوى الأوروبية 
فقد الهولنديون مركزهم الاحتكاريء. وتناقصت تجارتهم مع اليابان» وحلت 
الإنجليزية محل الهولندية بوصفها اللغة الغربية الوحيدة المانحة لليابانية, 
وعلى رغم أن الهولندية استمرت تستعمل حتى 870ام بوصفها اللغة التي 
يستخدمها اليابانيون في المفاوضات الديبلوماسية فقد فقدت قيمتها 
الوعيدة بسرععيس النتاح الياياق على القرن» وحف عرق الكلبات 
الهولندية المقترضة؛ والتي حل محل كثير منها بالفعل مقترضات جديدة 
من الإنجليزية أو الألمانية؛ أو أعيد تفسيرها بوصفها مقترضات إنجليزية 
أو ألمانية2"*0. 

ومع تقلص التجارة تقلص الاحتكاك اللغوي لمستوى ضثئيل القدرء والدرجة 
القوية التي كانت تعتمد بها اليابانية على الهولندية توضحها أيضا الآثار 
التي تركتها وراءها العلاقات بين اللغتين في الطرف الآخرء فنادرا ما توجد 
أي كلمات مقترضة من أصل ياباني في الهولندية.وهذا يمكن أن يفسر 
بوصفه يعكس كون أن شركة الهند الشرقية الهولندية قد مارست إلى حد 
بعيد الجزء الأكبر من التجارة مع اليابان في آسيا وليس في هولنداء كما أن 
هذا يشهد على التفاوت التكنولوجي والاجتماعي-الاقتصادي بين الأمة 
التجارية الأوروبية الحديغة والإمبراطورية الإقطاهية الشرق آسيوية 


(*1) إعادة التفسير بهذا الشكل كانت بسبب الأصل الجرماني للغات الثلاث (المترجم) . 
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الانعزالية» فباستثناء الأرباح لم يكن لدى اليابان إلا القليل لتقدمه لهولندا. 
وفي هذا الصدد لم يكن الاحتكاك اللغوي بين الهولندية واليابانية احتكاكا 
استثتائيا. فقد اقترضت كلمات قليلة فحسب فى الهولندية من اللغات 
الأخرى المتحدث بها في شبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا حيث كان 
للهولنديين محطات تجارية مهمة. ومن زاوية الطبيعة التجارية للعلاقات 
التي أقامها الهولنديون في هذا الجزء من العالم فليس مدهشا أن تكون 
هذه الكلمات أساسا تسميات للأشياء التي جلبها الهولنديون في البداية 
إلى أوروبا. 

والمقترضات المعجمية من اللغات الأخرى تقتبس عندما تكون هناك 
حاجة. وهذه الحاجة يمكن أن تكون من أنواع مختلفة وتقوم على التفاوت 
الاقتصادي والثقافي والسياسي-العسكري بين الجماعات اللفوية للغات 
المانحة واللغات المتلقية. والتجارة ليست هى نطاق الانتقال الوحيد للاقتياس 
المعجميء ولكنها تقوم بدور حاسم بالنسبة لإظهار الفروق في التطور في 
كثير من المجالات كالإنتاج والتكنولوجياء وحيث توجد تجارة يوجد احتكاك 
لغوي؛ والاقتراض واسع النطاق للمواد المعجمية بغرض التكيف اللغوي هو 
نتيجة من نتائج هذا الاحتكاك. ويعلمنا مثال ديشما أن أقل الشروط قيما 
يتعلق بعدد الأفراد تنائيي اللغة وفرص الاحتكاك تكفي لوقوع الاقتراض 
بالدرجة التي تكون هناك حاجة إليه؛ والإغناء المتبادل للغتين متصلتين 
إحداهما بالأخرى بناء على هذا لا يكون متوازنا في المقدار والنوعية بأكثر 
مما يكون التبادل التجاري بين شريكين تجاريين؛ والاقتراض بالأحرى يحقق 
هدف التوازن في العجز المعجميء وبالتالي تكيف اللغة لمستوى أعلى من 
التفاضل في المجالات المتصلة بالتطور الاجتماعي-الاقتصادي الشامل. 


لغات الأغراض الخاصة 

النشاطات الخاصة تحتاج إلى صيغ خاصة من التعبير؛ وهذا أمر معروف 
منذ زمن طويل؛ وقد أدرك ليبنتز العلاقة الوثيقة للمصطلحات التقنية 
بالنسبة للتكيف اللفوي. ولذلك أوصى: 

بفحص وبحث كل الكلمات الألمانية والذي يجب كي يكون كاملا أي 
الفح ص ,ألا يشغل نفسه فقط بالكلمات التي يستعملها كل شخص؛ بل 
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أيضا بتلك الكلمات الخاصة بفنون ومهن معينة(1983:17 ,2نصطنع.آ) . 

وقد أدرك أيضا أنه من أجل هذا الهدف فإنه يجب على عالم المعجم أن 
يعتمد على خبرة الاختصاصيين 

الخبراء بطبيعة الأشياء. وخاصة الأعشاب والحيوانات؛: والصهر 
والكيمياء والحساب والرياضيات:؛ وكذلك العمارة والفنون الأخرى التي 
تعتمد عليهاء والنسيج والصناعات والتجارة والملاحة واستخراج الملح وأنواع 
التعدين الأخري وما شابه ذلك (2,1983:25نهطكه1) . 

كان ليبنتز معنيا بالملصطاحات التقنية للغة الألمانية التي اعتقد-كما 
أشرنا سابقا-أنها محتاجة للاغناء والتحسين.. وتمشيا مع هذه المقاربة 
سوف ننظر هنا إلى لغات الأغراض الخاصة باعتبارها تنوعات تتجاوز لغة 
الاتصال اليومي بينما هي في الوقت نفسه تنتمي مثلها إلى اللغة المشتركة 
الحديثة. وعلاقة الانتماء سوف تحدد بتفصيل أكبر فيما بعد. ولأغراضنا 
الحالية يكفي القول إنه-على عكس اللغات المكتسبة بالتعلم في العصور قبل 
الحديثة, في ظل أوضاع الثنائية اللغوية الوظيفية المحددة-فإن لغات الأغراض 
الخاصة بهذا المعنى قريبة من اللغة الحديثة المشتركة. وتكون اللغات التقنية 
الخاصة ولغات الأغراض الخاصة فى علاقتها باللغة المشتركة هو عملية 
مستمرة من التفاضل والتكامل. وقد 5-0 كونراد20:ههه اللغة التقنية بأنها 
«أداة هذيتها إلى حد الكمال أطوار من الخبيرة: وهى أداة لاينقصها شىء 
بالنسبة إلى غرضها» افتياس من (1985:118, 0000 ا 

ويلاحظ أ. باخ ,4.80 في تاريخه عن الألمانية أن التجارة والمهن 
والمجموعات والطبقات الاجتماعية قد أمدت عامة الناس يكلمات جديدة 
(1981:189 ,هاة/38)؛ ومن هنا فبينما يجلب المستوى العالي من تقسيم العمل 
والتخصص معه تكوّن لغات خاصة متخصصة:؛ فإن هده اللغات تسفاعل 
أيضا مع اللغة العامة مُغنية لها كلما انتشرت المعرفة الملتخصصة واكتسبت 
وضعية المعرفة العامة (131162.1981): ودمج المصطلحات الخاصة في اللغة 
العامة يتبعه عند ذلك مرة أخرى تخصص متتابع للحاجات الاتصالية لفروع 
العلوم المستقلة. وهذا يؤدي أيضا بالتالي إلى زيادة التفاضلء؛ وهذه هي 
العملية المتعززة بشكل متبادل للدورات المتكررة للتفاضل والتكامل على 
مستوى اللغة. 
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والتك .و انع اطرن الالععائعيا قرو الشووار شيا نكا دا على شمر واي 
فتعدد طبيعة ومرحلة التطور للغات المتخصصة التي تنتمي إلى لغة معينة 
هو اشفادى امكو تكسو النعمان السحهي| جوف سداق الاسيتنع كان يرق 
لغات الأغراض الخاصة في البداية ثم بحثها العلمي وتنظيمها وتخطيطها 
أصبح مسألة ضرورة اقتصادية: تماما مثلما أصبحت مشكلة تكوين وتسمية 
مفاهيم جديدة بشكل منهجي هي شأن مهم من شؤون التكنولوجيا والعلم. 
وصيغ التعبير الخاصة التي تستعملها الروابط المهنية والمجموعات الأخرى 
التي يحددها وضعها في عملية الإنتاج الاجتماعي هي ظاهرة قديمة: ولكن 
التفاكئل التزايد للشاك الأغراص الكامة هو حيلية وفرقية مكل 
(202,1977:71) خاصة بالعصور الحديئة. وقد عززها التصنيع للغاية 5 
موشوة مظييا احني اللملوسافية كا جمد التعوديي: 

والتحطون الوائل للعله والكتونيسيا وكؤضاة الملك النة صسقافيةا فتن 
خلا النكياجا غير نسيوق إلى مصط ا حاف جديدة وي الوشت لفمنه فزن 
التوصل لمفهمة «دمتدعتلةنامععصمى العالم [(أو تكوين نسق مفاهيمي للعالم] 
الك تحرس القدل ابجع يشكل مكرايد عاملا مها للرقافة الاجمافية 
والتقوى الاقتضاديه زوق أذرف كلمن الاين 1ق التناجات الاعدانية 
وذخ هنا ويطريق غير مباشر الحاجات اكادية لتقم الحديت لا يمكن 
إشباعها دون تخطيط وتوجيه الابتكار والتكيف اللغويين بشكل واع؛. ففي 
الثلاثينيات أوجد هذا الانطباع فرعا جديدا من علم اللغة التطبيقي أصبح 
معروفا بوصفه علناكنتاعمناكائهط7/5 «علم اللغة الاقتصادي». وبينما كان 
هذا الفرع قصيو الأجل وله يدل بين اهتماء كد كان إشارة إلى مشكقلات 
قروز الحدوكركان غلم اللحةيطيهًا شن شيول أن سمؤولية في الكعامل نع 
هذه المشكلات: وكانت الصناعة هي المجال الذي تمت فيه أولى المحاولات 
لتزيديه الناهيم واللسطلحات من أجل ادلب مان صخرينة الحركيل لين 
المصطلحات التقنية للميادين المختلفة ولتسهيل نشر المعلومات. وهذا أمر 
منحكق الفهم هادان الجواني الأقصالية حتاف هرانحل العملية الاقتصادية 
من التخطيط والإنتاج وحتى التوزيع وخدمة العملاء تظهر بوضوح أهمية 
المصطلحات المناسبة للمفاهيم والمنتجات؛ فالصناعة تحتاج إلى لغات 
الأغراض الخاصة بوصفها أدوات لإدارة المعلومات: ولذلك فهي ذات أهمية 
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حيوية في ملاحظة تطور المصطلحات المتخصصة بدقة؛ وفي التأثير في 
هذا التطور بشكل فعال في بعض الأحيان. المصطلح التقني هنا يقوم 
بتعيين العلاقات المختلفة للمنتجات بمجال الإنتاج وبالسوق» ومن هنا عليه 
ألا يستجيب فقط إلى احتياجات العلم والتكنولوجياء بل أيضا إلى احتياجات 
لغة العمل ولغة التجارة ولغة المستهلك حيث إن كل لغة من هذه اللغات لها 
متطلبات مختلفة في قيمة الدقة والوضوح والتفرد وإمكان الحفظ 
والشيوع...إلخ .(10:020,1981:132.) بالإضافة إلى المشكلات العملية للاتصال 
في الميادين العلمية والصناعة فإن المسائل النظرية المتصلة بتكون لغات 
الأغراض الخاصة قد جذبت حديثا قدرا كبيرا من الاهتمام: والمسائل 
الرئيسية هي مسائل معرفية مثل اعتماد المعرفة على المفهمة المنهجية 
لميدان معين من ميادين البحث, والتبادل الاتصالي الممكن لنتائج بحث 
الفروع العلمية المختلفة التي تعالج الظاهرة نفسها من زوايا مختلفة وكذلك 
الاهتمامات المحددة بعلم المعجم والإنتولوجيا والسيمياء :عناهند»5. وقد 
أوجد هذا مجالا جديدا للمصطلحات وصناعة المصطلح يعمل في الحدود 
المشتركة لعلم اللغة والمنطق ونظرية المعلومات. وببحث المصطاحات الموجودة 
فإن هذا المجال يميط اللثام عن المبادئىّ التي يمكن أن تطبق لصياغة 
مصطلحات جديدة. وليس هنا المكان المناسب لتقديم حتى بيان مقتضب 
بالمهام المتعددة لصياغة المصطاحات وهندسة المعرفة؛ ولكن كون هذا انشغالا 
حقيقيا يمكن أن يوضح بقليل من الأرقام؛. ففي 1982 نشرت دار طوكيو 
للنشر 50552نائل2 مدمم511 قائمة معاجم ومؤلفات مرجعية بأحجام مختلفة, 
كل موادها ال 6092 مادة تقريبا هي معاجم وحيدة أو متعددة اللغة تتعلق 
بمجالات خاصة: وهذا العدد يتزايد بشكل ثابت بإجمالي حصيلة سنوية 
من حوالى 200 معجم متخصصء وتنشر وزارة التربية اليابانية بشكل منتظم 
قوائم مصطلحات علمية يابانية وكتيبات مرشدة لصياغة المصطلحات. 
وهذا المثال الذي له نظائر كثيرة في لغات أخرى دليل واضح على حقيقة أن 
لغات الأغراض الخاصة ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى الاقتصاد الداخلي 
لكل لغة تستعمل في العلم والتكنولوجيا والميادين الأخرى التي تتطلب أنماطا 
خاصة من التعبير. وهناك جانبان للغات الأغراض الخاصة والمصطلحات 
التي تكون عمودها الفقري ذوا علاقة هنا بشكل خاصء وهذان هما السؤالان: 
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ا- كيف تترابط لغات الأغراض الخاصة واللغة العامة؟ 2- كيف يمكن 
للكفاءة المنهجية للمصطلحات التقنية أن تصل إلى الحد الأمثل؟ 


لغات الأغراض الخاصة واللفة العامة 

نقصد هنا «باللفة العامة» لغة الأغراض العامة:؛ والتي هي-إذا جاز 
التعبير-جوهر اللغة المشتركة التي يشترك فيها معظم أعضاء الجماعة 
اللغوية؛ وبداية فإن العلاقة بين اللغة العامة ولغة الأغراض الخاصة يجب 
أن تحدد على أساس كميء فلغة الأغراض الخاصة تشبه المجهرء فوظيفته 
هي فحص جزء صغير من الواقع على نحو دقيق؛ وكذلك الأمر في المجالات 
التي تنشأ فيها اللغات التقنية الخاصة؛ فإن أجزاء صغيرة فقط من الواقع 
هي التي تكون موضوعا للدراسة التفصيلية؛ ومن وجهة نظر خاصة أيضاء 
ومن هنا فإن المفردات اللازمة للمشاركة في هذه الدراسة تكون أوسع كثيرا 
من معجم اللغة العامة؛ ولذلك ليس كافيا تماما أن نصف لغات الأغراض 
الخاصة-كما يحدث أحيانا-باعتبارها صورا خاصة للغة (مشتركة) لأن هذا 
مغير إل حزم امكرسويفي ما أكسر والالحزى هون ان لخات الأشراض 
الخاصة هي توسيعات للغة العامة كما أن المجهر توسيع للعين المجردة فهي 
لقواك كيان دقيق قبع لعضمليها بالق فى موضيع مين علي لحو 
أكثر دقة. وباكتشاف ميادين جديدة تماما من البحث. والعلوم الطبيعية 
والمعارف التقنية وحدها تستفيد من ملايين المفاهيم. وهذا أكبر بمرات 
كثيرة من حجم كل مفردات المتحدث الفرد ومجموع مفردات أي لغة 
للأغراض العامة؛ ومن هنا فلغات الأغراض الخاصة يجب النظر إليها 
باعتيارها توعات تحوق اللغة الغابة وستصيل فواعدها ومتعمها يشكل 
انعاتي وليدن اعفان كلنتها ءا مخ اللمة المافة:وبالمكين كن 
القول إن اتلقة السام ممتخة على تالت كام سشود ةق روم عن رح أنه 
لايمكن رسم حد دقيق بينها وبين هذه التنوعات»؛ فاللغة العامة إذن تكون 
بحيك تتداخلألفات الأغراضن الخاصة:وفى بغكن الحالات تتجاوزهنا 
تقاطعات هذه اللغات. ومن أجل الوفاء بمكتطابات تمثيل التفاضل والابتكار 
المفاهيمي لغويا تصاغ مصطلحات جديدة بشكل مستمرء وأعداد المفاهيم 
والمصطلحات في فروع المعرفة المختلفة أصبح من غير الممكن معالجتها 
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دون إدارة منهجية بمجموعة مصطلحات محددة على نحو واضح. وفي 
بعض المجالات فإن الاحتياج الضخم إلى رموز جديدة لوصف أشياء جديدة 
وتمثيلها وتنظيمها (بالمعنى المعرفي)؛ هذا الاحتياج يتجاوز طاقة اللغة, 
ولذلك يستفاد برموز غير لغوية بشكل متزايد في لغات الأغراض الخاصة 
المعينة. والحجم الضخم للمصطلحات المحددة والحاجة المستمرة لرموز 
جديدة يحملان أيضا دلالات نوعية معينة. ولكن كيف تصاغ المصطلحات 
وكيف يجب أن تكون؟ وكيف تتصل على نحو صحيح باللفة العامة؟ فيما يلي 
بعض الملامح المميزة التي لوحظت كثيرا في المصطلحات التقنية: فهي (ضي 
العادة) تكون واضحة ودقيقة دلاليا ولا تتضمن أي إيحاءات عاطفية: وفي 
حالات كثيرة يكون معناها منضبطا بتعريف محدد و/أو باندماجها فى 
تظلاء وق اسيم سن وظريكة عيال هذا سا له الخضيع إلى الظروف النخاضة 
للغات المعينة مثل طريقة الكلمات وإمكان الاعتماد على لغة كلاسيكية. 
ومعاجم بعض اللغات تحتوي على طبقة من الوحدات المعجمية 
والمورفيمات البعيدة عن اللغة اليومية. وبذلك تكون ملائمة لتكوين رموز 
تقنية خالية من أي إيحاءات غير مرغوب فيها . وهذه الطبقة المعجمية 
تمدها لغة كلاسيكية معينة مثل اللاتينية والسنسكريتية والصينية 
والآرامية... إلخ؛ أي لغة استخدمت يوما ما أداة للتعليم والثقافة. وهذه 
الطبقة الكلاسيكية قد تكون وجدت نتيجة للاحتكاك اللغوي الطويل كما 
هي الحال بالنسبة للطبقة اليو-لاتينية في اللغات الجرمانية: أو بسبب أن 
اللغة الحديثة-يمعنى أو آخر- هى وليدة أو استمرار للغة كلاسيكية كما هو 
الشان بالنسبة للعبرية الحديكة. وعلى آي حال ان الطبقة الكلاسيكية في 
ميزة لمصلحة صياغة المصطلحات, والطريقة التي تندمج أو تتصل بها هذه 
الطبقة بالمعجم العام ذات تأثير في العلاقة بين لغات الأغراض الخاصة 
واللغة العامة وعلى الوضوح النسبي للمفردات التقنية. والمفردات التقنية 
ليست متجانسة بحد ذاتهاء. فهي تتكون من مواد معجمية يفهمها 
الاختصاصيون وحدهم., ومن مواد أخرى مفهومة من العموم: وإمكان فهم 
المصطلحات يعتمد من جانب على درجة التخصص مثل «منطء 20100 [شرائح 
بطاطس] مقابل 5مندء ناا [سهم رابح في البورصة]. ومن جانب آخر تعتمد 
على الطبقة المعجمية التي تنتمي إليها مثل «الكلمة» في مقابل الوحدة 
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المعجمية 6ده»ها. وتنظيم الطبقات المعجمية في المعجم العام والمعجم 
المتخصص يحختلف ذيما بين اللغات. فعلى سبيل المثال فإن كلمة 5نانالزقهه] 
[التهاب اللوزتين] هي مصطلح تقني في كل من الإنجليزية والألمانية؛ ولكنه 
مصطلح مفهوم على نحو عام في الإنجليزية وحدهاء أما في الألمانية 
فتستعمل كلمة أخرى خارج الوسط الطبي هي 86هنالص2]مءاء0سصهص. والشيء 
نفسه ينطبق على كثير من المصطلحات الطبية الأخرى فى الألمانية. ومن 
هنا فإن العلاقة بين الأجزاء ممكنة الفهم عموما والأجواة غير ممكنة 
الفهم عموما تلمفردات المتخصصة ليست الشيء نفسه؛ بالنسبة لكل اللغات. 
وبأاسلوب الفموذج المقكرح فنافإن كو اللقروات الإمحسدية للعة ها تكو 
لحيس كين السياكضن مخلط عاق ممكنة النوى طموما نكن اق ينس 
باعتباره مستوى عاليا من التكامل. والميزة الواضحة لهذا الوضع هي أنه 
يسهل استعمال لغات الأغراض الخاصة من خلال استعمال اللفة العامة: 
أما ضررها فهو خطورة أن تفسد المصطلحات التقنية دلاليا عن طريق 
المفاهيم غير التقنية التي تدل عليها في استعمال اللغة العامة. وحتى الآن 
لا توجد إلا بحوث قيمة قليلة عن كيفية رفع العلاقة بين الآأجزاء ممكنة 
الفهم عموما والأجزاء غير ممكنة الفهم عموما للمفردات التقنية لحدها 
الأمخلء اوبحتى هن إمكان هذا الرقموهيما يتصل يازدياد وابتكاز مقردات 
محددة فإن هذه المشكلة تبدو مساوية لمسألة أي الطبقات المعجمية يجب 
أن تكون اكصدر الفضل لهذه العاية:.وهناك حجة لصلحة تفضيل استغلال 
الحليعة الالاسيكية. ونشكل خاض جبلة المورقيفاك البو لاثينية للغات 
الأوروبية هذ تسج هن هالزتها :هيو القاتلية تياقن على اقيض و ادق 
الاتصال فى الحظات العلمى والتفى: ولكن يحب الا نفل أن امبتعمال 
اكادة اوور للحي كنمبيا كن اللعاث الكخظفة ليس طتمانا لكايه العدى فى 
القروات التخسسة اكتزسها جر افاج فى المحم العام تكقيرا نينا تضاف 
«شبيهات خادعة» ولسعفط عوزوط!*2) لا يلحظ اختلافها في أحيان كثيرة, 


(:2) الشبيهات الخادعة هي الكلمات التي تتشابه في نطقها بين لغتين أو أكثر ولكن يختلف 
معناها بدرجة أو أخرى في كل لغة. ويرجع هذا إلى الأصل اللغوي المشترك أو إلى اقتراض مثل 
الكلمة المذكورة. أو مثل 0001 «يطبخ» في الإنجليزية ودعطهمه «يغلي» في الألمانية؛ وهل «باب, 
مبنى» في الإنجليزية و:هل «ألم. حزنء معاناة»» في البرتغالية (المترجم). 
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ويشير فوستر (1959:550) أحد المدافعين الرواد عن توحيد المصطلحات 
إلى كلمة 5ه0ةدته:06 كمثال للتوضيح:؛ فهي-على أساس العالمية-توجد في 
كثير من اللغات الأوروبية, ولكنها لا تعني دائما الشيء نفسه. فهي في 
الألمانية على سبيل المثال تعني تشوها شكليا للصورة الطبيعية لشيء معين 
بينما يضم معناها في الفرنسية أيضا تشويها عن طريق القطع؛ وضي 
الاستعمال التقني فإنها بالضبط تلك الفروق الدقيقة نسبيا في المعنى هي 
التي تكون فروقا حاسمة. 

وبالنسبة للمصطلحات التقنية للغات المختلفة فإن تطابق الصيغة 
الداخلية. أي محتوى المفهوم: أهم من تطابق الصيغة الخارجية؛ ولهذا 
السبب ففي تحديد معايير صياغة المصطلحات بالنسبة للغة معينة فإن 
علاقتها باللغات الأخرى ليست بذات وزن كبيرء فالطبقة المعجمية اليو- 
لاتينية قد اندمجت بثبات في لغات الثقاغة الأوروبية. ولكن إذا نظرنا إلى 
التفاصيل وجدنا أنها قد خصص لها دور مختلف نوعا ما في كل لغة. ومن 
هنا فالتوحيد القياسي العالمي واتحاد المصطلحات التقنية وأمثلية العلاقة 
بين الأجزاء ممكنة الفهم عموما وغير ممكنة الفهم عموما للمفردات 
التخصصية للغة معينة يجب أن تعالج بوصفها مشكلات منفصلة. 

والوضع مختلف في اللغات غير الأوروبية مثل الإندونيسية والصينية 
اللتين تعانيان من اجتياح متعاظم للمصطلحات حيث إن كل المصطلحات 
القائمة على أساس يو-لاتيني في هذه اللغات والتي اقترضت فيها من 
اللفات الأوروبية الحديثة تنتمي إلى الأجزاء غير ممكنة الفهم عموما للمعجم 
التخصصي.ء وعليه فإن اختيار ما هو «عالمي أو محلي» هنا يتطابق تقريبا 
مع الانقسام بين ما هو ممكن الفهم عموما وبين ما هو ليس كذلك. وبالنسبة 
إلى تفضيل الصيغ الأجنبية أو المحلية فإن هذا يعتمد على درجة تقييم 
عالمية المصطلحات التقنية ودرجة صعوبة دمج الصيغ اليو-لاتينية في المعجم. 

لقد تبنى مخططو اللغة الإندونيسية-مثلا-إستراتيجية اقتراض واسع 
النطاق للمصطلحات العالمية من الهولندية في البداية ثم من الإنجليزية. 
وفي الصينية-في المقابل-وتمشيا مع وصفها في القسم السابق باعتبارها 
«لغة توالدية» دمناء03مممء: فإن الإستراتيجية الأخرى هي التي تطيق على 
نحو غالبء أي استخدام مادتها الأصلية. وفي لفات أخرى اتبعت كلتا 
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الإستراتيجيتين مع اختلافات في الجمع بينهما . ومهما يكن فلا تهم الطريقة 
التي تنجز بها صياغة المصطلحات, ولا لأي طبقة معجمية تنتمي المصطلحات 
الفية: ولا قهم الطريعة الى مضل يها المايغات المجمينة نلخة معيد: 
بالأجزاء ممكنة الفهم عموما وبالأجزاء غير ممكنة الفهم عموما لمفرداتها 
التخصصية,. فالمصطلحات التقنية عليها أن تفي بمتطلبات أساسية معينة, 
وهو ما نشرع في تناوله فيما يلي: 


كفاءة النظام في لغات الأغراض الخاصة 

ليس في كل لغة إلا آلاف قليلة من المورفيمات؛ وبهذه المورفيمات يجب 
أن تسمى ملايين المفاهيم (1959:550 ,زهادنا"11): هذه الحقيقة تعني-أولا-أن 
فروع المعرفة المعينة مجبرة بالنسبة إلى مصطلحاتها أن تعتمد على مادة 
اللغة العامة التي تندمج عندئن في اللغة التقنية عن طريق التوحيد القياسي 
المحدد (3462,1977:69): ويترتب على هذه الحقيقة-ثانيا-عدم تيسكر 
مصطاحات بسيطة للغالبية العظمى من كل المفاهيم المحتاجة إلى تسميات, 
وهو ما يستتبع-ثالثا-استعمال الصيغ اللغوية المتاحة (بما فيها تلك الصيغ 
التي لم تصغ بعد) على نحو اقتصادي. وهذه الضرورة أمر مسلم به عموما 
في البحوث عن المصطلحات ولغة الأغراض الخاصة. فلغة الأغراض 
الخاصة الجيدة هي لغة اقتصادية؛ وهذا المتطلب العام يمكن أن ينقسم 
إلى أربعة معايير أكثر تحديداء ومهما يكن فالقضية ليست ما إذا كنا 
نصادف هذه المعاييرء بل إلى أي درجة نصادفهاء لأنها تنطبق أيضا على 
اللغة العامة ومن هنا فلغات الأغراض الخاصة تختلف عن اللغة العامة في 
الدرجة وليس في النوع. والمعايير هي: 

-١‏ تحاشى الترادف. 

2 تان المشترك اللفظي. 

3- معدل اقتصادي للمصطلحات التقنية مع مكوناتها. 

4- تحديد طول المصطلحات التقنية. 

وقد كشفت الدراسات عن لغات الأغراض الخاصة المعينة أن المعيارين 
الأول والثانى كثيرا ماينتهكان» ويورد موهن (1977:71 ,صاة21) تقريرا لاتحاد 
السفاهات الأناكية ززة )تقار قيم إن أو شاايزي هلن مني سسياف 
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مختلفة تستعمل عادة للمفهوم المحدد بوضوح وهو «صمام التخفيض»» 
وهذه التسميات هي انمع حاء تلمع طل] «صمام (تخفيف) الضغط العالي»». 
واتامء ع سمتجمعنروءءاءنطآ «صمام تقييد الضغط»». واتامء؟5الء1عطءذ5 «صمام 
الآمان» وانادع'ادمقنادرءطن] «صمام التدفق الزائد» ولتادةء«صصدمةنه؟ «صمام 
الاعتماد» وانادء"اععءعهاءن:1 «صمام تنظيم الضغط». وهذا الوضع يتعارض 
مع المحاولات الهادفة لإقامة نظام اصطلاحي. وإضاقة إلى هذا ففي أنظمة 
حفظ الأجهزة والتدوين والتوجيه وكل الأنشطة الأخرى المتصلة بإدارة الإنتاج 
الصتاع التي تعتمد بشكل متزايد على اكعالجة الإلعتروتية للبياثات: إن 
مثل هذا التعدد للمترادفات هو عائق يمكن تجنبه؛ ومن هنا فالمتطلب العام 
هو تسمية واحدة لكل مفهوم. 

والاشتراك اللفظي 'راندتزهمصسمطء أي إطلاق صيغة واحدة على مفاهيم 
متعددة. يتسبب في خلق المشكلات أيضاء ومن الأنماط الشائعة للاشتراك 
اللفظي استعمال مصطلح مشترك لمفاهيم عدة محددة مثل استعمال 202216 
«فوهة» لفوهة السرعة العالية 202216 لمعم - تاونط وإبرة الحقن «دمنتاءءزنآ 
2216 وأنيوب التفريغ عمأم عدأعنتقطء015 . والمشتركات اللفظية في الميادين 
المنفصلة لا تعوق الاتصال. ولكن إذا استعملت فى ميدان واحد أو فى 
ميدانين متداخلين فإن هذا الالتباس للمصطلحات التقنية يقير الاشتباه 
في طبيعة أوصاف المنتج وكتيبات التعليمات والمادة الإعلامية لخدمة العملاء, 
وكذلك إمكان ترجمة هذه النصوصء ومن هنا فإن المتطلب التالي هو: 
مفهوم واحد لكل تسمية. 

ويفصل اأكعياران اكات والرائم متركيب اكمس عات اللقنية عن طريق 
الكلمات المركية والمجموعات النحوية, وكذلك بالمادة المورفيمية لهذه العمليات, 
وكما لوحظ من قبل فإن معظم المصطلحات التقنية هي كلمات مركبة أو 
مجموعات نحوية مثل 2منقانوء: لءهم5 [منظم سرعة] أو 10ء5 0عأمروعامز 
نه [منظم مجال متكامل] على الترتيب. وليست مصطلحات بسيطة 
مثل +م:ه1دوء:. وهذا يثير مسألة عدد المورفيمات التي يكتفي بها مصطلح 
معرع أى كسداكون | لررديوات]الكرنة المصطالم إقيدة مره مكحو : 

وقد فحص فنج (1988 ,5628) المصطلحات الصينية لمعالجة المعلومات. 
والصينية لغة ملائمة جدا للبحث الإحصائي من هذا النوع مادامت-لغة 
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عازلة-لا تطرح المشكلة الوعرة للصيغ المختلفة للكلمات. ويقترح فنج مؤشر 
كفاءة اقتصادي للأنظمة الاصطلاحية في السطور التالية. لتكن «دص» هي 
مجمل قائمة مصطلحات النظام الاصطلاحي ودم» هي قائمة المورفيمات 
المكونة» ومن هنا فإن مؤشر الكفاءة الاقتصادي «ك» يمكن أن يمثل بوصفه 
فيمة خارج قفسمة «ص» على «م» 

ك - ص/م. 

وبالنسبة إلى معظم المصطلحات (وكذلك بالنسبة إلى المفردات العامة) 
فإن ك > ١‏ وفي حالة ما تكون ك < | فإن متوسط تكرار وقوع كل المورفيمات 
سوف يكون أقل من متوسط عدد المورفيمات التي تتكون منها المصطلحات 
التقنية. ومن هنا فإن كل مورفيم له تكرار تكوين «ت» يدل على قدرته على 
إنتاج المصطلحات؛ فإذا كانت قيمة «ت» عالية فإن المورفيم المعين يقع في 
كثير من المصطلحات المختلفة. وكما أثبت زيف (1949 ,,من2) فإن المورفيمات 
ذات قيم تكرار التكوين العالية تمثل مقدارا قليلا فحسب من كل مورفيمات 
لغة معينة. وصياغة مصطلحات جديدة يحدث تغفييرات في كل من «ت» 
ودك». فإذا صيغت مصطلحات جديدة دون إدخال مورفيمات إضافية في 
النظام فإن «ك» سوف يكبرء وسوف يزداد طول المصطلحات «ط»؛ مقيسا 
بعدد المورفيمات في المصطلح: وهذا الميل يرفع من كفاءة النظام: ومع 
تعزيزه له على نحو تام فهو أمر ليس مرغوبا فيه لأن المصطلح إذا كان 
طويلا جدا أصبح غير عملي في الاستعمال والتذكر. 

ومن هنا فهناك ثلاثة عوامل تقوم بدور في التنظيم المنهجي للمصطلحات 
وهي: مؤشر الكفاءة الاقتصادية «ك» وتكرار المكونات المورفيمية «دت» 
ومتوسط طول المصطلحات التقنية «ط». كما أن العدد الإجمالي 
للمصطاحات المكونة للنظام هو متغير إضافي. فحيث يكون هذا العدد 
قليلا جدا في نظام معين لا يضم-افتراضا-إلا عشرات قليلة من المصطلحات 
فإن «ك» لا يمكن أن تكون لها قيمة عالية؛ وعلى العموم فإن مؤشر الكفاءة 
الاقتصادية للنظم الاصطلاحية يزداد مع زيادة العدد الإجمالي 
للمصطلحات؛ وطريقة تأثر «ك» و«دط» بذلك هى مسألة دقة. على الأقل 
ميك تشداقل مع اكسيظ اجاح اللخططلة كن فقايل السطلحات ال تشات 
في المعجم العام على نحو تلقائي نوعا ما. وبالنسبة لغايات التخطيط 
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الاصطلاحي فقد اقترح فنج (5658,1988:179) أن يعتبر «ك» دالة ل «ت» 
ودط». وقد صاغ هذا في صورة «القانون الاقتصادي لتكوين المصطلح»: 

في النظام الاصطلاحي فإن ناتج مؤشر الكفاءة الاقتصادي «ك» للنظام 
فى متوسط الطول «ط» للمصطلحات مساو تماما لتكرار المكونات المورفيمية 
معو الى كوخ هذه السطتحاف (ك 2 لك عدرط) 

وهذه الدالة تشير إلى إمكانين لتحسين مؤشر الكفاءة لنظام اصطلاحي 
معين: -١‏ تخفيض متوسط طول المصطلحات و 2- رفع التكرار التكويني 
للمورفيمات مع ثبات متوسط الطول للمصطلحات. وقد استغل كلا الإمكانين 
فى الصياغة الفعلية للمصطلحات. أما مسألة تفضيل أحدهما على الآخر 
فب شببانة أنينة فى النهاية: وهاه السانة صخطاب ماعل إنشاكيا له 
يضعه فنج في الاعتبار وهو تمييز المصطلحات بعضها عن بعضء وأقل 
تمييز في هذا الصدد يعني أن كل مصطلح في نظام اصطلاحي معين 
يختلف عن أي مصطلح آخر في هذا النظام بمكون واحد فقطء. ومن 
الواضح أن هذا النظام ذو حد أدنى من الفائضء. وهناك طريقتان لزيادة 
تمايز المصطلحات دون زيادة العدد الإجمالي لمورفيمات النظام. الأولى: 
هي تمديد متوسط طول المصطلحات, والثانية: هي تغيير رتب تكرار وقوع 
المورفيمات بطريقة تستعمل فيها المورفيمات منخفضة التكرار على نحو 
أكثرء واتباع الإستراتيجية الأولى أو الثانية يعتمد عندئذ على الأسهل 
استعمالا بالنسبة للناس: وبشكل أكثر تحديدا فإن المسألة هي مسألة الكيفية 
التي يكون متوسط طول المصطلحات وتمايزها وحجم القائمة الإجمالية 
للمورفيمات متصلا بعضها ببعض حتى تكون مثالية بالنسبة للإدراك والتذكر 
والتعرف الإنساني. 
خلاصصطة 

الاقتراض اللغوي أمر ضروري وكذلك تكون لغات الأغراض الخاصة, 
وتكمن الأسباب وراء هذا في المتطلبات الوظيفية التي تتحملها كل لغة 
بوصفها أداة التبادل الاجتماعي في ظل الظروف المحددة للتطور الاجتماعي- 
الاقتصادي والسياسي والثقافي التي توجد فيها . والاقتراض وتكون اللغات 
العكتميس ة كالاكبا سخاضية سراكة ممبطاتم اف مره فال اموا ماله 
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في الحفاظ على فائدة اللغات ورفع هذه الفائدة. 

ولكي يحدث تبادل اقتصادي بين الجماعات لابد أن تكون هناك 
اختلافات فى التنمية ككل أو فى قطاعات محددة؛ ودائما ما توجد هذه 
الأخكالاظاكم رلذللقه نا ليك الححكم هيها يك اال السلم الامعهبادية 
دائماء وهو ما يتيح الفرصة للاحتكاك اللغوي, وبالتالي للاقتراض. وإضافة 
إلى تبادل السلع (الذي يجسد المعرفة في حالات كثيرة) هناك انتقال للمعرفة 
التي تمثل لغويا اليوم أكثر من أي وقت مضىء كما أن اكتساب المعرفة 
التخصيصية ومكالجتها وانتغالها مدي بنتو يدوج اليه علي إنقان 
لفاك الأقواصن السامةوولية) السيدد فا كرو ننات الأعراكن الكاسة 
والاكفراسن غالياها سيرات معا لاق اللغانة الشربود قن اس سه القترات 
الركلسجة الامقفات الزدل اك السحوية لاو لاقت الى مك الشجواك 
في التطور والاتصال المناسب لسد هذه الفجوات. 

ودمج الكلمات المقترضة وتوسيع اللغات التقنية هما طريقتان رئيسيتان 
لإغناء اللفات: فكلتاهما تنتجان مزيدا من التفاضلء وتجعلان الاتصال في 
المجالات التي نحن بصددها أكثر كفاءة: وفي الوقت نفسه تحملان خطر 
إقامة صواكق جديدة الاتضال بين شروع المعرطة وأماع تهمية المعرفة المعينة, 
هاه الشراكق يحب تايلا بدمخ الكلمة الااجنبينة وبالعال لجرييها ميخ 
غرابتهاء وجعل الخطاب التقني ناغذا إلى اللغة العامة. وهذا ينجزه التدفق 
السكين انهه اجات مق اللغاك الليثية إلى اللخة العاسة: وميؤه الطريقة 
يكون الاقتراض وتكوّن لغات الأغراض الخاصة ميكانيكيتين أساسيتين من 
ميكانيكيات تكيف اللغة الذي يحدث بوصفهإذا استعملنا مرة أخرى 
مصطلحات برسون-تفاعلا مستمرا للتفاضل والتكامل. 


تكيف اللفة وانتشار ها 

دعونا نعود إلى مسألة ما يترتب على الكفاءة المختلفة للغات المختلفة, 
فمن وجهة نظر اللغات المعينة فإن تكيف اللغة هو تفاضل وتكامل ملائمان 
لتحسين فائدة اللغاتث. وفى كثير من الحالات كما أشير فى القسم السابق 
إن اللغة الأخرى المتطورة حوةة عالية والأفضل تكيفا تقوم بدور المرجعية 
في هذه العملية. وتكيف اللغة بوصفه توجها نحو لغة أخرى بهذا المعنى هو 
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عملية اجتماعية- لغوية صغرى لها نظيرتها الاجتماعية-اللغوية الكبرى 
على مستوى الجماعة اللغوية. وهي اكتساب أفرادها لغات أخرى من أجل 
الاتصال بجماعات لغوية أخرى أو للاتصال بعضهم ببعض. والسؤال هو: 
ما نوع العلاقة القائمة بين هاتين العمليتين؟ 

إن عدم وجود علاقة بينهما لا يبدو أمرا مقنعاء فالحقيقة الواضحة 
التي تناقض هذا الافتراض هي أن الاقتراض وانتشار اللغة يكشفان عن 
توازن معين» وبشكل أكثر تحديدا هناك ميلء بالنسبة للغات التي تمتد على 
المستوى الأصغرء أي اللغات التي تعمل بوصفها لغات مانحة للغات أخرى, 
ميل لآن تمتد أيضا على المستوى الأكبر عن طريق تكميل لغات أخرى 
وظيفيا في مجالات اتصال معينة أو الحلول محلها تماما. 

وتماما مثلما يمكن أن توصف كل لغة بأنها لغة مانحة أو متلقية بالنظر 
إلى اللغات الأخرى التي تكون في احتكاك معها بالنسبة لكل فترة تاريخية 
فإن الجماعات اللفوية يمكن أيضا أن تتميز بوصفها جماعات مانحة أو 
متلقية. فهي تعطي عناصر من ذخيرتها الاتصالية إلى جماعات أخرى, 
وتتلقى عناصر معينة من جماعات أخرى. ولكن الجماعات اللغوية تختلف 
على نطاق واسع فيما يتعلق بما تعطي وما تتلقى. وهذا النطاق يمتد من 
مواد مقترضة معزولة عن طريق الاقتراض واسع النطاق للمصطلحات 
التقنية ولغات المجالات المحددة إلى الحالة المتطرفة لتبنى لغة بكاملها. 
ومن أجل أن تكيف جماعة لغوية معينة ذخيرتها اللفوية لاحتياجاتها الاتصالية 
فإنها تقترض كلمات قليلة من لغة أخرى, وقد تتبنى جماعة أخرى لفة 
أجنبية لوظائف محددة؛ غفي القرن التاسع عشر على سبيل المثال استعملت 
الجماعة اللغوية اليابانية اللغة الهولندية لأغراض الاتصال الدوليء بينما 
تستبدل جماعة لغوية أخرى بلغتها لغة أخرى في كل المجالات الاتصالية, 
فالمانشويون مثلا والذين حكمت أسرة تشنج التي تنتمي إليهم الصين من 
4م إلى ١١9ام:‏ قد تركوا لغتهم تتراجع لوضعية لغة أجنبية بالنسبة لهم 
أنفسهم: فعلى رغم أن المنشورية كانت هي لغة السلطة المعترف بها رسميا 
فإنهم قد تبنوا الصينية بدلا منها. واللغة التي تسود على المستوى الأكبر 
كما تسود على المستوى الأصغر هي اللغة التي تكون أكثر تقدما وأفضل 
تكيفا للمجالات ذات الصلة ولوظائف الأشبال: والمشار لكة مادلي اسعمائها 


تكيف اللغه 


يشكل مقرايمكايا او حوينها وجباهتها الشرية الباسية بسر ته 
عدد من الظواهر الحي ففهن على تقوق تلك اللفة بالسبية الخيرها في 
مستوى التطور والتكيف. واللغات المتطورة والمتكيفة بدرجة أعلى هي اللغات 
التي: 

-١‏ تُدرس بوصفها لغات أجنبية. 

3- َمل الطبقة العليا حيث يقع التهجين. 

3- تقوم بدور اللغات المانحة في الاقتراض اللفوي. 

4تخطى محالات الاتضال العام والرسمى والتقتي في وقاكر حول 
النظام الرمزي عسنطع سوه 3*7 : 

5- تؤسس لغاية التحول اللغوي. 

وأنماط الميل هذه هي آنماط ميل سائدة: وليست أنماطا استثنائية. 
لين اتسين ياليل [الأرل) اريسي أن نحيافه لحرية حجنن لا عملم ننه 
أجدبية أقل تكيف ا من الغتهاء قلي هذا باكذر من اغتبار الميل [الثالت) يعني 
أن لغة مانحة معينة (أي لغة تقوم بالإقراض بتفوق) لا تشتمل على كلمات 
مقترضة من لغات أخرى أقل تطورا. والظواهز الخمس السابقة يمكن 
ها يشكل سستقل:ولكنهاليومدتها متؤإشراف ميل للؤمكان الوظيقي 
الإجمالي للغات المختلفة-تتصل بعضها ببعض أيضاء والعلاقة التي تقوم 
بينها يمكن أن تمثل بوصفها دلالة محتملة في الاتجاه المضاد للقائمة المذكورة 
سايقاء ومورهنا كيدها لأ يكن تاحول المناد لاع الوسزى ق ججامة 
لقوية بذ اح روبخة وا متها و طااية اكد ماني التراتحل الاو للتجول للفو 
فإن عمابة التتخول اللاوئ الكارل يوخ المخراض ثه تقد مقبق تاحول نظام 
ومزى واسع الاتفشان وهنا جدووة يجصل من اليجم أن اللكة السقتلفة 
كانت لغة متلقية بالنسبة للغة المتبناة. وإضافة إلى هذا فإن علاقتي المنح 
والأخذ بين اللغات تعنيان أن اللغة المانحة-حيث يقع التهجين-سوف تزوداننا 
بالطبقة العلياء وفي النهاية فإن الرقم )١(‏ في الأنماط الخمسة تفترضه 
مسبقا الأرقام (2) و(3) و(4) و(5) حيث تختلف نتائج تعلم لغة ما على نطاق 
واسع بدءا من تبني كلمات معزولة وحتى تبني اللغة كلها بكل أوضاعها. 
(*3) هو استعمال المتكلم لأكثر من لغة أو لهجة في المحادثة حسب نوع المستمع وطبيعة الموضوع 
والموقف الذي تجرى فيه المحادثة (المترجم). 
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واتخاذ أي من الخطوتين يخدم تكيف الذخيرة الاتصالية للجماعة 
اللفوية. وحيث يكون صعبا جدا على لغة ما أن تتكيف للمتطلبات الاتصالية 
الجديدة بسبب نواحي القصور الوظيفيء أو حيث تبدو تكلفة التكيف اللغوي 
عالية؛ فإن الجماعة اللغوية سوف تكيف ذخيرتها الاتصالية عن طريق 
تبني لغة أخرى؛ إضافة إلى لغتها الخاصة أو بدلا منها. 


تكيف اللغة العالمية 

ولتوضيح هذه الصلة العامة المجردة نناقش الآن النقناط الخمس السابقة 
فيها يتميل بالإتجليرية اكش اللغاك الفقارا على نسو كيوكن عضرنا : 

ف لاتحي ارين اللقة الأضية اش ورين كان شعو اودع ابسن 
نيد :وف الآداة الرهونة أكثرمن غيوها لللاتصال الدولن في ركان العمورة 
(1989:12-20 ,مالم ه01) . ومادام محل الاتصال اللغوي 2 الغرة مستعمل 
اللغة فإن هذا يسوغ افتراض أن الإنجليزية على اتصال باللغات أكثر من أي 

2- الاتصال بالإنجليزية قد أنتج لغات هجينة أكثر مما نتج عن الاتصال 
بأي لغة حديثة أخرىء وإضافة إلى هذا فإنها أمدت اللغات التي نشأت 
حديكا ننادة الطيعة الغليا ؛ ا 

5د وظلن مر الخيسين هانا الأخيرة سيط |الاتجل ونه فى اتلفة 
المانحة الأكثر خصوبة في العالم: وقد أثبت فيلبوفتش(1982 0000 في 
دراسة شاملة عن «العناصر الإنجليزية في اللغات الأوروبية» أن الكلمات 
الالجليوية سكن أن توج .هي كل ألغة في الغارة الأوروبية هن أبسلتدا إلئ 
الدافاء ونسبك هناك دراسات معاكلة مفاسة بانتسية للشارات الأشرق, 
ولكن الاتصالات القائمة مع لغات كثيرة في أفريقيا وآسيا لا تدع مجالا 
للشك في أن الإنجليزية على نطاق هاتين القارتين أيضا هي الآن أهم لغة 
مائحة. 

4ه والإنجليزية في كثير من بلاد العالم الثالث تقوم بدور الوسيلة السائدة 
في مجالات الاتصال العليا مثل العلم والحكومة والقانون: وهو الأمر الذي 
أوجد أنماطا مألوفة للتحول في النظام الرمزي. وفي البلاد المصنعة أيضا 
ظزرت مياذين شعينة أقناطا شبه مؤيسية وتتقاتينة الشعوق في النظام 


500 


تكيف اللغه 


الرمزي حيث تستعمل الإنجليزية على نحو متزايد؛ وبشكل خاص قي العلم 
والتكنولوجيا والمال: بل في السياحة أيضا. وقد أصبحت الإنجليزية جزءا 
ثابتا من الذخيرة الاتصالية للشركات السويدية وفي قاعات المحاضرات 
للجامعات الهولندية وفي بورصة الأوراق المالية في زيورخ: بل حتى في 
مختبرات البحث الفرنسية. 

5- الإنجليزية أخيرا هي غاية التحول اللغوي في الجماعات اللغوية 
المتراجعة في كل القارات.' ا 

والواضح هو أن انتشار الإنجليزية الذي تشهد عليه هذه الظواهر الخمس 
لا يمكن تفسيره بالرجوع إلى سبب واحدء بل يجب أن يعزى بالأحرى إلى 
مجموعة من العوامل الاجتماعية-الاقتصادية والسياسية والثقافية حسب 
مناقشتنا في الفصل الخامس. والسؤال هو عما إذا كان للغة ذاتها دور 
تقوم به في هذه المجموعة من العواملء أي السؤال عما إذا كان يمكن الزعم 
على نحو معقول- على عكس تقدير يسبرسن الوارد من قبل على أن السمات 
التركيبية المعينة للانجليزية المتصلة بتكيفها وقابليتها للتكيف تتصل أيضا 


بانتشارها. 
«الإنجليزية هى-بالفعل-أفضل لغة طورها الإنسان حتى الآن» (باءعة8 
0:80 )2 


ودون تفكير نحن مفتونون-من دون شك -بحظر مثل هذه الأحكام 
الشمولية في الخطاب العلمي واستبعادها باعتبارها تحيزا وغطرسة 
إمبريالية» ولكن حتى إذا كانت العبارة الواردة تنتمي إلى هذا النوع من 
التفكير فإنه يمكن أن تكون بها بعض الحقيقة: وسواء أكان الأمر كذلك أم 
لا فإنه يمكن أن يحسم فقط على أساس فحص الخصائص المحددة للغة 
التي تجعلها ممكنة المقارنة مع غيرهاء ويحدد باجت هاتين الخاصيتين 
اللتين تجعلان الإنجليزية متفوقة بالمقارنة بالفرنسية والآلمانية. وهما ترتيب 
الكلمات والمعجم. 

ترتيب [الكلمات] في الإنجليزية ترتيب أكثر طبيعية ومنطقية مما هو 
في الفرنسية أو الألمانية: فالألمانية أعظم لغة مزعجة بسبب عادتها القديمة 
في وضع الفعل في نهاية الجملة. 

والإنجليزية-بسبب أصلها المختلط-لغة غنية بالكلمات على نحو استثنائي؛ 
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فالأاصل اللاتيني يمدنا بمفردات كثيرة من المصطلحات المجردة التي تضاف 
إلى الأصل السكسوني من الكلمات ذات المعاني الحسية(1930:69,ءو83) . 
وكل من هاتين الخاصيتين قد أكد عليه بشكل متكرر في الوقت نفسه 
خارج السياقات المتأثرة بالأيديولوجياء فعلى رغم أن البحوث في هذا الميدان 
مازالت في مهدهاء فإن كثيرا من اللغويين اليوم يعترقون بالبحث عن المعايير 
التي تكشف النقاب عن طبيعية التراكيب اللغوية. ووفرة المعجم الإنجليزي 
لا جدال فيهاء وتغذيها على مصدرين رئيسيين ينظر إليه عموما بوصفه 
عاملا من العوامل التي تفسر هذه الوفرة. وفيما يتعلق بالتهجين اللغوي 
يميز ديسى27 1973:184 ,لإوء16) بين اللغات «المهجنة 6:0:تط» و«المحايدة» 
و«الانطوائية». وفي اللغات المهجنة كالإنجليزية والفرنسية والرومانية 
واليازائي متهن التمير الأجلي عتصير ليف يشهل موقها باروا:وبامقابل 
فإن تمثيلها في اللغات الانطوائية مثل الألمانية والفنلندية والأيسلندية 
والصينية هو دون المتوسطء واللغات المهجنة أكثر احتواء وإدخالا للمواد 
المعجمية الأجنبية على نحو أسهل من اللغات الانطوائية» فالنسبة المثوية 
للمقترضات المباشرة فى الإنجليزية من اللاتينية تقدر بما بين 22 و 7/28 
(1989:163,مسهر8)ء والإتسليزية إضافة إلى هذاء أو بالأحرى مصنفو المعاجم 
الأنجلوفونيون يواصلون تبني وضم كلمات من كثير من اللغات المختلفة من 
دون أن يستفزوا لمناقشة الحجج المضادة لقبول هذه الكلمات. وهذا يعني 
أن الإنجليزية قادرة على القيام بدور اللغة المائحة الثرية بفضل استعداد 
جماعتها اللغوية لتمثل كلمات مقترضة من لغات أخرى على نطاق واسع. 
والإنجليزية-بسبب إعادة التنظيم المعجمي هذه-قد صارت هي الوسط لابتكار 
المفردات العالمية. وقوة الإنجليزية الأخرى التى لوحظت كثيرا. فى يرك 
(1988:141 بعاععتعة؟) وبراون(1989:163,صتته8) عل سبيل المثال» 5 صرفها 
البسيط والمرن» وهذا يؤدي-من جانب-إلى سهولة التعلم, وبالتالي الانتشار 
على المستوى الآكبر. وهو-من جانب آخر-يزود الإنجليزية بالفعل بإمكان 
غير محدود للتحول الوظيفي وصياغة الكلمات عن طريق الاشتقاق والإلصاق 
والتركيب. وكذلك عن طريق التوسيع والتخصيص الدلاليين للكلمات؛ وكما 
لاحظ فيرك (1988 ,16:601؟) فإن إيجاد بدائل في اللغات الأخرى لنتائج 
هذه الخصوبة أمر صعب في أكثر الأحيان ما لم يكن مستحيلا. وهذا 
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يفسر-جزئيا على الأقل-سبب اقتراض ألفاظ إنجليزية جديدة كثيرة على 
نحو سريع أو نقلها بالترجمة إلى اللغات الثقافية الأوروبية الأخرى. وبهذا 
يتعزز مرة أخرى تأثير الإنجليزية في المستوى الأصغر. ولابد أن يساهم 
أيضا صرفها غير المعقد بدور بارز في الترويج والتسمية للسلع الجديدة 
التي تنتجها البلاد غير المتحدثة بالإنجليزية: والوكمان سدسءالة الياباني 
الذي لم يستغرق وقتا في شق طريقه حول العالم ليس إلا أحد الأمثلة. 

ويورد مؤلفون آخرون ملامح تركيبية أخرى للغة الإنجليزية بوصفها 
ملامح تعزز تقدمها العالمي. 

الإنجليزية سهلة النطق نسبياء فهي تملك-على سبيل المثال- عددا قليلا 
من تجمعات الصوامت المعقدة التي تملكها لغة مثل الروسية: أو من مقتضيات 
التحول النغمى الدقيقة للصينية: كما أن نحوها الأساسى نحو غير معقد 
إلى عه يعن كب هجا لاقمل وزة من ساون الشواء كور الوس اقةاانة 
10 وأنظمة الجنس وتمعاولزة معلمعع التي تملكها معظم اللغات الأخرى 
وال الفرسيد واه لوانتي حرياك كثيرا بين لطازب .والألفبائية الرومانية 
التي تقوم عليها الإنجليزية تعتبر أيضا أكثر كفاءة واقتصادا من نظيرتها 
العريكة, روالالفياقة] الاتجطيؤية اسول كناما من ابد نوجرافيا الحشديوة»" 
(2 23 :1989,مع اله نع»ء31) . 

ويمكن الاعتراض على كل من هذه الحجج لأسباب تحدثنا عن بعضها 
في الفصول السابقة من هذا الكتاب. فلا أحد ممن لديهم إلمام بالبحوث 
القواعدية خلال العشرين عاما الماضية أو ما يقرب من ذلك سوف يوافق 
على ملاحظة «مكالان» عن نحو الإنجليزية؛ وفي مقدمة الأسباب أن علماء 
القواعد يجدون من الصعب تمييز ما هو أساسي في النظام النحوي. 
وإضافة إلى هذا فإن هناك مشكلات كبيرة تتصل بتحديد ما إذا كانت لغة 
ما سهلة أو صعبة في نطقهاء وفيما يتصل بالكتابة يتجاهل مكالان حقيقة 
أن الإملاء الإنجليزي إملاء معقد للغاية؛ وأكثر صعوبة في التعلم من أنواع 
الإملاء اللاتيني الأخرى. ولكن هذا النوع من النقد المفصل-رغم تسويغه- 
مشكوك في قدرته على سبر غور المشكلة بالفعل؛ لأن المتحدثين الأفراد 
غير معنيين بالتركيب الكلي للفة الذي يجب ألا ينساه اللغويون من أجل 


(*4) نظام الكتابة الصيني الذي يعبر فيه الرمز عن فكرة أو مورفيم في الأساس المترجم). 
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النجاة من التبسيط والتعميم الذي لا أساس له؛ فهم-أي المتحدثون الأفراد- 
معنيون بالأحرى بتلك الجوانب والأجزاء التي توصلهم إلى المجالات الأكثر 
اتصالا بهم والتي تمكنهم من المهام الاتصالية التي سوف تقابلهم في 
العادة. وكلما ارتفع مستوى تفاضل لغة معينة كانت إمكاناتها المحددة أكثر 
تنوعا في هذا الصددء وكلما كان تكاملها أكثر إحكاما كان أسهل على 
متحدثيها أن يمدوا كفاءتهم الاتصالية إلى مجالات أخرى. ويعرض شتاينر 
(7,1975:468عمزء:5) الاعتبارات التالية وراء انتشار اللغة الإنجليزية: 

هناك دليل قوي على أن الإنجليزية ينظر إليها متحدثون محليون للغات 
أخرىء سواء في آسيا أو أفريقيا أو أمريكا اللاتينية» باعتبارها أسهل 
اكتسابا من آى لعذركانية كرفي وهتاك اعتقاد على نطاق واسع بأنه يمكن 
إنجاز درجة ما من الكفاءة من خلال التمكن من وحدات صوتية ومعجمية 
وقواعدية أقل وأبسط مما هو الشأن في الصينية الشمالية أو الروسية أو 
الإسبانية أو الألمانية أو الفرنسية (أي اللغات المنافسة الطبيعية على المكانة 
العالمية). 

ومحاجة شتاينر أكثر حذرا من محاجة مكالان حيث إن ما يقدمه الأخير 
بوصفه حقائق مقررة يحدده الأول باعتباره آراء ومواقف من جانب كثير من 
دارسي الإنجليزية على نطاق العالم؛ ولكن الرسالة في الأساس هي الرسالة 
نفسها: وهي «أن جانبا كبيرا من الدافع وراء انتشار الإنجليزية على نطاق 
العالم هو جانب سياسي واقتصادي على نحو واضح... ولكن أسباب العالمية 
أيضا أسباب لفوية» (1975:468): وهي-قبل كل شيء- تتعلق بحقيقة أن 
الإنجليزية أسهل تعلما بشكل نسبي. وينفر اللغويون من الحجج التي من 
هذا النوع؛ فمثلما تجاهلوا مسألة قيمة اللغة التي نوقشت في الفصل 
الثالث؛ فإنهم. بصفة عامة-قد تجاهلوا مسألة البحث عن معيار فعال 
يقيس صعوبة لغة ماء أو أخرجوها من مجال خبرتهم. وهذا يرجع-جزئيا 
من دون شك-إلى أنهم يدركون على نحو أوضح من غيرهم التعقد الكبير 
لآأي نظام لغوي. أما الباحثون في فروع العلوم القريبة [من علم اللغة] فإن 
لديهم تحفظات أقل على التسليم بخصائص مثل البساطة والثراء التعبيري 
للغة معينة باعتبارهما يساهمان في انتشارهاء ربما لأنهم-أقل انشغالا 
بالتحليل التركيبي؛ ويركزون بدلا من هذا على جوانب الاستعمال اللغوي, 
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وهم يكتفون بدليل استقرائي تكون مواقف وأحكام متعلمي اللغة جزءا منه: 
وعلى سبيل المثال يزعم تابورت كيلر (16,19912اء؟! - أء:ناه130) من وجهة 
نظر اجتماعية- نفسية أن قوة الإنجليزية ترجع إلى مجموعة أسباب لغوية- 
خارجية؛ ولكن «بساطة صرفها ونحوها» يجب أن توضع أيضا في الاعتبار. 
والتقييمات من هذا النوع في النهاية هي تقييمات شديدة الإيهام 
والغفموض في نظر التحقق الموضوعيء ولكن هذا لا يمكن أن يكون سببا 
لعدم النظر إليها نظرة جدية. وتطوير معابيير حاسمة وقابلة للاختبار لتقييم 
الثراء التعبيري للغات وبساطتها القواعدية وكفاءتها هي تحد لعلم اللغة 
بالمعنى الدقيق للكلمة: وكذلك الأمر بالنسبة لتطوير إظار مفاهيمي لأشكال 
التغيرات التكيفية الممكنة. ا 
والتكيف يجعل اللغات أفضل-على أي حال-بالنسبة لأغراض معينة؛ 
وفيما يتصل بالأغراض والاحتياجات الاتصالية المتعددة للمجتمع الحديث 
فإن الانجليزية تقدم نفسها بوصفها اللغة التي-بفضل معجمها الفني. 
وانفتاحها على الاقتراض من دون تحرج. وبساطة نظامها الصوتي وبساطة 
صرفها ونحوهاء وذخيرتها الواسعة من اللغات الفنية- هي الأكثر تقدما في 
عملية التفاضل والتكامل المستمرة. والتكيف اللفوي يحدث حيث تكون 
هناك حاجة وفرصة له؛ وتكيف لغة ما هو دالة المهمات الاتصالية التي 
تستعمل لها هذه اللغة وعدد الأفراد الذين يستعملونها في إنجاز هذه 
المهمات. ومن هنا فالحجم الكبير لجماعة لغوية معينة هو ميزة تكيفية 
للغتهاء ليس للأسباب الديموغرافية والاجتماعية-الاقتصادية وحدهاء بل 
لأن هذا يعجل بتكيفها للاحتياجات المتغيرة: لأننا إذا افترضنا (كما يجب 
أن نفعل) أن التكيف اللغوي يتأثر بالاستعمال المتكرر. أي في النهاية من 
خلال كل حدث كلاميء. فإن عدد المتحدثين عند ذلك يترجم طول الزمن 
الإجمالي الذي تكون اللغة فيه رهن الاستعمال؛ وتكيف الإنجليزية-منظورا 
إليه من هذه الزاوية-ليس أكثر مما كان متوقعا. 
وكون لغة ما-في فترة معينة من الزمن-تنهض لتصبح أكثر اللغات تقدما 
وتكيفا في العالم لا يعني أنها سوف تشغل هذه المكانة للأبد؛ فهناك عوامل 
ثيرة لا تتصل مباشرة باللغة يمكن أن تؤدي إلى تدهور جماعتها اللغوية أو 
الأقسام الرئيسية منهاء مما يجعلها أقل جاذبية للتعلم بوصفها لغة ثانية 
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ولغة أجنبية. ونتيجة لهذا قد يقل ضغط التكيف عليهاء ولكن انخفاض 
أهمية لغة ما وضعها مجرى الأحداث في القمة ذات يوم: وانخفاض تأثيرها 
في اللغات الأخرى لن يتبعا اتهيارها إلا ببطء كبير فحسب. لأنه بسبب 
الحضاكسن التركيبية الك اكتشبيتها بتكيف للكتي هد بدن لأخراض إن 
هذه اللغة تكون ذات قيمة فوق العادة فى حد ذاتها .واللفات- فى هذا 
السو ناك سيلوك الاتحازات الاجتماعية الأخرى التي قشأ عن دورات 
التفاطل والكامل. وبحدى اليود فإن شار توميارد في كلب المي الثاني 
بلقن ولوسارد بروع فى ها سورج يشهدان علي التشاظ اكالن لجار 
الإيطاليين الشماليين في القرنين الرابع عشر والخامس عشر.ء وبالمثل فإن 
المساات اليم عائيا سكين فى العمل نوضنها بوسائل قباد ل قيمة الفخرة 
طويلة بعد زوال القوة الاقتصادية لملاكها الأساسيين كما هي الحال مع 
الجنيه الإسترليني بعد الحرب العالمية الأولى: أو بعد ظهور الضعف الجدي 
كما هو الشأن بالنسبة للدولار الأمريكي. ولذلك ليست هناك مخاطرة 
كبيرة في التنبؤ بأنه بالنسبة للأجيال القادمة سوف تبقى الإنجليزية هي 
اللغة الأفضل تكيها والأوسع انتشارا في العالم وا لأسياب [ل كسيية وزاء 
هذا هي أن مستوى تفاضلها العالي يتيح لها أن تعزز اقتصادا عالميا أكثر 
تكاملا يستحق لأول مرة أن يطلق عليه هذا الاسمء بينما تصبح في الوقت 
نفسه اللغة الأكثر تفاضلا نتيجة لانتشارها الهائل عبر العالم. 


الختيجة النهانية 

يتصل التكيف اللغوي بكل حدث كلامي كما يتصل بالنظام اللغوي ككل» 
غير مضه اتساب القرد جر ساني لوقي اللقة ريو لوخلانة الانباس (للخة 
فى كيتها نا قصال بين حتحمي زاكر وخ الأمن الدح قن طلم بسي 
على لالم كرف يكل مزخ ير يمنا معطا اد وض حا انمه العلييي 
الذى أهقوايه كروع عابي كثبرة تخبافة وقوه يلون على أهميته| النظيمة 
بالنسبة للوجود الإنسانىء وإن الادعاء الخاص بمعرقة اللغة ادعاء أقل 
مناعة من الادعاء عوقة الظواهر الأخرى الخاصة بالإنسانية, لأن [الإنسان 
الناطق] 5دعدوه1 مدمط يظهر في أوضاع مختلفة بوصفه نوعا أو حيوانا 
اجتماعيا أو فرداء اعتمادا على وجهة نظر فروع العلم المختلفة:, وكلها 
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تساهم في الفهم الشامل لأداته؛ أي اللغة الإنسانية. 

لقد ناقشنا اللغة في الفصول السابقة من وجهة نظر اقتصادية:؛ وناقشنا 
كذلك الجوائب الاقتصادية للغة: وليست هذه سحاولة لتفسيركل شيء بناء 
على مبداً واحد. فالاختزال الاقتصادي لم يكن مقصوداء وإنما الملقصود- 
بالأحرى-هو أن نعود أنفسنا كذلك على منظور آخر يسمح لنا بتصور الصلات 
الأبادلة بين الله بوصفها وديا محر يدرك عانية والح زرف اإنادية لحي 
أضضايها :«ويها أن اللقاك توصو ف لاصيال مر ظر جما غاتها بوطلده] 
أدوات فإن هناك علاقة متبادلة بين اللغة والجماعة: والموضوع الرئيسي 
المقدم في هذا الكتاب هو أن هناك بالفعل صلة غير بسيطة بين الجانبين: 
أي أن تكون الثغات وعظورها يتاكران بالطريفة الس باعل بها المحتيفات 
الإنسائية مع ييكانها القيريعية والاجسافية الاقتصادية واللغرية التساضة. 
واللاهلي المكدرية اناده الساسةا وين لاس وميه لبخ قاقر مهما 
يكن طفيفا-غي الطريقة التي يتصل بها مستعملوها بهذه البيئات. ولإقامة 
الدثيل على هذه اللحجة كقى تتحث التشابه بين النظام اللضوي والنظاة 
الاقتصادي؛ وكذلك نقاط الاتصال حيث تصبح اللغة ذات علاقة بالاقتصاد 
طن شحو بز شري لتكين بالك 

كذلك فخضها ويتاميكياك وسيم الأسواق وتظافات اللخات وراينا ان 
يق اللقاف الأرروية الوحدة الشعرفة وطيور التماكت القراسية الوضدة 
مرا نظت وريان سخلا زهان لهو الأسبواق الوطنية: ياك ريمن العدى لازي 
كان الخطاب والتجارة هما وسيلق الإغناء المعلي واكادى على التركيب. 
وخندسا اتفكيرا هون الحوود الوظنية و القوية سيك كيرا سبخهة شن 
العاذات الأعسائة ليولا المنيين: فمن أجل الانتكجابة إلى لاحك هات 
الاتصالية الجديدة نشأت وسائل جديدة للتبادل الاتصالي عن طريق 
التهجين. وهجرت وسائل قديمة أو تم التخلي عنهاء كما أن التجارة واسعة 
القطاى كد مات اللقة ننسها منلحة وكايرزك توق القاك ذاكينت إقليني 
سند هات وناك وناكين دن اللكات اردل كل ننم المعو التسينية إلى 
حد كبير للغات الأجنبية؛ بل أيضا لأن اللغات تكسب أو تخسر متحدثين 
غتد اتتعالها من جيل إلى انحن وهذا الستوى الأكبر زآى الانتشار او التعاض] 
يكوق حيك يكون التقييم الاقتصنالق الغات نييما معقولاء فانتشاو اللغات 
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يدل على فائدتها ونجاحها الاقتصادي الذي يعتمد على الظروف الاجتماعية- 
الاقتصادية لجماعاتها اللغوية الخاصة. ولكن اللغات-يوصفها أدوات 
لاكتساب المعرفة وتبادل المعلومات- هي جزء مكمل لهذه الظروف. وتنافسيتها 
تعتمد أيضا على صلاحيتها وعلى طريقة تكيفها بشكل جيد للمتطلبات 
الاتصالية لمتحدثيها. وكما تكيف الوكالات الاقتصادية قدرتها الاتصالية 
تبعا لاحتياجاتها الاتصالية فإن المجتمعات تطور ذخيرتها الاتصالية أي 
لغاتهاء فهي تتحمل التكلفة الضرورية وتقوم بالاستثمارات في سبيل الحفاظ 
على لغاتها الخاصة وذخيرتها الكلية وفي سبيل تهذيبها وإغنائها هسك 
وربما يتم التخلي عن اللغات غير المفيدة في العملية. وبهذه الطريقة يوجد 
تفاعل بين مستويي التفاضل والتكامل في المجتمع واللغة. 

يتميز عالم اليوم بالهوة المطردة الاتساع بين البلدان النامية والبلدان 
المتقدمة في التطور الاجتماعي-الاقتصادي والعلمي- التكنولوجي. وفي الوقت 
نفسه فإن النمو والتوسع الجغرافي للمشروعات متعددة الفوسيكاية الارتباط 
بالوسائل الحديثة للنقل والاتصال-قد أديا إلى علاقات اقتصادية عالمية 
متكاملة على نحو أقوى؛ وحتى الجماعات الإثنية الصغيرة التي تعيش في 
مناطق بعيدة تنجذب بشكل متزايد إلى العملية الاقتصادية وتقيم بالضرورة 
علاقات اتصال بالعالم الخارجيء وبهذا التفاعل مع المجتمعات الأكثر تقدما 
يتولد الضغط للتكيف. ومادامت هناك لغات صغيرة كثيرة تعاني من نواحي 
قصور شديد فيما يتصل بالمتطلبات الوظيفية للاتصال الحديثء فإنها- 
لذلك-ذات قيمة محدودة لهؤلاء الذين يودون المشاركة في الحياة الحديثة, 
وسوف يقل استعمال كثير منها شيكا فشيكا من طرف متحدثيهاء أو تختفي 
جملة من ذخيرتهم الاتصالية. وما يحدث التغيرات في الوقت الحاضر في 
الخريطة العالمية للغات أكثر من أي شيء آخر هو فائدة اللغات الاقتصادية. 
وقد حاولت في هذا الكتاب أن أقدم الدليل على الدعوى بأن أحد مكونات 
الفائدة الاقتصادية للغات هو اقتصادها الداخلي الذي ينجم- في التحليل 
الأخير- غن احتياج البشر إلى استعمال الوسائل في إنجاز الاتصال على 
نحو اقتصادي. وحتى الآن ليس واضحا بشكل قوي كيف يؤثر هذا الاحتياج 
بشكل دقيق في الإمكانات البنيوية للأنظمة اللفوية. كما أن معرفتنا عن 
اللغات بوصفها عاملا من عوامل العملية الاقتصادية معرفة جنينية؛ وعليه 
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فإننا لا نقدم هنا ميزانية نهائية بل مجرد كشف حساب مؤقت انتظارا 
للمراجعة المدققة للحساب. 

إن المعرفة في الوقت الراهن تتقدم ببطء. وما إن نمتلك المزيد من 
المعرفة عن الكيفية التي تتفاعل بها اللغة مع الاقتصاد. فسوف نكون أكثر 
قدرة على الاقتصاد في الكلام. 
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.99-110 ,5 2عناك1نامط11ماء50 .عم متنا “0 عناصة] عتنا سقتلفغدء ع[ .1991 .تتعطلخ ,لهل1؟ 1 وتعسضوظ 

علناكةتعاكله تقطن تتناج صعنلهتع 7/12 تعطعه دو اكقطء5 ,عطعه م5 تطومع تآ ,عطعهة م كاء80 .1987 .ل تتماعن8] ,مسوظ 
مك5 [اعوعع طعناظ عطاء كه اءممع :11715 :201أخمتتدنآ .معطاع هم كتنط1نك1 جمد 

.5وع2 والواء كلملا وأطصسسط[هن) علرملا بعلك .لمخلمةن) قصب .1975 .0 ,رععاعع8 

تتعط!' عتمنلة؟8 وعلانا لناععد8 دعم متتاط :11001 م10" عطا مه 5ع28تاعصقآ مواع ده .1981 .مععننال ,ععاعمعءعظ 
.6 ع1385ا5 لقآ .(كلع) .11 بتاعقتم2 ,.ل يععاعمع8 ,خآ بماعأومعلبءفءظ ص[ .قلعع81 عع دناعصمآ مواعرهم1 
23-4 بعقاء7 تعماعنآ] عجدلط/ووعء© ممصدئنء2 تطاعنص ه0110/1/1 

ع1 :052 011151[ عع2ناعصمآ لممعء5 02 /زلنند لدعتع 501010 خ .1991 .1جع] بطدمءظ لصه ععدعناظ ,اعوتهةخ1-مء8 
,(1) 15 قصتصصداط ععقتاعصمآ لصة كتتعاطاه:ط ععقتاعصه.آ .[ممطء5 تاعة؟] عط مز وسمتطعدع 1 عتطهعيخ م وعاع و0 
.1-4 

ع6 .معع11010 صا كلهناعصتالز8ظ طعمعط عتطدمخ ع7مصتصه د5ع0 تخ عع دتاعصم] .1983 “لكل بقلتطفامعءع8 
15 [دناع سمتلن 1/1 

0801 :متتو .ععطه سمترمتعط عتسمسصمعظ لصة نرعفتع)1!1] غلسلخ .1991 .'تتعتط] رعلاعنوه]8 0ه معسسه] بممغمعظ 
.عع ع5 دمتلوء ناطناط 

:1م200 ناا ممم له على تمعصاع صا دعووع102م1025 0016م جاع2م5 دعل عمنل1 تططخ عزن[ .1988 .مقصمط]' رعرعظ 
نتقة]8 :مععصتطانائ1' .مستعطععموتء /ا معد ناعدء من تتعطء5) ماعل تنه ممع سناع ناسرع امل] 

عتة غ162 قعء7تعناوء5 2230231 -تمفيعص7] تزه رع ملممخ .1977 .1 ,كتتتتطط لصطة .3/1 .ل بلأمصهن ,.0 .1 تعععظ 
عتاأكتناع سآ 0ه جمنا ند تناوعة ع281125آ هآ 315 تتططتة 01 تناع[ 04 مصاع 0 عطا ععه عاط أومعطء م د00 لصة عاطورعل] 
عتاكتناعصتآ 0 نتتمعط1' لعتقموع م1 مذ (كلع) .1 .(آ بصعملمعع صمرآ لطهة ,.آ .ل ,عتقكا ,.0 .1 بتعععظ8 م[ .مم تأس[املك8 
149-82 بؤوععط تعاوع ناكند]ط عطا!' :عتعدكناك ./كتلتطم 

لاع تت 20021 10ع م1 تنا ع سناد عاءكئاباعءجآ نصتاعء8 . لإعومع 1ن[ 101 عمتمع ندم صقن .1982 .11.5 يمامطاظ 
:الى صصخ .ع8 2ناع هآ 01 1005 .1 198 .عاعتع2آ بومتععاء81 .ومنندعنل8 أأنلحخ .م اأعنه0) لقدم تنه صمعنم] سه 
1 

76-7 ,43 أذلع10معطاععنكة لدعتاطذظ .ع تتاعع مومع ستيعام[ مصخ :داع1ط12' داطا8 عط]' .1980 .جآ تتعطه80] ,وعوعاظ 
ع125ا8 2[ امتاعصظ عط ته ك5غطنانا عع تتاعصمآ م[ .ع510 تعطا0 عغط1' :امعصخصمت .1986 .قلمعء© .وعلمعلزظ 
.77-5 ,60 ع5 تناع طه.آ 01 (زع1010ع50 عط 02 لمتتنا10 20021 تتعاسص] .امعتصلمعسم 

ذا 5عنا155 :/[113120201 غم10مء1015 04 لسكا لخ .1985 .نزنه0 ,للمطحص] لصة هلمع ,وعلهعلزظ 
15]آ :20آ ,ماع صتطمة/11 

بتاع أ عع 1" متعطء كا ناعل صه اكتام ع انا م10" معطء 5 ]مني دده عصدالتع اع :ما لععاع أده ل طتره177 .1969 .0 بتعاع مسطللنظ 
.ععاقناظ :ع ناطتصدك]1 

غ101 عاتملا بتاعاظ .عم ناعصهآ .1933 .لتقدمع.] ,لاعقددمماظ 

.] بمتكلده1' ص[ .كممتكداظ لعاتمنا عط عه دع 1لتتء5 مم نأماء1 ماع م1 01 غ005 له عتتطدلظ .1987 .ععتاظ بمتاوعمظ 
اعتقعوع] 101 تامعن علهلا تع[ .ء5[] عع 2تاعصمآ 01 دع تدسمصمعظ عط]1' (قلع) .11 .>1 ,تعمزع 117 -مممصطمل ممه 


.17-4 ,قتاع طامط عع 2ناعصمآ 11/0110 دده ص20 اسع سناع ه17 له 


ببليوجرافيا 


مآ :ههلا الت11 ,02لدم.آ .مومدع 177 0ع020آ عط :عع تناوصة.آ] .1980 .غطى281آ ,تععصتامظ 

دعل تعطنا عام 1اطاتعطان] صصط نمع الع طامعلصنا8 ععتطعة::معطاءماناء0آ .ل .0 .فخ زد ,ع 8عنععاء دآ لصة تستطاعد10 ,حرمظ 
تناك 5ع عقتأنالك حصأ عطعة:1م ك5 عطاعة أ تاعل تخنا؟ أناكتاكص] تستعطصصد]/8 .تعلصمآ 27 تننظ عصتاطءوره تعل لسماك 
.(1989 تتعطاماء0) .وعالتطم 

,(1) 107 تزاعاء50 لماصع 0 سدع تتعحصكة عط 1ه لمصهناه1 .علدلا غه دأعاطة1' 'كتمستاهن عط] .1987 .صمعل ,متقامظ 
.11-19 

-645 ,6 مناه حتتمكم][ ععمعء5 لم50 .عع مقطععرظ عناك1ناعصتآ 02 دوعتستمممع8 عط .1977 .عسعاط ,ماعتلسسوظ 
68 

5 ناك لا قعع صقطكء دعل عتتسمصمءعة ع[ تعتلل اناعم تعاتدم عنان عن .1982 .عمتعلط ,تاعتل صنو8 

0ه" :قوط 

ةن بدع:801 285 ,16 تزأنال عصناعع1تد/8 .مقدمدعل5 6أماعمده]8 2 8ه طنوعح[ .1980 .103010 ,معحومظ 
,تعس 17آ-دمقصطه10 لصة .11 بمتكلده1' ص[ .عسة] جع01 مم لماع متصمع] تعاع :1م تعام] ععممآ-ععء] مز وعع سقط .1987 
21300112عتناء00آ لطتة طاعتدعوع 18 101 تعامعن) :عدولا بعل .ع5[] ع5ةناعصه.آ 7ه وعتدمممعءظ عط]1' زقلع) .31 .1 
-141 ,قتع اطامءط ععهناعوصة.آ 171/010 

.*1 ,0010117135 2[ .8112525 30آ تتقعم متنا صا وعتته[ناطوعءع0؟7١‏ لدع تاصعل1 :كستكتلهم مه معام[ .1989 .رعاعط ,مستفرظ 
رؤوع1© انوع انصت] ع105طتصهن) :دهلصم.آ ,عع30 اسمن .صم نكوامدلخى ععقتاعصم] (.لع) 

.م1110 نت0كدمرآ بعتملا اجعآك .صم نغد 0150111 01 اأوعناومه00) عط .1926 .81 وعصول ,لعاموعرظ 

.6 ,(11)4 دوعنتصمصمعظ 01 1381نا10 سفنل صدن) .دعزء011 ع38 تناع تتهآ 210 تتتكتل 812600 .1978 .اتعطلخ بمماعرظ 
لتنا اكغتد8 7[متاصمن فده اجالع كل»ط لمتنط لانن :ستفاتظ ص عناذد] ““عناع دمع طاه3/]0* عا .1980 .11 عاممرظ 
.2337-5 ,(3) 1 سممتوعسل8 01 نرعم1ماءه50 01 

007101111 :1000 بلمأعسصتطامة/1؟ .1990 ,1985 ,1982 اللاعصصع001 وعنوا5 لعاتصنا عط 2ه أععلناظ 
01 

05 لتتمعط]1] .تعطءواط نصتاعظ8 .عطعوممك عل ممتعلسبادع مسطاع ]كتيج[ عز»ة :عصمعطتطعومم5 .1934 .اهدعا بتعلطيظ 
001 0 تتعقة11 210هه2آ :زط 0ع0513ة1 .ع28 تناع صمآ 01 «متأعصناط لممم ل مامعوعرمع18 عط]: .عع2ناومةآ 
[.1990 ,قصتحصةرصع8 صطاه1 تسمل تعاكسم 

.“501 لطأاعطه5ن81 نإ0 لعنل8 .ألقطاءممعددة«ااعهةم5 تتعل علتتقسمتجحى عت»ا .[1933] 1976 .تدعا ,تعلطناظ 
.تنتة ططتع )1105 :31 تسعلسممط1 

دعصا علمرعقع ]1 ناألقطاءة[اعوع0 0ن اكقطاء 171/115 صا متم تطمكس] لتنا عطعمرمد .1988 .(.لع) معط] ,معتتمعوسياظ 
02100 .ع5 3تاك نهآ بامتاعصط ع1" .1985 .تتعطهظ] ,لاعاقطععتهنا8 .ممعلتعخ العاده!' .وعووعنع ممك] معلدمه ته سصتع نم1 
.255 اجأاواع كتدلآ 021010 نعتتملا بعال 

0ه :متتو .عأعقطم60م1ع عل غاتهها غناعم :عدكتلمتدم1مء اع عناوناك تناع صن .1974 .صدعل-كتنام.آ بأع كلو 
55-1 ,27 5001618 أء ع32528.آ .عناونا5 تناع متا عع صقطءة اع 6طعنتهحم ,عم18' .1984 .سدع ل-ك1نامآ باع كلو 

2230 :سكو .5ع1011ن تناع طذا 5عناو1[هم 5ع1 أء 5عتاعصةا دعل عتعناع 2[ .1987 .ضوع ل-كتنامآ باع كلو 

,.8 التتتقطن) سآ 2221147 عوتصقة سمتعناك عل مه عقةا-عء<نا! 315 1هد عكلصةلءعلع81 ع(1 .1983 .177 معبط ,لاعطاميسصةه 
.188-200 ,مطسنانا00) نع معطنعل0 نبا .عسمسمتنناك صهل؟ معلها عجآ (كلع) .2 ,مععاةزن8 لصد ,.0 بلعماعم] 

:عاء 8121125117 .غطع13م 5 معطءداناع2آ1 تع اع نالاءع0ه117 .1807 باع تملع سصتطعد10 ,عمصسوه 


.ع دنا لصخ ططع نط اتتجاعك 


اللغه والاقتصاد 


8م35 نفصصعلل؟ .عطعهمم5 تتعل عسقتم:ز5 عطاعوزعه.] .1934 .10015ك] ,مسد 

عطع نالقطءعممع :11/15 :206أقتضةنآ .7015 3 .معصره1 معطءد 1[ وطتطير تتعل عتطامهدوملتطط .1925 بأقصط عتتلوقو 
.أكقماءة[اعوعع طاعنا8 

01010 .عم متتناط ستعاوع 1لا صا ع1ناأع تماد 01255 تنه كتع1ه ]ا افع تصصص] .1973 .© بطعووم؟] لصة .5 ,وعلاقة 0 
.ودع اإأذقاع انتآ 01010 :دملدمآ 

.5 ,3 0ك تامطتاط سمعكاء0 .[لسفاعصظ] سحتاع] .1988 ..آ سكا باعممه كه 

بلأعا50 لقدمتكوع نل “5تعاع معام[ ممه “15ملةاقصة]1' 01 تتعناع او ع281] .عصيل ,(1) 1 .210 .1982 .واعمسصفقط0 
.[010 لماك 

:01 أن عناعصمآ هآ .امعدمعممماء067 اع وملأوعنالغ ,عناومة! 12 عل دعتاكنلم] .1987 .خ] بممممعل سهدت 
45-4 بععمع 0ط عل انوع ملآ ,01115 .21ممتتدممعنام] عدوه1آاه0) 

:نا5 102 تعطا0 عط" (.لع) .8 .8 بتحتطعدعا ص[ .امتاعصظ 2ه معتأعتية/ا عوعصتطن) .1982 .قباط -صتطة ,عمعطه 
.125-40 ب,تامتسمععع2 رهلا نوع[ ,01010 .وعتلذ انان وومععك امتاعمظط 

داعع 111 01 تزعلكتتاق كل :و لتطتة11' عع 2ناع ضما امتاعصظ عقنامط-م1[ .1987 .0 .لظ .1 ,أ لصة .هآ .]ا معاعط ,ومعطده 
ع1 نعدم]ا عصوط .عصم]ا عدم صا مم ندع نل8 عع متاعصمآ (كلء) .1 ,عسمعطن لصة .خآ ,10مآ سآ .قصمنمعتصدع0 
.1773-5 ,ؤووعةط (زالواء الملا عوعصتط0) 

.5و 50تعنطن) 01 (وأأوقتاء؟؟ -ندلآ عط" :نمملدمآ لصة معدعتطن .يهان جره غ10 برعط]" .1938 .تنه تكل8 بمتتعتطات 
.لتناك ع2 :115130110510113 .تكده)5 111 صا لعدعم مدآ غمط/1لا .[1942] 1982 .مملعه0 ,عل اتات 

.وو 1/111 عط1' :.وقة]8 ,عع 3تطسةن) .عجقامز5 01 'تتمعط1' عط 1ه مأععمدة .1965 .ستدماظ ,وامسمطت 
تعطاء0115ممعطعة مه صز ععة ظطعداط لصن لتقاع8 :عطعةضم مصعم 215 طعئامء2[ .1987 باتو ممع بأمقشتطه 
---207 ,تعماعن1] :لاعتصد8 .الع لاعن عطعدمم كلصصعفط 215 تاعكاتاعء12 (.لع) .(آ ,تستتاد ص[ .ع5اع لاوع متتطعمماءع8 
0 دمناء200011] صخ :وعتتصمصمع8 لمة '3مغ]115ط جرعع تتاع8 .1991 .11 معدن .13آممكت 

.لاع اع 812 :04010 .تكتمائتط عتسمدمعظ 

.201 تعاس] دستدعكا :اع تصدطاة .دع تتقصم لع نآ عنلصةءعطاعء[8 2ه جطامومعهناطز8 ى .1980 .1 ,وعة1ات0 

نمع 0 .ووعء220 1300120076 -01ن) 2 كه عستتعاع] .1986 .قصصوعح2آ روططز-وعع11/11 ممه 81 أعطتع] ,عمهات 
.2251-9 

,35 كتلناطء 02511015 طنط عنا؟ اكتتطء مااع .تعائع 6 تماقة0 "تعل اعماناء([-صنع 1ط سيت .1968 .© اعقطء 811 ,عمجات 
.130-9 

51013 أسفتع 1]/! :101 عتادعن) :عدساوطاع81 .أعهام00) عم 2 تاعصمآ جه دع تتاعع مومع .1972 .0 أعقطء 811 ,عمجات 
.1-20 ,13 2121015 ااتتتحم0ن) عتامتناع سنآ .مسمتعل1ط عستته/11 بامتاعصظ 20 معن .1975 .© اعمداء 81 ,عمجات 
01 50101087 عط 02 1تتننا10 1هطهنه صتع غ1 .عتره/17 له عع 2ناعصمآ :ممطد عستللة1' .1985 .اع تر بمممسعامت 
.105-29 ,51 ع3181128آ1 

.خطعةاعة0 عط صذ أمعممه -اعلاء12 ع5 2ناى مدآ 300 امعطم ماع ناء10 عتمسمععء5010 .1988 .كلع تتوط ,وستستصرم 
.1-8 ,70 ع38تاعصه.آ 01 نرع10م50 عط 02 لقصسه1 لمحم تتمصمعنم]1 

.12 ,7 طاعتة]8 بعص" .تعمس تعطايهك5 2 علنا لصناهك5 م غم 11013 :دع00سصمتكقطن ص[ .1988 .لتقطاء1ي]] ,تكتمدمه 

هآ .ععمعل8:1 عط]' :عع دتاعومة.آ 717010 2 كة امتاعمظ .1977 .ث قتتطده1 بمقصاماط امه .1737 ععملصك بلمتصمه 
"تتناط قاع[ :.1/]355 ,لإع013:1ظ1 .امتاعصط 01 لدعم 5 عط (قلع) ,.177 .لخ ,0200120 لطة ,..آ .خآ ,عم ه000 بخ .آ بتتمحسطولط1 
(قلع) .8 .ل ,تداك لقة .(آ ,تاعصصة!' 15 .تمع ]1 عع2ناعصمآ عصتلاء5 .1986 ..آ تتع 180 ,ناعم 000 .3-76 ,عوناه1]1 


554 


ببليوجرافيا 


1 :)10 ,011غ8 لتطاكة ”117 .1985 دعن تناع صاآ لتنة 5ع28 ناك نآ داه ع1 ط مكل طنامك] واتواع كلم لآ داتتاماعع 1مع 0 
-275 برووععط (واأواع المل] 

ع5 تطسصةن) عتتولا بتعا ,ع0 طصدن) .عع صقطن) 50121 20 عمتسسواط عع تناوصة.] .1989 ..آ تتعطه]] ,تعم 000 
ودع لقاع الدل] 

01 31تتتناه1 بأع1ت8/12 سماممتطاط عطا صا أزوتع:10آ عناأكتباعصن[ .1969 .5 ,تعأصعم ةن لطه ..آ أتعطا0] ,تعم 0م00 
.160-58 ,8 5ع328 تناع تنمآ تندء للم 

01 ع2281128آ 2 08 ع تلتصتدع.آ عطلا 101 دع تتأرععم] عتسمممع8 .1977 .1 بطاعوطعاعع5 لصة ..آ ختتعطاه0] ,تعم 0م00 
عط" (قلع) .1737 .لخ ,20تده0ن) للنة ,..آ .خآ ,اعم 000 ,.ذ .[ بمتقتصطاماط ص[ .نإلند عمدت ل :مم تدع 1ط ناصصصده0) نرعل1371 
.212-19 ,عدنا110 وتنا تتع[1 :.وقة]8 ,نزع011] .امتاعمظ 6ه ل2عمك 

.كع لصة اطع م5 دعل دمعاطمعط 5ونآ .عغطع تطءوعء0 20نا عتممختطعة1ئآ ,عتم متطعمرك .1974 .متمععناظ ,لاتعوم0 
علصلط بطع تسسمكة 

.متمتقععتطناك :كتكلمم .أكقاءد رعطن] .1981 .ممتماظ ,ممسانم 

عل نسمتائعظ8 .علناتاهمطاعةضم5 3020 عصتناصة امطعة1م5 تناج صعنل560 .غ528 لتنا عطعمضممد .1985 .ممتماظ ,كمانم 
1 

بتستاوع 2 8 ص[ .ىع تتقسعخ] لتتمستصخ] دعر ع30121 :ع121181138آ 10 00آ صقن ع مك117 غقط17ا ,1987 .سمتره1] ,ممسلنه0 
اماع ستطامه 117 .1986 دع ناد تناع مآ 220 د5ع286 تاعصمهآ دده عاطة1' لطناهك] تالدع حتصتآ] متلاماعع 1مع0 (.لع) .2 .2 .5 
.107-29 ,قوع (تاأاوك تالآ «الاماعع 1م00 120 

5ل داعع[500 220 اع 11711 01 ااعستعطء0 مم ة8] ع1" :12و5وه10ع01آ عستسسمعنء 01 .1988 .سمقتره11 ,ممسانم0 
(.لع) قصتاظ بطعمتدن0) صآ .“كتتطمعن 195 عطا صد 

191-11 ,011155 :متوط .عالمءة عناومة! 15 عل عترمقطا عصن كرع17 

101 ,كقسانا0ن .لاع نتكاعة[8 :01010 .1717010 عطا 01 كتمع ارد عمننك187 عطا]' .و1989 .سمقتره1ظ ,ممسانم 
-115 ,80 ع5 تناع صد.آ 01 نإع501010 عط 04 اناه 21م0 0 تتعام] .عدوعصدومة1 01 ععنتاك عط]' .19891 
,ع1105طتقةن) .تمتأهام هلخ ع38نا28ة3آ (.لم) .1 ,كقدص [نا0ن) ص[ .ص0 نخه]ام 402 عع 2 ناك طه.] .1989 .0قته1] ,كقح لنه0 0 
01 513415 عط1' .1990 .110802 ,كقتصاناه00) .1-25 رووعئط انوع لالصلا عمل #طصسدت0 عارملا بوعلح 
-83,171 ع28ناع ته[ 2ه نزع10ما50 عط 1ه لمصصسه1 لقدم تتم صمعنم]1 

لدعاع10مع11 :عع 2ناعصم.آ لهدمتكدا8 عط 2ه وع10 عط مه مم تم توعام] ممعم متباظ .19912 .سمتماظ ,ممسانمت 
2 عط 1م تإعناوط عممناعصمآ ث (.لع) .1 ,كقتطانا0م0) ص[ .وععمعناوع5م00) عتطتمصمعظ لصه 5ئؤأممخ] 
1-43 اعانزنتد0 عل مغنه18]0 عتتملا عاظ بمنامعظ8 .5ع تتم لصدن0) لصه كاأععمدمءط :واتصناسحرم 

(قلع) .8 ,واكامم5 لصة .آ .خآ ,عم 000 ص[ .وتعاعه تقطن عوعصتطن) 01 عتتضباظ عط" .19916 .سقته1ظ ,ممساممت 
-517 كتقتصطاماط .ث قتاطد0[ 02 0م110 صز 8552305 .اطع نامط1' مه عتتط[نان) ده عع2تاعصم.آ 01 ععمع ناكم[ ع1 
.227-43 ,كانت عل دمغنا810 عترملا علط مستاع8 .,وملطساظ قلط 

نقصتطن) صا القطعممع د15 عطعمضمم5 .1981 .تعاع1دةآ باع اع صما لمة ,كله87آ باعتعصبط]” ,سمهاط ,ممساسمه 
45-5 ,74 عتطاعقمع8 عطاءذ ناد تناع ملآ ,2 لزع" .1980 عع طالسعامء5 حصا عواع كم 0ه مترمكم] عملء ععطنا عاعتعظ 
نهم 1ن" ع0[ .1890 .تتعتطعتلخ ,عاصددآ .302-30 وعتاطنط دع3] .1988 ص وعناناوط ممتعاء8 .1989 .م183 ,تعتمع 001 
غ15 بمتتهآ مز 1305 سعكتل؟] .انتدط صدوع؟] :نمملدم.آ .1اءه] وعمعظ لخ نز سمننةامصقتنا بامتاعمظ .منأمعناوماء 
[.قعدط صذ 1577 لعلامتاطتام 


مقلتط "تعنتددعنم صتآا :ععء0066) تله عنانتأكتتاعصنا مم غدع#تصهام عل عنصمعءة06 عمتآا .1987 .عدامعدآ ,أكنامودآ 
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باتتعطتجهاعتع2آ لوع 2011 2020 عمتصصةاط عع 2تاعصة.آ عناوم 1امء ع1 عنام ععتدم 16م ععمع نغ دمن .عنان متنا ع ستاماء50 
5ل عع تناع حة.] .1990 .(لع) .8 بستعاكساء'1ا صا مملكتء؟؟ امتاعمظ تع تمطك .مصسكناد وتعساع؟] ,عتسطصسصمط عدظ 
.108-30 بعتعاطث :811 بل0متتتتولظ .اتاعصمماعتعجآ لدع )ناموط له 

6 تق آ (.لع) .1 ,00015235 2[آ .5ع35 ناك طهآ تنقتلم1] ص ه2260 تطيع1100 01 وأععمقة .1989 .1 .0 ,لصهة:553ة0آ1 
.79-89 رووع: (واذواع نتنملآ عع تتطصدن) :عترملا تزعلظ رعع اسمن .ممتغةام ملم 

001 مع عط غه لعأمع5ع1م دعمه .12كخى 5011-1251 ا اتاعدممماء ناء10 200 '(عهع]1] . 1991 .1 .ل بلصة:553ة0آ1 
تلع ماع00 ,انماع حلملا عتناطلة]' “ع نتتاععمواع2 لقتنن [نان) -وو0ن) ل .تإعواع )رآ لهصمتأعصناط عستستم اخ“ ععمع ع 1م00 
1 ,10-12 

.ل ,وعصة]8 لصه .[آ بصهكاه/11 م[ .علاعممع0 عناوتناعوماآ :نوانلدناوعه1آ عأتمسنان] عط .1985 .1 لتمطعن] ,نيودآ 
-163 ,1011102 تسمل تعاس ,علهلا علط ,سمنتتع8 .تله نوعم] 8ه ععدتاوصة.آ (قلعء) 

5ع اء م215 عه 1588:0100 2[ .عناعصة1 12 عل عن1و111هم عمتآ .1975 .آ باعلاع ]1 لصة ,.0آ يقتلن .8 ,تتمعتعن عل 
.لتقتصتللة0 :مقوط .عتزمعغ08 عل عاغناومع *1 ,كأملهم 

.0 بططه1 ,كتعصةطع2آ .2550112تتندآط ندعل دطاوع1/1آ .كوم متباظ تتناعلنتنا5 عداء5ناىتباعصنا عز»دط .1973 .0 ,لزوء26آ1 
.قوع تواأقاع الدنآ امأععسصتظ :ممأععصلط .قسنطن صا متتمكع ]1 عع 2 ناعصمآ لسة دكت لهسم قغهل1 

كنة1131 01 زواع انصن] عط1' :ن101اممه]] .تإممخصة ممه غأعد1 :مم2 تاعمصة.] عدعصتطن) عط" .1984 .مطامل .متعصةطعدآ1 
121 

"لسع نكتصل] :لاانتامصه1]] .مع أة:ز5 عسنات1! 01 ودعمعم 0 عنترع 011[ عا]" .طعععم5 عاطزوز/؟ .1989 .صطمل ,نتعصةراعدآ1 
.ووع أنه 1125 01 

1101317 ,تامقتع(آ .ععصوءط عل دعتتمأزواعء كلملا وعووع2ط زدلهو .عتدملام معصوعط م[ .1983 .0ه ,لامتمعد[ 
,12 ع3251135.آ 01 ((ع501010 عط 01 لمتناوك [هممتأةصمعامز 7ع5101610 عع2تاعصمآ .اه طندء2[ عي تناوصة.] .1977 
.13-22 

.5-6 ,16 معئنانتناعصنآ 10112 #عممتتاط 101 نإع10مع8 عنأدنناع مآ لخ .1982 .تتقسترهلآ بمستمعدآ1 

.ءانآ 101 ع متسسماط عع قتاع صهآ له متملع ]1 وطامقع 00 .1988 .تداع ,معتلعمطقع7؟ اسه مهد ,زنمم] عل 
.65-54 ,73 ع8 قتاع طهآ 1ه نزع10م501 عط 01 لقصسه1 لمحم تتمصعنم]1 

رقع تطاع.آ وعلاع8 5ع.آ :متتو .عنال 1ك تناع صذا نتم ددع .] .1980 .15نامآ ,لإمرعدآ 

.10 .لآ ,لاعتتعطوعج7آ .الناصنل8 عل ممم تلظ دوع[ :متتوط .عاع 2010 تتسقع 12 ع2[ .1967 .وعناوع10 بملتتعدآ1 
(ع010متطاصث صآ .:اتلنانآ ععمناعصمآ عتتتماع]1 04 دمناتصقعح[ 06 وعامأعصتط لسه تإعناوط ع5 2تاعصمآ 
.810 وعتع5 لاع[ .والاعحناء00[ له 5م5601 لقدم تدع نال8 .أسمعدممماعنع2آ لهدم نوع نل8 سأ ععمعء5 مم2 ناعصه] 
.47-9 ,218500ن] :متتوط .11 

:ادع لصناظ عطعداناء2آ تمصوظ ب)اء171 تعل صا عطعمريمك عطاءداسعج[ عز»ط .1986 .(لع) عمأدعلصناظ “تعطءوايعدآ 
تع طعة مااع علدا نلخصع 06 غمرعقع ]1 

.8 .1717 .[ بوعل عجآ .14 ععطددعععجآ .لمقتع0؟ كله داععمظ مم01 لتتعأكاده "تعمصدع] .1989 .أصدىايلاه70٠‏ عدا 
.73,121-6 ,ع0511325ذ] 01 نزع1010ع50 عط 01 21متناه1 لهص200 تتتعتم] .سمزوعمملم1] ص 11/0105 صوم.آ طعنسدآ1 
ته .آ .عا ,مسملخ مآ .88 -1983 منصحم تله 01 عم تناك صة.آ له 02 عط ,بامتاعمع .1990 .تزع لصهاد ,لممتسصدندآ 
ع35ناى قق.آ لهن 01 عطلا قه طادتاع مط :10 معنهمحسمن) عط!' :طامتاعصظط لدا 076 مه دع كتاععم معط زقلع) .1 .نمآ علمتيظ 
.111-19 بتعالان1 عل دمغنه]8 عاتملا تعلط بمتاعظ .خذت] عطا 01 

.6 اعطتطعامء5 إعمدع1م ,طعداباءع2] .1989 .16ء/171 عزدآ 
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.10115 لتملصةخ] تعتتملا ارعل8 .اوتاعصظ عاعة81 .1972 ..آ .آ ,لقهه1لئدآ 

1 :0ه00دمآ .لسمتكلسة]8 01 جتماكن1 عط ما بوعكا لك نعط تاماخ عطا]"' .1948 .12310 رتعع متادآ 
'تلعلوعة رماع سنطمة/11 عط 02 لمصنناه1 .دعاع 052 عدرود :وعتظى صا عتدمطام معصف2 .1987 .© ستاسوط ,6اأززدآ 
.40-6 ,(1) 77 وععمعء5 01 

ع ع0 عننملام معصةء1 عط 06 لهناالاع8] عط مز وع1128ا228آ سدع تخ 08 ععماط عط]' .1990 .0 منتاسوط ,ماأززدآ 
87-0 ,86 ع281138ةآ 02 زع10م501 عط 01 لمصساه1 لمدم تتمصمعنم]1 

عط 0 1قتتناه1 02600021 «تعام] .وعتكم صا أمعدممماعتع10 200 ع28ناعضمآ .(ك ستسمعطتره؟) .0 متلسوط ,6اأززدآ 
.0 ع511235 هآ 01 تزع 501510 

21051213 تناع ناآ عطلا عصتطذ نت[ طهأو8 :دصمزواعع12 اأعصهه00) 101 ملدوممه .1989 .841 (0011)88) ذا معصسسباءمدآ1 
3 1 01 121115ناء00آ .17 لالتتحط00) دعم متنا علا صز وعم 2 تاك صقا معاعده10 ملع متستة:11' عأمدرمءط 10 
.6 131011317 ,/01الصتحط0ن) مقعم متنا عط 01 

.431-58 ,49 ع8 2ناع هآ .أء01216آ عمأنزدآ ه ص ععصقطن) لدعم تصحصة0 .1973 .لإعصداط يممترهدآ 

01 1011321 200001 تتتعام] .طلندع12 ععذتاعصم.آ صذ مععلدعم 5 حتدمع5 عطا 02 تسعاطمءط عما]' .1977 .لإعصداظ ,سممترهدآ1 
.23-32 ,12 ع35ناعة.آ 01 نإع1010ء50 عطا 

نقتطماع20لنطط بأعع0121آ عناعه0 طكملمامء5 2 02 عاعنن) عأقنآ عط" :طنوعجآ ععدناعصمآ .1981 .لإعصولا يممترمدآ 
.دوع قلقة ١‏ [لإقصوعط 01 (واأوع للمل] 

.5وع2 'تالواع ناندلآ ع0 73طصدن) :00ل0صدم.آ .ععدعءوع00501 ع سنادع تاوع جم[ .1989 .(لع) تإعصداظ يسممترودآ 
عتاكتناعصانآ معدعنتطن) عط 01 5تعمدط .طتدعل عع2تاعصمآ 06 نزع10مصمطاط عط م0 .1972 .عصدع11ه1717 ,تعاووعدآ 
448-7 :8 (جاعزء50 

01 10101331 101123610031 .لندع0آ عع هتاعصم.آ .1977 .(كلع) 1ع1م0لمع.آ-كله17700 دخآ سه عصدع 1/01 ,تعاووعدآ 
12 ع385ناك هآ 01 لإع10م1ء50 عطا 

نع ع135ا5 نهآ 200 مقع تتعوع: عع 3ناع ته[ .1977 .اعغ[0لمعآلهل11700 لامكا له عصدع 1/011 ,تعاووعدآ 
.33-44 ,12 ععقتاقصهآ 2ه نرع10ما50 عط 1ه لمصساه1 لمدم ته صتعام] .لإممامظ مز 

4 لاعناطختطةل تن [تكتطعة م5 (.لع) .خآ ,تعمصصسل1] م[ .سم كتملع تمعلنجآ عند[ .1984 .“تعطاصن© ,ل1551ه0500دآ 
85-2 بتقنطهكتاء5 :1001ع5دنا0آ .عاعهمم5 عطءى باعل عناة وابطتاهم][ دعل 

(.لع) .لآ بصطهآط ه20 مآ .القطءة 1 الصمآ تتعل ص عزعه[مستصصع]' تعل بعع ةا لصنت .[1964] 1981 ..آ ,20مندآ 
114-11 باأكهطع؟[اعوععطعنا8 عطء ناكم طعممع71/155آ :تل ةأ معدن[ .معطاعة مقطعوط 

بع تتطه نالهك تماوع 8 تعطعهةدساكماءممع177155 لصن عطعوط عطاءئجع7[ .1973 .717 ,ععاع1طاء5 امه ..آ ,2020دآ 
.مااع اسل صمرظ8 :معلدطاوع 1711 .عااء نطعوع0 ,عترمعط]1" 

تنا ط صنل 01 توأقاع انصنآ عط" تطعا طسنل8 .5دع28 تاعصمآ عنااعن) عط 0 عصتاعءع2] ع1 .1983 .8 ماعلل ,دعم دآ 
121 

1261120031 .وتتاعع! :101 عدممع 00 تزعناه عع تناعصمآ لعلتمنآ ث :ممتنداء101550 .1990 .1معة0 ,ممصساموط 
.69-6 ,86 ع28ناعمه.آ 04 ترع501010 عط 2ه لمستومل 

الاك .كتععاه117 غصمع 111 04 معنل1 نان 01 مم دعن ل8 عطا مه 486 عكتاعع زد[ .1977 .كتتعأمتصن8 1ه اتعمدام0 180 
,6 أكناع ناك ,115 ناتطحطط00) تتوعم متناظ عطا 02 لصتاو لدئء 076 .1977 ,25 

3 801626101 رمه[ نان بطأناملا دده عع )تتصدرهن) عط 01 ممتسلم0 .1982 .1-306/82 الاعصبءمجآ 800 


:555 ./110113التط0ن) تنوعم متنا عط 01 جد لهناع صذة[ تحط عطلا دده متنا 1و5ع* 2 101 ج8100 عط دده ختممك له 
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| 

ماعل مطوع 11 .ومعاع.] وعملعة معتطول معاجاعا معل صز عطاع 00 غتمم عطعلتروع6 .1955 تعاءط مسقطا10 مص سصمرععاء 8 
م ١-لع115‏ 

.(تتمعتتطناك :لصم .عخاء نطعوع0 عصاعد اسه لكتوء 8 معساء صا ع سبتطبقصاط .معطعاعت .1973 .مع طدمن] ,معظ 
.55 (واأواع الدلآ فصقتلس] :.120 ,ناماع سصتحده810 .5ع00 تمعد 01 تجتمعط]' خ .1979 .10لءطحمت] ,معظ 

.6 ,18 تلإلناك .5ع211 عتعطنا طعوزة#عصفئ لصن بامتاعصظ :عم مخساظ :مآ دعناكمده1' 190" .1987 .اأمتستمصمع8 

.964 .81 .5 ,أل ةأفصعوا8 .خلطه:ه80] نعاء ملع .3 .701 ,مااع تطعوععطاعةم5 عطءىاباءج[] .1969 .قصقط ,ورعوع8 
.375-56 ,3 ,29 الاعالاع]1 لدعأع 501010 تدع تتعصصخ .مم ننااه:81 لطنه مله تامعن ] زد[ ,ععوصقطن 1ج1اءه50 

تع انمنآ عع30طصهن) :دملدمنآ .ععصقطن 01 أمعع ىق سه كد دوع عمكسط عط]' .1979 .طاءعطدمنتاظ يملع أدمعوزع 
ع2 

.0آ بتتتتتاك ص[ .أععاكنا!' معل صا علناك تمقصطمعء0 لصتا عاعة رم كلصمعء2 كله طاعناجع2[ .1987 .تعاءزدآ-قمدآ] باتعصصمط 
.61-3 بتعاعناآ] بطاعنتصبط8 .مع جمعلمع1 لتنا معده تاك غاء/11 معل صا عطاعدءم كلصصعءط كله داءعكامعجآ (.لع) 
,5تنا0!' عل عتان0110ء نال دعاعك .عم متتاظ 1 كلامم عناء زصظ زعناعطها 12 00 داكن لم1 مع[ ,1986 .185 1810 
اعم نتعططاءىاناعل صاظ نصدمره[ .1975 .اتاتساعاط ,مععمطاع سنتاليط ,7111ا متتوط عل ماوع كلم [] ,1986 لتستفباخ ,16 .مد 
.المأقصددع 3ه ١١‏ عاءدانعء0آ تدع ناك .تعصدمة[ عتل ترعطنا 

."1 .آ بامعة1 لصة .]1 .137 ,تعع8 م[ .مل2صدن نز ممكتله تناع صنلا لهاع 016 06 وع)ناوط عطا]' .1985 .آ دهغ8111 بسمسمسوط 
ل عطصة للم عت سقط :هخ] :111 به/10101' .تمن لمممتغداظ سه ترعناهط ععدناعصمآ] (ملع) 

.ل تطصة 51601 النكتاكم] زمعوط .دمتاتلع لاك ,دعناوتطامة1ع 5620 دعتصصد0 .1916 .8 .آ ,متاماوظط 

1ه تع م] .مله اعطاءا8 عطا ص دوع مس8 عنصطاظط 220 عع دناعصم.[ .1988 .م10" بمعللة/ا لصة غتانا بوناءرظط 
كاه عاءع1' عطءدتمراعهة .1936 .صتملخ ,سصتعاأكمعللد1 .855-110 ,73 عمذقناعمة.آ 2ه /زعم1ماء50 عط زه لممسامل 
0 .0 :م 21ماع.آ بمعاتة/1آ-اناصنآ مذ أكماءدساء طتععدع صناطاء 1015 معطءكاناء0آ دعل مععصناط همتع ذناخ :علنرت] 
عط .1984 .طملة] ,ل1مكة .37 -125 ,4 تننالتاععة5 .عاتتجاء5 عاعقتمه[نوطو6 عت»ط .1953 .سمخ بستعنممععلله1 
.لاع تتاعها8 :021010 .:جاعا30 018 وعوتناع متاماءه0ك5 

.8185000[] زمتتوط .لقتتصدا/ا نوع 10مصتصع]' ,1984 .11 عطاع1 

.01/2 عل نسنتاععظ .عطاعومم5 عدعءاعتتاعوع0 .1985 .لطاع طددتاظ بطععسطلاع1 

50121 .قتتتاع1' 01 من عقصترهط عط 1مك تنمآ لوعتتصمصمعء8 صخ :2انتصتته “آ8“ عط" .1988 .اع باختطة عمع1 
.171-00 ,1988 عاص ةلا بيمسنطن ص وععمعلء5ك 

5 320 رعذ .ل ,اوكتاواع1 ,.ث .ل بللقتصطولط صل .أتاعدممماعتع2آ عم تتاعمم] .1968 الى دعتقطن ,دممتومع]1 
.5085 ته :إع1/11آ صطه1 عاتملا اع[ .كم 81260 عطامماعع12 01 وتمعاطام عع دتاعصمآ (زكلع) .[ بقاأمناه 
.6015 له كتتممع] .2 .701 .133811283 تتقعم متنا ص اتاعدمعا8 امتاعمظ عط]' .1982 .001ن] ,عزولممتلاط 
.عاذ تناع طرآ 01 عأنكتادم] :عع 2 

7 طقتطء 20115 14ةأ5 سععاسدغطءةمعطعةمم5 .1990 .لقتصمعا ,ععل7قتطءد له مقصمط]" بغلعةأممععلساط 
عنل عن لصدحاتع تتع كناد :معووظ .اع22018 ٠05‏ وممعتاظ مهفل عتدظ علكتاهم معاعة مم كلصمعفط عم عصبوع سمه 
.(11 علتاتاهمكعصمل811 تناج سمعتله تع غد]8) المطعدمءو1/15لآ عطعئاوعدآ1 

تعطء115 :تالصوم .1990 اعمصةسسلمناء71 تعطعواط 

5 اع سنآ .لإتتناوصآ 01 10ع11 2 كه الخنطك عيذ ناع مآ 220 غ222 معاصنة]/8 ع5 2ناع 0د[ .1964 .ث قتتطده1 بمقسطو11 
.32-0 ,9 


ببليوجرافيا 


10 :نعناعة]1] عط!' .5دعنها5 لعاأتمنآ عطا صا نوالدلام0آ عع 2ناعصم.آ .1966 .(لع) .ل قناحاده1 بمقسطئاتط 

.0115 تتتناطنتاع81 :.1/1253 ,/إع15013:1 .112602211522 200 ع12181128 .1972 .ل قناتاوه1 ,تتقصطة 11 

+111ه1تتلع 001 تل تناكو مع10وع0آ 1211132010021 صنه 25 3ذذ1[دناع 811111 0ة1015 .19852 .لخ قتاطو10. بتتقستطفلط 
.2-9 6 وعتأكتتاعص!] لعتامحركة ه تاعلاع8] لفناصصك .كدمزووع1 مع عط 2020 ,ودع ساوياظ 

(قلع) .آ ,قعصة/8 لصه .]8 ,بمه5[ه11/0 م[ .عع 2ناعصمآ لدع2آ 2 2ه عقكنآ نزاع تنآ عط .1985 .ث قتتطاده1آ يمقسطماط 
.207-22 ,8100012 تتسقل تعامصك بعتتملا بتعا8 بمتامعظ8 .نالل ناوعم] 01 عع2ناعصمآ 

عط 01 1قتنا10 0260001ع21] .كتمع صة2آ تنه ,كط:8/1 ,كأدمط0 115 :““ترلم0 بائتاعصع“ .1988 .لخ متاحاد10 يسقسطو11 
,125-40 ,74 ع8 2ناعصة.آ 01 50101057 





5 05 10016125 عع 2تاعصمآ .1968 .(كلهع) .آ ,8امنا0 1035 لتة ,.ث .0 ,لامكنائاء1 ر.ىث .ل بمقسطماط 
.505 ع 7ع111ا صطم1 نعتتملا بوعل8 .ممم عولط 

.6لأوع ]ا ناء عانق طاعقاء10 :عوط -اعاةاعناع]ظ! .«متتدع نالع اع عدمكتباع متلتط عمد تله تدة ا سعزظ .1983 .ل بتتنامالط 
210021 ع1 .510 نل عمع صماع:8 مع ررودوكزه ندل عتمع؟؟ اع وماعط بل أمامصمط .1981 .عصبد[انن© بطغعماط 
-5115 صا لإعقتع 1[ 02 كتمعاطمةط .1972 .ل متلتطط ,تعاوه8 .29-50 ,29 ع8 تناع مه.آ 02 نزإع10ما30 عط 2ه لممستامل 
-587 ,110101012 :عناعةآ]ط عط" .8 .701 ,5عناةتتاعصاآ صا قلدع؟1' لمعتسن (لع) .لخ .1 عامعء5 صآ .وعتظخ سمتتقطدك 
.67 

,9 (تعطاماء0) 17 .810 .تتعطم1 اعطع ةا .141 لاا بع كرعام][ .1982 .علدهك]8 نسل كتدعصمط 

بقع التق اع 5 لتنة 532013 (كلع) ..آ .آ بصدع 1101 لص .2 ,ع001) ص[ .5ع كلتلممسصمتعط لععلع1] .1975 .ععتحرظ بتعمة1 
تععتتاطوع لصتا ده811!1 عصاء أقه© .1981 .آ ,مععقطمعرعم2 .187-210 ,ووععط عتمسعلوعى عترملا وعلط .3 .آم 
,10 تلإتتقناتتةآ ,قطتطاعي علاءئاباع5000 .معط لعغتطعة طعمم مرعوع1 بعلع:18 سصمعا 

ع2118511235آ :35نةتاع 2810 ع35 ناك للة.آ-020ء56 320 5م0101 (جاتتمصن]8 عاطلول؟ .1988 .5 .ل ,رعرع لم1 
.83-8 ,80 ع28تاعصم.آ 2ه نزع10ما50 عط 01 لمصسه1 لقدم تتم صمعنم]1 

بلضقاع:1ن] سآ .عمصدط تعل دمعاطمءط قله غختعطمطئغهة]5 صن اكماعقه تعسيعع ماأكمطء 11/5 .1987 .سستملك] بلسمللعترط 
عع 110105 لتنا -عع05]5 حصا ماعتعاع كاطع م5 كعل عكاعمقى تعوصقط تعل صز عكلم غم معلتاعهةرم5 (لع) .5 .2 
للتعطصصة]/! *”.جاعوع0 علاء 15م 21" عا مسقمعع 50 هذل ناء[] .1970 .101 .خآ ممتلتصتصط .7-19 رع توعصع نلك :مععصتطان1" 
117-22 ,4 عطعةئم5 عطء كأ نعل خنا؟ كأتطتاقم1 دعل عغطاعترعلادع مسجاءىرم1 

.ودع اطأأقاء انصتآ ع305طتصهن) :مملمدم.] .لقستصة عستلله1' 2 5ه صدل/8 :5معنان0.آ ممصمل .1977 .قتصدع”آ ,تحط 
دعع تتعطناا لصنا معلمطاء18/1 ,معطدعكبة عقطا .اتقطعممعدة #وتخطعم م5 عت»طط .1901 عل مه عدمع0 ,عامعاعطة0 
.(ععقصتاطن]' ,1969 أسمتمع 1) .5 1دماعنآ .عومتمطعو 1ط 

.نضععصتطنا]' .1986 ,1 .701 بععتع/11 عااعستصووع0 .علصطاع81 لصن ختعطتطة171 .1960 .ممع 0-مسصدآط ,تعسملة0 
ه80 .0.8 

بخ بتع لاعكآ اع تنامطة1 ,.ذ .آ ,قسطواط ص[ .وعع 2ناعصة.آ 01 ععمقلو8 17170110 عط]' .1986 .117 سمنللخ1ا ,ععه0 
.لخ دعاتدان) 01 0م110 ص[ .أعدصس] سمتممكبمعنع1 ع1 زكلع) .1/1 .اعة تطخ لصة .8 ,1تناتسمصطكتك] ,.81 ,عمجات 
-371 .مم ,2 .701 ,اع/زنتة0 عل دمماناه]8 عتتهلا برعل بمناعظ ./جهلتمزظ ط)أذ6 كنط 04 5مزكوءء0 عط ده مممنوميع1 
83 

بلأعمنامن) ععمعء5 ,قصتع'!]” عقتامعلع5 مه ععغتسدمءطنا5] تمعلمعلصناطا 8/656 تاكاناز تلدع تدعالئع صمتطد ناكأنا زتعلة 0 
01 مومع طناءآ 1018 متعاتن] سدازنا ومصتطد 8680 ناكأنازتعله0 .1983 .[دمتتدعمل8 08 جتاأمتمتل8 عدعصدصول 


عل 01 تتاأمتستلط :مجاه .[زمصسع]1]' عكمتامعك5 


5355© 


اللغه والاقتصاد 


نامع :2002م.آ] خمدع 171 )1 عنتعط/الا ,عدن غز ععمعط 11 :تإعمه]8 .1976 .طأعصصع] صمل باغتةءطلة 0 
:7010 امعوعط عطا كه اقوط ع1 .5ع تتمصمع8 01 جتمأولط لح .1987 للطأعصصع]1 صطمل باغتهةءطله 
أناع لاع 

:713 .0108 للتتتتاع 1 صا ده نوع م 00-0 لمتماعع ]1 عصة 1قد0 20 معنم[ .1989 .177 ,واتطملعا8 لصة .0 بتفامصتلة 0 
ع 11 

ع لاك .2ممقتقصسصنض]1 .8 نزط لمعنل .(للخ 2ه عتقكاء171 ع1) متجهله تود .1954 .وعلسقطهك8 ,تطلسمةن 
.11015 عصنطن اطنط سه تكزهة 1121 

.9 .701 بنطلصة0 تمسستقطة]8 5ه وعتره177 0عاعع0011 عط" .تلقط]! 101 ع1[ عاج .1959 .وعلسقطه]8 ,تطلمة0 
1015ل ناطناط تتطاع7[ بوعاح 

تتطاعج7آ بوع]8 .701.60 بتطقصة ممستقطة]/8 1ه ى1ه 11 لعاعع0011) ع1" .عسنتصدعء]8 15 .1960 .وعلصقطه]8 ,تطلمدن 
0ع 1[ طتاط 

نطللصة© غععاعوط) مفتتقطظ8 ج1710 وتإتاتمتقطظ :تدطحدهظ8 .تمعاطه:ط عع تناع صمآ نا .1965 .وعلصقطه]8 بتطلسمةن 
.(13 .هآلا وعترعم 

ا 0105 'تتقوه1 01 مدع -وعنتضآ] لاأزصةئز 17121211 بالإصقط تدلسمكة .1958 .ممأعسعطتي ناآ لصة تمعاعصت81 مدن 
لم115 0201ع56 .11705 01 وتنك خ .1963 .1 .1 ,طاعء0 .عامصةحاباطء عوتدع اعد "11 تمصازاء8 .[عوعصتطن) سعلممم 
.ؤوع وكتعنطن) 01 زواع تلصت] عط" نمملممآ ,معدعتطن .ممقكتلع 

لاع اع ة 81 :0:1010) .تاكتله ه1260[ لتنة كسمم تكد]8 .1983 .أوعصيط بنتعسلاء 0 

ام ا 15ا1:0110ة اداع دمع181 10نا كتتتاع أكتاء هماخ .1989 .(كلعم) .لتتقطصعظ8 ,ومه0[1 لص .1717 مصلعط ,عوعزو 
.8 اتاطصع010 )7 زوع نخنصت] دعل عصباك[ تطاتعئاء 187 عطاع 1[ كقطء ممع 8/155 عتنا؟ ممعي :ععتاطمع010 

:““تأءكاناعا ستعممعع “ دعل خلع2 معل ص علنكلهل نلعدع81561 لصن مقع تتتعطعه م كاقتصطاء5 .1979 .اعقطاء 811 ,ععاععوع 01 
تتناج عمقنتااء 8 ععاء نتتطهم05 .5تعصصدواعء1] متاأامعلد/ا تعطاعناطغخطع.آ معل ع سمنحاعنئمع غم [] عاءع5 مان تططعممة عصتط 
48-2 ,11 عتسمعطغطاعوصمك 

.ناد عطع نا لقطعدمع؟ 5أكتتتالنهكا لصن عطعمممة عصنط .)تعلطع ‏ لالتتطءد لصن التصغطءد .1987 .أنسساعط اعنان 
اع اجاع1/1 :تدع نااك 

أكنلة[] للع1' معااء25 لمة ععأاونع عتلمع 13 معد”آ تأمتنة8 .1986 .700 عصدع 171011 صمصقطمل ,عطاءعهم 
متلتطط نإ6 سمه اقصم1] عاعع8 .8 .0 عقاءء ١/‏ تاعتصن8 .خصبتن]' طعقيط مهن أتع نامع سصدمعا نا معاعوعع دنتوع 11 
.8 تلتاعناطقتطة[ انكتمصا-عطاء00 .1988 .اتكتاقص]-عطاء00 [.80013 ستتاعمع2 :مملمم.] .1949 .عصروهة112 
بطع تصس 18 

01 511355 ةآ 35 511255 300.آ 1/11201113 01 ع801] عطلا جه ع كتاعع مدع سدادث أ5دع50111 لخ .1978 .ث ,وعله0002 
6201 :51252001 .وعناعا50 [هنام ه8111 صا دمغدء80 عع تناعصمآ (.لع) .ى ,مدلا ص[ .ممتتوعسلظ 
.135-44 ب,ووععط انوع المل] 

.5ع اواأواع نكنملآ عع310ط عصدن) زعع10طحصةن) .لصن8 عع 5262 عط 01 مم تكوع نوع د00[ عط]' .1977 كاعد[ ,6060 
امول تتاع81 بمملمم.آ .جاعلء50 02 سصمنأةختصدع01 عطا مه عسننت11 02 عزعومآ عط" .1986 عاعو[ ,:ول0ه00 
.قوع 'وانواع كنمنآ عمل طسو 

صا نإعوتعانآ (.لع) عاعول ,/إل000 ص1 .لإعومع ار[ 01 وععمدع ناوعكمه00) عط" .1968 .دآ ,ئه'11 لصة عاعول ,/إل0ه0© 
.27-68 .ؤقعتط اجالواع نانملآ عع طمن :عع0 اسمن .وعناعن50 اأهدهنائلة11 


ع25ا لآ 01 :50101083 عط 01 31عنا0[ لقصه20 متعاص] .ممتكء 2ه نوع10م 50 عط" .1987 .(.لع) عتتنادآ ,تعتره 


2300 


ببليوجرافيا 


64 

عاطتكللا .لسعاةزد عصنكت/1ا متمطاعصبن عط 01 دنه معدمع اصبحص] 0ه صمناع بتاكم 00 عط" .1981 .17717 .81 بجعع رن 
.3452 :4 ,15 51135 قة.آ 

,5213223 320 عنة 5:01 (كلم) ..آ .[ بصدع ه810 لصة .2 ,ع1امن0 ص[ .نم نتد5اع نتده0ن) لصة عتعمآ .1975 .2 .11 ,عمترن 
.41-8 رووعةظ عتتسعلوعة عاتملا بوعللا .3 .1م10 

:ةن .ععصمط له ستمامظ صا بوطعمفتيع111 له ع28ناع28مآ ز5ع35 تناع نقآ الت صتدرن12 .1989 .10 .1 ,مللتده 
.دوع 'واذواء كنمنآ عل 3تطسوة0 

:1 ,1021135 .دمتاتلع طتمعناع81 .170110 عط 01 5ع28تاعصمآ :عناعه[مصطاع .1988 .(لع) .1 ممتدطعد8 ,وعسترن 
.10 ,وع0اةلتاعصارآ 01 عانأنأكم] “اعستستاك 

.0 .110015 ,ع01018 .عع صةأ00 .1 .801 بممتنتلع 0دمعع5 .علتأتصصة01 علاءعد5ايعج[ .1822 .طامع2[ ,تسستين 
لدع كله لطاع م0021 فطع نم1 .1/71 دعل معكلخ .طءكاجع0آ معطء ىنص ظاع11 دعل معم 2 1 لصنت عداء05د تناع مت[ه 5021 
,بآ :اتتلعلصةط يمتتعظ .2 .701 .1801015 ختع-مصدط لصه ممسك]ا عتصتعط نو لعنتلع ,1980 اعقد8 معووعع ممك]ا 
.3444-7 

:20قآ لاعتاعء 5ن ص طعاء طفطام لفسخ عع تطاعة:1مقطءى أ ناعل عمععاعه اع معمه8/11111 3 .1985 .تقس لذ!] بمسمحصلصتحرن 
.53-5 ,3 كنتتع8 0ن عطع ضرمك (اعتاطاء5 تاعتتع كنا صا غلاعةتاعأاسمباطءىاوع7آ نيعل أعدسء 17 

.إعلاع] .0آ تغخطعع1ل001] .عنانستناع صنا عنانا5ة)5 12 عل 5عل0لأعمصم اع وعددع امعط .1959 .عتعلط ,الستمتتن 

ص[ .م51 عامغخوع 1 دهن صز وععمعع0117آ عتصطاظ .1981 الإصدعة ,اعم سنا 0001 لصة .لآ سطامل ,تعمصننو 
63 واوا دنآ ع1105طاتصدن) :2000ه.] .خث15] عطا مزع 2ناعصم.آ (قلع) .5 طندع1ظ1-ع8232 لم .لخ .ل ,ممتوع1 
.430-45 

“عنمد8““ .1990 .113210 ,تلمتقحصتتهة1] تنه[ :مععصاطنا1' .7015 2 ,كتتحطة 1 ل قتاع ص 8111 .1980 .1121210 ب مسمسمسمد1]1 
عطاعةأاطة طتاعع 1200 .تزع 010ص معطاء 01060 07 صمذأدن015111آ عط" :أعمخمه0) صز وعع2تاعصمآ مه نمه[ نتطوعه17؟ 
01 1010231 .5وعصاكناظ 81050035 ,امتاعصع عومط1آ .1990 .سمط ,لسملءعطمط .1-37 ,95 ممع مبطاءئرم1 
.13,927-8 وعناتممعوءط 

علناة تع مخطعهصم5 .(.لع) 010- تدكا ,اعمكى ص[ علتتمصعةملد5اع كنمتا أظاعط 18735 .1976 .معم1ال ,كمقصتعطة1]1 
تاعل تاعع تناقع10مأسمخ .1977 .أمع1121 ,عاء87 .174-272 ,مدسمععتطناك :.8/1/اتبقعلموعط .عنتطمهدم1تاط لصن 
.56-8 ,(2) 87 عطعه مدع د81 .عطعم مد علل سه غأععلاء 1ل 1ز/1؟ معطء ز[حاعتئعم 

عتاصعن) :م0ل0ممآ .قلعع81 الاعسسان 01 5أوتزلدمخ مث :ددع طتدنا8 ط5نا8 صز وعم 2تاعصم.] .1988 (.لم) .5 ,مععد]1 
.ع ستطعوع 1 5125 لة.آ 0ه تام تته تم كم][ 101 

عع صخ :60005 131ا2015] 01 عصتكةطعتناظ لطة عسصتاععامة]/1 2م2600 متتعتس] .1982 .(لع) .8 ,بدموسوعلة11 
05 لصة نزع1'11ا سطمل تعاأوعطعتطن .تاعوم ممم 

.655 القع الدلآ اأعمه0ن) نوعقط)] .قعمشناعصه.] عامع0) لصه ستع لط .1966 .18 .لخ تتعطه0] ,لله1آ1 

44 ع38تاك هآ 01 متاأماع :1م اعامآ ل[دأء50 عط :عتامتدمعد 50121 كه ععتناومة.] .1978 .>1 .لخ .11 ,اجدلتللة11 
1خ نهل :جهلهمءآ .ع ستصدع13/1 

معطاء2515 صمت عل صا عصناع نكتنه/1؟ عتل تتعطانا مععصبكا تعصمك عاطءمتصصع؟/ .1761 .0018 مسصقطاه1 ,لامقسدك]1 
متسممععتطداك :.1/1/تتعلصدءط .ممصاد قعو10 نر 0م8011 .عطعمم5 تناج معكقطءد5 .0 .ل بمسممصفط ص[ .عطعمممك 
.95-104 ,1967 


01 تع سخ .لتأعط]زتاعع ده سعوعا معغطعع؟؟ نهدل مغل بمععمتاءطوكلخ .1987 .وعع ا عامتسصسوك]1 


ا 


اللغه والاقتصاد 


معاعءه7 1101103 عط]' .وعامع 0 عنتصدلاك لع تتتع2[ امتاعص8 عط :10 صنع 0 عتأوعدر120 ى .1972 .1 .1 عاءمعمة1]1 
,(8) 7 :01161مع15 ع31811285آ 

01 نإع10ماع50 عط 01 مهاه[ لمده 2 صتعام] .تجتةاناطدء70؟ متكا 2ه دعع1نا50 لوعن ندآ8 .1976 .1 .1 عاءمعصط1 
.23-6 ,7 121185113856 

1/1337 ,تتناتحصملا نإلنة0آ ع1 .ستوط :هد بلموع81 :523“ 200آ :ععطعنا0) عستطتطعمعفط .1981 .1 وعتتقطن ,تإعلصمط1 
عط .1986 .:ز0] ,كتتته]ظ .ووعط 'والواع المآ العصممن :لآ يوعهطا] .وتععلة81 عي تناع مد] عط1' .1980 ./(80] ,متسدك]1 
تنه اع نانآ نمملدمآ .عسمكت1؟ 2ه سنع 0 

11135 01 5010108 عطلا 04 لمصنناه1 تحدم ته صتعام] .عطع مكل تملصه5 215 حاءكتناع0] .1990 .كمتط ]8 ,عنمدك]1 
.83,121-3 

.عازن عل تمتاءع8 علتطاظ .1926 .نه[مع لالظ بمسممسضدك]1 

-210 ,(2) 26 ع125ا8 33[ .8011011108 عتاأوتناع مآ 02 515نزلهمخ عط]!' .1950 .تقصاظ بمععند1]1 

.5 2 .8127101 لمناعستلاظ صا نونك ل نمعتتعسم مذ عع صتاعصمآ سمزعوء 1025[ عط1]' .1953 .نتقسماظ ,ممع د11 
.5و قتطة؟الإقصمع6 01 اكع 'كتمنآ نقتطماعل ص لتطط 

9222-5 ,68 أوأع 7010 0تطاصث صطدعتتعسكة .11205 بأءع10121آ ,عع 2ناعصم.[ .1966 .تقصاظ ,ممم د11 

طاعناطلصوط (كلع) .نآ ,طعنعلص1؟ سه .ن ,عمعة اخطاء5 مآ .عتطممع مانرع.] .1985 لع105 تممن1 ,مممدسكسد1 
.0 0 ععواعءط .1963 الل عترظ بعاءماء28207 .367-411 ,مقتنا معطلخ :. 15 /ستعاوو نم17 .عنع10معاتمرع.] بعل 
5 الأ أقاء انطل] لنتهنتتماط :.ومة]18 ,عع 3 طسوت 

اتاع1 .0111112200 01 دع ستسمصلوع8 عط لصة تزدمغختطعمط .1963 .لتتقومع.آ ,نإعاه1770 لصة مأأعناوول ,دعا كد11 
.107 له تعمتة]ط علرملا 

.55 0كاه1'0' 05 (إأزواء كانصت] :1010 .صدمةآ صا )ا معطدعع هصد]/8 لمه عتتكانت .1988 .ألتتطد تطمةترة1]1 

هنا ختاعع تبطداظ ,تعله :كتاعع ]1 دعل عنامهده[تطاط ععل معنص 1ل صبم0 .1854 .طاعسضلعت1 مساعطلة1ا عرمع0 ,اعوع11 
وغاععع1] مما .11 .1 .قصة]' .)[وطتصسطط لصة نتععاعصنادآ بستامعظ .لع 30 .ع55 لص نحت صا اتقطءسقمع 51221515155 
:01010 .1953 .اتتهآ 2ه تزامموملتطاط 

.تمصع 1105 :.1 لمهم .ممتاتلع 200 ,ع سمغطء زآ وسمتامعل1101 ناج تمع صنحع 8111 .1 195 .سمتتتد]8 بتعوععل1ء11 
.عكاوع[ظ! تعطاصنا0 عقالءء ٠‏ :مععستلابقط .عطعمضم5 تناج دوع /لاتعامل] .1959 .سمتتتدللطا ,تعووعل1كء11 

تتعطء015طة51ة امتخهعاتصتاتتصمع؟] صن عاعممرم5 .1975 .“تاءئاناعدآ-سمتع 1ط“ ماع زمتمدع مسبطاء سرهم تتعمترءط[عل1ع11 
مه ١‏ تمامتك5 نمع طممد]1 .تعسصاع صااء طم 

علتأقتصعاذز5 تتعساء طعناوء/؟ :وعزه اع دعل كاعممى دعل تعاصنا متقطاء 177705 بع»[ .1970 .كسملا بتعلاع11 
4ن -ناألقطء15اعوعء 0 .7218اعآ أهأزوتء الصنا ععة]ا- تدعا عل اكلتعطاءوا1اعت عطء11 1ق طءممء :187155 
.ناقتع رآ عطءةاناعل عتعداعم عثل رعطتآ [1767] .0 .1 ,تعلمع8 .531-44 ,19 عطاع؟] عطاء ا أكماعدمعدة تتطعم مك 
.“تعنة© طعتماتا نز لعاتل8 .1764-1772 معققطء5 عطبصط نص[ .معأ معصسعمءط مه عسصبلتسصدك عوط 

.161-59 بعقاعء/١‏ تععلتومة1>] تعطءعداباعدآ :اتتعلصدرط 

,218ماعآ يستاعظ للع ع0[ رععلتك 1717 وتعلمع11 م[ .عطعومم5 عل عسندمك:ت] معل معطنآ .[1771] .0 .ل بتعلمعط[ 
.137-29 ,.0ن عت عده8 ولتملائعدامء7 وعطعءداناع2آ نمصمع لما 

عله نعل .5 561015 لصة دعاهل8 لمخصع 0 .م11 متعل8]0 صا متملع ععدباومم] .1954 .اعترنا بلتوع1]1 
.جاعن50 لمخمع 0 إعهة15 


لذ :3ع2251135آ ضعاع:101 طعنامتطا مكدع 1صتاسصحمهن) .1991 .تآ صتاءرملك لصة .117 ماعط لمم رطع 1110 
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ببليوجرافيا 


عط سذعم2ناعصهرآ 01 وعتطتمممع8 عط" (علع) سمتره11 ,كقدص لنا00) ص]آ .دع15متعام8 عوعصتطن مز ععره1 عتسمدمعظ 
45-7 ,2 .701 ,1116261013اتتتت0ن) عتلزعوط ستدزقخ 01 21تنا10 .عقأاعوط تتماوم 

1991.55 .002310آ بتاع15ز1] .متتتممةع] :تمطاقث صصث .عع تناع هآ 01 5أومعمع0 عط]' .1979 .(لع) .0 .1 بالنل1 
.21-4 ,1991 ارمع 5/ع نلك ,171 تع نتاعوط0 080010 .لإعونع)111] غلسكى 

.1960 .1 وعاتتقط0) بناععاء0 .ووع:2 عتسعلوعة عاتملا بتاع[1 ,002همآ .سمطتدزتاع.] .1973 .كقتصمط]' بوعططم1 
.88-6 ,203 مدع تتعسك عكلتامعك5 .طاعععم5 01 صنع 0 ع1" 

,عل 2علصتكا سآ .أمتع5 صهنامنرع8 01 ساع 013 عط مغصا تتتداوص] صخ نعصتكت71 لصه لامتمنع] .1975 .1 ممغتيدن ,ععل1100 
ستاعوء70 .1 .ل 01 1ممهص1ط صا :لزع 010ممعطاصخ لصة دعناكتناعصانآ (قلع) .0 ,تعصت11 لصه ,..آ .>1 ,عله11 .10 .1/1 
.331-50 ,إمع1100 عل ترعاءط :عوو1ر] 

.قوع اواأواع انطنآ عتتهلا الع[ عاتملا بعل .وعتتخ لقنده0010 صا حصو تلهص 8120 .1957 .كمتصطمطا]' ,صتاع 1100 
,لإأتتةعصاآ 01 كع 1/12 :7م1115 ع5 تناع صهة.آ له ععدععوع0501 عع ت3تاعصة.[ .1989 .181 تحتصعط ,10تتامع تمعءه1]1 
16ا 5 آ تا 5610135 :ععدعءوع05501 عصتندع تأوعتكطا (لع) .11 بصقترهدآ م[ .علنآ عط لسة ,ؤ5وم.آ ,عستاعءوع]1 
.347-54 بووعءظ انع كندنآ عع10طصمن علولا بوعل ,عع ةتطصدن .طندعجآ سه ممتاعه توم 
عطء115مأكتطتقتع)11 لصن عط ا أكقطعممعدة 1 تخطعة م5 :عاط تتععبائآ صز معطعومرمك .1979 .لتمقصيع1 ,مسمم عمط 
تع صاع 5 ندعلماوع11آ ,لدعنادآ-250ة02 الطناكم] نعتناو تع عبان[ .متله بطزك-عزووماع 13" عم عمسطاع اعوع8 

0 ناه تقططاء8 200221 تاعنس[ عطا دده كأستهة مم00 لمنامعتء0111آ كه 5تعتتد8 ع28تاعطم] .1987 .1 اع لظ بمعل1101 
تعلتولا اتاع81 .ء15آ ع2181128آ 01 وعتدمدمع8 عط]1' (ملع) .11 .>1 ,تعساع 11 -دمقصطمل لصة .11 يمتلده1' ص[ .ممساط 
.119-9 ,قتطعاطاه0: عع 2ناعصمآ 17170110 ده ج0 ةمع سناء00آ عصة لامتهعدع]] 101 رعرع 

لة[تطصعة]8 :دهلدمءآ .نعناعاء50 عستم ماءناع12 01 /زع10م1ء50 عط" .1978 .11 .11 .ل بأاعلاع1100 

,334-44 ,4 مهمأزوقع نهآ .وعلاء0 دعل عزوعوط .1990 .معطع10 بطعمم10] 

136 لآ .10011313 'إعموكظ تإ6 لعتتلع ““ععدععوع06501 ع ستتدع تاوع تمل“ 01 تاعااع1 .1990 .لمقطعن؟] بدمكلن]1 
.8531-4 ,(4) 66 

,(1) 8 دعطمتاعصظط 171/0110 .522203 سمعتتعسخ امه ستعاوء/1! صا عستاهمطء5 لهة ععدتاعمة.] .1989 .1 ,تعصطعن]1 
59-0 

.1 بعاعمعظ8 ,.]آ يستعادمعلنءءط ص[ .وعومصغباط لدتأععم5 101 امتاعمظ عمتطعوع]' .1981 تعم18 بمعلاسط 
01لا اتحع1 .0101:0) .نان ناله] سزوع38 ناك نهآ داع أعنن10 عمتطعدع 1 .0ع0126م17معم1] عع تناع مآ (ملع) .11 ,تاعمتم9ط 
.655 121113111011 

0 قتتقططاعة1م5 تعطء لطاع دسمعحمط دعل اتعطمعلع تطعممع؟؟ عثل ععطن] .[1830] 19632 .مم2 ساعطلة/الا ,غل1[مطاسصسط 
.701.3 بتاعلط87 كسبل ص ععاتء187 .قغطعع [طعوعع معطءممع]8 دعل عمسكاء طامط ععتاواعع عثل كته 8تاكصتظ مععطا 
.368-66 ,00118 :511115211 

بتتعلصة 8 خصبظ صا ععتيع 117 .معطاع همك تتعل تعاكلة تهجاء 8120221 دعل نرءن] .[1822] 1963 .م8 مساعطلة717 ,غ10مطاصبط1 
.64-5 ,00118 :اأتدع ]ناد ٠01.3.‏ 

.دعناةططعة رمك معط تاداءىمعحم دعل معأاع طمعلع تطءومع ١/7‏ عتل رع6نآ] .[1827] ع1963 .مم8 مساعطلة/1] ,غل1[مطاسصسط 
1444-7 ,0013 نأتةع ا نةا5 .3 .01 بلاعلصدظ كصدط صا ععايع137 

,3 8001 .عتنطد]ا مقسصنط] 01 عدتنوع]' ذخ م[ .تواتعمه: لصة ععناكنال 01 صلع 0 عط 01 .1964 .103510 رعصبك[1 
.2ع متأادعاء5 :معلهك .(ممتتلع لدمعع؟ 01 أسترمع») 258-273 


.عللة]] .عنطمهدملتطط معطع5اع 2010ع072 مهلام معماعن معماع بج مععل1 .1913 .لصنحصل8 ,اتعدمم1 
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اللغه والاقتصاد 


.لآ 101557000 متلا تتعاأوعطعلطن) .عتتناط بأمعوعظ برأمو :02د [كصة]” عسمتطعد]8 .1986 .1 .17لا رممتطع مط[ 

.1 ,ققتط[نا00) سآ .كاعع ردم لصة كتسعاطم2ط تعتطوضخ صل كمنغدء1صناتصحر00) .1989 .11 20تصتستقطت8 بمستطمءط1 
.39-59 بووعر 'واأواع الدلآ عمل تتطصدن عتتملا تعلظ ,ع0 طصدن) .مم وام دلخ ععقتاوصم] (.لع) 

ناج تعوع1 ]1215ناكا ككتتة 5أعء1 عااءعع؟ ع1نآ :ع2 تصصة01 اعماباعا سمنظ [1527) .1972 .متأسعلة/ا ,تعحسدواععء1 
ؤتلط .16 وعل دععلناةتصصسة0 عطءناناع1[0 .وع)نزمع ص1[ 2 تاعصساءه7آ) «تعصطعع2 .1 ترط لمعلل .معمع1 
.تستعطوع11110 .(وترعل طول 

:112231520 نوك .لصن8 ممانامه عط 01 مم نخد عناء طم طماخ عط" :نعظخ .1988 .تتتتدظ ,تتتعلصدك لتته صسة11] بطاعن111 
.ووع أصزوط لترملا 

قوع تناك عط م عصنعدماء 8 دع تتأصنا0ن) ماوع مصنا/8ا عناأونباعص رآ .1986 .فمصمتلهخ] وتلعمم1ء تعصط ملاعل ماتكناكم]1 
00 وعم تناك عط 01 دملغدء ناطناط لدنء 015 01 عع01 نعتناطسسع عبرا ./واتستاستصرم 

.0 .8 دوعصو ,امع3[ .10 ,دمأعسصتطعة117 .1988 أتممع؟] لدنصصخ .1988 .لصنظ تكتدأاعمهك]8 لمدمتتمصعنم1 
إعن1ه0 ععمتاعصمآ (.لع) مقتدظ8 بمتعادماء 117 م[ .ععصمرط صا معدم ماعناع2آ لدع 011 لمة تإعناوط عع 2ناعسصةآ 
.43-5 بعتعاطث :811 ,110158000 .ا معسدمماعتاع2آ لدع )ناموط 

01 اااعلاع]1 عط]' .عم متناظ صا ممننةستصعاء ]1 اء5 لهدمنندل] 01 عستممنلوء8 عا .1945 .سقحصهخ] ,دموطمعلول 
,عناع 112 عط!' .عع2 ناقصه.آ 01 نزع1010ه50 عط صذ دع ستلدع ]1 (.لع) .لل .[ بممحسصطكاط نص لعاستروعخ] .29-42 ,7 5ع )ن[امط 
7 -585 ,امانا810 :متتوط 

ماع11 012110 سمت واعاء50 سمنله] لمنداكا 01 جم تقصم]' 01 مدع اطمعط .1983 .>1 .ى ,صنللن لقلول 
5ع لسع 01 1231نا0[ .متتدعسل8 أاسلخ اع نامغعطا 

7 )5(, 517-31 

عستطعوع] 101 5م00 -ععتادآ] عكتناكا خط تاكلدكتطاك 00 نكلزة:ي! 0250طته 20 تستعتلدعة117 .1988 .دم نتحلصناه] سدجول 
.10160 .[ع8قتاقطة[ مواع:م1 2 كة عدعمةصول 

تت المععءع10 متهعصد ع1 محلا .1988 .دوعص" موصول 

تعل عقاتء 7 تعطء دانع[ ١/88‏ نستاتمع8 ناته تتمععء0 لصتا اتعطمعع صدععء 17 مذ التتطاء5 عن»[ .1969 .قصقآط ,معدمعل 
(1969 ,5 “تقبط تعتتولا بوعل8 .أمرتك5 لصه أوطصنود ,معاد) .(ممقتلع لعنطا 01 غمترمعة) معتمطاءممع :117155 
.349-60 ,(4) 6 رملذخ]آ 0642617 عستطعوع]]1' عع 2ناعصمآ لمممتاع نصامص] طاء5 15 .1968 .11 ما زظ ,0لتاصعل 
اتا[ بتاع 8 .تامتتباط عع2تاعصهآ 06 دعناتا0 عط" .1989 .(كلع) .ل اأعقطاء81 ,معتمقطد لصة .81 دس ز8 ,0لتاصعل 
عا قنتدن عل دامغنه]8 عتدملا 

لقناتتصك .5ع ]5 لعأنصت] عطا ص ععتباموع] 2 25 تاكتله تناع صتلز8 .1985 .10 سه12-عصناك اسه حتتحزظ ,ل0لتاصعل 
.10-1 ,6 5عاكتتاع مآ لعنتاممكى آه اتعترع ]1 

.لأناكطت] لصة سعللخ ععرمع0 :0000منآ .تمصصهم0 02 تتطمهده[تاط عطا]' .1924 .060 ,معد رعموعل 

.تعصطناع1' :م ل2ماعآ .صمتغتلع طاقلط .عم مناعصم.آ بامتاعصظ عط 04 عتتطع تناك لصة طأنتزه0 .1926 .00 ,معمرعووعل 
بلأتاتطت] لصة معالخ :مملدم.آ .كع منات17 لعاععاء5 م[ .عمش تاعصمآ مذ تخ ل0مة عنتطدلة .1933 .0010 ,معورعموعل 
660-11 

0 دمتده81 .1717 .177 عرولا تزع[ .ملع 013 320 اأمعددمماءلع2آ1 ,عتتطولظ 15 :عع 2تاعصم.[ .1964 .00 ,معورعموعل 
[1921 مصمتكتلع أستاط] .060 

ةم منااد :70ج101' .([عدعصدمةآ] مدتلعمماء زإعمء لصة معتتهممتاعتل 06 عتعلم1 لمتعمء0ن) بكامستتكامم مقع50 معلزل معازل 


.9 ,8ط5ناك تلاط 
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بتتلخع11! نوا لم801 .ممتاععاء5 متعل1]0 لخ :تتتقدمناء 101 قمخصط10. اعنتحسدد .[1755] 1964 .امنود ,ممسطمل 
.820015 امع طاصة7 تعتتتملا بتاع[8 .عم رمع0 .عص[ناة سه .ل هآ .8 

لصة 563203505 ع5 تتاقصة.آ 017 عدل]ا عط1' جعنزه 0ه ععمعباو810 .1987 .تدع صطمل ,امعومل 
.أعاطاط وععصوضظ :008مم.] .5ع28ناع2ةآ 

تتعصاع خا طاعنااع نمآ نمناع8 .علتاكنصهعلتأك نعل دمعلنرع.] .1983 .(كلع) .0 .117.1 ,عتلط817 سه .11 تومتسطاتة تعصدال 
11 

115 عطا أناوطك .5تعلاع1 عدعصدمةآ] تتتعدع مدعا م-تععلتة) 117:61 :أزمحه م0 مامطتاخة .1979 .12000 وحستطموطفك]1 
.تلمتقمة18] :1010 [.سمعاورد 

.لنصة!' ممعلصةآ 0تدل0صها5 :نتعاعسوموط لدع ه5010-1115 200 عع تناع صمقآ تمل د51 خ .1978 .تصتط]' بلمتلسةك]1 
59 ,16 ع135ا328آ 01 تزع 10ماء50 عط 1ه لمسده1 لقصم نه متعامر 

ع115ا10150 01 ع001طلمةآ1 (لع) .لخ .'1 بآز1آ مهما مآ .كنةنزلهصخ عكتتامع015آ لصة تتطمهذ5هل1تطط .1985 .ودك ,تعطامي ]1 
.2231-8 بووعةط عتدسعلوعى عاتملا لاع[ بمملمم.آ .1 .701 ,كنةنزلدسى 

0 دعتاأوعصعةءط (كلمع) .11 ,عصدهد لصه .0آ .آ بمعمسقطم1 صآ ./وانلهصه826] سه دودعمع ]ناو .1986 .ووخ ,تعطامة 1 
.103-14 بووع:2 انقتاع انصتآا عممع00 .نرع/1 ..آ امعو[ 101 التتطاءماوع1 :زوع ناد 1 باعصنآ 

(قلع) .8 بمعع نندط لصه .11 ,لاعقددمه81 نم[ .قمع ص تاعصمآ لمتتكد[ظ 01 مناه [خصة:11" ع2 تمانخ .1975 .11 ,تدكا 
.5ع كته تع ناآ :1101010نا0 .تع اامرط مسباط 25 عع2تاعصمآ 

.ل ,لإلعصمعكا ص[ .معلع51 صا معنللتطن) كأمفتيعتنصصصس] 01 ممغوعنل8 عط لصة ععمناعصمآ .1984 .81 .خ بنتعك]ا 
172-3 تأتستآا عع سصعللت لمإعاص!1 .ممغدعنل8 عم تناع صم.آ لصة عصتصصواط ععدناعوصم.] (.لع) 

.00 لتنة عع812 بكتنامع ةط تعلتملا تتاع[8 .مأممناقاع صا وتزووو8 .1932 .0تقه :8/123 سطول ,وعموع ]1 
:ع:عناع1]13 عط .ذعلة1]17 صا ممتغدء 80 لصة (واتعتصطاظ ,عع تناع سصة.] .1980 .8 .8 بلعتلطك]1 

حقة ,للاتاصعل1 بنمنادء أتاحط عدصمن زوع تن [نان لمتتااط ر5قع38تاعصقآ لمعتاط .1983 .11 ممستطعم] ,تصهل سفطاء ما تتطلكل 
.دوع أنه 1155 01 زواع المت :لالتاامصه11] .10013 تكنة1هوم تسعاصهن) م عع ممقطن) لوعن تاممماءه50 

4 ج01 5ع125ا5هةآ تتقتصة] أمدعطأناه50 أعناع] عطا 04 لم8 عمتطعدم مك عط" .1977 .دع تقطن ,ماع ك1 
.12,72-100 عع2ناعصهآ 06 نزع10ما30 عط 2ه لمعنه لقصم نه متعتس] .ممامتمقطوكة مذ أعميوط 

,13 صومة1آ .1065 001132ن) -عنسا8ظ مغمز وععع دقع 13 ععاه0 514115 ععدتاعومه.آ لعأانسا] .1987 .ممعت بمتنتسكل 
1 ,1987 ,(1) 12 

ات لإعتاع 1[ :عع سلطن]' .7015 2 .17891871 لتاعطع5اناء0آ تنا عتناع لطاع تتاع ةم 5 نت .1975 .لث ,ووع مك1 

كنا تتنتنهم .عطعوممة -كالقطاءكمع11/155 كله طعناباع7[ .1986 .(ملع) .11 باعضتمك178 اسه .8 عم حسمعاع مك1 
تتة]ا ندعع ستطنا' .عصتاطء015 معطاعة قطعة1 

9 5عناكتناعصآ ادعلع10م -متطاصة .“5ع125اع32آ تتنقطدتلخ ' له “8112535 هآ لسقأوطخ“ .1967 .قصاعط] ,وومك1 
29-4 ,(7) 

معاكماء مصاع طدعع طاعهة م5 عذدآا .1تعلصتطتطول .20 حصز علتغتتاوممصطاظ عمعل مععد أ لصسبمن .1969 .جصنعط ,وومك1 
نالل صة طداء نتطاوعهلاء ١‏ -215) زواع تكنصل] عع[ 1تاستصسد8 تتتدع ماد ,معزلا .الهنء0 لصا غطعع؟] معاعءو لماج 
.غناو /ا صلظ .عتم عله معلمع تستستاوع6 عطاعه مم5 تعصاء ع صما معلهصه 260 متعاصا معل عزد[ .1974 .ماع ,وومك1 
,ماع تزع انع 717 -معاعه مكل عع حم[ بمعطعم م5 معتعلصة غتحط عستسوعوء8 دعل صا اءعكاباء0[ (.لع) .11 ,ووملك؟]1 مآ 
وأنكناكم] دعل عغطع تع ادع صتااء 1015 .تعااء طنهاكعد0 عن عتعتتدط -دع مج811 215 ,ععدومء6ن] ما عطعه رمسم م81 كله 


.7-7 بتتتعطصصد]/8ة .20 .80 عطعوممك عداءكامعجآ عنا1 
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اللغه والاقتصاد 


.0 ؤت 1800 702 ماعطعة مكنم 1نعا تعطءة 1 مقتطاعع "تعناعمه عسمسكاء 1 صامظ عت»طا .[1952] 1978 .تملع ,روومك1 
متتقتة تكطاء5 :01ل 1عء5دناآ بممقكتلع لعم تنه امع .20 

2021 عم .00 تعطع همك عاط" تناج دعصم تع1:0مدعتقتاطء 1015 وعصاء قلتتدمنا .1984 .2صتعط ,روومك1 
ع5 مآ 2 05 5أععمكك لدوع.1 .1991 .82210 بطاءه؟]ا .65-76 ,ذك عي تناعصة.آ 2ه نرعم1م50 عط 2ه لممساول 
.لآ 2 8طنأة [ذاعع.آ لطة ,5ع نص دنهم م0 لدناوظ ,دكاكنكآ ع28ناى هآ :2115 لاتصح0ن) ندعم متاك عطا :10 بإعنامط 
.015 ) 320 5اععءم2105 .1117 لطهت تتوعممتناط عطا 10 (إعنام عع متاعصمآ ث (.لع) .1 ,مقسلن0 مآ 
1 115ات[عناواع]0[] .1988 .قوع تتلصك ,دعاء1]0 .147-161 ,1عانزن02 عل دمغناه]8 عاعملا وعلط ,متاععظ 
(طاآلآشءآ :نعتناطكتنائآ .عتنادبالصتلطهةاد تتعع تناطكتنج[ تعل ص تتملء اسمعطعة:ر مكل صمعم]1 

نان انآ صا عتنتاطاعنائتاع )م [] عصنط .عتأدسلصا لصن أعلصدآط ص تقلع امعطعه مكل معط .1989 .كدعتلصى ,ركاءمك]1 
لآتآشنآ :ع نناطؤأنادآ 

5 اء 05 .1988 .تتتعطصصد]/8 ,عاعهممك عطعءعس امعد[ عن كاختامم1 دعل معع دغ اط اع ملاء عع ] عن مملووتسحممك] 
عطعةرم5 عداءكاناءدآ عنا؟ أننتاكم] :تستعطصمدل/8 .عسباطتععطءئاعع] معطءئ باعل دعل ع مساععوع باعل8 تناج 

.ؤوع2 'جالواع نالملآ معدعتط0) :معدعتطن) .كصةتتعسصيا5 عط]” .1963 .طوماظ اعتتصسود ,تعصويك1 

-100 ,236 نوع تتعسخ عقلتامعك5 .اعععم5 لداءه50-ده10ظ لصه لم50 .1977 .5 ,عتتعطاياع ه01 لصة .841 .خآ ,ودنوك1 
105 

اع إعتمع 1ل :مععستطنا1' .عنطممتع مناطزظ عطعى نه ددمادتزة عصلظط تتعطعناط تعره 11 علاءئداع7[ .1978 .عاعط ,صطبكل 
16201 01 ع025) عط" :وعناعاء30 تقناع سنن 1ن1/1 صذ )2122 السحط0ن ع متسمدء11 .1979 .لآ .0 م8001 ,مبكا 
.328-40 ,(7) 21 5عناد تناع مآ لدعلع010ممتطاسك .513تجة5121 أوء171 له 

تاع'(21200 صاظ ندع قطعدم تعتمعت) ماعطءدتوممقتاع معل صا معاطم 1مسعطعمة م5 كدج[ .1980 .مسمصتعاط] عع مك1 
.693-58 ,22 عم101 ,لالطءعتك-هممتناظ .علتتمسعوءط عن 

حقة ,لدأع50 ,عنتصمسصمع8 ,لدع 011 01 صمت زوهمم0 عطا 200 عع تناع صهآ :طاعمعط .115 مماعر8 .1989 .5أم.] ,تعا بكلا 
4 نم00 م1125 هآ صا 561015 :ععمعءوع06501 ع مدع تادعم[ (.لع) .[[ بمقتره2آ مآ .دعتالد/؟ لمستفادات 
.75-59 ,قوع اجالواع كلملا عمل طمن 01ل" برعل ,عع تصن .طتوعدآ1 

.2م13 تل كغطء تتاع ا صناطءداناء0آ 5ع 516126100 نخدت .1987 .1زنامكآ 2لع11] لطه .>1 مستطد 81 ,.0 202 كنكل 
75-2 ,اماع ناآ تاعتصسط/8 باع تطااء8 عاعة ةم كلصمعء 215 اعكانعء7آ (.لع) .نآ مساك 

ةنا 11تاعهناء:8 01 ع5ل] 5610215 :5182201 10 31051135[ 01 8202012125 عط1' . 1991 .2 سك , نجتع ]1 حصه كل 
1011131 ,قلعو سملدة عطأا سزع51125لةآ 01 5عتدطمدمء8 عط1' (.لع) سقتره11 ,001115235 0[ .5موووع.] ع3281128آ 
.69-9 ,2 .701 ,20013ت -11اتتح0ن) عتألزعوط ستحاقخ 01 

اتماعع01ع0 (.لع) .7لا .ل بتع 1لاع كا م[ .عع سصقطن عناوتناعصاآ 01 تختسقطعع]8 عط م0 .1965 .11/111122 ,/اتمطمآ 
7 :ل)2آ ,5011 لتطامة 117 .18 .20 ر5عنا -وتناعصانآ 2020 5ع3281125آ ده كعتمعء5 اردع ه0ده81 زوع حلمل] 
معطت .ز8 عناارآ ع17لآ وتامطجماء]8 .1980 بعتتةد/8 ,ممقصطه1 مه عع دمع ,17معلمآ .91-114 ,ووععط تالومع حلمل] 
.وو ميتعتطن) 01 (وأأقء الصت] عط]' :مملممآ لصة 

.11 ممتعلصه1 ص1 .أمعمم حأوع 103 سخ :ع28ناع هآ عنكزء5 0 وعأع 010صطاعع]' بتاع[ عمزول] .1987 .منداخ ,تتتقصةآ 
ة لاعتوعوع] 101 تامعن عرولا بلعل .ء5[] ع تناع صة.آ 01 دعتطتمصمع8 عط]' زكلء) .11 .>1 ,تعماء 817[ -مممصطمل 
.47-54 ,كتمعاطاه:ط عع دتناعصة.آ 11770210 ده مم2 سمعسصدءه2آ1 

بطتاتع8 .ععمعل1ا8 01 اتاعطيع 10ل أمعنع ]زد[ ل .ع28ناعصه.آ 01 5أوعمعء0 عط" .1988 .(لع) .8 ععننة/8 ,عع املصة.آ] 


10/21 عل دمأنا1/]0 تسمل نعامسخ عاتملا برعلل 
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ببليوجرافيا 


9 .111111025 وع535 طرع أ5ز3 عسنات 17 عاعع 01 برأع[ظ :“ “تإدماممه]ة“ .1983 .تعناع اولع[ ع متصسصداط عع 2ناعصةآ 
.202,8 

1010 ,تامتلهء -لناتسصدمن عتكلتامعلء5 صا مدع طامط «تعتضدظ ع5 2ناعصهآ مواعتنه10 ع1 .1983 .لخ .ل ,عمتهآ 
.لاع كاعةا8 

باع نتتكاعة81 :01010 .العددع 11017 عع تناع صما لداع كتاتتخ عط .1985 لل .ل ,عم هآ 

لداء50 ل 7ععتتاموعخ] 01 جاع |20 .توازواء017آ ع5 2ناع مآ .1988 .(قلع) .ل .5 رعده171 لصه .5 ,تتدكلء31 ععآ 
.110015 توتناط تلع[ عدولا بزع[ .وع غ52 لعأنصت] عطا سا 5وع116م صنلا عي تناع صه.آ ده عتتكتاأععمورء2 لومم غدءل18 
:ماع81 ,0لدمنآ .5عنةسعوءط 2ه دعا متعصلط .1983 .11 تزعامع0 ب,اععع] 

عتتاطناكناخ عتل لدع أعتاعط ,صعءلصملع0 عداع ‏ الاعع م تمستا .[1717] 1983 بلساعطلة/1؟ لع3اه0 ,تتمطاعآ 
لتقاعع] تختقع اناك .معوعكء9ط عنتان] نط لعالل8 .عند ذكناك اع25 .عطعهمم5 معلاءد أ نعل ععل ع ستحعدوعطمع7١‏ 
501 .عوعنتدظ صا طعكتلم12 -تعلع نصاع 8/11 لصن اءى باعل علع نصاع 8116 .1987 .5عممقطم1 كلاسمصمعط ,جناماع] 
دعل عهواعمكك تعوصقط عتعل صا عاكلماممعلطعهرم5 (لع) .5 .2 بملصقاع نآ صآ .عطعهممدكة 7 طاعوع0 عم معطو لمن 
123-33 باع لإعتطع ذلا بمعع صتطنا!" .اسستوععع5ل8]02 سنا -عع5و0 حصز وتاعتعاع دناقطاعة1مك 

13 ,7 لاتقتتتماع1 .71132165 وعناع 130 دعل اتاعتمعمع أعممع * .1 .1985 .ع81050 عآ 

12 نسنتاعظ .20 .701 ,ععاء/1لآ بمعممقكدا8 معل الاععاوع مباسسستاوعءطاوطاء5 مهل ءرع6تآ .1961 .1 ./1لا بستمعآ 
.3951 ,رعقاءء17 

.1964 .25 .1 رععدط عن[ .130-53 ,15 11/010 ,قاء01216آ مقصصع0 01 عصتاءعج[ ع1 .1959 .1 تتعمع/1 ,10مممعآ 
0 :20012هآ .5م562 اأمعلدعمعلم1] رابع[ 01 مسعاطامم عناك1ناعصارآ :ممتاوع0) عم2تاعصه.آ [2مم دآ ع1" 
5و لقاع الدل] 

مة .8 .15 رععةط عنآ ,عتتهلا 01 'جاأواع الم لآ .012550022 عطا صا كمه عع صم00) صدعطط تيوت .1981 .8 .1 رععوط عآ 
.دوع اواأأقاء اندلا ع0 طدصةن) :عع30طحصدن) .اتامعل1 0 كاعى .1985 لل ,تع لاعع1[-أعتنوطة 1" 

ضما نمتتوط .1015م 0 1515 .1955 .ع12110ن ,155 اك-1ا6] 

ننتقوط .ع1ة:1نأعناتتاد عأع010ممعطاصخ .1958 .ع012010 ,2155 ك-1ل6] 

.1 .آ نز لعنة أمصقت بممغتلع لعكتتاع ]1 .متطمصتك]ا 01 دع تناع ماك كتقامعدمع81 عط .1969 .ع0 هلان ,5دنمهنك- 1م16 
.ؤوع تامعدع8 :805600 .تمقطلعع81 .خآ ته غناك ده2 .11 .ل بلاعظ 

وعتنة لقاع اتنا وعووع1 زمتتوط .وعتناء فصا 5لاقاء50 5ع1 مصقل 5ع2]2[1ع12 5جمناعمم1 5ع[ .1918 .نآ ,لظ تووم1]6 
.عع صو عل 

01 1031ناوآ 2101021 تتاعام1] .اع توعوع ]1 لمصهنة[12055-1ن) :دم ندع نم8 صا حاكتله ناعستلز8 .1977 .019:0 .8 ,كتوع1آ 
.5-0 ,14 ع8 3ناعصة.آ 01 نإع1010ء50 عطا 

عط 02 لقتتتناه10 21ه0 2 متتعغص1 بطواءع/11 06 امعصمماعنعء0آ1 لعصمواط عط 6غ دعل تخ .1987 .صضنرا0 .8 ,كلوع] 
.11-6 :66 ع38ناع مة.آ 01 لإع5021010 

وعآ .1984 .ووع 0ط ع[ .0مأناه]8 :عناك ]1 عط .ممتمنآ أع1ز50 عطا صا ممكتلد نع ستلة1ن/38 .1972 .منوا0 ,كتوعآ 
.23 تاعطاتع :1101 .كتدعصفة هط ل ككتاع ]1ك 1ناوص1 

5 عناندمع5 لتتهناتتدآط .سدنلدعكلخ سمنده[نزطد010-8 دز 0105/تادمآ تقل تعصسيرك .1977 .آ .5 بممطعاء ]1 
22 

ع مث .لم171 قتاع ناك لك :ع سنات117 لصة ,كللد8 تودان) 1101108 ,مأعاطه!” نيدان 02 .1980 .1 .5 بممصعماء1] 
.339-58 ,84 روه [معطععى 8ه لممسساول 
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اللغه والاقتصاد 


عع مقلع صنة ]1 عم 2ناع طه.آ 01 5ئزع15ناد عتأكتناع صتاماء50 101105محم] 101 دع تتتلعءمع2 .1980 .تإعاصماد بممكترعء1] 
25,11-7 ع81138ه.آ 01 نزع10ما50 عط 0 لمصتسه1 لمصم تنه متعام] .التطذ ععشتاعصة.] له 

أعوع1م5 حصا عغطء نطعوع6 عصاعة 0من أمماعع مدكتنكا دآ نع متتعطء5 زعط معاعهمكلصمعمط .1984 .عتممع]] ,تعصلصا] 
:155 ع1م0] باعطعة1م5 معتعبعل8 عن»طة (لع) لمتصمع]ا ,تعلنتتاءك صآ .ع مسلءاء 1 لامع مدع سطعصمعغمتن] عل 
عتاقتناع سنآ .69-77 ,(1) 83 بكتتلعلصةءط تتقلعط معطعة مكلمع لتنا متعصع اسمعطاعةتمكل عم وعطء5 1 سجاعومع 1 اناك 
.لتو تتدعع؟] لصد ع141605ا0خ] :م00دم.] .لسماعصظ 01 دعم 2ناعصم.آ عط0 عطا] .1985 عع زمءط دعن مم11 
.[1960] 1959 .صطول .ععاعم.آ .علستتطصعع مارآ عتمع0 :لصم .مم تناع 310 باعل سمطمعتلوع12 .1988 .11 ,تع امآ 
.50015 ناء007آ عاتملا بوع[1 .ع منلمةكع50[] مقمصبط] عستمععمم0 تروووط سك 

كه ١‏ النصاء5 طاعتط :ستامع8 علتاكتناع صناهئج50 عطاءعننا؟ تسقصمع0 .1985 .لاعتصسصاعط ,1011 

.عددع اطمنمرة)17 نط ننه محصه؟1 لمن معده نا تصقعح17 تعلع10مسنصصع )سمط 5 زلا عطءوزوعصتطن .1983 .8 ,معتانامآ 
.503-58 ,8 :235-42 بك ااعسسعلت مستت 

قوع مم تناع 01 10381نا10. .05م ندع 1[مده] عمنتصنه"]' عدده5 :ودع مكنا 101111210021 سزعع2 ناعصة.] .1982 .107 ,علامآ 
.23-5 ,(1) 6 عوسصتصنم]' امتادكسلمآ1 

تمتها 2 08 وععدط ععقط]' تعتممدع صزد لصه بهتة 8/1213 بمتوعده0ل15] صا نجهل812 .1988 .11 زعاعط ,ونع طامع :مآ 
صصخ 107 60001 5ع38 ناك طة.آ 810021 عنته غهط/الا :دعناعده'1' لع1نه1 )زلا (.لع) .1 ,مقتصانا00 ص[ .عع2تاعصمآ 
.146-79 ,8تامتقكا :تمطاتتم 

.(تتتةعاتطداك :.11/تتطعلصةء .أتقطءة [اعوع0 نعل اكمداء 11/15 عند[ .1988 .5ة علاطا ب مسمسطسرآ 

.113110151 ونتقلط7 8 .11 تتقساء117 .7015 6 ,صعلعماء15' .1912-1921 .ستاتة8 ,تتعطانرآ 

.1 حصطن11ض1 ,تإععاعد]/8ة ,عاععزياعصتلكآ :متتوط .دوعناعصةا دعل أعمقاممء اع كتنج متلز8 .1976 .1 حصطن117111 ,بوععاع و1 
:1015 عناأوتناعصاآ (.لع) صطم1 ,كلتتةتل8 ص[ .مممتكدعنامص]آ لداء50 5ئغ1 لصه ممتغدع نل لمنعمتلز8 .1984 
151-77 بووعظ عنتمعلوعه :هنمآ .سمكتلم تباط اسه دعن ن1امط 

ص[ .5مه60ح8[1 لعانمنآ عطا صا عصتصصواط عع 2 ناعصم.آ لصة 5أذتزلهصسكة أأأعمء8 ومن .1987 .؟عودناملا ,لنامسطدل13 
101 تتعامعن) :علولا بتاع[ .ء5[] ع281138هآ 01 دع تسمممء8 عط" زكلع) .11 .>1 ,تعماء177-ممخصطم1 لصة .11 بمعلده1" 
,33-44 ,وتاع1اه0:ظ عع 2تاعصمآ 7170110 دده 5م عوأسعسباءه2آ1 لصه اعتوعوع ]1 

عتتناع نماك .1954 .أتممع8 بأمنتطاأعلصد]8 .ممنامء 1لا ع لاع ل معلاع/17آ :م00دم.آ .كقصه د[ بتزع[8 .1963 .لإعناآ بتنة1/1 
1-7 ,(1) 10 ه117 .2م ندع ا تتاستحمك اع وعاعرع) وعل ع1اعصتزه1 

6ن لةآ م81 .ع8 2ناع تقآ لخلتطة351ل]1 012 ااعصسصاعتتمط عط جم لعاأمملكى دع[ متعصتط .1987 .1 .5 بممتتدكل3 
.(2) 2 تتعناعادتتاء[[ ع اتمسقاط 

.1 10نة2آ بللقطدعمد]/8ة .135-40 ,10 ععمعلءد لهسم تكقاء8 .عم2 تاعصمآ 01 5عتسمصمء8 .1965 .طمعو1 بعلقطعسية/1 
01211 تع حنث عع تناع تهآ بامتاعص8 عط لصه دخطاع ن8] عم 2 تناع صه.آ :ع38 ناك هآ لدأ 012 صه 01 دمتاأوع00) عط]' .1986 
-7 ,60 ع25تاقة.آ 01 نزع10م5010 عط 01 لمصسه1 لمدمتتمصمعنم]1 

.عا وتصمختطعة 1ل عنعه1مممطم عل غاتة]' :دعناوتاعمملام كامعتمعع صفء دعل عتسمصمعظ .1955 .6تلصمكة بأعسمتتد/13 
.[دعتتقحده؟ دععطاه تاطلظ] عاعسوعط .لح نمرعظ 

.ا08مع2آ :كتقو .ع1825328 نال عااعدمناعمم] عتدمغ0 عستا :ممنتاعمم] اع عناعصم] .1969 .قتلصخ بأعسمتتيد/13 
تعلمع] ناعلصة تتطعهمم5 (.لع) .نآ بست تتتعطن) ص[ .ع مسلكاء1تاسعطعة م5 لصب علنأعصمطط .1975 ,قتلصة بأعستتيه]/1 
.150-76 بتاعا نزنتد0 عل نستاعءظ8 .اأكمطاءدمعدو ا #وتطاعهرمك5 معطءكتم معدلل عناج 


هع" عند[ نستاتع8 .عنتمم م01 مصعطء115مم نعل علناتك1 معل م55 صنم0 .[1857] 1953 .اتتم؟ا صتدلة 


5308 


ببليوجرافيا 


76 تاع نآ نسنامعظ .لصفظ معنا .عنصدمص م01 معطء5 نمم عل علناتكا .لمختمد؟] كود[ .1964 .1تد؟]ا مك13 
تعلاء ما ناعل معادع ناعم تعل علناتك] :علع10مع10 عطعءعداجماعل عن»آ .[1845] 1969 لاعضلعت1 ,واعفعصط لصة تدعا ,عضسمكة 
1515 ا7اعاء5أتاعل دعل له ,تعصلا5 مه تتعسد8 .8 باأعدطارعنع1 معاسمامء كم رمع ]1 معتطا مز عتطمهده1تطط 

6 ماعنطآ نسمتاعءظ8 .معأعطممط معمعلع تطعومع؟؟ معماعد صل 
تلنطة51لك] عط 01 صملغه تممع8100 220 أمعصمهاءناع10 عطا 01 ااعدرووعومة برخ .1989 .8 .2 103110] بوطتته1/]355 
كع اندنآ عع لصون :عع10طاتصدن) .00 2م402 عع تناعصم.آ (.لع) .1 ,11335نا00) هآ بمتتفخطة 1 هز ع31811285آ 
وعل معان زقدع اع عه ١/‏ ممل معنا تعطعة م كلتم لصهأا5 لتنا كاعلة 1[ .1990 .1 دستملك] ,تعتعط كد81 .60-78 ,ووععرط 

59-1 ,83 ع38ناع صه.آ 01 نإع1010ء50 عط 01 لقصعنا10 لممم تم صعام] .علتاط نمع نوعلصسا8 عل صز سمعطءئامعدآ1 

80 0كاه1'0 .ةل طا عتستسصمعع 1:0 ع متصتة1' ع الأباععع8 .1989 .(كلع) تحمة]/3 تتتستفعلة[ لصة 1511ل ,ونتزع طن 1/1 
11 

.49-2 ,18 لإتةتترماع1 ,تتممع 1 7170110 لصة ذنرع81 115 .110110 عطا تعناومم0 م اناه بامتاعمظ .1985 .5 رعء 1/18 
.لآ غنستا ععمعع 1 1اعأه1] أسدتسمممع8 ع1" :صملمم.آ .تلم صحدهن 17010 خ :امتاعمع .1989 .سممترظ بدعللدعء/1 
:2002مآ لله عاع أ تامستحرظ تع[ . لتتلارعن) عأ1زعوط عط 01 متكتند»آ عط" . 1991 بسخخ11/1111 ,لجمنعع11 
.ع5 ناطناط 

.لتو تتدعع؟!1 لصه ع05ع010116خ] :0000م.آ .نجه [ة0 عتءطدعان0 عط1' .1962 ,القطكتة81 ,سمطتماعءل/3 

عط1” .1945 .آ .11 بصسعاعمع]1 ,11111 ندعل :عتتولا تتعلظ .ونلع11 عسنلسصةومعل0م1] .1964 .المطاوتة]8 بسمطتراعلق13 
5 لتلنطة51 .1988 .12212نتلطخ .11 .141 لصه .81 بختتعل8 أممسك]ا .لخ لعتنظاخ آمل" نتزعاظ .ع38 نام هآ صدع تتعسم 
800021 عه غقط1ا .دعناعده1' لع1:ه1 1115لا (لع) .1 ,كمصانا0ن0) ص[آ بوعتقة أمدظ صا عع تناع صم.آ لهدمتكولة 2 
48-7 ,121501173 :1وطاتتث سخ 1017 0000 5ع31181128آ1 

ع38ناع للة.] .1982 .© .8 ,1/1513 . التحةتعطتدعء/1 :مج101 ,تمل نتاع[ظ .جلختج81 صتعل110 5 ' مهمد[ .1982 .لخ :0خ] ,13/111 
81125 آ (.لم) ..آ .خآ ,اعم 000 ص1آ .تإلنن5 عمهن) د كه تلستاط 2ه لدعنم5 عط" تعمناع5 لمساعصتلن ا نط8 د صذ لدع رمك 
-148 ,وعتاكتتاعصتآ لعتاممك م1 تعامعن :بولا ,ممأعصنتاتخ .عع صقن لدا50 لصه دهذأكجتجآ 15 دعنلن56 :لدعمك 
57 

اع طتمعلع 10[مستصاع !1" عل 00نا عصتاطء15م /سعطعة م قطاعة1 عل عدمتصااعع81 لصن عاعاي .1977 .تعاعندآ بمطكلة 
.67-6 ,2 عطعة مداع نط1 

مه" 2[ .عطاعهضرم5 تتعل مه15012 0ن 0م21 مقط ناي تعطعة:1مةستعدمع0 لصن عطعوط .1981 .تعاعزدآ بمطقلة 
1772-7 .أكقدك؟[اعدععطعنا8 علاع 1[ كم باءقمع 1717155 :20]متتتتة نآ .تعطعةمقطعة1 (لع) .117 بمطفكط1 

.ع5 2ناع تةآ بامتاعطظ عطا 04 صئزوع10 320 ,15ة]5 ,01013015 عطا جه كنتاعل/ا تهبن 1000-5 .1910 .آ .ل ,عتومكلة 
نات لإعطع نل .11 :.5 شه عللمكط1 

.1 بتكسوطتة81 م[ .أتعصمماعتاع2آ عتسمصمعظ 0 عتم لتعصوعط لدزءه50 عط1' .1961 .8 خرعط11/11 ,عرومكلةا 
اإأأواع كندت] ععلنادآ :1100 بمسقطتنانآ .أسعصمم ماع ناء10آ عتسمصوء 5010-8 له دعسله/ ,بمهنل12' (قلء) .آ .[ تعاعمعمك 
بؤوع21 

أكقطءءر 1اعوع0 لقنا عاعهضرمد صآ .اءذاناء0آ مععتاعط حص عتمم م01 تتعطاء ‏ 1اعهرم؟ معم15 .1971 .معنل] نتعدوه/1 
-89 ,تمه اكطء5 :012ل1ء055آ .1970 طاعناطعتطول .تستعطصصد]8 صا عطعدممك5 عطءى باعل عخناة كاتمتاكم][ دعل مع كماءك 
117 

135 ] .لتقاط عأه'1' 01 عمدن) عط" :تإعمع 81 لهده دع نط لصحم 00) له عع تناع صم.] , 1982 رماع بتعا وبق طلطن/1 
-105 ,(2) 2 مكدع نص نامصحمم0ن لصة 
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اللغه والاقتصاد 


76 .معاه:جكآ أعلة 8/1125 .1اعتكاعة81 :01010 .5عناكتناعصاآ عامعن لصة متعلتط .1986 .عاعط ,تعامد طتطتك/3 
ته[ قعلصها مطدبكام] :0ك1ه'1' .[ستتلقطعةك5 صا عع دناعصها نستخ عط]] معناصتخ مالتضميك]1 

عط 320 نزقختتنا/8 .11 .لذ دعصتول :1717005 02 ماع'1ا عطا صذ غطعسهن) .1977 ,طاعطدكتاظ .21 .ك1 ,اومصمكة 
.5قع 'جاأواع اندلآ علهلا :دملدم.آ له معتتداط «رعاظ .تتمدملنع نآ امتاعمط 

تعستعاك .1 امعلوطوع 1711 .اع 1اكدهن) صذ لمة أعمام00) صز وعم دتاعصة.آ .1980 .(لع) .8 معاعط ,علاعلد 

أع6 عمعاطه:ة1مطعوضرم5 .1981 .(كلع) .[-.21 بالمعتم؟ عل لصة ..81 ,عنتتدط ,.0 بوط .8 معاعط رعلاعلدر 
تداك نداععستطنا]' .مع لسصكامع ناعم مامه 

لتعصعووع01 عل وعغطء عطعدل]8 .طءذذاع معماع 210 من اأعواعء 115502015 .1965 .تتعطاصنات ,ممفسيع لح 
219-22 ,34 اأتقطءءة 1 اعوعع اتاطاءقطاء 110 

-237 ,12 عطعهم5 .متطاعول؟1 مم2 عطاعهممد5 اعطء8 معطءذزودنخ]-طاء15وعصتطن) عدت .1966 .“تعطاصنا0 ,مسمتصيعلم 
5 

.115 مومةآ عط" :101:0" .عدعصدم 12 عطا طكزا ع منخدء 1 امصحم00) .1987 .7 .1 ,لإلم تا كأك نعل 

.عتأصعن) وعنن50 عدعصهصردل تعصتداوطاع81 .تإعمتع رآ مدمد1 لطه دأمك 1018 دعزعع1هم5 .1989 .17 .آ ,لالم تأكتاعل1 
.3-5 ,1989 نتءطتوععءع2آ .وللتاكنسك ]01 عأنكتاكهم] عع 2تاعصمآ .2 ,ك4 تعلاء امناعل! عوسمتصمواط عع 2تاعصة.] بوعل 
:رآ .اكه امآ سدعتظة سذ عي 2ناع هآ 04 د5عن)ن[ه20 عط1' :لصنلطا عط عستكتهمامعع12 .1986 .1 ./173 بأع عاط 
انان وعلتول 

.1010 .[5ع1ه500 لم2 اقصهع 01 عرعلم1آ] ,7015 3 ,نكامعتكامتصمطدم) بعله تومه .1988 .دع نداعءمومى تمعتطء زلا 
ععمعكء5 [تتمستاماءئتل تعاس[ أمظ تدعا أمعاعصة عطا صا عسمنكت !11 01 ععمعع تعصرظ عط" .1985 .[ مصدآ] ,معدملاح 
349-61 ,(4) 10 ولع ع1 

تعل <اععلتصطعع]1” لتنا اكتتطاءك عطتصط .1990 .>1 أتعط0] ,ل اعمط لطنه ,تتعاع2 ,الامتعمصود»آ ,.ل قصدآط ,معووتاح 
.تعكاعء تصق عماتء ١7‏ :سنتاعظ .أخمع 0 معععله ١7‏ معاله حصا ع منطله تتاع دق طاء 1317115 

خلطه0] عاعطصاع8] بأاء1آ عخاتدآ وممعلترع.] .1984 .(لع) تتعاعند[ بمعلطملع 

طامععتتباه عط" ز.لع) .5 ,ممأعامصسط مآ .تزعوع )1111 مه علتأععمومعط علأوتباومن[ لخ .1988 .كتاتانال ,ومعلتولح 
.146-63 ,وع غ512 0م1نه نآ عط له 0302202 01 دم تتداعمومقة عتاأكتناع مآ :.111 ,أتساظ عكلم.آ .1987 ستنتزه1 5[آلعض[آ 
,ك1 .8 رتمانيه'1' ,.8 .لخ بعاعمعلى سآ .35ع38تاقصهرآ واتتمسصن/طا 101 011 متاك عتستمومعع8 .1979 .ععمعمع]' ,معترظ ' 0 
82-1 بووع صند][ز/اع1/]2 عدا" :صم0لمم.آ .5دع) ةمسنلا لمتس[جان) 01 عتتتضبظ عط]' (قلع) .11 .ل ,بدمعاء/18 له 
ععمعك 5 له501 200081 تتتعام] .رعذلا 515 1تمصمع8 صخ :تدمرةآ صا 5تعتتند8 عع 2تاع صم[ .1979 .تاومتتا] بمكا0 
.79-5 ,(31)1 لمتتاول 

.لقعذتاعء2 :02000مآ .وعتظظ ]0 نتنما15آ] تماد ى .1978 .10 .[ بعد لصة لصهاهخ] برع :016 

6 018 لالم0عط1' ع الاتمع ه00 2 08 وأععممك :غطعنامط]1' له عع 2تاعصهة.آ .1970 .1 123710 ,مه0[15 
257 ,77 للاعااع8] لوعزعه[مطءنزوط 

01لا تتاع]8 ,مملدمآ .11/010 عطا 02 عستداعه0[مصطععء1 عط]' .تإعومعنآ اسه تزئلة0 .1982 .1 متعللة11 ,مم0 
ع1 

,ك1 بالإهقاه0 ص[ .تإتماوتط عتمتمسصمع8 ممتصداوم530ع11 08 رعذلا عنوط-ة'لنتزظ خ .1957 ..آ ءذث يستعطمعمم0 
عط تعتتملا تاعلط .وعتاتمصظ تراتتوظط عط سذغعع1مد]/ة لصه علدع1” (قلء) .117 .1 ,ومسموعط لصة .81 .ل ,عع طممععم 
0111120 20ع2آ 2 06 أنهنانته20 نقتصتقاوم50عء1/1 أمعاعمم .1964 ..آ .ذث يستعطمعمم0 .27-37 ,ووعوط ععر1 


.ووع2 معدعتطن) 015 'وازواع حتمنا :معدعتط 


25310 


ببليوجرافيا 


جمصن/1 عط معطت بإعناوط عع 2ناعصه.آ 01 5ه سطع ططت»آ لهمه له صتعتس] ممه لمممتدل8 . 1991 .ع نهيل27 ,ستقع813] 0 
20112 ع138ا2118.آ ذ (.لم) .*1 ,11335ن001) هآ بلضماع:] صز داكت[ 1ه عمدن) ع1 :عع 2 ناعصة.آ 8120021 2 15 13511285 
-255 ,]نه عل صمغنده81 عاتملا نتعلظ بمنتتعءظ .دع تتم مهنا له كأععمدمع :انط ناتسصرمن) دعم متتاظ علا 101 
أوتاط لذ :ع8 2لناعصهآ 01 “دعلاعتنة/1 0ع220ع0 :ه12“ زه لعووعموع8 .1989 .[ طامعول يمتعتله-ستعاقم0 .77 
اتا[ بصتاع8 .وعتاعتة/! عم 32تاع0قة.آ 200 2181125[ 01 متأعصبا1 لقة كتكهاد (.لع) .لآ ,تامصتسة ص[ .اعدم ممم 
صناعللنا8 أعمغص0ن) .دعناوكة 8 عطلا 01 من ستصيعاء10] عط1' .1988 .500كهحجآ ,15ر0 .291-323 بتعا زدم0 عل عترملا 
.1 ,(1) 5 (وعنالصوم16 كحدمحد وعناعصةا 5ع1 تتامم تاع6ممتتناظ لتمعتترا8 عآ) 

رقعطاءعاعع؟ عل أعزم0م سكل لمع عام مم0 :كه 8- نزو عتناه 5تتعاع 13253 5ستموع6 و5ع.] .1979 .11 ,0135 عل 0110 
.86-94 ,3 ععناوناممة عناوناد اناعماآ عل دعلساظ 

,0135 ع0 0110 لتتة .1 ,كا صهلا م[ .قلعع81 01 تإعنتتراك ل زقلعع81 عع 2تاعصمآ معاعره2 .1983 .11 ,0135 عل 0110 
.19-34 ,71 الواع تلملآ] :عتناطوعناك .كلعع11 ع8 32ناع صه.آ مواعه10 مغما باعتوعوع ]1 (كلع) .13/1 

ع1]0101605 :000ممآ .مملغةختصدع01 لداء50 لصة عستلدع] ,عصتاكت1؟ :تزإعمع 1[ .1980 .صطمل ,تسمقطمع 0 
.لنتوط صدوع 1 

بلنتة طتقعوع؟]! :000جم.] .تاعععم5 تنقطنآ] 01 عتتضتظ لصه امعوععط بأموط عط نده اعطد8 .1930 .لتقطعن8؟] بأعقوط 
.00 لتتة تتعصططنتت] باعمعئ]1 

.1210 ,مصمسعمةط .80013 0011112 :عاتملا لاعلا .م322 اندهج[ تتتعاوء171 امه حزقخ .1969 .11 .>1 ,تمعللتصوط 
8101110117 .1964 .1أمع1'21' ركطهدعوط .15زمصن!!] ,عمعمعان .توعزء50 صتعل8]0 مز ووعءم2ط لة عتتاع تماد .1960 
3339-7 ,(3) 29 للاعالاع] لدعاع 501010 سدع تتعدسى .دلد5اع حتمل] 

عع عط" تعتتملا علط .تتتمعغط1' «مناعة 01 89701105 غطا ممه ومتعاوبود [2زء50 .1977 .أمع121' ,مممستوط 
ع2 

(.0ع) .1 ,ققتصاناه00) ص[ .ممتتقصصه 1020آ :عوعصتطن صا وعووععمع مملكوأمهلى .1989 .عتم ,واو ءعزقوط 
.90-103 ,ؤوعتط (والواع تنمآ عع0 3 تطصدن) علولا زعل8 ,عع طصةن) .ممغهام ةلث عع 2ناعصةآ 

17تاعانملآ 014010 نخطاعجآ تزع[ .مدع نل8 عناعمه1' جعط1]0 تنه دمكتلمناع ستلة[ن/8 .1 198 .10 .2 عله تومسممكوط 
تف 

“اعلء تعلاط عدا :.5 .3 علله1] بممغتلء طكتسه .عغطء تطعوعع اعوممد تعل معام عمط .1909 .ممقصيع]ط] بانتوط 
101031 .1متادهن) عه1وم01ن) 101 أعع1تة8/1ا عطا مله ,ععدعاء م دمن عتستمصمء8 بممتان[ه:81 .1989 .اع نحوط بممعلتاءط 
.279-03 ,12 متغةختصدع01) له نه تداع 8 عتممممع8 01 

:هآ .ألوء:/0017120111) عط ا 012205 التحمر00) 20 ع35تاكتة] .1965 .1 .1/1 ./هة11011010 ممه .8 .0 .تعتترعط 
.015 تتتقدم اد د ودع 112 ج11 

بقع لتعسك 01 عاتطتاقد] طاعنتوعوع8] .وتروط امتاعمظ ستماط .1986 بع كتاناعععرظ عط :مآ ترممرعك] لمسمسرعط 

(.ع) .5 .م بلسقاعءتنآا مآ .عمصفط ععل عطعوممد 215 عطاءىباعلمعلع نصاع8116 كو»نآ .1987 بتتءع806] ,نعط 
116" بلتتتفتاعع قجاع:1]101 نا -عع05]5) حطا ماعاع اع كتاقطعة1م5 دعل عكاعمكى .عقمدآ] تعل صا ععلةغصمعلطاع ةمك 
65-8 باع زع لع 1لا 

.11 .ن) ,ماع اممععة .ك1 بانإصماه ص[ رعطة]” ىله اتصمصحط صا عصنلم؟1' ددعلاع1يد/38 .1957 .تدكا ,تزمقامط 
.12-26 رووعءط ععم1 عطا]' عتتولا بتعلا .وعمتمصصط (زاتتوط عطا مذ أععامة81 لسه علمخ1' (قلء) .1717 .11 بممضوعط 
م010 عل علولا نتاعل1 بستامع8 .مم تلع لتسلاظ .عطع هرم 5 معطء م باعل عل عنجاء تجاعوع0 .1978 .م20 رعاعط ,تمعامط 


,50 320 .10 .آ بتععسقط10 صآ .ماع01 مقتلص] 01 خصاع؟1' اعننجآ 2ه وعنوآ8 بوع2 خ .1986 .0 مدعل ,قددمامط 
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اللغه والاقتصاد 


.141-50 ,ؤوعفظ لقاع نالدلآ عمدعل0 .توع11 .هآ دامعو[ .مآ القطء ماوع :دع ناوتناع سنآ لصة دع تتم سعوءط (كلع) .11 
:ددن ادنع متلزظ لداء 0126 02 أمععمه0ن لمتمغتتع1]' عط" .1987 .8 انعلط ,معل0ل1ك] لصة عمسدحناد ,ع01لتك]-قصمط 
05 دعتصتمصمع8 عط" زقلءع) .11 .>1 ,تعمساء/1آ-ممقصطم1 سه .11 بمتكلده]1' صآ .ملهصة0) تده] ع كلأمصع الى ميعمردعط0 
-95 ,قتطاع1ا10 عع2ناى نهآ 1170110 دده مله تمع تتناء00آ لتة طاعتقعوعظ] 101 تامعن :عتتولا بتاع[]8 .ء5[] م28 ناعصمآ 

105 

ومع تلك (.لم) .لل .لآ ,تتمصطاكل] صآ .تازوء 017[ عع تناع صهآ لصة الاع صم ماع ناء10 لقصه20[] .1972 .مقطته م10 ب[ممط 
.213-30 :1100100 :11328 دعدآ .2 .701 ,عع 2ناعصم.آ 01 نزع10م1اء50 عطا صا 

25 اع قةآ (.لع) مقترظ ,ستعاصاء/1آ م[ .وعصلوع؟] لدع ناموط لمة دعسنوع] عع 2ناعمة.] .1990 .مقطأدمه1 بآاممط 
241-11 بعتعاطخ :811 ,18101:000 .اأمعددمماعلاع10 لودع ناه لسة تزعنتامط 

515 عناصهةتعمو8 .عاججباط عتاتاعلعوم0] عط1]' 7عم0 06 ععترط عط 101 وعع 2 ناى تنة.آ 115/0" . 1991 .100232 بآممط 
1 

.17-3 ,40 (والناوتاسكة أمدظ مدعلا عطا صا عسناكت17 01 ملع 0 عط]' .1966 .ع1 ند81 ,عممط 

25 115 لننة دععدعلء3 لفتتنطة[! علاطا مصاع م ستاهآ حسمت دمن تقصمء]' ع1" .1989 .عات] بمعيل0ط 
-127 رووعط اتالوقع ناندلآ عع0 اسمن :مم1 ,عع ةتطصسةن .مملغمامملك ععقتاعصمآ (.لم) .1 ,كممساجاه00 مآ 
134 

01 ممناعع011آ ,كصنع 0 :ع سمناكت1آ رم كتعصدن) 08 تكتماأولط عطا مز مسعاطامط ععقتط]' .1981 .لح ستتكتد/8 ,لاع ومط 
419-40 ,(4) 15 ععمتاعصمآ عاطتوللا .تإعومع نآ بأمتع5 

01 5ع312511385آ 1/13[01 عط" (.لع) .8 ,عتتدده0) ص[ .(صهنة:112133 لتنة سمتوعطملم1) نجدل812 .1990 .1 .جآ بعع معط 
.1855-7 ,ع111608ا0ك] :0ه00دمآ .وأمخ أمد8-طأناه5 لطنهة أمد8 

بتهل115 داع نامتطا ماع دعنك .1979 .5م5101 همه تع س1 200 عع قتاع هآ صعاع:101 جره جمنددتصحده00) د “أمعل زمعرط 
.0112 ع تلناصلظ الاعسصسصع :0601 115آ :000آ بممأعسصنتطمة1؟ .اتلتطومة0) 15] 02 عناوختنت م 

.8 لك ,عاعمع[ى صآ .5عع 2تاعصم.آ جاتامسمنا8 04 كتلتطة1/؟ اسه سمكتووط اأمعوعءط عط]" .1979 .عالتكصه01 ,ععمط 
(كلع) .11 .[ بدمناء/11 لصة ,. >1 .8 ,تتمانة1" 

-ناخآ نآ حصة .8 صسطاول ,علط .30-43 رووءعة ج1111اعد]8 عط!' :مصملدم.] .دعناتتمسصتكا8 لدستطادن 01 عتتضباظ عط 
عط 01 لمعنه لقصم تت معنم[ .1949 ععمذة مصتطن) صذ طمتاعمط 2ه لمع م5 عط 2ه وأععممة عمرمك .1988 .مقطك 
.41-0 ,74 ع5 تناع مة.آ 01 5010105 

.ؤوع2 1/111 عط" :.5وكة]/8 ,عع0 1 طصدن أععزط0 لصة 11/010 .1960 .تقحصت0 صنه/آ 201ة1111آ ,عصتن0 

,.ث ,تعلاععآ-أعتناوطة1' .لخ .آ ,لتقستطرا ص[ .تلندع2آ1 عع دناعصة.آ لصة 721الاع11 31251125[ .1986 .تطتقطن) ,صستطقخ] 
.ذخ دع1تقط0) 01 201ده11 ص[ تأعدمصآ سمتدهكنمعتع1 عط" (قلع) .11 ,13212 نالطاخ لطنة .8 ,لالط صطكتت]1 .81 ,عموات 
ع1 ع0 1/0110 نصسملتعاكسخ بعتملا تتعاظ ,سنتاتع8 .تإملطصزظ )غ65 1115 02 ممتموءعء0 عط دده ممبومع1 
.543-54 ,2 .01 

015 ع035) عط :عع 2تاعصمآ 2 2ه 1هلاالاع]1 عط ص1 امعطم م1ع2عء12 إع10ممتصمع] .1989 .سنتقط0 ,متطفخ] 
لطاع تنمنآا عع108 طمن :مهلمم.]آ .صمنوأمدلخة ععقتاعومقآ (.لع) .1 ,كقصلن00) ص[ .وع معط جتقعممسسع اوم 
.26-8 رووعرط 

2 عط سه ,تزعناو عناطبط بممغدعنل8 :أععاععلآ معتسمعء8 0 وعاتاوط عط]' .1987 .11 متلتطط ,مصتعا م1 
.27-48 ,66 ع5 2ناع هآ 01 (زع1010ع50 عط 01 021تناهآ لقصه 2 متعتسص] .وع1ة1717 مدع ناكمه0) عناوتنع مارآ 01 


ول عتاوتسطاع- عام 6ختمدم015 12 عل عنا ونح هممءة ع2[(7:5مة عمنا .1972 كتتقاع0 بممهمد/8 سه تنتلصخ ,لاتتقصرة]]1 
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.1-19 ,23 عناوتسمصمع8 عنالاع] .5ع ل امعوع1 

اع تتتاع 001 115] :000آ ,تماعصنتطمة/1]1 .سدعدع] 1100210 أمعلزوعءط 02 5تعموط عنتاطناط .1981 .0لهمهخ] ,مدعدع]]1 
,0111 عسمتاسط 

.لقاع انصت] علدلا ,وزوعطا للطط لعطئناطنامهت] .5عع 2ناعصمرآ لوسمنوعه]8 .1937 .8 سطمل ,ععاععماع]1 

:3 .0118115 تنوعم 1200-8110 عط 02 عاععباط عط]' .عع 2 تاعصمآ لصة نرع10معطععمخ .1989 .ستطامت ,تلع تمع ]1 
أناع لاع 

1322011 :ع5 ندع طة2 عم تناع 2ه هآ عل علق اعاع تمك اع عناوتمتمصمءة غاللنان*.[ .1989 .لصمعامعء 8 .11 يستتباممع]1 
.عكتدعصة عدان تاطنامعخ] 12 عل اعن 02 لمصصنه1 .50121 اع عناوتدسمومع8 اتعومم2 ندل 

وعم نان اع عناع 01310[ .علصمحد نل عااعتتطاناكء غاتومع لل 12 عل عأاس هتدع ,ع 130215 عناعصةا 2[ .1984 .© بلتقداع 183 
--26,3 

1501521 بلاعمعن]' ,انتوط صدعع؟]1 :مملمم.آ .5ع75] 15 لصة بامتاعصع عزمه8 .1943 .لح .1 ,ولتتقراءع 181 

[ع1100 ذى :5ع 011 ع28ناع هآ م201 صن 01 515:([ممخ عتسمصمع8 صخ .1986 .5 ,1ع101خ]آ-مصه لصة .]8 ,م1101 
.42-8 ,(1) 10 عمتسمقاط ععقتاعقصهآ له كتمعاطامعط عم 2 تاك صقرآ .2600 أمعصع امحص] 5غز لصة 

:قله رعتتاءوع.آ عل .101 هم ععهواع1م عصنا عع0ة . . .[متهكلخ] لخ عل دع أكامك 5م0011 .1906 .عل عستمكصخ ,امه كلكل 
11١‏ 

3 ع غ2 لع أجع5ع1م اعةط .عناوكة5 201132 اع عناوتاكتتاعصنا عناواناوط .1991 .عاعصضف؟] ,عراعدم]1 
15-2 لتترث ,وعصتقصنط] دععمعك5 دعل عددتنا5 عتسعلوعقم , ““عناوناكئتناعصانآ ص60 د2215ل سماد“ 

عناعةآ 3[ .عتصمرمعع اع عناعصة !ا عتامع 5أزممم2؟ دعل علدطماع عطءعم:1ممة عصنا كترع ١7‏ .1987 .عل ترعنلزجةآ بلنته11تطهخ]1 
,01115 .اهدهم نتهسصعام] عدوء0011) .عتسمممعظ )ء 

.9-6 ععمع تصصط عل ععتلوع حلملا 

.255 قتطة؟الإدصمع2 01 انوع المل] .تعاوماء 177 طده]! 01 لإعمنناول عدم.آ ع1" .1980 .21 ماع11 ,مستلامك]1 

0 'تتمعط]' عتاأكتناع سنتامك50 2 م وعنلن56 عامعن) لصة صتعل1ط ددم كصمتاناط تممن .1988 ,عمسدهناد ,عمتهصرمخ] 
.59-66 ,71 ع35نا8 32[ 01 50101053 عط 1ه لمتتناه1 لقصه200 متعام] .عع مقط عع 2 ناعصمآ 

.تلقام حطه8 :1/120 .مأدعء12 عمزمء ع 137010 عدرمء 10ع38تاع صن 11 .1968 .0أععتتتع1 ,تلصه.آحتووهخ] 

.79 .و1 بصتطنك]ا .صماناه8]0 :عناعدآط1 عطا!' .5عتتممصمعظ اسه د5عناد 1 ناعصتة .1974 ,ماععتمع ,نلصه.آ-نووم] 
.5و أنه 1135 01 زواع اتصل] :ناانتامصه11] .كمه دس تصدع01 عمتصصدا[ط عع2ناع ته[ 01 تتماعع زرا 

.12011605 لطة عنعمآ .8 بلاعددناكا .0[ .تممتطدمعكخ لدعاعه.] 02 نرزنامهده1تطط عط" .1918 .لسمفتاعظ8 بالاعودجمك]1 
1/1 تنه عالت :دملصدمآ .ل .]1 بطاكتد/38 نو لعغأنل8 .1956 .1901-1950 وتتدوو18 

.4409-8 ,(15)4 عققتناقصهآ عاطتوزلآ علنحتآ سدعل1قطن ص عطته5 عامصمع1 عط .1981 .8 ملهده] بعاعودكى 
:مهعم أزئع81 عط 2ه كله/11آ] خطمهطععلها ممع تطكته مدعا تامع 1]] :و6مغمء! مد أزئع81 .1977 .تاده:3ن15' مأنوك 
01 لامتخدع ه01 2 كلعة10' .1989 .و زعتلث ,تطاعتاعععلة5 .قطامصفل0] :منواه1' .[نوع177 مغ أمظ سمط عولط ى 
2 3201 513615 (.لع) .لآ ,تامتصصة م[ .دعم 2تاعصة.آ لعصسصماط أقصمتتهماعام] 01 دتطماك اسه ممتأعصبظ عط 
.ل دصةخ!1/11آ يستتقصود .399-440 ,تعاتودم0 عل عتتولا تعلط ,رصتاتع8 .وعتاعتة/ا عع هناعصهآ لمة ذعع2تاعصمآ 01 
.35 ناك طة.آ 01 50101087 عطا صا وعسصتلدع] (.لع) .لك .آ بممسطواط ص[ .1710110 عطا 04 مدعصوءط وتاوما] .1968 
.660-72 ,11011102 عوط بعباعدآ] ع1" 

.9 0طنة !11 ,#معلصود .تعوتوع]1 :اعتصد8 .عتطعتطءدعع تتم لابكا عمنظ :10ء0 هون[ .1964 .أقصمظ ,ع طاقطسوك 
23-7 ,1250138 :1وطاقث صصخ .ع125اع هآ 01 كأوع دع عغط1' (.لع) .ل .16 ,11111 :مآ .عع2تاعصمآ 2 08 وأوعمع0 ع1" 
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8122 بأتتامع :]1 عاتملا ناع[18 .طعععم5 01 56103 عط 0 صمخاءع 10000 سخ :عع شتاعصمآ .1921 .لقه ك8 ,تتمةك 
له 

عل 110لأنط عتهم عتمتومعام ممنتل8 .ع1 تعمعع عناوتأكتناعصلنا عل كتنا0 .[1916] 1972 .عل لمسمصتلمع1 ,عتناددراوك 
:7 .5165 أناع لآ لهتعدع 0 صذع15نر00) .1974 .ستامو8 .137 نز ممه اقصدع بامتاعمع] .)متجدط :مضوط .110مة 1/1 
.[كستلاهم) 

.14 تتعطاسعامء5 0د[اطدتعلصة 8115-11 .لممتتامعء اععطاعع نزعع'78 أهماد جعع70؟ .1988 .مات ,عستتلقطءك 

.لتتطاء دمع طمتااعم2ع111 تعل عسمسطع أمظ عل ممم تتباج ععقااء8 عطعواع 0[مقطعمى .1942 .ى ,كأتتماعد 
,5 تلتالتعغطخ عطاءىمأكنط-طعوزع 010لنطم بسع مطعدمء :و1115 معل عنتسسعلمعلخ سمعطعدتع نيد 8 معل عغطع ماوع متامانك 
11 

نع لإعددع نل .141 :ع1211ظ ,علنطاعتع/117 عله تتعتهمم عتل لصنا علتطاظ نتعل صا كناحطة لقره ترع»آ .1921 .عجد]8 بتتعاعطعك 
,.آ ,512181313كل ,.ث ,45512135111 8[ .اعأطعتلة1ا اكتتجاء5 عصلء نتعامنوعخ عتل مده/1؟ .1983 .ع مدعك[ه11 باععلمعطءك 
سعطء كس وئع]1! عل عنعه1ممطععكة خناج عع تتتااعء8 :قلمخطعملع6© لصة اقلتعطءد5 (كلع) .0 ,تعأعصلضموط سه 
ع11510551ن/طا مذناء 015 01 ععسصهله8 عحا]' .1990 ."1 010عدآ] بسمسمتكتداء5 .45-63 لستط ناعتصس/ة .مم تدع[ تسن تصصسصمك1 
وعم (رجاعاء50 220 ع28نا8 هآ اماع متطمه/7آ 01 (جالأواع انصن] .اأكتطد عم تناع صه.آ 101 112261005م122 :35ع3281128آ 
.114 

1ن تاعطء 1 لغطاء تطعدعع كتلة ,عطع ةمد ىصح أنه[ معطاء كج دعل تعل اعباط ععتية 171 .1911 .لع الى ,تعمستطعك 
بتعصطانتك] .ل تدكا ده؟؟ عمانء7؟ :ع تنامطامونك 

.تقطاء 117 اأكمطاء مدع 5د تتاعه م5 عنل لصن عتتمعط]' عاعكم حتتهج[ عزدآ .1873 .أمناعناك ,تعطعاعااء5 

.79-99 :4 5اتاطداعءع111 .5 لمأاسصععاسظ نتعل أترع تسملصبط مهل نرع16] .1934 .ه81 عاعنلاعه 

.50-9 ,238 تنقء تاعحصكة عاكلتامعكء5 .عسنات1] 01 5015 تاععتط أوع تو عط!' .1978 ,عقتمع2آ بتشتتعووعء 01-8 سمتصطاءك 
-23 ,32 تإع10معاعمة .عمنات1ا عنتماعط عمتمماءع 18 .1979 .عدتمعئآ بتمتعووء 1-8 مقتصطاء ك5 

تعطاء كتنهم متتتاع تتعل عاطاء تطعوع0 تناج عاعع1 :قطعل زوع دعل أمصبك1 عز»[ .1979 .(لع) 12ل نم01 ,كتعل71 تصطاعك 
,كال :اعتصسط8ا .عتمعطاممه تتو5ع تممك1 

م ععمعل811 نمم هتروع ام[ عتسمسمعع-10ع50 له مدعصة11 تناع سآ عمتصتوع.] .1982 .قتع :113 [منتدن ,ومخامع5 
-63 بووع] (واأقاع انملا وممتلم] :سآ بومأعصنتصده210 .لمع:1م5 ععمتاعصمآ (.لع) ..آ ختعطه0] ,عم ه000 مآ .وعتظم 
94 

5و اإاأقاء انطل] لنتهنتتقآط :.وكة]1 ,عع30اطصدن) .ععدعلء5 سه دستفترظ ,كلستل8 .1984 .صطام1 ,عتتوعك 
0510 0 مدع اام 155:0" :تإعتاه مد عتطلتخ د *معع1/1010 ع ستاررع صع امحصا .1988 .تزاتعندعظ8 ,عع مكاعع5 
:ونث مسخ 10:7 6000 5ع35تاقطةآ 2[1امتتد]8 عتخ غقط/لآ :وعتاعده1' 0ع11ه7 11101 زلع) .1 ,ممساناه00 مآ 
.68-90 ,قلامتة ك1 

.9 .1110لا ,ععاعاطاءد .322-7 ,4 ممفازويع تنصت] .اعلسقطناء17آ لصن اعلصة كتلاء0 .1990 .علصدعظ ,تتتماعع5ك 
70-4 ,69 عناعةتمكمع 1/136 .عطاعة م كمتعصمع0 لصن عاعةمخطعوط 

.47-8 ,(1) 8 دعطمتاعصط 710210 .ازا صا امتاعمع .1989 .1 ,اعوعزك 

لإطامه105نطط عط1] .106وطصبط] عن تععاعصنحةآ :سنئع8 .وعلاء0 دعل عتطمهدملتطط .[1907] 1977 .ممع ,اعسسزكى 
صدعع]! لصة ع08ع010116] :دملدم.] .1978 .تإطامت© .0آ لسة عتمدصمعو8 .1 نز ممتكماقصقت طامتاعمظ .ترعمه381 1ه 
[.اتتوط 


ناولا بتاع[ .515ن) عع 2ناعصمآ معاعءده عطا عستاصم مهن .ممعتعصسكخ لعنا-عناعمه1' عط]1' .1980 .1تنوط ,مسري 
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001 

:01010 بعاتملا بعل .1776-1850 بامتاعمظ صدعتتعصسكى 8ه وعتتامط عط" .1986 .02110آ ,لامومسلك 
ودع لقاع نالآ 

عتممطمماعصخ عنل 00نا سعطء ئنوع12 دعل عمسطاع)5 عندآ تاأكمباءقمعد115آ معل صا معطعه م5 .1990 .عستطدك ب 1ن1ل كاك 
,1989 .1 يدصهدم تالتطط لصة .1 ,ممعصهكآ-ططاقما بعاد .تضداظ بمعع ستطن1' .ممتغدع! تم7اتصصصم]1 معلمصه 20 معغصز بعل صر 
(.0ع) .لآ ,تامتصسخ ص[ .أرععم00) 2 02 دمناء مم00 لدع ناتاومماء50 لصة لدعتاء تمعط]" عط]' :“ عناعصه! تعطاه]/3“ 
4507 ,عاذ عل عاتملا ع[ مستلع8 .وعناعتية/آ عع 2تاعصمآ 3020 5ع3281125آ 01 تامتأعصناظ لله كتكقاك 
,6 ع32151138آ 01 (ع1010ع50 عط 01 1[همتنامز 0021 ة معام[ .تجاعاءه50 سه تزعمع 11[ .1985 .11 .01 ,تعغطع تداك 
.113-59 

ع1" م0 ممع 400 .5ع38تاعصقرآ 01 متأقحصده] أمتلط عطا عستسععم م00 كسمم لمعل أمممن .1759 .صماكة بطتتصسركى 
.401-62 .2 رطآ80؟ 1[اع030) لتتة ,تقطهناد !مملدم.آ يممتكتلع لقتط]' .كأصعدستامعك 1م81 4ه تترمعط]1" 

بتاع ناحلاء]/1 :مه00دم.آ .قدصم تلظ 4ه طاخلدع/1آ عط 0 5عدنه0) تنه عتتكه]ا عطا مخصا تكتتنوم] دخ .1904 .مخ بلتتصسرك 
.283-00 ,11-12 غنهةاطاكتهصه81 تعصلصبا8 تعتطعهرمذاء25 عطعدع [حده0آ 95ل 156 .1986 ,نهاك ,رغ1امك 

5 تإأأوتء اانا وأطصن[001 تعتتملا «رع[8 .ععمعك5 عا ,عمعمعكك5 ع1)نآ .1963 .عل .ل عاعنعن[ ,عمط 119ه0ك 
رقعطة] لصة .11 بده115ه11/0 ص[ .ممغدنوظ لدناوعمت] عط" :أمعددمماعنع2آ1 0ه ع8 2ناكع مدآ .1985 .صطامل ,تتععمعمك 
387-7 ,110002 صقل تعاقصصك بعتملا تعآ8 بمتامعظ8 .نل لمتاوعصا 01 ععمتاعصمآ (كلع) .ل 

عاععء8 .8 .0 نطاعنصدط8 .2 .701 ,وعلصة1لمعطى دعل عسدعنعامن] بعد[ .1922 .0583:2104 ,تعاعمعمك 

."1 ,00131117235 12 12013 تمع تند عمدن) خف :و11 1مصنل/8 :ه10 مسمتندعنل8 تإعمع از[ .19842 .]81 .1 بواتماكة 51117 
.39-46 ,8101103 تعتتولا برع[ مستاتع8 .تإعمع )نآ لصه دعنتتمسنل8 عتامتتاعو ما[ (.لع) 

."1 ,001111135 18 .ع38نا5 قةآ 20م0ع536 عطا صا نزعمواع رآ عستتهتاته] 01 وععمعناوعمم00) .19846 .]8 .]1 يواكقاكة 51117 
29-7 ,1/1010 عاتملا بع[ يصتاتيء8 .تإعومع رآ لصه دعا تمسمنل8 عتامتداعوماآ (.لع) 

.[1510 185'نآ] عحاه8 .8 .ل .ل نمعع سصتطنا1 .اكماء5 1 سطاء187 .1988 .1 .11 بمسمصحع لمك 

عللة!' 5وعصاكناظ م0 ع5[آ] ع5 2ناع صهآ معاع:1ه1'0 01 أعومحصا عطا]' :ع5تنامع015آ صا ووعع مط .1992 .طانلمال ,متعم لماك 
.انوطع انطن] عتتاطلة] ,كتوعط]1' ملاط 

عط" ندم لهام دلخ ععع نقاع8] عدعصسدماعالا 20ة عتناع تماد «اتصتاتسصصمن0 .1982 .ى ,كاتتعط0] لصة .2 ,كتقاك 
.595-19 ,(3) 16 الاعالاع]1 ممنتدضع 1/1 لمممتهمتعام][ .أمرعامم0) 01 ععمهء كتمع لك 

لوقع اإاأقاء انتآ 01010 :دهلدمآ .اعطو8 معقخ .1975 .عع 1مع0 ,اعماعادى 

.2 ملتقاع نآ هآ عنص سسكا صا غتعطمعلصنل8 معطءى باعل معل مم هزد عع تلطعوممة عز»[ .1979 .دتتملك] ,ععلصاع اك 
"اع لإعتاع ذل :اعوسصتطان]' .كوم متناظ سعأعلماء0 عع تطعةمستطعحم صذ كاعله1دآ لصن عطعةضممكلتملصماك زلع) .5 
.183-03 ,(82 لعاأاءعطعخ عطء15اذ تناع مارآ) 

.310-42 ,(530)3 علتأئتناع صارآ لتنا عاع010كاء0151آ تنا اكتمطاءوااعي .ععهة 1لا كله ماع11[ .1986 .طعتظ تعمدموم5م 
لتنا !اله غ1 15 عع 2ناع تآ عؤمط/1ا ,1ه :طامتاعصظط 171708105 عط لصه امتاعصظط 1170110 .1982 .2 ,ممع اعمك 
5 ع3118511238[آ 260031ع11ل8 . 1991 .اأعقطء 8/1 ,وططن5 .418-31 ,(عصنال) متخ عطأ أه /جاعزء50 01ئزه0ك] عط 01 
(.لع) .1 ,000118285 5[ .هام صتادمة أمتدم نه [تسزودخ لص عتتمأعط؟] لدسسط ام-0 1ج8 زوعلهة/11 لمة لسماعمظ صل 
00 عاتملا بع[ بصناتعء8 .5ع 2022هن0) لصة ماعع م205 :جالصتاستحمهن) ندعم متنا عط :101 تإعنا0ط عع دناوصة.آ] ىم 
.215-39 ,تعالزنم0 عل 


5 طعداناء2آ (.لع) .(آ ,تناك صآ .لسقاكسخ حصا عطعة 1م ملصمعء كله طعدايعج[ .1987 .اع ماع01[ ,سيك 
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11-5 ,اعاعنة] :اعنتصب8 بمعجمعلمع!1” 00نا معمم مم51 غاء/18 عل صا عطعمةمكلصمعمط 
عط 01 321تناه1 لقدم0 هتعاس[ .ععصةئط صز وعم 2تاعصمآ لمسملعوع8] .1981 .(لع) عمعلصك ,تعلاع؟[-أءسامطة 1 
.9 ع38ناع مآ 01 50210108 


عناوتناع ستاماء50 عط 01 وعتتطوع1 1121012 عدروك .19912 .عن علصخ مع 1اعع1-اعتنوطة 1 


5عنا تناع طتاماء50 2[ .5ع35 تاك نهآ مم81 لصه لمممالعع]] دده تع تدان سدعممتساظ عط له عممتتناظ صا 20 كلك 
.]ا عمه1آ] 08 نوع تنمآ 10 عملع11نام] :مملمم] .دع تكتأععمومعط لمدم تت سعام] ::جهله1" 

:101 لإعناه ع28ناعضهآ 2 عستااء5 صا مسملعع1 لصة كأستهة كمهت 01 5زماعه .19916 .عة تلمك ,عع لاعع1[-أعتنوطة 1" 
101 لإعنآه ععقتاعصمآ ث (.لم) .1 ,كقصانا0ن م1 .تاعدمنممة عنتاأئ تناع ستام1ء50 ل :واتمتاصصدمن مودعم تنظ عط 
45-57 م0107 عل دمغناه]8 علولا باعل بمناضعظ .دوع ندل صدن0) له كاععم205 :واتم نا تسصدهن) دعم مختاط عط 
5 .عع ف 3020 أوع201 0ن طا :31103 ا :2م12 متتعطتنه]8 01 تمتخ عط]1' .1960 .5 بمتتعتدكلة 1" 
هذ 010 101 5ع28ناع صه.آ اتزع81 .1968 .كقاع001آ ,1م1نيه'1' .(4) 50 قتطماعل 2 لتطط 0 ناعاءه5 لوعنتطمهده1تطاط عط 1ه 
كته يعناع د عط .ع8 2تاعصة.آ 01 50010103 عطا صذ معستلدع1 (.لع) لل .آ بسمقمحسصطولط ص[ .وعنلم] غوع'11 عط 
.607-19 ,مغنا110 

ع0لنكادعء011/ا دع -لصمآ ,حلهه1' عل )0غ صععة81[01 .ع28 تاعصمآ 1/1213 عطا 01 نتتمأولط عط]' .1959 .لل ,لكباعء 1 
.1138-6 ,(2) 80.115 

عكاتء 177 1010 01 ع5هن) ع1 :/7نأ2015] دا عقتصتة1' ع28نا8 هآ .1 198 .5 لتقطء ]1 ,0[مطصتع؟] لصة معاعط ,معاعط]" 
ع38ناعققآ (قلع) .11 باعقتم9 لصة ,.آ ,عاعمعظ8 ,شآ بمتعأكمعلبمعءط مآ .(لإسمصعت0) اكقطءة1اعوعع مع كام 
.143-50 بووع81 تامصدعنء 011لا اترع11 ,01010 .اتنأكناله1 مذ قع28تاعتهآ سعاعتته10 عستطاعوع1' .لعنمرمممعم]1 
.1 .8 ,00 ناتتاع1 لتنة .آ مصتط نكا مآ .قصنصصواط عم 2 تاك صقآ صا 5زهنزلفصك الأعمع 0051-8 .1 197 .5ةتطمطا]' بمتاطاءرمط]" 
.253-62 رووعم لنهة353] 01 إأأقاء اتصت] ع1 :ناسامصهط 7لعمصواط ع6 ععدناعصمآ مدن .1971 .(كلع) 

21نا10 101622210021 .توتصة 8 صا قخنطد مهنع صه.آ لطة 1015105512 ,تمكتلقتاعص8111 .1980 .لخ 2012مع.] بلص" 
29-4 ,25 ع8 2ناعصهآ 01 نزع10ماء50 عط 1ه 

.4 .ماع7م.آ ,1000 .انتوط سدوعكا ع عق111608ا0]آ :مملدم.آ .دعامعن لصة كستعل1ط .1974 .ماعم.آ ,1000 
عل عأعناودمء هآ .1982 ,صماع 121 ,1000101 .1أعتكاعة81 :01010 .وعامعتن) لصة مستعلاط :وعامتاعمظ متعله/13 
.لتناء5 ندل كده0 نل :متتوط .عتاتنة “1 عل مملأوعنان هآ .عناوتعصسة 1١“‏ 

001نغةتتعنم1] .عوائعه0 هم 8010 02 18016 عط]' زعم ةناو مه.آ حاكتآ عط لصه عنهاد عا] .1988 .لدان ,نوع ه10 
.53-8 ,70 ع5 3تاع صة.آ 01 (زع1010ع50 عطا 0 لممساول 

.8 .5 .81 ,الإمعاتاءطنتا' .1اعءجآ تعتتملا بوع[8 .لإزما1]15 01 تإلنذد ى .[1946] 1965 .[ 10متصخ ,ععطاموه1" 
.[1977 دمتتلع طاعسلى] أاعع نم ناآ عع عاعمطمعلصة7؟ :دعم م0061 .عنع10ممماط عل عع تاح لصتن 

7 ماعاء2 ,110111" أتعط0] عا :قمو .12ة01م تاعارم علدمحد ع1 تصهل كتداعصة “.] .1990 .ع0 هن بأمطع نما" 
5 .عععع01 01 قأعة0131آ مقتصدطالخ عطا صا ممتخدء تتام ساد لصة سمناء ملع ]1 نعوتعتوع8] ممم ندج تامعن 
.32-0 ,1976/77 تجاعاءه5 لوعاع 10م انط عط 1ه 

كلع نالآ تاتتاماعع1م0ع0 :0)0آ بمماأعصنامه/11 .5ع )ه51 لعأندن] عطا لصه صسدمدآ ص علله1' 5ع521 .1984 .أمكى 15003" 
تفا 


:هآ .عماكقطعمناط لطة ع ستاععاتة]8 [2مملممتعتم] .1981 .1 .11 بسمطاعصتصميت لم .1737 .2 ,ااناطصصي 
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ببليوجرافيا 


5و تنه لنصسعة]/1 

101 51825 01 561037 عطا صا كصمتاعع01آ تزع[ .وعامتصيع5 لصة عسصناععاية81 .1987 (.لع) صوعل عامعاء 5ع انصل] 
انز عل دمأناه]8 عتتملا بوعا8 بسمتتعظ .علوك 

.155000 :كةو .عتتصة 00 تإعونعز] 17170110 .1964 .8500لالآ 

الللعص نا ,01185000] :قوط أمعدممماءلع2آ صا جماعد1 2 كه /إع2زء1] .1965 .8500لالآ 

101 م01 لمدممنوع 1 8185000[] عاماعصة8 .دع تمع 0ط تإعونع از[ 01 عستصموا[ط .1982 .118500ل] 
.عقاعوط عطا لسة دأحى صد 

:عع قلطنا" .كم متنا صعاء تماء0 معع تاعة: مك تطعحم صز عكاء0121آ لصن عطعه رم كلمل سماد .1978 .(لم) .5 . ,لسقاعمن] 
اع لع لع 1[ 

وعل عكواعمقة .عقصمط تتعل صذ عكلمادمعلطعومم5 (لء) .5 .2 ,لسصماعءتآ سآ .عسصتطاع لمع .1987 .5 .2 ,لسماعءتن] 
أننتت حنالا باع لإعطمع لل نمعع متطنا!” .سبتومعء8]005 دنا -عع5و0 حصز وتاعزعاع دونتقاعة1م ك5 

-عع05]5 حصا قطعاعاع دتتقطعه م5 دعل عناعمقة .عمصدآط تتعل ص عكله ام معلطعهة مم5 .1987 .(.لع) عتنند .2 ,لسماعءل] 
نع لإعددع 1لا :مععسصتطنا]' .تمستوئعع 81005 لسن 

ةن .ع5:ز[قصة “0 تد5وع لآ :عع 0116 نال ء15ل2ج122 عناقصة! 12 ع0 عتتدداء 2[ .1978 .كأمع هر بتتنامعصة1[نة17 
واألعمع8 مه 5أ5من) عط]' .1987 .قأمعصة بكتنامعصه[11ته 17 .284-308 ,4 دوعتا 0111م عل عدتزلمسخ/ترعنامط عناطنط 
بلتعطاع 117 -ممقصطهم1 سه .11 بمعلصه]' صا.وعغه سناو لمنتتدط عدرود :1974-1984 ,ععدا 006 ص وعاع ناو عع دناعصة.] 01 
1200112عتناء00آ لطتة طاعنتمعوع 18 101 تعارمعن) :عدولا بتزعل8 .ء5[] ع5هناعمه.آ 5ه وعتدتمصمعءظ عط]1' (زقلع) .31 .1 
أء قنهع235 نال ع0121011همع6 أتاكهاد ع[ .1988 .5أمعطة11 بكتتامعصة]1[نة17 .71-93 ,قطع اطهط عع هتاوصمآ 10:ه/171 
.23-7 بتاع اماء0) اع طالعامء5 ععه11عام] .ععط 006 تنه دعمماممعة] دعل 

عط 0غ مم ندع ن[مرمخ 2020 حصداء تنام صصظ ,اتتمعط]1' :عع 2تاعصم.آ 01 دع تتمممع8 عط" . 1 199 .كأمعصمء بكتنامعصة للته 17 
01 0331نا0[ .عقاعوط ممادة عطا صذ عم ذتاعصه.آ 01 5عتسمصمء8 عط" ز.لع) سمترما ,كمدحصلن00 صآ .عظتعوط مهاوك 
.29-44 ,2 .701 ,ه111 لاستحمو0 عتأاعوط تتقزومخ 

,قلءم1ة)5 صآ .تتعلصةاط صا طع دآ 1ه 0201210 سماد عا]' .1988 .لصه[هخ] ,ممتجصع11/111آ لصح عاعط بمعهن عل مه/ا 
01 5010107 عطا 02 لمتتناوآ [002ةطتعام1 .طاعنادط 2ه دعناكتناعسصتاماء50 عط (قلع) .1 ,ممسلم00 لصة .ل 
.45-64 ,73 81125 311.آ] 

2] عط غه لعأمعوعم عموط .واتأعتدمع]1 جعل17700-0 07 وعترمعع ةن .1988 .1111لا بعأعدملمععممآ صولا 
.8 اعتعدت ,وععمعك5 لوعلع10مصطاع سه لدعتع010ممعطاامخ 08 ووعتع دمن لهمدم تتم صمعنم]1 

لدع هذل عطا ما لعنتاممة سمناعكة 08 ذأدنولمسخ عط]! :كتتهاذ عسنات1؟ عرعط1ا .1989 .ماع ,واعسسدره5 سوا 
بع ممع تع مهن (جأعاء50 وعندرمصمطمة01 لهده له صتعغص] تدده عطاغه لعأمعوعنم عبد .ع سناكت1717 01 عصرم ماء وع2آ1 
.9 تإلنال ,مستعطلمه:]1" 

.21,118-0 5م5101 تتتمكاع سنن 101128101 7لقااع ناك تتتدع.] تإعط1' 1010 تام .1979 .1 ..آ .1 بانامامتاقصة/؟1 
-5010 اتعدمعممماء067 اع عناوصة! 12 عل دمتاتكتادطنا5 :عناعصةا هآ عل سمعتكستد]/38 .1980 .تتعطلخ ,ألمملتع17 
.(1985) تسككا بنتعل ”ع5 تنه صعطه'1' ملتقدع نعاوء17 .326-35 ,11 سع 510 عداء 505 تناع مارآ ج0122 .عناوتحطمممءة 
.لاع تكاءعة81 :01010 .عستوتتع كلخ 01 عع 2ناعصهة.آ ع1" 

95 علطا صا 5عغة)5 لعأنملآ عطا 04 أعدمحص] لدعتعه[مصطعءع]1 لصة لدعتتاوط عط" .1988 .عسدعكاه1717 باععع ارا 
.141-52 ,(21)12 معتاكتتاعصنآ قنآه1 .قعع2تاعصقرآ تتدعممتتاظ لمتعتكء5 صا لعاعع11ع] هه 19605 نزاتدظ لسة 


نوع10 0116 الاع ص11 2201 ده نخد تصدع 01 ,كله00 نهتاأمتظ .1989 .معئعتال .تعستام1 
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0 عط 01 كممنغوء 1[طناط لماء 01 0 ع0726 :عننامطسععنرآ .1 سمناع سلج اع عنعه1مسصتصسع]1 
.85-5 موعن نتمم 

,253 تقصتحيعء5 تعتتملا بتاعا8 .عع 2 تاعصمآ 02 'تأمه0دم[نطط عط له دمكتصية81 .1973 .]8 ستتصعله/؟ ,لامستطومآه7؟1 
(.1929 دمتاتلع سهزد5نا!] )1115) 

.2 بلاع 1113/51 لتتة ,.© بلعم1ع1]0 ,.8 ,اتتتقطن) 12 .22135 تناد تغط له 10115م0015 ع2آ1 .1983 .ول بع نتعمط:0ه7؟1 
.38-46 ,مطسصنانه0) تع تعطءع10ن8 .عسمستسساد سدم معلم عجآ زقلع) 

.لالتعا ,تعاووه7؟ .341-88 ,12 لناعصانآ .ع5 3ناع هآ عوعصةم12آ عطأ جزه دععمع نا اكص1 تاعغنج[ .1963 .1 روه17 
١‏ ةط ناحامغه] زواع ختصل] و “عاصلا نهدن نعنعطإعلاع1 .عاعومم5 ععل مذ عمة لكا لسن أماءع0 

01 820 عدا 0 دعصا" عتدمأكتناءظ ددم متصسةغأوم ه113 لصة أمنرع8 دمع تتاع6 كممتتواع] .1964 .ى .1717 ,150لا 
121-75 ,1-45 ,7 خصع 013 عطا أه نكدمؤض5 نط1 لدا50 له دعتحةمصمع8 عط ه لمتنا10 .تملع صك] ع811001 عطا 
.9 .بتاتطة05 عطفصفكه'71 .1اع نتكاعة81 :01010 .دم تاناعم د00 صز وعم 2 تاعصمآ .1987 .210ه0]] ,تاعستمطلعة11 
عاأاء25 215 طعذاناءآ (.لع) ..آ .1 ,تعستدظ ص[ .عطعومم كلمع عأزع اج عتل 20نا ع ستضع نه 1 لهمه لم ممعام]1 
.44-55 عقا /ا سباع نلنط تنطاعتصسط/8 .أكتقطء؟[1اعوعءع0 معطءدىتصدمةز معع ناته تتمعوعع عل صا عطعةتمكلصمعرط 
.17-22 ,1 اع تأعطوع سنستتعباعلكمع ١7‏ .ممه تعدعع نع نام د00 عاكمنا؟ عز»آ .1985 .طعتنانآ ,عع طمععة11 

:مكلخ مله .1870-1914 ععصة1 لفتدخ]ا 01 مه تصتعل810 غط] .اعتصطعمءةط مامز مأسدموء2 .1976 .8 ,ترعء/131 
.655 القع كلدلآ 10مكسصماك 

تطه]8 .8 .ل .ل :مععستطن1' .1 لصفظ .علعه021010دكصماعتاع] تداج عملؤذتبخ عااعستصسووع 6 .1920 .د31 ,رعماء/11 
.عط ناعوعع ساألقطء 1115لا قطنا -لوأ2ده50 معلو5اع كتصنا ععل دمتتطخ :عاماء تطعودعع مأكهماء 1717115 .1924 .38/1 ,:تعماء 1717 
101 ع مععاعصنجآ :م 21ماعآ لصة جاعتصب8 .أتجلدط .81 لسة سسقصس اع .5 برط لعئ1ل8 

.2505 1212016" نإ لمعنه اكصم1' .مكتلة أ زمة0) 02 غخعلم5 عط لصة عنطاظ غصماوع ]معط عط" .1930 .د81 ,رعماء/13 
.5 لله تتعصطت5 دع تقطن تعتتملا عار 

لء طتتراه .عاع 5021010 دعل معطعوترع :1 ععل 1155ل صناتدت .األقطءع؟ [اعوع0 0ن أكدماء 171715 .1956 .ع:ة]/38 ,تعماء1717 
تعطتمعن0 نإ لعاتل8 .تاعزء50 مه تتتمسصمعظ] تطه81ة .8 .ل .ل :مععسصتطنا1' .ممقتماععاعمة18 .8 نرم لعمتومعتم 
.7 بذوعقظ فنصم لاهن 01 واتوتاع المآ :م0ل0صدمنآ ,دع اععصك دمنآ ,لإعاععلتيع8 .7015 2 بطع 11/166 وبنه1ن لمة طامخ] 
01 ع8100 لعمضماع] 2 ده :85523 صة 3111 ,عع 2ناعصه.آ طامتاعصط عطا دده كصه6هرءوو زج[ .1789 .طلدمآ8 بنتعادماء/171 
.6 .118 [اع م5 

عاتملا تزع[ .ماعء زطناك لقاع اع صحدهن) سه لوعتاتاه ده كتعمد كتامعصة[اءء1/115 .1802 طلدواظ ,تعاوماء177 
0 عنتلظ اعنطنز صز ,عع هناعصم.آ امتاعصظ عطنا 02 تتتهصمناء01آ 5ناه1لمعمحده2©) .1806 .طدقمآظ بتتعزوماء/13 
اع تآ الع[ له 10م نهآ .قلدعمحصهن) لامتاعمط أوع8 عطلا صا لصناه1 نتءطمصبلظ عط مغ 0ع00خ4 عنته كلنره/13 
.1 :ع:زعناع 113 عط ,م0دم.آ .مدع اطمءط لصة معصتلصاط نأعمادهن) ص وعع 2تاع صم[ .1966 .اعتت] باعتتماع/131 
التتاءماوع1 .وعتسقدده8] .811010 لاعساء تنه عع صتاطاع كعنص ت] :1ج0/الآ لصن عصن81 .1958 .0لدمقآط باعصضماع/13 
508 .عالدط .وقلطم]1 

القادصك -دع13نء17 عداءكاباء0آ :لةع 5 كن [تكلطاعةئم5 عتعل عوء'71 .1985 ,للتتدآط بمعتقتساع/13 

عاتملا باع[ظ .وعءأمط0) ع8 2ناعصطه.آ 01 عع معناوعقطم0ن) لدع 011 زعناعطه1' غ01 عط]' .1983 بمقتظ ,ملع اأدماع/181 
1 

بللأعاقماء'11 ص1[ ,الاعالارع01 مخ :امعصامماءعلاء10 لوعناتاه5 لصه تإعناه ععدناعصمآ .1990 .مفتدظ بمتعادماع/181 


1-1 بلتعاطك :111 ,11015000 .أمعصدمماعلع12 لوع ناه امه تزإعناهط عع دناعوصم.آ (.لع) محتظ 
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ببليوجرافيا 


تتطة كط 5 :10011ع55نانآ .غاع717 نعل صب لماوع عناء 1 [طاعهرمة عز»ة .1962 .معن] بتعطانتعوواع/1717 

وتسمعلء تاعوعع عل نعنه دع [لاعاوه عتعلصة مط ندع تماعع 0ع2220500ة ,معتتماتء؟ عنلم] .1988 ..آ .8 ,وسنتاعووع/181 
,تكله 8 ترع8 نتمفلنعأقصطة .عاوسدمعء عو5عم متناظ عل سد 

ص[ .وعامعن) لصه كستعلاط 2ه “عمه0) لوأععم5“ عطا لصة دمنندجنلتط و18 عناكتنع مآ .1971 بطتتع؟] بسسمسمصتطل1 
رققع1 انقتاع انصلآ] عع10طاتصدن) :02002م.] .5ع28 ناص طه.آ 01 م0صج تامعن لتنة متخ جتسصاع 210 (.لع) 1اعجآ ,وعصصر[1 
91-5 

بقع1مع01) ,قصتعلاط ز.لءع) .[ باعواع181 ص[ وعصةء1 مناعصاءآ 01 صنع 021 لصه غءرعام ه00 عطا]' .1977 .طائع؟] بلممسستط/ل1 
لطة بأءة0131آ 01255 ,تاكتلهناع ستلز8 .1987 .0100 ,قدصةخ!1111 .3-18 بنتداظ :مععصلطن]" .أعمامم00) صز وعع2 ناعصمآ 
.85-9 ,66 ع28ناع نهآ 01 '(ع1010ع50 عط 01 021تناهآ لم260 تتتعاص] .ممناعنلمممع؟] لمأعمك 

بأكنطة ع5 تناع ضمآ 320 ععممةمعاصنة81 عم تتاوصمآ .1980 .(لع) لح .[ ,علمع8 طول لصة .0 .]1 بممخصسة 18/111 
02 1201102" .1983 .تعصع ١1‏ ,تعام لآ .25 عع 2ناعصم.آ 06 نرعم1ماء50 عط له لمصح1 تمده تتمصمعنم]1 
+011 ]1 نعلتولا بتاع[ بمتامعظ8 .دباعه] سا عسمتكت11 (قلع) .>1 باعتلاط لصة .1 ,مقس اناهن ص[ .ع متكلد81 أءطمطملخ ص 
.2271-8 

,8 لإلناآ ,كلتطاعي عستعدمعع [لخ اع تبلعلصمصط 7عطع همك معطاء ةنعل تتعل غتحط 105 )15 11/55 .1987 .10[مطاصد8 ,ع71مل1 
17 

طاعناعط زأطاع صصوظ .“غاع/11 عل ص وع0 مآ دعتع قطنا متصلصمأمء /آ سباح أعدكا[طاء5 حمط“* .1989 ,10مطتتد8 ,ع1/ل1 
ص8 9-10 القطعدمء171155 لصهة عصنمل811 .كاه ع تتترعل702طاعةم5 عنل عناة 1011 معدهخ]8111 450 لصتر 
اكتنلصةة1 .معع سناع ناكمع ام نآ عاءمنتطمره105نطط .1960 .0115ناءآ مستعأمصعع 11716 .16-21 ,1101185خ ال81 1111 
.ممع طناك :.131 

30 عقممتقصاخ 1701لا عاعع8 :لاعنصد]/8 .ممتغتلع 75 ,عتتطع [ك اك مطاء 1115 تزسعلاه0 7 عستعدمعع [أخ .1981 .تناتث ,137011 
.ع مقصلخ 1710210 عملا بعلم .1987 كاعد 2ه عاممظ 

١ 1‏ 2[ .أمعدممماعناء0آ لقصم هلآ لمة ,عطعمةئ] عناع مآ ,وعامع0) ,ممتعل1ط .1977 .ىم معلامع 5 بسكلا 
7 - 333 رووع21 اإاأقاع انصلآ ممقتلص] :ممأعصتحدمه81 .دعنك تاعصاآ عامعن لصة منتعلتط (لع) .م 

التعطء مااع عطاءستصطعع )م تاعاع 81 .ععاءنل5 نتم طاعه] تعل ع متاطعاع اعصث علهط200 متعاصز عز»د[ .1959 .معفناظ بتعاون11 
.-550 ,(16) 80 

.عتطمقع معلتنرع.آ عداء5اع 10مستصتع) لسه عنعه10مصتصصمع]' عستعدمعع211 عنل صذ ع متصسطتقصاط .1979 .مععناظ بتتع م1171 
عع متمد تعتتملا الاعل8 بممصعللا .7015 2 

لاع عاص نام لصةغ5 (.لع) .21 ,1ع11551م5 هآ .52ئآ ص1 قصمغتسقعط م0 .1987 .لعتمعع زد ,رع اولا 
.79-90 ,تقلا نتاعع متطنا1" .ع متطاء05 سعطعة مقطاعة1 

لصة “معقتطى“ .مهن [اقصة]1]' 01 عستمك عط]] “عتتطمم“ ما “مععتط5ى“ .5150 مم نعلة تمه .1977 .هتلاخ تاطفقصةلا 
تصصعآ عطا 01 ع5ت3تاعصه.آ عطا 02 "تقسصسة0 ى .1830 .102110 بتععاءطداع2 بقاممهطاع] :منواه1' .[ عتمم“ 
ضوع تعلمك عط 01 كممناءع 113252 .لتوععطه نان[ .5 .2 01 ممه [قصة1: .كمدتلم] عند تتواء2آ :1ه عمقمدعآ 
نطاماع0ة [ناط .65-251 ,3 ,تجاعلءه5 لمعتطامهدملتطط 

,125ا8 3 ] ,عتتتلهاع انآ (.لع) .[ .8 ,عع نةتن نم[ .ذذنآ عطا ما وعناتاوط عع ذتتاومة.] .1988 .دوناءع0) دحك ذَ1اعامع2 
.39-53 رووع81 وأع1م0ع0 ]0 (جاأأواع كتملآ نخ0 ,ومعطاة .5ع ناموط لصة 

:عناع1]3 عط .ممع معلرع.] 01 لقناصد]/8 .1971 ..آ بمأكتاع2 


10 .لقصتطن) ها 35111210 ع81138 هآ عط 01 وأععمكىة عتسمدمء8 عدرود .1991 .ستسصؤأل معطت لسة صتزمة71آ نااك 
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اللغه والاقتصاد 


عقاعوط ممندخ 08 لدمتناه1 .عقلعوط سصدزمة عطا صز ععدتاعصم.آ 02 كعتصتمممع8 عط" (.لع) سقترما؟ ,ممسانمه 
91-1 ,2 .701 بم تخدء21نا طحم 
10 01خاء1200101 سك .811011 أموع.] 2ه عامتعصتط عطا سه متقطء8 متسب .1949 .تزعادع سكا عورمع0 ,اماد 


.“تعمد عترملا عاظ .زع مامع8 ممسصبطط1 


المؤلف في سطور: 
فلوريان كولملاس 


* أستاد علم اللغة العام بجامعة دوسلدورف . وعمل أستاذا لعلم اللغة 
التطبيقى بجامعة تشو بطوكيو . وأستاذا زائرا لعلم اللغة بجامعة جورج 
تاونء وزميل بحث بمعهد بحوث اللغات القومية بطوكيو. 

* من مؤّلفاته المهمة «موسوعة أنظمة الكتابة» 6ه هنلءمماءنزعمظ ع1 
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المترجم في سطور: 
د.أحمد عوض 


* حصل على ليسانس دار العلوم ‏ جامعة القاهرة . 1962. 
* قام بتدريس اللغة العربية في مصر والجزائر وليبيا ونيجيريا. 


* نال درجة الماجستير 
بتقدير ممتاز في دراسة 
فونولجية لصوامت الهوسا 
والسواحلية من جامعة 
القاهرة . كما حصل على 
درجة الدكتوراه بمرتبة 
الشرف الأولى من الجامعة 
نفسها 1989. في النظام 
الصائتي في العربية والهوسا 
(دراسة أكستيكية). 

* نشرت له بحوث عدة 
في الصوتيات واللغويات. 

* ترجم لسلسلة «عالم 
المعرفة» كتاب «موجز تاريخ 
علم اللغة», العدد 227: نوكمير 
7 . 


9 


فلسفة العلم 
في الشرن العشرين 
تأليف: 
ويام طاريقة الول 








* يعمل فى الوقت الحالى أستاذا مساعدا للغويات بمعهد الدراسات 
الأفريقية - جامعة القاهرة. 


المراجع في سطور: 

عبد السلام رضوان 

* ليسانس آداب جامعة عين شمسء قسم الفلسفة 1969. 

* ترجم كتبا عدة منها: «الإخوان المسلمون» ريتشارد ميتشيل 1976 - 
4 - مكتبة مدبوليء القاهرة. «مسرح الشارع في أمريكا » هنري ليسنك 
9 دار الفكر المعاصرء القاهرة.« الوقد وخصومه» ماريوس ديب. 1987 
- المؤسسة العربية للأبحاث ؛ بيروت. المتلاعبون بالعقول» هربرت شيللر: 
العدد 106 من سلسلة « عالم المعرفة» ‏ أكتوبر 1986 . «حاجات الإنسان 
الآأساسية في الوطن العربي» (برنامج الآمم المتحدة للبيئة): العدد ١50‏ من 
« عالم المعرفة  »‏ يونيو 1990. «الإنسان ومراحل حياته» 1989 دار العالم 
الجديدء القاهرة. «المعلوماتية بعد الإنترنت»: العدد 231 من سلسلة «عالم 
المعرفة» ‏ مارس 1998. 

* راجع ترجمة كتب: «النهاية»: العدد ١9١‏ من «عالم المعرفة» ‏ نوفمير 
4 .؛ «جيران في عالم واحد»: العدد 201 من «عالم المعرفة» ‏ سبتمبر 
5 «ثورة الاتفوميننا »: العدد 253 من «عالم المعرفة» ‏ يناير 2000. 

* مدير تحرير سلسلة «عالم المعرفة» بالمجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب. 











لكىه حطذ | الكتاي 


صدر هذا الكتاب لأول مرة في العام 990ام باللغة الألمانية» وأعيد 
طبعه أريع مرات خلال عامين فقط عند صدور الطبعة الإنجليزية 
منه العام 992ام: ولعل هذا يعتبر دليل أهمية في حد ذاته. 

وهو أول دراسة وافية للأهمية الإقتصادية للغة ولتأثير العوامل 
الإقتصادية في التطوير اللغوي. والمؤلف في هذه الدراسة يناقش 
كثيرا من الطرق التي تتفاعل بها اللغة مع الإقتصادء والتي من بينها: 
العلاقة المتبادلة بين التعدد اللغوي والثراء الاجتماعي. كيف ولماذا 
تقوم اللغة والنقود بوظائف متشابهة في المجتمعات الحديثةة ولماذا 
تكون اللغة الموحدة ذات فائدة اقتصادية5 ولماذا يتسبب التفاوت ضفي 
توزيع اللغات في المجتمعات متعددة اللغة في التفاوت الاقتصادي؟ 

واللغة - كما يظهر المؤلف - إنما هي وسيط للتجارة؛ كما أنها 
رصيد في حد ذاتهاء ولكنها قد تكون عائقا للتجارة في بعض الأحيان؛ 
ولا يمكننا تفسير التغيرات في الخريطة اللغوية للعالم دون فهم 
العلاقة القوية بينها وبين التطورات الاقتصادية. 

ولعل الكتاب بهذا يهم عالم اللغة وعالم الاقتصاد ورجل السياسة 
معاء كما يهم المخطط اللغوي في البلدان النامية. وبشكل خاص 
البلدان متعددة اللغة. 


